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و القت 


تعديم 
ای عبد ال حكيم راضي 


- ۳ 

عزيزى القاری.. يمثل الکتاب الذی بين بديك. أقصد: اصداره عن سلسلة 
(الذخائر). تجربة جديدة بالنسبة للسلسلة التی دأبت على اعادة الاصدار لکتب 
سبقت طباعتها بعد التأكد من قيمتها ودقّة تحقیقها وجودة طباعتها. 

فى هذه الرة نقدم لك - عزیزی القاری - کتابا بكراً لم یسبق صدوره فى مصر 
فى طبعة محققة كاملة. هذا الکتاب - كما تری - هو کتاب (الوشی الرقوم فى حل 
النظوم) لضیاء الدین بن الأثيرء آحد کتاب القرنین السادس والسابع الهجربین 
ونقادهما. 

قام بعحتیق الکتاب تحقيقاً علمیّا أحد الحققین الشبان من خریجی دار العلوم 
بجامعة القاهرة, الذی تعاون مع هينة تحریر السلسلة فى سبیل خروج الکتاب على 
الصورة التی تراها بين يديك. 


ت ۲ 
لهذا الکتاب أهمية مزدوجة تُستمد من طبيعة موضوعه من ناحية» ومن شخصية 
مولفه من ناحية آخری. 
ضياء الدین بن الأثير کاتب وناقد ذو شخصية قوية متميزة» وحضور واضح فى 
کل ما يكتبء انه يذكرك بأولئك النقاد والعلماء من أصحاب الواقف الثابتة والآراء 
العروفة, كأبى بكر الصولی ت ۳۳۵ ه صاحب (آخبار أبى قام) و(أخبار البحتزی) 





و(الأوراق) وغیرها. وبأبى سعيد السیرافی ت ۳۹۸ ه بطل الناظرة الشهیرة بینه 
وبين سی بن يونس القنائى ت ۳۲۸ ه. كما يذكرك بأبی على الحاقى ت ۳۸۸ ه 
صاحب المناظرة الشهيرة مع أبى الطيب المتنبى ت ۳۵۶ هء وصاحب (حلية المحاضرة 
فى صناعة الشعر) وغيرها. 

ابن الأثير يشبه الصولی فى حماسه الفرط للمحدثين» ويشبه السّيرافى فى 
رفضه الادعاء بحاجة الفكر العربى إلى الفلسفة اليونانية والنطق اليونانى» ويلتقى 
مع الحاقى فى مجال التأليف فى البلاغة والنقد. ويشارك الثلاثة فى حدة المزاج 
والميل إلى المجادلة والإسراع إلى منازلة المخالفين فى الرأى. 


5 ۳ 5 

وككاتب وناقد واسع الأفق يؤمن ابن الأثير بحتمية الجدل وضرورته بين اللاحق 
والسابق. هذا الجدل يقسوم على ركيزتين. آولاهما: معرفة اللاحق بآثار السابق. 
والثانية: معرفة كيفية التعامل مع هذه الآثار با يضمن حسن الإفادة منهاء دون أن 
عمط السابق حق ريادته ولا اللاحق حق اجتهاده واضافته. 

الركيزة الأولى دفعت إلى الحديث فى ثقافة الأديب. والركيزة الثانية دفعت إلى 
الحديث فى كيفية تعامل اللاحق مع آثار السابق, هذه الآثار التى تشكل الجزء الأهم 
من قافه اللاحق. 

ثقافة الأدیب بعضها معرفی عام» مثل معرفة الأحكام السلطانية والامامة 
والامارة والقضاء وا حسبة والفقه والتازیخ وغیر ذلك. وقد یکون من هذا القبیل 
معرفة اللغة ومعرفة العربية من النحو والعصریف.. إلخ. والبعض الآخر من ثقافة 
الأديب یمکن وصفه بأنه فتى تخصصی. ویشمل الاطلاع على تألیفات التقدمین من 
أرباب النظم والتشر وحفظ الکشیر منهاء وکذلك حفظ القرآن الكريم والتدرب 
باستعماله وکذلك الأخبار التبوية» والسلوك بها نفس المسلك فى الافادة من القرآن 
الكريم . [المثل السائر ۰۹/۱ ۱۰] 





ما كيفية تعامل اللاحق مع آثار السابق فقد قادت» منذ ما قبل عصر ابن 
الأثير» إلى مبحث عام جلیل تفرع إلى مباحث فرعية تقوم على ضبط حركة اللاحق 
فى تناول آثار السابق, بهدف ضمان حق الأول فيما أبدع» وضمان حق الأخير فى 
|ثبات ذاته بأن یتصرف وأن يخترع» مع تعريفه - فى الوقت نفسه - با يمكن أن 
يأخذ وما ینبغی أن یدع. وقد أطلقوا على هذا البحث فى عمومه آسماء مثل : 
السرقات, الأخذ, الاتّباع. ثم خصوا ما كان مستوفیا للشزوط المطلوبة باسم حسن 
الاتباع. أو الأخذ الحسن. أو السرقة المدوحة. 


ك 1 00 

هذا البحث انتهی إلى نتيجتين محددتین هما : 
الأولى : إقرار حق اللاحق من الأدباء فى أخذ (معانی) سابقيه. 
الثانية : ضرورة إخراج العنی المأخوذ فى كُسَرَة لفظية جديدة. 

هاتان النتيجتان - فى الواقع - مترتبتان على أصلين أساسيين فى النظرية 
الأدبية العربية. هذان الأصلان هما : 

* إن المعانى متاحة. وهی مباحة للجميع» ینستوون فى معرفتها والعلم بهاء 
واستخدامها. 

* إن مدار عمل الأديب - إبداعه وبراعته - هو فى الكُسوة اللفظية, أو 
الصياغة. 

ويبدو الترابط بين النتيجتين الاولیین والأصلين اللاحقين منطقياء فالعنی - 
وهو الصفة (الجمال - الدمامة) أو القيمة إيجابًا (الكرم - الشجاعة) أو سلبا 
(البخل والجبن) - معطّی اجتماعى لا دخل للأديب فيه» بمعنى أنه ليس إبداعًا من 
الأديب» الذى نشأ فى كف مجتمع يمدح الکرم ويذم البخل. يحب الجمال على نحو 
معين وصفات معينة ویکره الدمامة فى صور معينة.. ول مثل هذا فى صفات - أو 
قيم - الشجاعة والوفاء والعفّة وحماية الجار والإيثار.. وأضدادها من الجبن والغدر 


- 





والفجور واسلام الجار... إلخ» وهذه مجرد أمثلة .. 

واذا كان العنی كما سبق القول - معطى اجتماعیّا لا دخل للأديب فى ابداعه, 
فانه یخرج - بالتالی - من نطاق عبقرية الأديب , وما به یسدح الأدب أو يذ 
لیتوجه بعد ذلك السژال: فيم - إِذ) - یکون عمل الأديب وفیم تتجلی عیقریته وإبداعه؟ 

والجواب - انطلاقا من الأصل الثاني - : فى طريقة التعبير عن المعنى الذى 
يقصد الأديب إلى التعبير عنه.. ففی طريقة التعبير هذه, أو فى طريقة الصياغة. أو 
الكسوة اللفظية يكون عمل الادیب. ومحور إبداعه وتفرده . 

هذا الأصلان قرّرهما الجاحظ فى تصريحه الشهير حين قال عن العانی: إنها 

حة فى الطریق» يعرفها العجمى والعربى والبدوی والقروئ» ثم حين قال عن 

الصياغة: «افا الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة الخرج وكثرة الماء... 
وجودة السبك. فإفا الشعر صناعة [فى إحدى الروايات: صياغة] وضرب من النسج 
وجنس من التصویر » [الحبوان : ۰۱۳۱/۳ ۱۳۲] 

ودون أدنى قدر من الجازفة فى الحكم.. لم یختلف آحد من النقاد العرب مع 
الجاحظ فى هذین الأصلين, آعنی : عموم العانی وسهولة إيجادها وشیوع ملکیتها, 
(والقصود بالطبع ماسمیناه با معانى الاجتماعیة) واعتبار الصياغة اللفظية الفنيّة 
هى محور الزية ومناط أدبية الأدب وشعرية الشعر. واذا كانت العانی (الاجتماعیة) 
عند الجاحظ معروفة للعجمی والعربی والبدوی والقروی» فقد زاد أبو هلال ت ۳۹۵ 
ه إلى هؤلاء: السوقی والنبطی والزتجی (الصناعتین ۲۰۲] ومن قبل قرر السیرافی أن 
العانی «لا تکون پونانية ولاهندية كما لا تکون فارسية ولا عربية ولا تركية» 
[الارشاد لیاقوت ۲۰۵/۸]. 

وهذا يعنى - بعبارة الآمدى ت ۳۷۱ ه - آنها موجودة «فی کل أمة وفی کل 
لغة» (الرازنة 1۲۳/۱] أو هی - بعبارة ابن رشیق ت 405 ه - «موجودة فى طباع 
الناس. .. جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمثالهم ومحاوراتهم» [السدة ۰۱۲۷/۱ 
۲ أو هی «موجودة عند كل واحد. وفی طوع کل فکر منها ما يشاء ویرضی» 





كما ذهب ابن خلدون ت ۸۰۸ ه [القدمة ص ۵۷۷]. 

آما اعتبار الصياغة اللفظية الخاصة هی محور الزية ومناط الأدبية والشعرية 
فحسبنا تأكيداً لما أعلنه الجاحظ کلمات الآمدى وأبى هلال وابن رشیق: 

أما الآمدى فيطالعنا بأن الشعر عند أهل العلم به ليس «إلا حسن التأتّى وقرب 
المأخذ واختيار الكلام ووضع الألفاظ فى مواضعها » [الرازنة ١/1؟4]‏ وأن البلاغة 
«إنغا هی إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة» [الرازنة 
۱ وأن «حسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد العنی الکشرف بهاء وحسناً ورونقًا 
حتى كأنه أحدث فيه غرابةٌ لم تكن وزيادةً لم تعهد» [الموازنة ۲4۲۵/۱ 

وأما العسكرى فقد صرح ب «أن أعظم مدار البلاغة على تحسين اللفظ» (الصناعتین ١١؟1.‏ 

ويقول : «ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة 
والأشعار الرائقة ما عملت لافهام العانی فقط لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام 
الجيد منها فى الافهام. وإغا يدل حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة 
مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشثه. 
وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى اللفظ دون المعانى » (الصناعتين ص 54]. 

وجاء فى العمدة أن «أكشر الناس على تفضيل اللفظ على العنی» وينقل ابن 
رشيق عن بعض العلماء قوله: «اللفظ أغلى من العنی ثمناً وأعظم قيمة وأعز 
مطلبا» كما ينقل عن عبد الكريم النهشلى قوله: «الكلام الجزل أغنى عن المعانى 
اللطيفة من ال معانى اللطيفة عن الكلام الجزل» [العمدة ۱۲۷/۱]. 

هكذا ينحصر محور الزية فى الصياغة اللفظية الخاصة, بها يتميز الأدب عن غير 
الادب, وبها يتميز أدب عن أدب وأديب عن أديب» وهی نیج ترتب عليها خروج 
عنصر المعنى من ساحة القيمة ومن النقاش حوله. لا باعتباره مکوتا أدبيًا وإنا 
باعتباره معطى اجتماعیا لا دور للأديب فى ایجاده, ولا فضل للنص من حيث هو 
أدب فى الاشتمال علیه. أو على قبيل منه دون آخر. 

هذه النظرة إلى المعنى أعفته من الخضوع لسلطة الناقد. أو - على الأقل - 





أعفته من الخضوع لسلطته الفنية, انطلاقا من النظر إليه - بعاییر الصناعة - على 
أنه الادة التى یجری فیها الأديب عمله. ويحدث فیها صورة الصنوع. ولا كان 
احکم على عمل الصانع فى مادته وما آحدث فیها من شکل وصورة خارجًا عن 
الحكم على الادة ذاتها. كانت العانی كذلك خارجة عن نطاق النظر الفنی للناقد. 
فهو إما أن یتجاوز عن الوقوف عليهاء أو يقف علیها من منظور اجتماعی خارج عن 
مجال الفن. [انظر: نقد الشعر لقدامة ۱٩‏ - ۰۲۲۲ 

وانطلاقا من هذا المبداً أعفى المعنى من أن يسأل عن جوهره أو مادته - كمحتوى 
- أى أعفى من النظر الأخلاقى » وصرح قدامة ت ۳۳۷ ه فيما يشبه القانون بأن 
«فحاشة العنی فى نفسه [ ليست ] ما يزيل جودة الشعر فیه» وأن « على الشاعر 
إذا شرع فى أى معنی كان من الرفعة والضعة ٠‏ والرقث والنزاهة. والبذخ والقناعة , 
والدح ٠‏ وغير ذلك من المعانى الحسيدة أو الذميمة .. أن يتوخى البلوغ من التجويد 
فى ذلك إلى الغاية المطلوبة» [نقد الشعر ٤ء‏ 6]. 

كذلك أعفى المعنى من الحكم عليه بالنظر إلى تاريخه : أى من حيث هو جديد 
مبتكر أو قديم مبتذل» وتم الفصل بين الجدة والجودة. فلا ينبغى وصف معنى 
لمجرد أنه جدید. ا أنه معاد ذلكف ما یوضحه قدامة: لان 





الشعر ]١49‏ وصرح أبو هلال بأن: «ابتكار العنی والسبق إليه لیس هو فضيلة ترجع 
إلى العنی, واغا هو فضيلة ترجع إلى الذى ابتکره وسبق إليهء فالعنی الجيد جيد 
وإن كان مسبوقا إليه, والوسط وسط والردىء ردی» وان إن لم یکونا مسبوقا الیهما » 
[الصناعتین ۲۰۳). 





- ا- 

بهذه النتيجة - آعنی الفصل بين جدة العنی وجودته. أو - فى القابل - بين 
تکراره ورداءته. ثم جعل الدار على جودة الصياغة وابراز العنی المأخوذ فى کسوة 
أفضل.. تجىء فرصة الأديب ينتفع بمعانى سابقیه طالا كان ملتزما باخراج هذه 
المعانى فى كسوة جديدة» وتهىء - فى نفس الوقت - فرصة الناقد لکی يصئف 
حالات الانتفاع بمعانى السابقين وطرائق التفان فى إخراجها فى صور جديدة 
تستهدف المباعدة بينها وبين الصور التى كانت عليها. 

لقد تحدث النقاد عن صور عديدة من إعادة إخراج العانی القديمة تهدف جميعها 
إلى ما أطلقوا عليه (إخفاء الأخذ) وهو مرتبة تتحقق كلما أحسن الشاعر - أو 
الأديب عمومًا - التأتى للمعنى المأخوذ. متوسلا إلى ذلك بإحدى الطرائق التى 
تباعده من صورته القديمةء وتثبت فى الوقت نفسه أحقيةٌ الآخذ به لقاء ما تعب فى 
إعادة صوغه وتحسين معرضه. 

فى هذا السياق تعدت النقاد عن العديد من صور التصرف فى العنی الأخوذ. 
منها إبرازه فى كسوة أحسن من كسوته الأولى» ومنها قلب المعنى أو عکسه. ومنها 
إيراده فى لفظ جر ما كان أو أطول وأكثر تفصیلاً ما كان ومنها تبيين العنی 
وكشفه إن كان غامضًاء وتوليد معنى من معنی» ونقل العنی من غرض إلى غرض 
آخرء ومنها ما أطلقوا عليه اسم (الالتقاط والتلفیق). وهو عبارة عن تركيب البيت 
الواحد من أجزاء متعددة مأخوذة من عدة أبيات سابقة.. وهکذا(*. 


(*#) من الصعب إيراد مواضع الحديث فى هذه الصور, ولكتها واردة فى إطار حديقهم عن السرقات 
.فى الكتب التى عنيت بها مثل: (عيار الشعر) لابن طباطبا و (حلية المحاضرة) للحاقی و (الوساطة) 
للقاضى الجرجانى و (الصناعتين) للعسكرى و (المنصف) لابن وكيع و (العمدة) لابن رشیق وغیرها. 
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ات 

غیت أن اللافت فى حدیشهم عن الوسائل المختلفة التى يتم بها أخذ معانى 
السابقين, هو علو تقديرهم لها كلما ازداد تباعد الصورة الجديدة عن الصورة القديمة 
التى كان عليها المعنى من قبل. من هنا كان احتفاؤهم على نحو واضح بهذه الوسيلة 
التی يضطلع کتاب (الوشی لرقوم) ببحث آحد شطريها , وأعنى عملية الانتقال 
بالعنی بين قالب فتی واخر, او - بعبارة اوضح - بين الشعر وخلاف الشعر من 
فنون النثر. وهو ما آطلقوا عليه العدید من الأسماء مشل: نثر النظم. حل العقد» حل 
النظوم. نقض الشعرء حل الشعر.. إلخ, وقد فعلوا الشىء نفسه مع الصورة القابلة, 
فقالوا: نظم النثرء نظم الحلول وعقد الحلول.. إلخ. 

وقد اتخذ البحث فى هذه الوسیلة مسارین مختلفین وان بقیت الرژية الکامنة 


خلفهما واحدة. 
السار الأول جاء فى ثنایا المؤلفات العامة فى النقد والبلاغة من خلال الحديث 
فى ظاهرة السرقات. 


المسار الغانى جاء عبر الكتب المتخصصة التى تمحضت بكاملها للحديث فى هذه الوسيلة. 


- ¥ - 

آما عن المسار الأولء وهو تناول الظاهرة من خلال كتب البلاغة والنقد. ويبدو أنه 
السار الأقدم» فيصادفنا ما يروى عن العتابى» الشاعر العباسى واسمه کلشوم بن 
عمرو ت ۲۲۲ ه من أنه سئل: «بم قدرت على البلاغة ؟ فقال: بحل معقود الكلام» 

[عيار الشعر ۷۸]. 
ويظهر أن هذه الصورة كانت محل قبول منذ وقت مبكر بدليل تصريح العتابی. 
وبدليل ما ذكره أبن الجراح عن الشاعر أبى عبد الرحمن العروف بالفقيه من أنه 
«کان يأخذ شعره من الأخبار التى يرويها» [الورقة ۰۱۶ ]٠١‏ وما نقله بعضهم عن 
«رزين العروضى من أنه آَخذ معنى له فى بعض شعره من كلام منثور» [الورقة ۳۹]. 





ولا یلبث ابن طباطبا أن يعقد الصلة بين أخذ العنی من النشر والسرقة احسنة, 
فالاخذ لعانی سابقیه «إن وجد العنی اللطیف فى النشور من الکلام أو فى الخطب 
والرسائل فتناوله وجعله شعراً کان أخفى وأحسن» وقد شبّه هذا العمل بعمل الصائغ 
الذى يذيب الذهب والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن ما كانا عليه ثم قال 
: إن «الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محلول» [عیار الشعر ۷۸]. 

ویفتح احاقی - ضمن فصله فى السرقات - يابا فى (نظم النشور) ویقول إن : 
«من الشعرا ء الطبوعین طائفة تخفی السرق وتلبسه اعتماد/ على منثور الکلام دون 
منظومه. واستراقا للاگفاظ الوجزة والفقّر الشريفة والواعظ الواقعة, والخطب 


البارعة» [حلية المحاضرة ۰٩۲/۲‏ 





بين الرسائل الطب , و 






الرسالة والخطبة لا بحعلان شعراً إلا پشقة» [الصناعتين .]١٤١‏ 

ذلك نفسه ما ذهب إليه القاضی الجرجانى ت ۳۹۲ ه . وعنده أن « الشاعر 
الحاذق إذا علق العنی الختلس عسدل به عن نوعه وصنفه . وعن وزنه ونظمه وعن 
رویّه وقافیته» [الوساطة ۶ ۲۰]. 1 

ویبدو أن حدیثه هنا منصب على الانتقال فى إطار الشعر بين الأوزان والقوافی 
المختلفة . ولکنسه يلتفت فى بعض الواضع إلى عملية أخذ العانی من النشر 
وصوغها شعرا . وان كان آوضح الأمثلة عنده هی الأخذ من القرآن واحدیث 
والحكم المأثورة [الوساطة ۰۳۶۷ ۰۳۹۶ ۰۳۱۰ ۳۷۸]. 

أما ابن وكيع التنيسى ت ۳٩۳‏ ه فیکاد - فى بعض تصریحاته - یحصر 
فضيلة التأخرین ومیدان تفوقهم فى نظم ال منثور, هذا على الرغم من قبوله لعشرة 


آوجه آخری من الأخذ الحمود «فأحذق شعرائنا من تخطی النظوم إلى النثور... وقد 
آبقی-قمائل الحكم النشورة لسارقها من قضيلة النظم ما يزيد فى رونق مائها وبهجة 
روائها » [الصنف ص ۷]. 

وأكد ابن رشیق فى (العمدة) أن «أجل السرقات نظم النثر وحل الشعر». وقال 
إن ما جری هذا الجری لم يكن على سارقه جناح عند الحذاق [العمدة ۰۲۹۳/۲ ۲۹۶] 
من هنا كان تصربحه فى (القراضة) بأن «السرقة الغتفرة نظم النشور » [قراضة الذهب 4۷]. 

ويفتح آسامة بن منقذ ت ۹۸۶ ه بابا خاصاً للحل والعقد. ویقول : «إن الحل 
والعقد... ما یتفاضل فيه الشعرا ء والکتاب . وهو أن يأخذ لفظا منثوراً فینظمه . 
أو شعرا فینثره» [البدیع فى نقد الشعر ۲۵۹]. 

ويشارك ابن الأثير فى هذا السار - مسار تناول الظاهرة من خلال کتب البلاغة 
والنقد - بحدیثه عنها فى أشهر کتبه وهو (المثل السائر) وحديثه فيه یتنادی مع 
حديثه فى (الوشی الرقوم) . يقول: «لقد مارست الكتابة فما وجدت أعون الأشياء 
عليها إلا حل آيات القرآن الكريم والأخبار النبوية وحل الأبيات الشعرية» [الثل 
السائر .]۷۷/١‏ 

أما القاضى التنوخى (ق ۷) فقد أدخل حل المنظوم ونظم المنشور ضمن (السلخ) 
أحد أقسام السرقات عنده» وقد وصف بعض صوره يأنها « من ياب البيان والقدرة 
على التأليف» [الأقصى القريب .]١١4‏ 

ولا شك أن فتح أسامة - ضمن (بديعه) - بابّا للحل والعقد كان إيذانا بانتقال 
هذا المبحث إلى علم البديع عند المؤلفين اللاحقین, وهذا ما حدث فعلاً. مع استقلال 
کل منهما بباب خاص عند البعض كابن أبى الإصبع [تحرير التحبير ۰۶۳٩‏ ١٤٤]ء‏ 
والخطيب القزوينى (الایضاح ۰۶۲۳ 1۲۵] وبقائهما ضمن باب واحد عند البعض كما 
هوالحال عند الطيبى فى (التبيان) الذى يسلك باب (العقد والحل) ضمن المحسنات 
البديعية الراجعة إلى اللفظ والمعنى. 

وقد وصل الاعتزاز بالتحول بين شكلى النظم والنشر إلى حد حديث بعض 





البديعيين التأخرین عما یسمی (العقد بعد الحل) (طراز الحلة ۱۵۲] وهو عقد الحلول 
من النظوم. وهی صورة من التکلف موازية لا كان یجری فى بقية فنون التأليف. 
خاصة فن البدیع. 

وکما نری یتفاوت اهتمام أولئك البلاغیین بين احدیث عن التحویل من غير 

الشعر إلى الشعر, والعکس. 
A -‏ - 

أما السار الآخر الذى اتخذه النظر فى الظاهرةء فهو الذى نجده فى الكتب 
المتخصصة التى تمحضت بکاملها للحديث عنها. 

وتحدثنا كتب التراجم عن کتاب ( التثر الوصول بالنظم ) وقد نسبه صاحب 
(الفهرست) إلى كل من أبى الحسن على بن وصيف , والی ابنه أحسد بن على بن 
وصيف [الفهرست )۰۱۵ ۱۵۵] بينما نسبه ياقوت إلى الابن , آبی سین أحمد بن 
على بن وصیف ت ۳۷۰ ه [معجم الأدباء ]. 

وبالثل ذکر کل من الندیم ویاقوت کتاب ( نثر النظوم) ونسبه کلاهما للآمدى 
ت ۳۷۱ ه. [الفهرست ۰۱۷۲ ومعجم الأدباء ۸0۱/۲) كما ذکر الندیم (کتاب الحل 
والعقد) ونسبه إلى الإخميمى عشمان بن سویذ, من إخميم» قرية من قری مصر 
[القهرست .]٤١٤‏ 

لکن أيا من هذه الکتب لیس بين آیدینا. وبالتالی لا نستطیع القطع بمحتویاتها, 
اللهم الا اععماد) على عناوينهاء وبینما يلف الغموض عنوان الکتاب الأول (النشر 
الموصول بالنظم) يدل عنوان كتاب الآمدى على اتجاهه. وهو وجود عملية من تحویل 
النظوم إلى منثور. وان بقيت طبيعة النظوم غامضة. أما كتاب (اخل والعقد) 
النسوب إلى الإخميمى فربما اشتمل على عمليات من التحويل فى الاتجاهين من 
النشر إلى التظم. والعكس من النظم إلى النشر . ومع ذلك يظل ما قلناه ضریاً من 
المغامرة التى لا سند لها سوى عناوين هذه الكتب. 

من الناحية العملية ليس لدينا سوى كتابين » أولهما ( نثر النظم ول العقد ) 





۱۵ 


للثعالبی ت 455 ه , والآخر هو ( الوشی الرقوم فى حل النظوم ) لضیاء الدین 
بن الأثير ت ۱۳۷ ه. كلا الکتابین يدل - بعنوانه ومادته - على الجهة التی یجری 
التحویل الیها. وهی جهة النشر - أو ما لیس بشعر- يدل على هذاء فى کتاب 
التعالبی. کلمتا (نثر) و(حل). وكذلك كلمة (حل) فى عنوان کتاب اين الأثیر. لن 
نتوسع فى احدیث عن کتاب الشعالبی. حسبنا القول : إن ( النظم ) أو ( العقد ) 
عنده - وهما جعتی ( النظوم ) و(العقود) - بتجهان من واقع مادة الکتاب - إلى 
الشعر, وأن عملية النثر أو ال عنده تجری على النصوص الشعرية لا غیر. 


۹٩‏ 2و 

أما كتاب ابن الأثير فان التصفح لمادته يجدها موزعة على ثلائة أقسام هى: حل 
الشعر. وحل آيات القرآن الكريم. وحل الحديث النبوى الشريف. 

وهنا ينطلق السسؤال عن معنى (النظوم). أو - إذا شئنا الدقة - عن معنى 
(النظم) وما إذا كان يمكن أن يكون مشتملا على کل من القرآن والحديث. على 
الأقل فى مفهوم ابن الأثير» خاصة أنه تحدث فى (المثل السائر) - يعقب أنواع 
الثقافة التى أوجب على الكاتب أن يحصّلها مطلقا عليها أسم (أدوات الاجتهاد) - 
ذاكراً أن رأس هذه الأدوات «وعمودها وذروة سنامها ثلاثة أشياء هى: حفظ القرآن 
الكريم. والإكثار من حفظ الأخبار النبوية. والأشعار» [الثل السائر ۷۸/۱ - وقارن ما 
جاء فى مقدمة (الوشى)]. لقد أعقب ذلك حدیشه عن (حل الأبيات الشعرية) [المثل 
۱ أو (نثر الشعر وكيفية نثره) (الثل 184/١‏ ثم (حل آيات القرآن العزيز) 
[الثل ۱۱۵/۱) و(الأخبار التبوية) التى هی «كالقرآن العزيز فى حل معانيها» [المثل ۱۲۷/۱]. 

المادة التی تقبل (احل) - إذا - عند ابن الأثير ثلاثة أنواع: الشعر. القرآن, 
الحديث. وهذا - كماسيق القول - من شأنه إيراد السؤال عن معنى (النظوم). أو 
(النظم) عنده, وهو سؤال تكشف إجابثه - فى رأينا - لا عن معنى مصطلح 
(النظم) عنده فحسب » بل أيضا عن سبب اختياره له ثم عن سيب تجاوزه كلمة 
(النخر) وإيثاره عليها كلمة (الحل). 





2 ۱+ 2 

يتكون عنوان كتاب ابن الأثير من فاصلتين سجعیتین, أولاهما (الوشى الرقوم) 
وهى فاصلة لا دور لها على الحقيقة سوى تحقيق السجع مع الفاصلة الأخزى التى هى 
محور العنوان (فى حل النظوم). هذه الفاصلة الأخيرة التى تحتوى على مركب 
اضافی. المضاف فيه هو كلمة (حل) أما الكلمة الأخرى (المنظوم) فهى المضاف إليه 
الحول عن المفعول.. إذ المعنى: الحل الذى يجرى على النظوم. أو يحدث للمنظوم 
فيحوكه عن حالة (النظم) إلى حالة أخرى بطلق عليها آکشر من اسم. ففى البداية. 
أطلقوا عليها اسم (الكلام) وجعلوا منه مقابلا للشعر, ثم جاء وقت أطلقوا عليه اسم 
نوعه: الخطبة: الرسالة. أو الخطب والرسائل... وعندما عادوا إلى مصطلح موحد 
ولتحولات معينة. أطلقوا عليه غالبا اسم (النثر) ليصبح القابل الغالب له هو (النظم). 

تحولات كثيرة عبر طرق متشعبة ومعقدة, ولكن دعنا الآن ننظر فى مصطلح ابن 
الأثير (حل النظوم), وهو كما قلنا یتکون من كلمتين» أولاهما اسم للعملية التى 
يجربها الأديب » وبفعلها يتم (تخليق) نوع أدبى. من النوع المقابل الذى تعبر عنه 
الکلمة الأخرى (التظو ۵ فالحل» ومعناه فى اللغة : النتقض. والإذابة, [وحل العقدة 
نقضها فانحلت. وکل جامد أذيب فقد حل (القاموس)] آما فى الاصطلاح فاحل 
هو: نثر النظوم» والعقد هو نظم النشور [الکلیات لأبى البقاء .]514١‏ 

هذا هو التعريف التوارد على الذهن والتواتر فى استعمال البلاغیین والنقاد. 
ولکنا نزثر الابتعاد - ولو مؤقتا - عن كلمة النشر, لنقول: إن (الحل) هو العملية 
التی تجری فى (النظوم) لیصیر محلولاً. أو - بعبارة متحفظة - يصير غير منظوم. 

إذا تتبعنا الصطلح الستعمل قبل أبن الأثير - وحتی عصره - تتبعا على وجه 
التقریب وجدنا الصورة على النحو الآتى (مع أدنى تصرف فى صوغ الصطلع) : 





۱۷ 


اسم الأديب أو الناقد ۱ الستخدم ‏ 
العتابى (الشاعر كلثوم بن عمرو العتابى) ت ۲۲۲ ه حل (العقند)* 


5 لي 


إبراهيم بن العیاس الصولی ت ۲۶۳ هم حل الشعر) 
ابن طباطبا ت ۳۲۲ ه (حل) الشمر 
اہو هلال العسکری ت ۳۹۵ ى حل المنظوم 
وروى : نقض الش سر 

الثعالبی ت ۲۹٩‏ ه تشر النظم 
سل المقد 

ابن رشیق ت ۵1۱ ه تا الشفعر 
أسامة بن منقذ ت ۵۸۶ ه حل المقد 
تشر الشبعر 

ابن آبی الاصبع ۶ ه تا الشفر 


وکما نری فإنه من بين أحد عشر زوجا من الصطلحات الدالة على التحویل من 
الشعر إلى غيره لم يرد الصطلح الذی استخدمه ابن الأثير فى هيئته التركيبية (حل 
النظوم) سوى مرة واحدة عند العسکری, أما عن اللفظين اللذين یتکون منهسا 
المصطلح الرکب, أقصد الكلمة المعبّرة عن عملية التحويل (حل) والكلمة العبرة عن 
المادة التى يجرى فيها التحويل (النظوم). فان نسبة تواترهما كالآتى : 


الكلمة العبرة عن عملية التحويل عدد مرات ورودها 
الحل وردت ثمانى مرات 
النثر وردت مرتين 
النقض وردت مرة واحدة 


(*) الکلمات التی بين قوسین هی التی تصرف فى صيفتها ولیس فى مادتها. 





۷۸ 


الكلية المعيرة عن النوع الذی عدد مرات ورودها 


يجرى فيه التحويل 
الشعر وردت ست مرات 
العقد وردت ثلاث مرات 
النظم وردت مرة واحدة 
النظوم وردت مرة واحدة * 


حاصل هذه العملية أنه بالنسبة للکلمة الأولى الدالة على عملية التحویل.. استعمل 
ابن الأئير أكثر الکلمات ورود) وهی كلمة (اخل). آما بالنسبة للکلمة الثانية الدالة 
على النوع الذی یجری فيه التحویل فقد استعمل أقل الکلمات ورود) وهی (النظوم) 
التی جاءت بهذه الصيغة مرة واحدة. وجاءت بصيغة الصدر (النظم) مرة واحدة 
أيضا. وحتی فى حالة اعتبارهماً سادة واحدة وردت مرتین فسوف تظل نسبة 
ورودهما هی الأقل بالتسبة لبقية الکلمات. 

من السهل أن نفهم عزوف ابن الأثير فى الكلمة الدالة على عملية التحویل عن 
مصطلح (النقض), فالنقض من معانيه الإفساد. بعد الإحكام» ونقّض البناء هدمه, 
ونقض الحبل أو المْزّل: حل طاقاته» ونقض ما أبرمه فلان أبطله؛ الإفساد والابطال 
هما المعنيان المسيطران فى مادة (نقض) ولا دلالة على الإبقاء عند النقض على صور 
مقبولة من أى نوع. 

لكن المحير إلى حد كبير هو تجاوزه عن مصطلح (الثثر) وهو الصطلح الذى 
يتوارد دائما مع مصطلح النظم أو النظوم عندما تذكر عملية التحويل من أحدهما 
إلى الآخر. 

هذا عن الكلمة ا لمعبرة عن عملية التحويل» حيث تجاوز ابن الأثير كلاً من كلمة 
(النقض) وكلمة (النشر), آما بالنسبة للكلمة الدالة على النوع الذى يجرى عليه 


التحويل فان استخدامه لكلمة النظوم لا يغير - فى ذاته - أى قدر من السساول, 
bk)‏ يفكن عد (النظم) و(المنظوم) مادة واحدة وردت مرتين. 
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طالا أن احدیث عن عملية من (الحل). و(الحل) لا یجری الا فى عقد أو معقود. أو 
شعر. أو نظم أو منظوم. 

لکن الوقف یختلف بمجرد النظر فى الکتاب الذی يحمل عنوائئه على الاعتقاد 
بان عملية الحل فيه متجهة إلى الشعر ومقصورة علیه. خاصة بالنظر إلى مفهوم 
الصطلح عند العسکری (حل النظوم) والذی نرجح تأثر ابن الأثير به. وکذلك عند 
الشعالبی فى کتابه الذی يحمل عنواناً مزدوجا (نثر النظم وحل العقد) والذی يعد 
السلف الهم لکتاب ابن الأثير, والذی ینصب على حل الشعر دون غيره. إذ لا نلبث 
أن ندرك أن المادة التی یجری فیها (الحل) فى کتاب ابن الأثیر متعددة ومتنوعة. اة" 
تشمل - كما سبق القول - كلا من القرآن والحديث النبوی والشعر . 

- ١١ 2 

هنا نعود إلى السؤال عن اختيار ابن الأثير لصطلح (النظوم) من بين مصطلحات 
ثلاثة هى - بترتيب تواترها - الشعر, العقد. النظم. ومع ذلك فقد اختار (النظم) 
الذی هو أقلها استعمالا فى مجال التحویل بين نوعی الأدب الکبیرین: الشعر وما 
لیس بشعر. 

وفی تصورى أن اختیاره لهذا الصطلح واستبعاد کل من مصطلحی الشعر والعقد 
یکشف فى ضوء مادة کتابه عن خبرة عميقة وثقافة واسعة. وفکر منطقى سدید.. 
ذلك أن مفهوم (الشعر) فى اصطلاح النقاد العرب هو الکلام الوزون القفی. والوزن 
والقافية فاصلتان آساسیتان تباعدان منه ما لیس موزونا ولا مقفی. وبالتالی فان 
استخدام مصطلح الشعر - لو حدث - كان من شأنه اخراج كل من القرآن والحديث 
النبوی من المادة التى یجری علیها الحل. 

آما مصطلح ( العقد ) فقد ارتبط هو الآخر بهاتین الفاصلتین - الوزن والقافية, 
ففضلاً على استعماله کمرادف للشعر فى مجموعة الصطلحات الشار إليها . نجد 
ارتباطه - أعنى (العقد) - منذ وقت مبکر بخاصتی الوزن والقافية. فنجد ارتباطه 
بالقافية عند ابن سلام ت ۲۳۱ ه فى حدیشه عن الشعر الوضوع الغث الذى رواه 
محمد بن اسحاق فى السيرة النبوية. یقول ابن سلام: «ولیس بشعر. إنا هو کلام 





۲۰ 


مزلف معقود بقواف» [الطبقات ۸/۱] كما نجد ارتباطه بکل من الوزن والقافية معا 
على لسان يحيى بن على النجم ت ۳۰۰ ه الذي قال «لیس كل من عقد وزنا 
بقافية فقد قال شعرا » [الوشح ۵1۷] وحوالی عصر ابن الأثير عرفه ابن أبى الاصبع 
ت 504 ه بأنه «ضد الحل, لأنه عقد النشر شعر] » [حریر التحبیر ۲46۱ العقد هو 
الاخر مثل الشعر لابد فيه من الوزن والقافية» (بصرف النظر عن مستوی الشعرية 
فى الکلام العقود ) وبالتالی لم يكن لینطبق على الادة التی جعلها ابن الأثير 
موضوعا للحل. 


ند ۱۲ 5 

هكذا يستبعد (الشعر) و(العقد) فلم يكن بمقدور صاحب (الوشى المرقوم) أن 
يجعله فى (حل الشعر) أو (فى حل العقد) أو المعقود. ولو قعل لزال الاتساق بين 
العنوان ومادة الكتاب التى تشتمل على القرآن والخديث, وهما ما لا يستطيع أحد 
تصنيفهما تحت الشعر أو تحت المعقود من الكلام.. 

لم يبق إذ) إلا النظم. وإلا اسم المفعول من فعله (المنظوم). وإذا كنا قد فهمنا 
السبب وراء استبعاده كلاً من مصطلحى (الشعر) و(العقد) فإن علينا أن نتبين 
السبب فى اختيار مصطلع (المنظوم). 

وقبل الدخول إلى استعراض مفهوم (النظم) - أو مفاهيمه - علينا أن نتذكر أن 
هذا المصطلح. مع عدد من مصطلحات الشعر الأخرى - كالقافية والوزن - تعاوزها 
فى البدايات آکثر من معنى» لقد أطلقت (القافية) على فواصل السجع. كما أطلق 
(الوزن) على تساوى الجمل فى غير الشعرء هذا ما يصادفنا فى حديث أورده 
الجاحظ لعبد الصمد بن الفضل الرقاشی. وقد وصفه الجاحظ بأنه «الخطيب القاص 
السجاع» [البيان ۲۱۱۹/۱ 

لقد سئل : «لم تؤثر السّجع على المنشور؟ وتلزم نفسك القوافى وإقامة الوزن ؟ 
قال: إن کلامی لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد.. لقلّ خلاقى عليك» ولكنى 
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أريد الغائب والحاضر والراهن والغابر. فاحفظ إليه أسرع» والاذان لسماعه أنشط؛ 
وهو أحق بالتقييد وبقلة التفأت. وما تکلمت به العرب من جيد النشور أكثر ما 
تکلمت به من جيد آلوزون, فلم بحفظ من النشور عشره ولا ضاع من آلوزون عشره» 
وتکشف بقية حدیث الرقاشی عن أن مراده بالوزن إنما هو تساوی فقرات السجع, 
وبالقوافی : الحافظة على قاثل فواصله (البیان ۰]۲۸۷/۱ 

وجاء فى (الامتاع والمؤانسة) على لسان أبى سلیمان النطتی ت ۳۷۲ ه أن 
«العبارة تتركب بين وزن هو النظم للشعر. وبين وزن هو سياقة الحديث» [الامتاع 
والمؤانسة للترحیدی ۰]۱۳۸/۲. 

هذا التعدد فى مدلولات امصطلح الواحد. ما لاحظنا وقوعه بالتسبة ‏ (القافية) 
وبالنسبة ل (الوزن) نجده على نحو آوسع فى مصطلح (النظم) ولا شك فى أن آشهر 
معانيه هو استعماله مرادفا للشعر. والسیاقات التی ورد فيها بهذا العنی آکثر من 
أن تحصى وأشهر من أن یمثل لها. خاصة ما يجىء فیها مقابلا لمصطلح النثر الذی 
يدل حينئذ على كل ما لیس بشعر من أنواع الادب. 

وهناك معنی ثان للنظم تطلق فيه الکلمة ويراد بها الکلام الشتمل على الوزن 
والقافية مع خلو العبارة من خصائص اللغة الشصرية من التصوير والتخييل وغیر 
ذلك. ند هذا عند الأصمعى ت ۲۱۳ ه فى تصریحه بأن «الشعر ما قل لفظه 
وسهل دوق معناه ولطف. والذی إذا سمعته ظننت أنك تناله. فاذا حاولت وجدته 
بعيداً. وماعدا ذلك فهو كلام منظوم » [نضرة الاغریض ص .]٠١‏ 

وحكى أبو زكريا التبریزی ت ۵۰۲ ه قال : «كنت أسأل المعرى [ ت 448 ه] 
عن شعر أقرؤه عليه فيقول لى : هذا نظم ۰ فإذا مر به بيت جيد قال: يا أبا زكريا 
هذا هو الشعر» [نضرة الإغريض ص ۰۱۱ ؟١].‏ 

أما ابن خلدون ت ۸۰۸ ه فيشترط فى تعريفه للشعر جريانه على الأساليب 
المخصوصة به, ويقول إن هذا «فصل له عما لم يجر منه على أساليب العرب 
العروفة. فإنه حينئذ لا يكون شعرا؛ وإغا هو كلام منظوم» [مقدمة ابن خلدون 0.1]. 
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النظم بهذا العنی يأخذ من الشعر اطاره الشکلی من الوزن والقافية. ولکنه یفقد 
حلاوة العبارة وروعتها وجمال التصوير وجاذبية التخییل. 
آما العنی الشالث للنظم . أو للکلام النظوم فهو ما يمكن است‌خراجه من کلام 
الراغب الأصفهانى ت ۵۰۲ ه فى حدیثه عن مراتب تأليف الکلام, وهی عنده خمس مراتپ : 
«الاولی : ضم الحروف البسوطة بعضها إلى بعض لتحصل الکلمات الثلاث: الاسم 
والفعل والحرف. 
والثانية : تألیف هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصل الجمل المفيدة؛ وهو النوع 
الذی یتداوله الناس جمیعا فى مخاطباتهم وقضاء حوانجهم. ویقال له: النثور 


من الکلام.. 
والثالثة : ضم بعض ذلك إلى بعض ضما له ماد وسقاطع ومداخل ومخارج. ویقال 
له: النظوم. 


والرابعة : أن يجعل له فى أواخر الکلام مع ذلك تسجیع ویقال له : السجع. 
والخامسة : أن یجعل له مع ذلك وزن مخصوص, ویقال له: الشعر. 

والنظوم إما محاورة ویقال له: خطابة. و(ما مكاتبة ویقال له : الرسالة» فأنواع 
الکلام لا تخرج عن هذه الأقسام. ولکل من ذلك نظم مخصوص» [نقلا عن الاتقان 
للسیوطی ۰۲۱۱/۶ 


- ۱۳ - 

فلنسجل الآن أن الراغب يجعل كل مستوى من هذه الستویات الأربعة الأخيرة - 
على الأقل - قسمًا: المنشور والنظوم والسجع والشعر. ویقول: إن لكل منها نظه 
مخصوصا. لكن أحد هذه الأقسام يحمل اسم (المنظوم)؛ وهو قابل لأن يدخله السجع 
فيقال له (السجع) . وقابل لأن يضاف إليه قيدٌ الوزن فيستحق اسم الشعر. 

النظم - إذ) - قد يكون فى غير الشعر كما قد يكون فى الشعر. ومن قبل جَمعْ 
الجاحظ فى الحديث عن الشعر بين (النظم) و(الوزن) فقال فى معرض الحديث عن 
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صعوية ترجمة الشعر: إن الشعر - متی ترجم « تقطع نظمه وبطل وزنه» [الحيوان 
۱ ومر بنا قول القاضی الجرجانى «إن الشاعر الحاذق اذا علق العنی الختلس 
عدل به عن نوعه وصنفه وعن وزئه ونظمه» [الوساطة ع۲۰) آما آبو هلال فقد تحدث 
عن (أصناف النظومات) وقال فى معرض تفضیل الشعر: «ولیس شىء من آصناف 
النظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر» [الصناعتین ۳ع۱] ثم صرح بعد ذلك 
ب(أجناس النظوم) فقال إنها «ثلاثة: الرسائل والخطب والشعر» [الصناعتین 1517]. 

صفة النظم - مرة آخری - موجودة فى الکلام مع وزن الشعر وبدون وزن الشعرء 
بدلیل أحاديثهم عن أصناف النظومات وأجناس النظوم. وبالتالی فالنظوم شعر وغیر 
شعرء ومعروف أن الجاحظ قد تحدث عن نظم القرآن وجعل هذا النظم الخصوص 
احدی جهات اعجازه [مقالة العنمانية - ضمن رسائل الجاحظ ۳۱/۶] وقد تابعه 
على ذلك کشیرون منهم الباقلاتی وعبد القاهر. وقد توسع الأخير فى توضیح معالم 
النظم وتعریفه وبیان كونه الجهة التی كان منها القرآن معجزا.. 

مرة آخری النظم يطلق على الشعر وعلی غير الشعر من الکلام البلیغ, وبالتالی 
فالنظوم قد یکون شعراً وقد یکون کلاما بلیغا غير الشعر.. وهذا - فى تقدیرنا - 
هو العنی الذی تحمله كلمة (النظوم) فى عنوان کتاپ ابن الاثیر.. نعم لقد استبعد 
- كما قلنا - استعسال مصطلح (الشعر) واستعمال مصطلح (العقد) أو (العقود) 
لاتحصار الصطلحین فى الشعر بفاصلتیه الشهیرتین: الوزن والقافية. وفضل 
مصطلح (النظوم) بدلالته التی تشمل كلا من الشعر وغیر الشعر من الکلام البلیغ» 
لیتاح له |دخال نصوص القرآن الكريم والحديث الشریف ضمن ما تجری عليه عملية 
الحل. وبذلك یختلف معنى (النظوم) عند ابن الأثير عنه عند العسكرى وعند 
الثعالبی اللذین اتجها بالصطلح إلى معنی الشعر لا غیر. 

وهنا - بالعوازی - يتأكد توفیق ابن الأثير فى اختیار مصطلح (الحل) دون 
(النشر) اسمّا للعملية التی تجرى فى النص النظوم. إذ لم يكن من الصواب أن 
یسمی كتابه (الوشی الرقوم فى [نشر] النظوم) وذلك فى ضوء ما عرفناه من أن من 
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النظوم عنده ما ليس شعراً ما قد یطلق عليه البعض اسم (النثر), ویالتالی فان جعل 
الکتاب فى (نثر النظوم) یعنی قى جزء معناه: نشر النشور» وهو یدخل فى عداد 
الاحالة. 

بذلك تتأکد لنا دقة ابن الأثير وثقوب فکره حين اختار لشطری العنوان فى کتابه 
كلمة (الحل) اسما للعملية التى یجریها الآخڌ. وكلمة (النظوم) اسما للمادة التی 
یجری فيها الأخذ والحل. 


5 ۱ - 

ذلك هو کتاب (الوشی الرقوم فى حل النظوم) الذی خطه قلم جمع صاحبه بين 
موهبة الانشاء وعقلية النظر» فاستطاع أن يؤيد الفکرة النظرية بالشال التطبیقی, 
فجا ء الکتاب من هذه الجهة كتايًا تعليميًا ذا طابع عملیء آما على الستوی النظری 
فان الکتاب قد خوض فى عباب مبحث السرقات. وبالذات ما عرف بالسرقات 
الحسنة أو الأخذ الحسود, متقاطعاً مع نظرية الأدب» لقد سمح التحدئون فى 
السرقات بان يأخذ اللاحق معانی السابق» وقرر أصحاب النظرية الأدبية أنْ الخاصة 
النوعية الفارقة للأدب عما سواه هی خاصة الصياغة الفنية. والتقت الفکرتان على 
کین اللاحق من إثبات صوهبته واختبار فدرته على الابداع والاضافة من خلال 
الصياغة الجديدة الفارقة للصياغة التی كان علیها العنی من قبل. وجاء حل النظوم 
ونظم الحلول أکشرّ طرق الب اعدة بين الصورة القديمة والصورة الجديدة للسعنی 
المأخوذ , فکان اهتمام أصحاب البحث فى السرقات بهذه الطريقة؛ وکان تخصیص 

کتب کاملة للحدیث عنها . 
وعند هذه النقطة یقع کتاب ابن الأثير. الذی تصدی - كما يقول عنوانه - ل 
(حل المنظوم ) لکنه - كما سبق أن ذکرنا - وسع فى معنی النظوم لیشمل - إلى 
جانب الشعر كلا من نصوص القرآن ونصوص الحديث النبوی, ولم یصدر ذلك منه 
على نحو عشوانی. وافا جاء ذلك بالتوازی مع عناصر الثقافة الأدبية التی آشار 
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على الأديب بعحصیلها. وهی حفظ الشعر والقرآن الکریم واحدیث النبوی الشریف. 
فکان عليه - تتمَةٌ للفائدة. ووفاء بدوره - أن يرسم كيفية التعامل معها والافادة 
منهاء مفیداً فى الوقت ذاته من بعض سابقیه الذین نعتقد أن من بینهم الثعالبی» 
كما نقطع بأن منهم آبا هلال العسکری الذی يلوح أثره عند ابن الأثير فى التصاعد 
بقيمة المحلول من الشعر قدار الابتعاد عن الأصل الذی جرت فيه عملية التحویل . 

ولیس من خطة هذا التقديم عرض فصول الکتاب ولا استعراض أمثلة لسلك 
مؤلفه فیه. فإن الکتاب کفیل - من هذه الناحية - بتقدیم نفسه. حسبی أن أقول 
للقاری: انه آمام کتاب لولف جدير بالشقة. فى طبعة محققة قريبة من الکمال, 
تصدر لأول فرة فى مصر من خلال سلسلة (الذخائر). 


عبد الحكيم راضى 


۳۹ 


محقق الکتاب 


* بحيى عبد العظیم حسانین . 

+ ولد فى ۱۹۱۱/۷/۲۷ محافظة القليوبية. 

* تخرج فى كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ۰۱۹۸۹ 

* اجتاز السنة التمهيدية للماجستیر ۱۹۹۹ 

* حصل على درجة الاجستیر فى الآداب من نفس الكلية ۲۰۰۳ . 
+ عضو جمعية العقاد الأدبية. 


* عضو رابطة الأدب الحديث. 

۷ عضو نقابة الصحفین. 

* عمل قى عدد من الصحف الصرية, وأشرف فى بعضها علي الصفحة 
الثقافية. 


* حالیا يعمل بمؤسسة أخبار اليوم. 
* نشر له بالصحف المصرية والعربية عدد من القصائد والدراسات. 


* له تحت الطبع : 
- ديوان زفرات. 
- ديوان قبلة. 
- كتاب : الشعر العربى .. الفن والقضية. 


۳۷ 


شكر وتقدیر 


أتقدم بجزیل شکری وعميق نقدیری إلى أستاذى الاجل الشاعر الکبیر الدکتور 
عبد اللطیف عبد الحلیم « أبو همام * ۰ على عظیم رعایته واشرافه على فى هذه 
الرسالة » ولعلنی أكون عند حسن ظنه بى » وثقته فى . 

کذلك أتوجه بخالص مودتی إلى أستاذى الاجل العالم البحر الفهامة الدکتور 
محمد أبو الأنوار على تشجیعه المستمر ۰ وحسن استقباله تلامیذه ۰ ونصحه الدائم 
لنا جمیعا وتوعیتنا بأهمية البحث العلمی . 

وأقدم خالص شکری وعظیم امتنانی إلى الأستاذ الدکتور جودة أمين الأستاذ 
بدار العلوم والأستاذ الدکتور عبد الرحمن الوصیفی اللذین تحملا مشقة قراءة هذا 
الکتاب وهو فى طور رسالة الماجستیر ۰ وإلى العالم العلامة الأستاذ الدکتور حسین 
نصار » والأستاذ الدکتور إبراهيم الدسوقی جاد الرب لما وجدته لدیهما من حرص 
على خروج هذا الکتاب على الوجه الأكمل خلوا من العیوب والنقص . 

كما آشکر جمیع آساتذتی فى دار العلوم ؛ فمن علمنی حرفًا صرت له عبدّا . 


يحيى عبد العظیم 


اهداء 


إلى زمن الشعر الجمیل 

إلى أبوىٌ الكريمين متّعهما الله بالصحة والعافية 

والمتفانية فى حبها + شمعتى المضيئة زوجتى الغالية 

وقرة عينن ٠١‏ أبنائى الحالمين بمستقبل مشرق : 

ایتی» : جهاد وريم ٠‏ وولدی : بدر الدين وشمس الدين 


يحبى عبد العظيم 
« أبو جهاد » 


مس 0 ۳ 


e 
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« ی ار ين َل زین بعد ومز يقح وشن 6 [ الروم/ + ] 


صدق الله العظیم 


هذا الکتاب الذى بين. آیدیکم لم يكن فى حسبانی أنه سیکون موضوعا أنال به 
درجة الماجستير ؛ فقد سبقه عناء البحث عن موضوعات أخر » وذلك بعباية ورعاية 
شيخى وأستاذى الشاعر الدكتور العالم الأجلّ عبد اللطيف عبد الحليم « أبوهمام» . 

لقد بدأت طريقى فى البحث عن مخطوط يكون موضوعا لرسالتی : آمدنی 
صديقى العزيز محمد عبد السميع الصحفى بالأخبار بنسخة من فهرس المخطوطات 
المصورة الموجودة بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية » والعديد من 
الكتب من فكتبته الزاخرة . وبعد الاطلاع على ما فيه » وانتقاء بعض الموضوعات 
التى صادفت هوی لدی ؛ وجدت بين يدىٌّ موضوعات كثيرة » قام أستاذى الأجل 
بحر المعرفة الدكتور الطاهر أحمد مکی بتقسيمها إلى موضوعات تم بالفعل. 
تحقيقها » وأخرى لم تحقق بعد فله منى جزيل الشكر . 

رجوت الدكتور مکی أن يرتبها لى حسب أهميتها » الأهم فالمهم . وقد كان 
ترتيب ‏ الوشی المرقوم » متأخرا . وقمت بالبحث عن أحد هذه الموضوعات كما 
رتبها لی الدكتور مکی ۰ ولكن - لأمر أراده الله » ولا راد لقضائه - لم يحالفنى 
التوفيق فى العثور على أَىّ من المخطوطات الاوّل التى بحثت عنها سواء فى دار 
الكتب والوثائق المصرية ۰ أو فى معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . 

وبعد.عناء البحث تذكرت أنه لم يتبق بين یدق سوى مخطوطة لكتاب « الوشی 
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المرقوم فى حل المنظوم » لضیاء الدين بن الأثير » وتذکرت أن الدکتور الطاهر قال 
عبارة مفادها : إن آبناء الأثير كلهم یستحقون » معقبا بکلمته التی لاتخرج الا من 
القلب : « يا ولدی ٩‏ . 

غدت آدراجی ثانية إلى دار الکتب والوثائق المصرية باحثا عن هذه المخطوطة ‏ 
وقد وجدت منها عدة نسخ . يأتى فى مقدمتها النسخة المخطوطة الموجودة بالمکتبة 
التيمورية رحم الله صاحبها على ما قدمه خدمة للعلم والعلماء . کذلك فقد وجدت 
نسخة آخری فى مکتبة مصطفی فاضل ۰ وآخری مطبوعة على الحجر 'سنة 
۰ وقد شارت نهارس معهد المخطوطات إلى وجود نسختین آخریین به » 
وهما نسخة مصورة من مكتبة نور عثمانية بترکیا » والاخری مصورة من مکتبة 
کتبخانه ملى طهران الإيرانية . 

لقد قيض الله هذا الکتاب لی + کی أقوم بتحقيقه . وکان هذا من فضل الله 
علی ؛ إذ وجدت بالنشرة الأولى ۱۸۸۰ م - رغم ما بذله ناشرها من عناء » ویکفیه 
أن له قصب السبق فى نشرها - آلوانا من التصحیف والتحریف بالإضافة إلى الکثیر 
من انخروم التی کشفها تعدد النسخ المخطوطة عندی . وزاد الامر سوءا ما وجدته 
من أخطاء فى نشرة المرحوم الدکتور جمیل سعيذ - على قرب عهدها وعهد صاحبها 
بنا - رغم وجود المخطوطات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحیح بين يديه . 

وللحقيقة آدنى هذا الأمر أيما أودٍ ٠‏ فقد قمت بعقد المقابلات بين النسخ 
المخطوطة الموجودة عندى ۰ ثم عقدت مقابلات أخر بين هذه النسخ ۰ ونشرة 
الدکتور جميل سعيد . وتلا ذلك آمر فى غاية الصعوبة ۰ وهو البحث عن أخطاء 
هذه النشرة وحصرها دون أن أتجنى على صاحبها ۰ أو أبخسه حقه . وقبل ذلك 
عانيت أشد المعاناة فى الوصول لنسخة مطبوعة من هذه النشرة ؛ حسبما أشار بذلك 
الدكتور عبد اللظيف حتى أقرر إن كنت سأستمر فى تحقيق هذا الكتاب أولا 

ولاقيت صعوبات أَحَرَ فى الترجمة لابن الأثير ٠‏ وذلك حينما وجدت الكثير من 
الأخطاء فيها بدءا بما وجدته فى ترجمة ابن خلكان له فى وفياته ۰ وانتهاء بترجمة 
الدكتور عرفة حلمى عباس فى أطروحته للدكتوراة التى تقدم بها إلى كلية الآداب 
جامعة القاهرة والموجودة بمكتبتها المركزية . وقد استدعى هذا الأمر ۰ نوثيق أخبار 
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ابن الاثیر وتصحیحها ؛ وأن أعيد قراءة كتب التاریخ بوعي » وقد آلجأنی هذا إلى 
استبطان واستقراء التصوص التاريخية خاصة الفترة الزمنية الممتدة بين عام ۵۷۹ هم 
وعام ۵۸۷ ه وهی الفترة التی حدث فیها الخطاً الفادح » لمعرفة متی اتصل ضیاء 
الدين بن الاثیر بالسلطان الناصر صلاح الدين یوسف بن آیوب . 

وقد كان لنشرة الدکتور سعید الفضل فى تعریفی أن نسخة مخطوطة آخری تقبع 
فى مکتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة على ساکنها الصلاة والسلام ۰ وقد وافانی 
بمصورة منها الاستاذ الفاضل مرزوق على ابراهيم » فله منی جزیل الشکر . 

وفی مرحلة آخری آجهدتنی مناقشة الخلط الذی وقع فى آمر هروبه من دمشق 
سنة ۵۹۲ ه وسرقة آموالها » وخروجه من مصر مع الافضل أو خلفه - ومن خلال 
کتب التاریخ آیضا - ؛ والوصول إلى نتيجة آخری ۰ وهی أن الملك العادل اتخذه 
كاتبا من کتابه » ولخوفه من بطشه آثر أن یلحق بالافضل على أن یظل بمصر هانا 


وقد بنيت هذا العمل - بعد المقدمة والتمهید - على قسمین : دراسة وتحقیق 
كالتالى : 


القسم الأول : الدراسة 

- الفصل الأول : حياة ابن الأثير : 
- فى جزيرة ابن عمر من سنة ۵۵۸ إلى ۵۷۹ ه . 
- فى الموصل من ٥۷۹‏ إلى 0۸۲ ه . 
- فى دمشق من ۵۸۲ إلى ۵٩۲‏ ده . 
- فى الموصل من ٩٩۲‏ إلى ۵۹۵ ه . 
- بين دمشق ومصر من 64۵ إلى ۵٩۷‏ ه . 
- فى البلاد الشرقية ( الرقة وحران وسميساط ).من ٥۹۷‏ إلى 1۰۸ ه . 
- العودة إلى الموصل من ۱۰۸ ه . 


- تلامیذه . 


- وفاته . 


۱ 
- الفصل الثانی : ابن الأثير والوشی المرقوم : 
"- مقاییس ابن الأثير النقدية من الوشی المرقوم . 
- النثر والنظم . 
- موروث ابن الأثير الثقافی من خلال الوشی المرقوم . 
- الاعتداد پالذات . 
- أهمية الکتاب . 
- الفصل الثالث : نُسخ الکتاب 
الوشی المرقوم مخطوطا 
- وصف النسخ المخطوطة . 
- نشرة المرحوم الدکتور جمیل سعید . 


اه 


- توثيق الكتاب . 


- منهج التحقيق . 


القسم الثانى : كناب الوشى المرقوم 


Yes 


وقد حملت أمانة هذا العمل ابتغاء مرضاة الله » فان كان قد حالفنی التوفيق 
فبفضل من الله ومنّه » وان جانبنی الصواب فمن تفسى . 


« آل إل َه َي الأَمورٌ € [ الشورى / ۵۳ ] 


صدق الله المظيم 


سے و 


أدب الکاتب 


الأدب لغة « الذی ر يذب به الأديبُ من الناس ؟ سم أدبا لأنه ياب الناس إلى 
المحاید. ويّنْهاهم عن المقّابح. وأصل الأذب الدُعاءٌ ٩‏ . ولم یتوقف ابن منظور 
عند حدود هذا التعریف ؛ إنما تعداه إلى القول : إن كلمة الادب يأتى من بين 
انيا ۶ 3 ات لس والْزس . والاّت: الظلافٌ وحن ن التناؤل. فا 
بالضم و ا من قوم دا ون فتأدب : : عَلْمه 0 

وقد اتخذت هذه الكلمة معنی « الخلق المهذب ۰ والطبع القویم ۰ والمعاملة 
الكريمة للناس » ٩۳‏ . لکنها اتخذت معنی آخر على عهد رسول الله يل »وهو 
معنى التثقيف ”2 . واستمر هذا المعنى سائدا ؛ إضافة: إلى تطور و وهو 
التأديب . حتى اشتقت من هذه اللفظة كلمة ‏ المزدب » ۰ وهی تعنى أولئك 
القائمين ١‏ بأمور التعليم على النخخو المعروف أيام بنى أمية » وهو التعليم بطريق 
الرواية للشعر والأخبار وما يتصل بالعصر الجاهلی » وصارت كلمة ‏ الأدب تدل 
منذ العصر الأموى على هذا النوع من الثقافة » © 

ومع اتساع معنى كلمة الأدب ليشمل الشعر والأنساب والأخبار وأيام الناس 
وعلوم اللغة ؛ أخذ كل واحد من هذه العلوم طريقه للاستقلال ۰ ليصبح علما قائما 
بذاته ؛ إلى أن « شهد القرن الثالث الهجری تحدید لمعنى الأدب  »‏ ۰ حتى صار 


(۱) لسان العرب فى ( أدب ) . 

(1) آسس التقد الأدبى عند العرب / ۱۴ » د. أحمد أحمد بدوی » ط ۰۱ ستة 190۸ 
مكتبة نهضة مصر بالفجالة . 

(۳) السابق الصفحة نفسها . (4) السابق الصفحة نفسها . 

١4 / السابق‎ )۵( 


1 


من البداهة معرفة أن الأدب هو كلام العرب من « منظوم ومنثور » “ . وأضحى 
علم الأدب « عند أهل اللسان ثمرته وهی الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور على 
أساليب العرب ومناحيهم » 7 . مع الأخذ فى الاعتبار ؛ الخلط بين الادب والتأدب 
الذى وقع فيه ابن خلدون ؛ حيث إن الإجادة فى فنى المنظوم والمنشور ليست ثمرة 
الأدب ء ولكنها ثمرة التأدب ودراسة الأدب 9 
ولأن التثر العربى » وما يمكن أن نسميه أدب الكاتب هو من مهم موضوعنا فى 
هذه الدراسة الخاصة بكتاب « الوشى المرقوم فى حل المنظوم ٠‏ ۰ وعليه يدور 
موضوعه ؛ لذلك يعد كتاب ۶ الوشى المرقوم"» إحدى حلقات الأدب العربى التى 
خصصها أدباؤها الأجلاء فى موضوع عظيم الأهمية ؛ هو أدب الکاتب الذى « يقيم 
المعيار لفكرة الأدب فى أحسن صوره » *۲ . يستوى فى ذلك ما كان مرتبطا 
بالكاتب نفسه ء أو ما يحتاج إليه الکانب من أدوات وآلات يمارس بها هذه العملية . 
ويمكن القول : إن أول من تناول هذه القضية ؛ هو ابن قتيبة الدينورى فى كتابه 
« أدب الكاتب » ۰ وحتى بعد ابن الأثير لم تتوقف الكتابة فى هذا الموضوع ؛ فنجد 
بعده شهاب الدين محمود الحلبى صاحب كتاب « حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل » ۰ والقلقشندى الذى فصل القول فى هذه الصناعة فى «صبح الأعشى فى 
صناعة الإنشا » . 
لقد عرفت العربية الکثاب على عهد رسول الله َة ».فان « على بن أبى طالب 
ونان بن عفان كانا يكيان الرخی. فان غاب که أي اين کب ورد ين 
6( 


ثابت . 


5 كذلك فقد اتخذ خلفاء رسول الله 2 ومن بعدهم بنو أمية وينو 
العباس كتابا لهم ۰ يدبرون آمور دولتهم ۰ ويكتبون عنهم إلى الولاة . 


/۵ تحقيق : محمد محبی الدين عبد الحميد . ط‎ » ۱٩ / ۱ العمدة لابن رشیق‎ )١( 
. مء دار الجیل بیروت - لبنان . والادب وفنونه / ۲۶ ۰ د. محمد مندور‎ ۱۹۸۱ - 2۱ 

(۲) مقدمة ابن خلدون / ۵۵۳ ط ٠‏ »> دار القلم - بیروت ۰ ۶ م . 

(۳) أسس النقد الادبی عند العرب / ۱۵ 

(4) حضارة الاسلام ۰ جوستاف .| . فون جرونیباوم ص ۳۲۱ . 

(6) کتاب الوزراء والکتاب لجهشیاری / ۲ تحقيق مصطفی السقا وابراهیم الابیاری 
وعبد الحفیظ شلبی » ط ۲ ۰ ۱۸۰۱ هد - ۱۹۸۰ م » مصطفی البابی الحلبی وآولاده . 
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ولأهمية الکتابة والکتاب فى دواوین الملوك ؛ فقد اعتبر کتّاب العربية العظماه 
هذه المهنة صناعة لابد لمن يمتهنها أن يتقنها » وأن یکون حاذقا بها . فهذا عبد 
الحميد الكاتب - كاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية - يخاطب الكتاب 
قائلا : ١‏ حفظكم الله يا أهل هذه الصناعة » وحاطكم ووفقكم وأرشدكم ۰ فان الله 
جل وعز جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين » ومن 
بعد الملوك المكرمين سوقا - أى أصنافا - » وصرّفهم فى صنوف الصناعات التى 
سیب منها معاشهم ٠‏ فجعلكم معشر الكتّاب فى أشرفها صناعة » © 

إذن فكلمة ٠‏ الكتابة » إذا ذكرها الذاكرون ؛ لم تكن لتعنى شیثا آخر سوى هذه 
المهنة التى يشغلها الكاتب فى ديوان الرسائل » أو على الأصوب ديوان الانشاء 
١‏ فالكتابة وان كثرت أقسامها وتعددت أنواعها لا تخرج عن أصلين هما كتابة الإنشاء 
وكتابة الأموال وما فى معناهما . . . إلا أن العرف فيما تقدم من الزمان قد خص لفظ 
الكتابة بصناعة الإنشاء. حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها غير كتابة الإنشاء 
والكاتب إذا آطلق لا يراد به غير كاتبها » "° 

إن كتاب العربية العظماء اتخذواً من تجربتهم فى هذه الصناعة نبراسا يضيئون 
من خلاله الطریق .لمن يريد أن يمتهنها ۰ ویفصلون القول فى كيفية تعلم هذه 
الصناعة ۱ . ومرجع ذلك هو أهميتها » ولان « كاتب الإنشاء هو الذى يمثل لكل 
عامل فى تقليده ما يعتمد عليه » ويتصفح ما يرد منه ويصرفه بالأمر والنهى على ما 
يَؤدَى إلى.استقامة ما علق به وهو حلية المملكة وزيتتها لما يصدر عنه من البيان الذی 
يرفع قدرها ويعلى ذكرها ويعظم خطرها ويدل على فضل ملكها وهو المتصرف عن 
السلطان فى الوعيد والترغيب والإحماد والإذمام واقتضاب المعانی التي تقر الوالى 
على ولايته وطاعته وتعطف العدو العاصى عن عداوته ومعصيته » (4) 





() اسابق / ¥ (۲) صبح الأعشى ۱ / ۸۲ . 

(۳) من الكتب التى تناولت تعليم الكتابة كصناعة : البیان والتبیین للجاحظ » وأدب الكاتب 
لابن قتيبة الدینوری » والصناعتين لأبى هلال العسکری » ونثر النظم وحل العقد للثعالبى . 

(4) صبح الأعشى ١/6م.‏ 
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وقد أدرك ابن الأثير هذه الاهمية » بما له من يد طولی فى الترسل والكتابة ؛ 
ون هنا فقد اختص المکتبة العربية بکتایین من مولفاته القيمة التی تتناول هذه 
القضية » يأتى فى مقدمتها کتابه الذی سبّب نوعا من آنواع المعارك الادبية وهو 
«المثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر » "° . و ١‏ الوشی المرقوم فى حل 
المنظوم » الذی يؤكد ابن خلکان أنه کتاب « على وجازته عظیم الافادة » فى تعلم 
الکتابة من خلال نماذج من بخض الرسائل » وقطع أدبية أخرى ؛ اختارها ضیاء 
الدین من مکاتباته عن الملوك » أو إلى الملوك . 

وفی غير موضع من کتابه « الوشی المرقوم » يؤكد ابن الاثیر أنه * کتاب 
تعلیم وتمثیل » لا كتاب: تکثیر وتطویل وقد سبقه السابقون إلى تعلیم من 
خلفهم الکتابة » والتنبیه إلى أدواتها »> مبينين مدی الخزی الذی يقع فيه الکاتب ؛ 
إذا هو قر فی معرفة آمر من الأمور متعلق بمهنة الکتابة » ومكرا کونهم كايا 
من الأصل . فما بالنا وقد استشری هذا الأمر فى الکتابة عموما والکتابة الصحفية 
على وجه الخصوص : فانی رأيت کثیرا من کتاب أهل زماننا کساثر أهله قد 
استطابوا الدعة ۰ واستوطآوا مركب العجز » وأعفوا آنفسهم من كد النظر » 
وقلوبهم من تعب التفکر حين نالوا الدرك بغیر سبب ۰ وبلغوا البغية بغیر آلة 
ولغمری إن كان ذاك فأين همة النفس ! وأين الانفة من مجانسة البهائم ! وأى 
موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الکتاب اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه » 
وارتضاه فقرأ عليه یوما کتابا وفی الکتاب : ومطزنا مطرًا كَدُرَ عنه الكل + فقال له 
الخليفة ممتنا له : وما الكل ؟ فتردد فل نوات وتعثر لسانه ثم قال لا آدری 
فقال ‏ سل عنه » ) 

المحزن فى الامر أن نجد « آکثر أهل زماننا هذا عن سبیل الادب ناکبین ومن 
اسمه متطیرین : ولاهله کارهین آما الناشیء منهم فراغب عن التعليم » والشادی 
تارك للازدياد والمتأدب فى عنفوان الشباب ناس أو ماس لیدخل فى جملة 


. وما بعدها‎ ٩۱ / ۱ المثل الساثر‎ )١( 
. ۷ أدب الكاتب / 5 و‎ )۲( 


۱۷ 


المجدودین » ویخرج عن جملة المحدودین فالعلماء مغمورون وبِكَرَةٍ الجهل 
مقموعون » حين خوی نجم الخير » وکسدت سوق البر ببضائع أهله ٠‏ وصار العلم 
عارا على صاحبه ٠‏ والفضل نقصا . وأموال الملوك وقفا على شهوات التفوس ۰ 
والجاه الذى هو زكاة الشرف یباع بیع الخَلَقٍ » وآضّت المروءاث فى زخارف اللْجْدِ 
وتشييد البنیان ولذات النفوس فى اصطفاق المزاهر ومعاطاة الندمان » ”° . 

ولأن هذه الحال الفاسدة لم تكن مقصورة على الأزمان الغابرة التی - رغم هذه 
الأقرال - كانت فيها الكتابة زاهرة » بل إن الكتابة أصبحت أسوأ حالا من ذى قبل ؛ 
فان الكتاب آخذوا على عواتقهم تبيين الامور التى يجب عليهم معرفتها حتى يسلس 
لهم قياد الكتابة . 

نجد ذلك واضحا فى رسالة عبد الحميد الكاتب إلى کناب عصره ٠‏ مؤكدا أن 
۶ الكاتب يحتاج من نفسه » ويحتاج منه صاحبه الذى يثق به فى مهمات آموره ‏ إلى 
أن يكون حليما فى موضع الحلم » فقيها فى موضع الحكم ؛ مقداما فى موضع 
الاقدام » ومحجما فى موضع الإحجام » ليتا فى موضع اللين » شديدا فى موضع 
الشدة ... ویهییء لكل امر اهبته ۰ وا مَعْشَرَ لكاب فى صنوف العلم 
"والادب » وتفقهوا فى الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل ٠‏ والفرائض ٠١‏ ثم 
ال ۱۹۳ 

ولأن ضياء الدنين بن الأثير يجعل مهمة تعليم من بعده هذه الصناعة مقترنة 
بصحيح الدين ؛. فهو يدل هؤلاء المتعلمين على أفضل الطرق التى تجعلهم يجيدونها 
واصفا لهم إياها » ومختصرا لهم مسافات فى سبيلها » وهی حفظ القرآن الكريم » 
والأحاديث النبوية الشريفة » ليس الصحيح منها فحسب » ١‏ بل يحفظ الصحیح + 
وغیر الصحيح طلبا للاستکثار من المعانى التى تقتضيها الحوادث الطارثة ۰ والوقائع 
المتجددة » ۰ ثم یحفظ أشعار فحول الشعراء » والامثال السائرة . 


. ۲ الابق / ۱ و‎ )١( 


(۲) الوزراء والکتاب / ۷6 و ۷۵ . وراجع أدب الکاتب لابن فتيبة / ٩‏ وما بعدها . 
والصناعتین لأبى هلال السکری / ۱8۷ وما بعدها . 


۱۸ 
ویمکن القول إن علم الکاتب « لابد أن يكون ذا صبغة موسوعية ‏ ۳ فيما 
یحتاج إليه من الادوات التی یمکن أن یتخذها آساسا لصناعته ؛ ويختم ابن الأثیر 
بقوله : : « وقد دللتك أبها المُتَرَشْحُ 3 لهذه الصناعة على ما دللث عليه نفسى > وهذا 
داب ذوی الأديان » . 


(۱) حضارة الإسلام / ۳۲۱ . 


لفعسرالأول 


ابن الأخير من الد إلى لخد 


۲١ 


فى جزيرة ابن عمر ۵۵۸ - ۷۹ هد 


« بلدة فوق الموصل ۰ بينهما ثلاثة أيام > ولها رستاق مخصب واسع 
الخيرات ٠‏ وأحسب أن أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبى » وكان له 
إمرة بالجزيرة وذكر قرابة سنة 07١‏ ه . وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إلا من ناحية 
واحدة شبه الهلال ثم عُمِلَ هناك خندق أجرى فيه الماء ونصبت عليه رحى فأحاط 
بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق »27 . وتوصف بأنها « مدينة كبيرة حسنة 
محيط بها الوادى ؛ ولذلك سميت جزيرة.. وأكثرها خراب » ولها سوق خسنة 
ومسجد عتيق مبنی بالحجارة محكم العمل » وسورها مبنيٌ بالحجارة أيضا ٠‏ وأهلها 
فضلاء لهم محبة فى الغریاء » ° 

أكثر الناس يقولون إنها جزيرة ابن عمر لكن ابن خلكان « یعود فیژکد أنه 
لايدرى » من ابن عمر ؟ وقيل إنها منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقفى أمير 
العراقين ثم إنى ظفرت بالصواب فى ذلك ؛ وهو أن رجلا من أهل برقع من أعمال 
الموصل بناها وهو عبد العزيز بن عمر ؛ فأضيفت إليه . ورأيت فى بعض التواريخ 
أنها جزيرة ابنی عمر أوس وكامل > ولا أدرى أيضا من هما 5 ثم رأيت فى تاريخ ابن 
المستوفی فى ترجمة أبى السعادات المبارك بن محمد أخى أبى الحسن المذكور أنه 
من جزيرة أوس وكامل ابنى عمر بن أوس التغلبى » ^ 

يطل على هذه الجزيرة جبل الجودق وهو فى الجانب الشرقی من دجلة من 
أعمال الموصل . ولهذه الطبيعة التى تمتعت بها الجزيرة سواء الخصب أو محبة 
الناس ؛ إضافة إلى كونها تطل على جبل ارتبط ذكره بنبى الله نوح عليه السلام فقد 


(۱) معجم البلدان ۱۳۸/۲ 
() رحلة اين بطوطة ۱ / ۲۵۱ . 
(۳) وفیات الاعیان ۳ / ۳٤۹‏ و ۳۵۰ . 


۲ 


آثر هذا فى شخصية آبنائها ۰ فكان للعلم والتفقه فى أمور الدين والدنيا عندهم 
النَیّب الأكبر حتى انتسب إليها جماعة كثيرة من أولى الفضل من العلماء ”° . 

من بين هؤلاء أبناء الأثير الثلاثة ؛ الذين يأتى فى مقدمتهم « القاضى الرئيس 
العلامة البارع الأوحد البلیغ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری ثم الموصلی الکاتب ين الأثیر 
صاحب جامع الأصول وغزیب الحدیث ۱ مولن زیر ابن ر 9986 
عاش ثلاثا وستین سنة توفی فى سنة ست وستمائة بالموصل » (۲ 

وثانى -الثلاثة آبناء الأثير المؤرخ الشیخ الامام العلامة المحدث الادیب النسابة 
عز الدين آبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد 
الجزرى الشيبانى ابن الشيخ الأثير أبى الكرم مصنف التاريخ الکبیر الملقب بالكامل 
ومصنف كتاب معرفة الصحابة » مولده بجزيرة ابن عمر. فى سنة .خمس 
وخمسين ... قال القاضى سعد الدين الحارثى : توفى عز الدين فى الخامس 
والعشرين من شعبان سنة ثلاثين وستمائة ٩‏ ۳ . 

وثالث الثلائة هو صاحبنا الذی ملا الدنیا . وشغل الناس - على حد قول ابن 
رشیق فى وصفه لأبى الطیّب المتنبّى - « أبو الفتح نصر الله بن أبى الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ۰ المعروف يابن الأثير الجزرى » 


(۱) راجع معجم البلدان ۲ / ۱۷۹ 

(۲) راجم السابق ۲ / ۱۳۸ 

(۳) راجع سير أعلام النبلاء۲۱ / ۸ و ما بعدها » وراجع شذرات الذهب ۳/ ۲۲ و۰۲۳ 
وطبقات المحدئین ۱ / ۱۸۷ ۰ وأبجد العلوم ۳/ ۱۲ ۰ والبداية والنهاية ۰۶/۱۳ + وطبقات 
الشافعية الکیری ۸ ووفیات الأعيان ۶ ۰ والنجوم الزاهرة ۱۹۸/۲ ۰ وطبقات 
المقسرين ۰۱ والکامل ۳۶۰/۱۰ ۰ وتکملة اکمال الاکمال ۱/ ٠‏ و ٩‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء ۳۵۶/۲۲ وما بعدها » العبر فى خبر من بر ۱۲۰/۵ ۰ ووفيات 
الأعيان ۳۸/۳ ۰ وأبجد العلوم ٩۱/۳‏ ۰ وشذرات الذهب ۱۳۷/۳ ۰ والبداية والنهاية ۱۳/ 
۹ ۰ وطبقات الشافعية ۸۰/۲ ۰ والنجوم الزاهرة ۲۸۱/۲ ۰ وطبقات الحفاظ /١‏ 146 وتکملة 
إكمال الاکمال ٩/۱‏ و 1 . 


۳ 


الملقب بضياء الدين ۰ وكانت ولادته بجزيرة ابنی عمر فى يوم الخميس العشرين من 
شعبان سنة ثمان وخمسین وخمسمالة 4 ٩(‏ 

لقد صادفت جمیع من عمد إلى ترجمته أزمة تتمثل فى قلة المصادر التی تناولت 
حياة ضیاء الدين بن الاثیر . کذلك فان المصادر التی تحت آیدینا قد أغفلت ذکر آثیر 
الدين أبى الکرم محمد بن عبد الکریم الأب ۰ حتی آبناژه لم یذکروا تاريخ مولده ؛ 
ولا تاريخ وفاته ؟ فلا خبر عنه إلا بعض الحکایات التی یحکیها عز الدین عل 
صاحب « الكامل » عن العلاقة الحميمة التى كانت تربط بين والده أبى الكرم وبين 
جمال الدين الوزير ۳ 

ومن خلال حكايات عز الدين بن الأثير عن والده * يظهر لنا أنه كان أثيرا عند 
جمال الدين أبى جعفر محمد بن على بن أبى منصور الاصفهانی الملقب بالجواد ؛ 
وزير عماد الدين زنكى بن آقسنقر ملك الموصل فى آخر عهده ... وقد توفی 
الجواد سنة ۵۵4 م » ©© 

وقد كان « من جملة أعمال جزيرة ابن عمر قرية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة 
من الجانب الشرقى يفصل بينهما دجلة لها بساتين كثيرة ... وكان لنا بها عدة 
EE‏ 

نستنتج من حكايات عز الدين على عن والده أن درجة الوثوق به قد وصلت إلى 
أن جمال الدين وزير قطب الدين مودود أتابكة الموصل يكلفه بأن يقوم مقامه فى 
إطعام الفقراء » وإخراج صدقاته نظرا لأنه فى مكان لا يعرف مَّن يستحق فيه هذه 
الصدقة ؛ وبالتالى فإن هذه الثقة ستنتقل إلى الأتابكة قطب الدين إضافة إلى أمور 
أخرى يلمسها الأتابكة بنفسه ؛ تجعله يزداد ثقة فى هذا الرجل » فبعد أن كان يتولى 
أثير الدين أعمال جزيرة ابن عمر يوليه الأتابكة الخزانة العامة للموصل 


(۱) وقيات الأعيان ۳۹۸/۵ » وشذرات الذهب ۱۸۷/۳ 

(۲) راجع الكامل 1۷۲/۹ و ۷۳ . 

(۳) راجم الکامل فى حوادث سنة ۵۵۹ ه » والجامع الکییر فى صناعة المنظوم من الکلام . 
والمثور ص ۷ ۰ 1 

(4) الروضتین فی أخبار الدولتين ۲ / ۱۸۲ و ۱۱۳ 


۳ 


وندركك أن أثير الدين كان رجلا ثريا يحسن وزن الامور وتقییمها فقد كان « رجلا 
عاقلا وقورا » ذا مكانة فى الدولة من آل زنكى أتابكة الموصل 2١»‏ . بل لقد بلغت 
« حكمة الرجل وسياسته ودهاژه » وحبه لأهله وعشيرته أنه استطاع التوفيق بين 
خدمة الأتابكة ومصلحة أهل بلدته » وكان يجمع إلى هذا الحب لمواطنيه الإخلاص 
لرؤسائه وحسن الرأى والنصيحة والعفة وعدم التكالب على المال » © 

لقد انتقل أثير الدين ١‏ بهذا المنصب الجديد إلى الموصل ۰ وظلت مكانته فى 
قربي ووثوق بالأتابكة » وكذلك أولاده من بعده حتى وثقوا بهذا البيت » وصار 
أبناؤه يخدمون بيت قطب الدين فى ولاء ۰ وتولوا لهم الوزارة والكتابة . ٠.‏ وبلغ 
من الجاه والمنصب ما تتوق إليه النفوس ٠‏ كما بلغ من الثروة القدر الوفير الذى مكن 
له ولأولاده أن يعيشوا فى بحبوحة وخير وفير » فكانت له ضياع وبساتين ببلده 
وبالعقيمة مقابلها » وكانت له تجارة تغدو وتروح بين الموصل والشام ومصر وتمخر 
البحر إلى أوريا » ويذكر عز الدين أن الفرنج نهبوها مرة سنة سبع وستين وخمسمائة 
باللاذقية » وأخذوا مركبين مملوءين بالأمتعة » ۳ . 

لم تذكر المصادر تاريخ وفاة الأثير أبى الكرم » وكما لم يورد ابنه عز الدين على 
ترجمة وافية له ؛ فإنه أيضا لم يذكر تاريخ وفاته ؛ ما جعل الدكتورين مصظفی جواد 
وجميل سعيد محققى كتاب الجامع الكبير يقولان : 9 ويفهم من خبر أورده ياقوت 
الحموی أن الاثیر كان حيا فى بعض عهد نور الدين أرسلان شاه الأول بن مسعود بن 
مودود بن زنكى بن آقسنقر ٥۸4‏ - ۱۰۷ ه » ° . لكن هناك رسالة فى رسائل ضياء 
الدين تؤكد أن آباه كان حيا ظوال عهد نور الدين الأول بن مسعود ؛ فقد كتب رسالة 
إلى أبيه يعزيه فیها بوفاة أخيه الأكبر أبى السعادات المبارك بن الأثير . وتؤكد 
المصادر أن وفاة مجد الدين المبارك كانت فى سنة 705 هاء وعلی هذا تکون وفاة 


الأثير بعد وفاة ابنه الأكبر . 
(۱) ضیاء الدين بن الأثير » للدكتور زغلول سلام ص ۳۲ . 
(۲) السابق ص ۳۳ . () السایق ص ۲۶ . 


)4( الجامع الکبیر ص ٩‏ ۳ 


o 
كتاب كتبه عن نفسه إلى والده جوابا عن‎ ١ : يصدر ضیاء الدين رسالته بقوله‎ 
كتابه المخبر بوفاة أخيه رحمه الله » وأرسله إليه من دمشق إلى الموصل . وصل‎ 
كتاب مجلس المولى حرس الله من الحوادث جنابه » وحفظ عليه أعزته وأحبابه‎ 
» وأجزل على هذه المصيبة ثوابه » ولا لقى بعدها ما يسىء به ظنا » ولا يقرع سنا‎ 
ولایحمل به على الدهر ضغنا » وجعل بقاءه عوضا یأسو کل کلم > ویرآب کل‎ 
لم » ويحل عقدة كل هَمّ ؛ فوقفت عليه » وألفيته مخبرا بوفاة الأخ فلان ۰۰. وما‎ 
» أصنع بالحياة وقد فقدث من كان قسيمها ۰ وعدمث من كان جنتها ونعيمها‎ 
, ٩ » ... وأصبحتٌ بعده كمقلةٍ فارقها إنسائها . أو يَدِ بان عنها بنئها‎ 


Het 


. ۸۲ رسائل ابن الأثير نشرة القیسی - هلال ۸6/۱ و‎ )١( 


۳۹ 


03 


شيو خه 

عاش ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن الأثير وسط أسرة طيبة الأعراق » تضرب 
جذورها فى صميم العروبة ۰ وتمتد إلى قبيلة بنى شيبان التى تعرف بتاريخها العظيم 
وجوده على أهل بلده خاصة عندما عم الناسٌ الغلاء والوباء فى سنة ۶ ۵۷ ه حتى إن 
هذا الكرم يبدو واضحا فى آفعال آبنائه 69 

بيت اعتاد الجود والکرم وعایشهما ؛ آب فاضل يربى أبناءه على حب الخیر 
والخصال الطيبة (سلاما وعروبة ۰ ویعمد إلى تنشثه آبنائه تنشئة صحيحة ٠‏ فیعمل 
على تعلیمهم العلوم السائدة فى هذا العصر بدء! بحفظ القرآن الکریم والأحاديث 
النبوية والتفقه فى علوم الدین ؛ ومرورا بحفظ الاشعار والامثال ؛ وانتهاء بالتبحر فى 

بيت کهذا ليس مستفربا أن یخرج کل واحد من أبنائه !ماما فى علم من العلوم ؛ 
فأبناء الأثير اختلف معهم المختلفون » لکنهم اتفقوا على آنهم فضلاء نجياء کل منهم 
نهاية فى بابه ؛ فأبو السعادات نهاية فى علوم الحدیث ۰ وعز الدین على لایختلف 
عليه أحد فى آستاذیته فى التأريخ » آما صاحبنا فقد بلغ میلغا من التبحر فى علوم 
البلاغة والادب ۰ * ولم يترك شيئا یتعلق بفن الكتابة الا ذکره » © 
الاستنتاج آوالتخمین . یقول محققا کتاب الجامع الکبیر فى ترجمتهما له : « والظاهر 
لنا أن نصر الله بن الأثير درس علوم الادب على أساتذة آخویه ثم علیهما ولاسیما 
المبارك الکاتب المحدث الأصولی » ٩‏ 

وفی ترجمة مختصرة جدا يقول أنيس المقدسی فى مقدمة نشرته لرسائل ابن 

() راجع الکامل ۱۰/ ٩۳‏ , 

(۲) شذرات الذهب ۳ / ۱۸۹ 

(۳) الجامع الکبیر ص ۱۰ 


۳۷ 


الاثیر : « ولد ضیاء الدين بن الاثیر سنة ۵0۸ ه ( ۱۱۲۵ م ) فى جزيرة أبن عمر 
.. فى هذه البلدة نشأ وترعرع ثم انتقل إلى الموصل » © 

آما الدکتور محمد زغلول سلام فیقول آولا فى کتابه ضیاء الدين بن الأثير : 
(ولانعرف كثيرا عن طفولته - أى ضياء الدين - ولا ما تلقى من العلوم > وکل 
ما نعلمه أنه ولد بجزيرة ابن عمر سنة ۵۵۸ ه . وأغلب الظن أيام أن كان أبوه متوليا 
أعمال الجزيرة ؟ فتلقى دروسه الأولى كغيره من أطفال المسلمین والغرب في 
عصره ؛ فحفظ القرآن والحديث » وتعلم شیثا من اللغة والادب والحساب » وحفظ 
بعض الأحاديث والشعر القديم » وقد ذكر أخوه عز الدين أنه كان يتردد على 
المدرسة بجزيرة ابن عمر يسمع شيئا من الحديث سنة ۵۷4 ه » © 

ثم یعود فيذكر فى كتابه الادب فى العصر الایوبی أن ضياء الدين عاصر ١‏ أثناء 
تلقيه العلم بالموصل جماعة من الأدباء الكبار وعلماء اللغة مثل ابن الدهان يحبى بن 
سعیذ ( المتوفى سنة 5١7‏ ه ) ء وعلى بن خليفة النحوی ( المتوفى سنة ۵۰۱۳ ه ) - 
لاسظ أن ضياء الدين لم ينتقل إلى الموصل إلا مع والده عام 4لاه ه - والشاعر 
محمد بن دانيال ( المتوفى سنة ۱۰۸ ه ) . وشميم الحلى ( المتوفى سنة 
اين 

والدكتور جميل سعيد فى ترجمته لابن الأثير فى مقدمة نشرته لکتاب الوشی 
المرقوم يقول : « وتثقف ابن الأثير نصر الله فى بيته بيت الفضل والجاه والعلم i‏ 
انتقل إلى الموصل » واكتملت معارفه الثقافية » ° 

وفى أسف وحزن يقول الدكتور نورى القيسى وهلال ناجى فی ترجمته بمقدمة 
نشرتهما لرسائل ابن الأثير  :‏ من المحزن أن عددا.من تراجم القدماء لصاحبنا - أى 


19684 نشرة أنيس المقدسی ص 4 ۰ بيروت‎ )١( 

(۲) ضياء الدين بن الأثير ص ۳۰ , 

(۳) الأدب فى العصر الأيوبى ص ۲۲۲ 

(4) الوشى المرقوم فى حل المنظوم » نشرة د . جمیل سعيد TT‏ مطبعة المجمع 
العلمى العراقی ۱۶۰۹ ه - ۱۹۸۹ م . 


۸ 
ضياء الدين - قد ضاعت . ضاعت ترجمة ابن المستوفی له فى تاريخ إربل والتی 
آشار إليها ابن خلکان فى الوفیات ۵ / ۳۹١‏ » وضاعت ترجمة ياقوت الحموی له 
فى معجم الادباء فى الضائع من الجزء السابع . وأجود ما وصلنا ترجمة ابن خلکان 
له فى وفیات الاعیان ۵ / ۳۸۹ - ۳۹۷ ۰ وهی ترجمة تأثر بها كل من کتب بعده من 

القدماء والمحدئین . 

لکن هذه الترجمة وسواها لم تحفظ لنا آسماء شیوخه وأساتذته » ویغلب على 
ظننا - بسبب تقارب سنه مع سن أخيه عز الدين على » وعیشهما معا فى الموصل 
فى كنف والدهما - أنه درس على أساتذة أخيه المذکور » ومنهم : خطیب الموصل 
آبو الفضل الطوسی ؛ ویحی الثقفی . وقد یکون درس على أخيه الاکبر المحدث 
الاصولی مجد الدین » © 

ویترجم الدکتور عرفة حلمی عباس لابن الاثیر نصر الله قائلا : ١‏ إِذا فقد اجتمع 
لاسرة ضیاء الدين الاصل العربی الکریم والثراء والجاه » وهی عوامل تدفع إلى 
التمیز » وتحض على النبوغ . وقد أوقف الوالد: أبناءه على طریق العلم منذ نعومة 
آظافرهم فى جزيرة ابن عمر » حيث تلقوا العلم فى مدرستها » 7" . ویتابع الدکتور 
عرفة قائلا : « ولم تصرح لتا المصادر عن الکثیر من أخبار طفولته لا ما يعد قاسما 
مشترکا بینه وبين ناشثة زمانه ‏ فقد حفظ القرآن الکریم » وکثیرا من الاحادیث 
النبوية » وطرفا صالحا من التحو واللغة وعلم البیان » وشیثا کثیرا من الشعر ؛ إلى 
غير ذلك من العلوم » © 

ویضیف : « ولم تحفظ لنا المصادر آسماء شیوخه وأساتذته غير أن مشارکته 
لاخیه عز الدین فى الرحلة » وتقازبهما فى السن ؛ یکشف عن مشاركة فى الشیوخ 
والأساتذة » وکان فى مقدمة هولاء آخوه الاکبر المحدث المشهور [ مجد الدین ]۰ 


(۱) نشرة القیسی - هلال ص © . 

(۲) ضیاء الدین بن الأثير : دراسة فى ترائه النثری . د. عرفة حلمی عباس ص ۳ ۰ رسالة 
دکتوراة مخطوطة ۰ المکتبة المركزية تحت رقم ۷4۵۸ . 

(۴) السابق ص ۳ 


۳۹ 


وعماد الدین محمد بن يونس منبه ( ت ۱۰۸ ه ) الذی تخرج على يديه الکثیر من 
العلماء ٠‏ وکان مقصد الفقهاء من کل البلاد ۰ وله مولفات عديدة فى الفقه والادب ‏ 
ومنهم كمال الدين بن يونس من منبه ( ت ۱۳۹ ه ) » وکان عالما فى النحو والأدب 
والفلسفة والریاضیات والطب ”“ . وغیرهم الکثیر ممن زخرت بهم الموصل من آل 
الشهرزوری ۰ وآل بلدجى ۰ وال مهاجر » ”© 


كذلك فقد أسقط غير أولئك کثیر ممن ترجموا لابن الأثير هذه الفترة الباکرة من 
حياته إما دون ذکر لها » وإما دون ذکر أساتذة . من هؤلاء ابن الیونینی فى ذیل مرآة 
الزمان » والسیوطی فى بغية الوعاة » وبطرس البستانی فى دائرة المعارف ‏ وأحمد 
عطية الله فى القاموس الإسلامى ۰ والدکتور عمر فروخ » والدکتور شوقی ضیف › 
ولم يذكر له ترجمة الدکتور أحمد أحمد بدوی رغم أنه اقتبس من کتاب الوشی 
المرقوم فى حل المنظرم على لسان القاضی الفاضل ۰ أضف إلى هؤلاء کارل 
بروکلمان (r)‏ 


)۱( أصاب الاسمين التحریف › والصواب أن الأول هو : عماد الدين محمد بن يونس بن 
محمد بن منعة . راجم ترجمته فى وفیات الأعیان ۲۵۳/4 » والعبر فى خبر من غبر ۲۹۳/۵ ۰ 
وسیر أعلام النبلاء 1۹۸/۲۱ ۰ وشذرات الذهب ۳4/۳ ۰ وطبقات الشافعية الکبری ۱۰۹/۸ ۰ 
الثانی هر : كمال الدین آبو الفتح موسى بن يونس بن محمد بن يونس بن بنعة . راجع ترجمته فى 
وفيات الأعيان ۳۱۱/۰ ۰ والعبر 177/0 ۰ وسير أعلام النبلاء ۸۰/۲۳ ۰ وشذرات الذهب ۳/ 
٠» 6‏ وطبقات الشافعية الکبری ۳۷۸/۸ ۰ والبداية والنهاية ۱۱۱/۱۳ + وعیون الأنباء فى 
طبقات الاطیاء 1۱۰/۱ ۰ والنجوم الزاهرة 7147/5 . 

(۲) ضیاء الدين بن الأثیر : دراسة فى ترائه النثری ص 4 . 

(۳) ذیل هرآة الزمان من وقائع سنة ۱۵۶ ه إلى سنة ۱۷۲ ه ۱4/۱ و ٠١‏ . بغية الوعاة 
للسیوطی ۳۱۵/۲ الترجمة رقم ۰۶ . داثرة المعارف : قاموس عام لكل فن ومطلب » ص 
۱ تألیف المعلم بطرس الیستانی ۰ دار المعرفة - بیروت:- لبتان . القاموس الاسلامی » وضع 
أحمذ عطة الله ۲8/۱ . تاريخ الادب العربی من مطلع القرن الخامس الهجری إلى الفتح 
العشمانی » د. عمر فروخ. ۵۳۰/۳ - 04۱ ۰ دار العلم للملايين ط- ۵ أكتوير ۱۹۸۹ . عصر 
الدول والامارات ( الجزيرة العربية - العراق - [یران ) ص 10۰ ؛ ط٣‏ دار المعارف - القاهرة 
۰ . الحياة الأدبية قى عصر الحروب الصليية بمصر والشام د. أحمد أحمد بدوی ط- ۲ » = 


۳ 


ورغم أن السابقین ی کدون عدم الاستدلال على أساتذة لابن الأثير + فإننا نجد 
أن ابن الشمار ”2 يؤكد أنه « أخذ معرفة الحساب على الامام أبى العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهبان الأنصارى الجزری "۳* . وجالس الشيخ أبا الحرم المكى بن 
ريان النحوى المقرئ الماكسى بالموصل » 9 


= دار نهضة مصر للطيع والنشر ۰ الفجالة ۰ القاهرة ۱۹۷۹ . تاريخ الأدب العربى كارل 
بروكلفان ؛ نقله إلى العريية د. رمضان عبد التواب وراجع الترجمة د. السيد يعقوب بكر ۵ /۲۷۱ 
- ۲۷4 ۰ ط- ۳ دار العارف - القاهرة ۱۹۸۳ 

(۱) ملحقات وفیات الاعیان ۳۳۵/۷ الترجمة رقم ۷۲۳ . 


(۲) يقول عز الدين بن الأثير : ١‏ وفیها فى صفر ۵۸۵ه توفی شیخنا آبو المباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان بمكة وکان رحمه الله عالما متبحرا فى علوم 
كثيرة خلاف فقه مذهبه والأصولين والحساب والفراتض والنجوم والهيئة والمنطق وغیر ذلك وختم 
أعماله بالزهد ولبس الخشن وأقام بمكة حرسها الله تعالی مجاورا فتوفی بها وکان من أحسن الناس 
صحبة وخلقا » . الکامل ۱۹۰/۱۰ ۰ راجع البداية والنهاية ۳۳۹/۱۲ ۰ وكشف الظنون ۱۳۲۳/۲ 

(۳) الماکسی أو الماکسینی العلامة إمام العربية صائن الدين أبو الحرم مکی بن ریان بن شبة 
بن صالح الماکسینی ثم الموصلی المقری الضریر همی وله ثمانی سنین ۰۰۰ وتقدم فى الآداب 
تخرج به علماء الموصل ۰۰۰ وکان مع براعته فى القراءات واللغة يدرى الفقه والحساب وأشیاء 
,كان أحد الأذكياء روی عنه القوصى وضیاء الدین وابن أخيه الفخر على ۰۰۰ وتوفی بالموصل سنة 
ثلاث وست مثة وقد ناهز السبعین . سيز أعلام النبلاء 1۲۵/۲۱ ۰ 477 ۰ راجم البذاية والنهاية 
۳ ء وشئرات الذهب ۱۱/۳ ۰ ووقبات الأعيان ۲۷۸/۵ وما بعدها ١‏ والعبر فى خبر من 
غير ۸/۰ › الكامل ۳۳۱/۱۰ . 


۳۱ 


فى الموصل ۰۷۹ - ۵۸۲ ه 


وثق الأتابكة بأثير الدين أبى الکرم محمد ین عبد الکریم الشیبانی متولی آعمال 
جزيرة ابن عمر + فأسندوا إليه مهمة جديدة تتلاءم وهذه الثقة التى منحوه إياها » 
نظرا لما يد يتمتع به من حكمة وكياسة ودهاء وحسن تدبير . تمثلت المهمة الجديدة فى 
تولية أذ ثير الدين شئون الخزانة العامة للأتابكية بالموصل . 

كان يسيّر الحکم بأنحاء الأتابكية مجاهد الدين قايماز الزينى ”21 الذی انتقل إلى 
الموصل متخذا إياها دار إقامة ۰ ساكنا قلعتها سنة ۵۷۱ ه . ومع المنصب الجديد 
الذى خوّل أثير الدين شئون الخزانة العامة للأتابكية كان لابدٌ آن تتقل الأسنرة إلى 
مدینة الموصل . « وانتقل - ضیاء الدین - مع والده إلى الموصل فى رجب سنة: 
تسم وسبعين وخمسمائة e‏ 

وکان انتقال الصاحب ضیاء الدین إلى الموصل وقد بلغ. من العمز واحدا 
وعشرین عاما » فى مرحلة تتمیز بفورة الشباب والرجولة ..یقول ابن خلکان 
«وبها اشتغل وحصل العلوم وحفظ كتاب الله الكريم وكثيرا ا النبوية 
وطرفا صالحا من النحو واللغة. وعلم البيان وشيئا كثيرا 2008 

وهذا الكلام فيه من مجافاة الحقيقة والواقع الكثير » لأن المدة الى مكث فيها 
ابن الأثير فى الموصل لاتصل إلى ثلاث سنوات تقریبا ؛ فكيف يحصل فى هذه 
المدة البسيطة كل تلك اله لموم ؟!. 


(۱)-مجاهد الدين قایماز الزيتى أبو منصور فايماز بن عبد الله الزينى الملقب مجاهد الدين 
البخادم كان عتیق زين الدين على بن بكتكين مظفر الدين صاحب إريل ... . كان يحب الادب 
والشعر وكان أبو العاذات.بن الأثير الجزری كاتبا ومنشا عنه إلى الملوك وكان قد مات الأتابك 
سيف الدين وتولى أخره عز الدين معود فبحى أهل القساد إليه فى حقه وكثر ذلك منهم فقيض 
عليه فى سنة ٥۷۸‏ ثم ظهر له فساد رأيه فى ذلك فأطلقه واعاده إلى ما كان عليه واستمر على ذلك 
إلى أن توفی فى منتصف.ربيع الأول وقيل فى سادسه وقال ابن المستوفى فى تاريخ إريل فى صفر 
سنة 046 بقلعة الموصل . راجع ترجمته فى وفيات الأعيان 4 / ۸۲ وما يعدها . 

(۲) وفيات الأعيان ۳۸۹/۵ . 


۳۲ 


آکاد أؤكد أن الحقيقة هی أنه أتم الکثیر من محصوله العلمی فى مسقط رأسه فى 
جزيرة ابن عمر » خاصة أنه قضی بها واحدا وعشرین عاما من عمره » وزن كان قد 
اختلف إلى بعض أساتذة وشیوخ الموصل ليفيد من خبراتهم وعلومهم . 

نعود إلى الموصل التی انتقل إليها فى ظل والدٍ یتولی إدارة الخزانة العامة وزعیم 
على قدر عظيم من النباهة والذكاء يتولى تدبير أمور الأتابكية هو مجاهد الدين قايماز 
الزينى ۰ فيعمل الابن الأكبر « آبو السعادات بن الأثير الجزرى کاتبا ومنشئا عنه إلى 
الملوك 4 ۱ 

ولم يكن غريبا أن ينضم أبو الفتح ضیاء الدين بن الأثير إلى قافلة المتدربین بين 
يدى أخيه . يقول ضياء الدين على لسان القاضی الفاضل ۶ وکان من العادة أن كلا 
من أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئا من علم الأدب » أحضره إلى ديوان 
المکاتبات لیتعلم فن الکتابة » ویتدرب ۰ ویری » ویسمع 3 

ومذا الکلام يؤكد أن هذه العادة متأصلة فيمن يعمل بالدواوین عموما ٠‏ إذ 
تدرب ابن الأثير "فى بادئ الأمر بين يدى أخيه + ثم التحق بخدمة مجاهد الدين 
قايماز كاتبا نجد مصداق ذلك فى رسالة صدرها ابن الأثير بقوله : « كتاب كتبه عن 
نفسه إلى الأمير مجاهد الدين قايماز زعيم الموصل ٠‏ وكان فى خدمته ٠‏ فنزغ 
الشيطان بينه وبينه ففارقه » وسار إلى الشام ۰ واتصل بخدمة الملك الأفضل على بن 
يوسف ۰ فنال منه حظا » وأصدر هذا الكتاب ۰ يتضمن ملامة وعتابا . .. فإنى 
أسلفت حقوق صحبة ألحقتنى بذوى الأرحام » ووشائج مودة تبقى بقاء الأرواح إذا 
بقى غيرها بقاء الأجسام » ووسائل خدمة لو وفدت على ربها فى القيامة لأشركها فى 
الصلاة والصيام . وما كنت أظن أن صبغة هذه الذرائع تنصل ٠١‏ ولا أن حقوقها 
تبطل » كيف ولها الأسباب الوكيدة فى المنزلين السهل والخشن » والحالين السزور 
والحزن ٠‏ ولو كانت المودات تنال: بالاكتساب لظفر المجتهد فيها بنجح الطلاب › 
ولكنها كالأرزاق يعطاها المقيم القاعد » ويحرمها الظاعن الجاهد » ولكن علمت أن 


(۱) السابق 6/ ۸۳ . 
قف انظر ص ۰ من نص التحقیق . 


رذن 


كل قطر لايفعم » وأن كل شجرة لاتطعم » ففى القلب غلة تخبو فيهيجها أنى سبقت 
وحاز غيرى خصل السباق » وجمعت كنزا وفاز غيرى بحظوة الإنفاق » ° 

ظلت صلة ضياء الدين بالناصر صلاح الدين غير واضحة عند كثير من 
الباحئين » وذلك من حيث متى وكيف تم اللقاء الأول بينهما ؟. فان ابن خلكان 
يقول : « ولما كملت لضياء الدين المذكور الأدوات قصد جناب الملك الناصر 
صلاح الدين ۲۳ - تغمده الله برحمته - فى شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة » فوصله القاضى الفاضل لخدمة صلاح الدين فى جمادی الآخرة من 
السنة » وأقام عنده إلى شوال من السنة . ثم طلبه ولده الملك الأفضل نور الدين من 
والده فخيره صلاح الدين بين الإقامة فى خدمته والانتقال إلى ولده ويبقى المعلوم 
الذى قرره له باقيا عليه » فاختار ولده » فمضى إليه وكان يومئذ شابا فاستوزره ولده 
الملك الأفضل نور الدين على » "° 

ويقول د. عرفة حلمى عباس فى أطروحته للدكتوراة : ۶ ويمكن تحدید المدة 
التى عمل فيها ضیاء الدين فى خدمة أتابك الموضل مجاهد الدين بالفترة مابين عام 
4 ه حيث انتقل مع أسرته إلى الموصل » وعام ۵۸۳ه حين انتقل إلى الشام فى 
خدمة صلاح الدين ومن بعده ابنه الملك الأفضل » ^ 

ويقرر د. زغلول سلام أن هناك من نصح ضياء الدين فرحل ١‏ إلى الشام حيث 
كان البطل صلاح الدين يكافح الصليبين » ويجمع حوله جيوش المسلمين من 
الجزيرة بالعراق ومن الشام ومن مصر » وحيث كانت دولة القلم والعلم مزدهرة فى 
ظله إلى جانب دولة السيف والجهاد . وبهرت أعمال صلاح الذین فى الحرب 
والسلم هذا الشاب الطموح » فجاء إليه » وکان ذلك سنة ۵۸۷ ه > وعمره إذ ذاك 


1۳/۱ نشرة القیسی - هلال‎ )١( 

(۲) وفیات الأعيان ۱۳۹/۷ وما بعدها » الکامل ۲۲۹/۱۰ ۰ طبقات الشافعية ۳۳۹/۷ وما 
بعدها » الروضتین فى آنخبار الدولتین ۱۲۱/۱ ۰ سير أعلام التبلاء ۲۷۹/۲۵ - ۲۸۷ ۰ البداية 
والنهاية ۲/۱۳ وما بعدها » النجوم الزاهرة ۱/۹ - 9۲ . 

(۳) وفیات الأعيان ۳۹۰/۰ ۰ وشذرات الذهب ۱۸۸/۳ ۰ وسير اعلام النبلاء ۷۳/۲۳ 

)٤(‏ ضياه الدين بن الأثير : دراسة فى ترائه الثرى / ه 


۳ 


ینقص عن الثلائین ربیعا بعام واحد . ولقی القاضی الفاضل فرحب به . وألحقه 
بخدمة السلطان کعهده پالأدباء التابهین وظل الکاتب الشاب فى خدمة صلاح 
الدين فترة وجيزة . التحق بعدها بخدمة الملك الافضل » © 

فى هذه المرحلة من حياة ضیاء الدين بن الأثير نقطتان كانتا سببا فى وقوع كثير 
من الباحثين فى الوهم . فهنا خطأ وقع فيه الباحثون يثير سؤالا مهما وهو : متى 
وأين اتصل الضياء بالناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ؟ 

فقد انساق الباحشون وراء قول ابن خلكان أن هذا الاتصال كان سنة سبع وثمانين 
وتخمسمائة » وقد ظلوا يسلكون هذه الطريق - وليس معهم كل العذر - نظرا لانهم 
لم يبحثوا فى كتابات ابن الأثير . واستمر الوضع على هذه الحال ۰ للحقيقة » إلى 
أن قام الدكتور نورى حمودى القيسى وهلال ناجى بتحقيق ديوان رسائل نصر الله بن 
الأثير ؟ فاتضح بعض الحقيقة - وهما السابقان إليه - إذ اكتشفا رسالة بين رسائله » 
كان الفبياء قد کتبها عن مخدومه الملك الأفضل ٠‏ وهى الرسالة الثانية فى ديوان 
رسائله » وقد صدرها بقوله : « کتاب كتبه عن مخدومه الملك الأفضل على بن 
يوسف إلى والده الملك الناصر صلاح الدين عند نصرته على الفرنج بأرض طبرية 
فى ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وذلك أول موطن حرب شهده 
الملك الأفضل » وكان والده إذ ذاك نازلا على حصار حصن الكرك » "^ 

هنا انجلى جزء الحقيقة » فحدد محققا ديوان رسائله مدة خدمته لدى مجاهد 
الدين قايماز الزينى بقولهما : ١‏ وعلى وجه التقريب يمكن تحديد الفترة التى عمل 
فيها فى خدمة الأمير مجاهد الدين قايماز أنها بعد عام ۵۷۹ وقبل عام ۰۸۳ ه » . 


(۱) الادب .فى العصر الأيوبى / ۲۲۲ و ۲۲۳ 

(۲) نشرة القیسی - هلال ۱ / 14 . وراجع البداية والنهاية ۱۲ / ۳۲۰ ۰ و الروضتین فى 
آخبار الدرلتین ۳ / ۰۵ وما بعدها . سيرة صلاح الدين » أو التوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية لبهاء الدین بن شداد » تحقیق د. جمال الدین الشیال ص 70 . الهيتة العامة لقصور 
الثقافة » سلسلة الذخاتر ۲۰۰۲ م . والحركة الصلييية » د. سعید عبد الفتاح عاشور ۲ / ۱۲۹ , 
ط 1 , مکتبة الأنجلو المصرية . والحرب الصليية الثالئة » ترجمة وتعلیق د . حسن حیشی ١‏ / 
۲ وما بعدها » الهيئة العامة للکتاب سنة ۲۰۰۰ . 


۳۵ 

ویتابعان « ولیس صحیحا آیضا ماذکره مترجموه من أن أول اشتغاله لدی الملك 
الافضل على بن یوسف كان فى شوال سنة ۵۸۷ ه » © 

ومما سبق نستنتج أن الباحثين قد أرخوا لبداية اتصال ابن الأثير بالناصر صلاح 
الدين سنة ۵۸۳ ه ؛ لكننا نعود إلى كتب التاريخ لاستقراء أخبار الفترة بين عام 0۷۸ 
و ۵۸۳ ه علها تكون سبيلا لمعرفة أين ومتى تم اللقاء الأول بينهما ؟. 

فنجد صاحب کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين ينقل عن القاضى بن شداد 
قوله : « كان نزول السلطان على الموصل فى هذه الدفعة يوم الخمیس حادی عشر 
رجب سنة ثمان وسبعین وکنت [ذ ذاك بالموصل فسیرت رسولا إلى بغداد قبیل نزوله, 
بأيام قلائل . . . ثم آقام السلطان على الموصل آیاما وعلم أنه بلذ عظیم لا یتحصل 
منه شی+ بال اة 

وقد شهد عام ۰۸۰ ه إطلاق سراح مجاهد الدین قایماز الزینی من الحبس ۰ ثم 
آرسله أتابك عز الدین صاحب الموصل رسولا إلى البهلوان وأخيه قزل صاحب 
آذربیجان مستنجدا بهژلاء العجم على صلاح الدین ۰ ولکنهم هزموا شر هزيمة على 
آیدی الإربليين الذی كان یحکی قائلا : « إننى ما زلت انتظر العقوبة من الله تعالی 
على سوء أفعال العجم .فإننى رأيت منهم ما لا كنت أظنه یفعله مسلم بمسلم وکنت 
أنهاهم فلا یسمعون حتی كان من الهزيمة ما كان » (۳ 

لقد كان استنجاد زین الدين يوسف صاحب إربل بالسلطان صلاح الدين مدعاة 
لأن يعيد السلطان التفكير فى محاصرة الموصل مرة ثانية خاصة بعد أن أعلمه 
الإربليون بما ارتكبه المواصلة والمتحالفون معهم من عسكر قزل العنجم » فقرر 
السلطان أن يكسرهم ؛ حتى يأمن شرهم أثناء قتاله الفرنج المتربصين بالمسلمين 
الدوائر فى بلاد الشام ٠‏ فتحرك من دمشق فى ذى القعدة.من سنة ۵۸۰ ه عابرا 
الجزيرة حتى وصل إلى الموصل سنة 041 ه . ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين 


(3) نشرة القيسى - هلال ۱ / ٩‏ 

(۲) الروضتين فى آخبار الدولتين ۱۲۶/۳ و۱۲۵ ۰ والكامل ۱۱۶/۱۰ ومابعدهاء والبداية 
والنهاية ۳۰۹/۱۲ 

(۳) الکامل i‏ ۰ . والروضتین ۳ / ۲۲۳ ۰ واليداية والنهاية ۱۲/ ۳۱۵ 


۳۹ 


الشهرزوری إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار الموصل وأنَّ مقصوده ردهم 
إلى_طاعة الخليفة ونصرة الاسلام فحاصرها © 

ولما طال آمد حصار الموصل ۰ وكثر الساعون لدى السلطان لا قرار الصلح بینه 
وبين المواصلة ۰ وافق صلاح الدين على الصلح « على أن یکونوا من جنده إذا 
ندبهم لقتال الفرنج » وعلی أن یْخطب له ۰ وتضرب له السكة لوا فلك في 
تلك البلاد كلها ۰ وانقطعت خطبة السلاجقة والازبقية بتلك البلاد كلها » ۲ 

وقد كان لقايماز الزينى دور كبير فى إقرار الصلح بيئهما وقد عرف عنه رجاحة 
عقله وسداد رأيه » وتقربًا من صلاح الدين : « حلف عز الدين له - أى لصلاح 
الدين - وتسلم البلاد التی استقرت القاعدة على تسليمها » ووصل صلاح الدين إلى 
حران فأقام بها مريضا ۰ وكان ذلك بتوصل مجاهد الدين قايماز رحمه الله وأما 
صلاح الدين فإنه طال مرضه بحران » (۳ 

آما عن القاضى الفاضل ؛ فتؤكد المصادر التاريخية أنه كان يرافق ن 
المحاصرة الأولى للموصل سنة ٥۷۹‏ ه ٠‏ وأنه كان بدمشق سنة ۰۸۱ ۰ كما تؤكد 
أنه استقبل بدمشق ايضا سنة ٥۸۲‏ ه السلطان بعد شفائه من .مرضه <“ 

ولما استقر الأمر للسلطان صلاح الدين بالاقامة فى دمشق ۰ أراد أن يعيد تنظيم 
دولته فقرر « أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى مصر ليكون عزيزها » ولیحرز 
مملکتها ٠‏ ویحوزها وهو مفكرٌ فى طریق تدبیره ووجه تقریره حتی بدا له نقل 
وأصحابه فخرج ووصل دمشق یوم الائنین الثالث والعشرین من جمادی الأولى 
وخرج السلطان لاستقباله وأنزله بالقلعة فى دار رضوان » (*) 


(۱) البداية والنهاية ۱۲/ ۳۱۵ و ۳۱۳ . 

(۲) السابق ۱۲ / ۳۱۲ . 

(۲) الکامل ۱۰ / ۱۳۲ و ۱۳۵ 

(4) راجم البداية والنهاية ۱۲ / ۳۱۳ وفا بعدها » والروضتین ۳/ ۲۵۳ ۰ والکابل۱۰/ ۳۹ 
(۵) الروضتین فى أخبار الدولتین ۳ / ۲۵۵ 


۳۷ 


ثم ینقل صاحب الروضتین عن العماد قوله : « واشتغل السلطان فى بقية سنة 
اثنتين وثمانین بدمشق بالصید والقنص والانتهاز فيه لبوادر الفرص وکان يركب إلى 
تل راهط للصید بالبزاة والشراهین مع ممالیکه الخواص الميامین » ٩۳‏ . 

كما يقرر عز الدین بن الاثیر أنه ثمّة علاقة صداقة قوية كانت تربط بين جمال 
الدين الوزير » وأسد الدين شيركوه عم صلاح الدين . وتبعا لذلك يمكن القول إن 
ثمة علاقة نشأت بين شيركوه وبين أثير الدين أبى صاحينا ° 

ومما سبق نلاحظ مايل : 

- أولاً : أن ابن الأثير کتب الرسالة عن الأفضل فى ربیع الأول عام ۵۸۳ ه . 

- ثانا : أن صلاح الدين قام بمحاصرة الموصل مرتين الأولى ۵۷۸ ۰ والثانية 
۱ هاء وفيها تم الصلح بينه وبين المواصلة . 

- ثاللّا : أن الذى لعب دورا كبيرا ومهما فى إجراء الصلح هو قايماز الزينى نائبا 
عن صاحب الموصل ۰ حيث يعمل الأب أثير الدين متوليا أمور الخزانة العامة 
للموصل ۰ وابنه الأكبر أبو السعادات هو كاتب الانشاء لمجاهد الدين » وايئه 
الأصغر ضياء الدين يخطو خطواته الأولى فى ميدان كتابة الانشاء عنده . 

- رابعًا : أن القاضى الفاضل كان ملازما للسلطان آثناء حصاره الموصل فى 
المرة الأولى سنة ۵۷۸ ه . وكان موجودا فى دمشق » وفى سنة ۵۷۹ كان معه فى" 
آمد » وفى سنة ۵۸۱ يكتب القاضى الفاضل بشفاء السلطان من دمشق » وفى ۵۸۲ 
يستقبل السلطان بدمشق ويتزاوران ويتشاوران فى أمور الدولة . 

- خامسًا : أن السلطان صلاح الدين قد استدعى ولده الأكبر الأفضل نور الدين 
على لينوب عنه بدمشق سنة ۵۸۲ ه » « ودخل الملك الأفضل على بنت ناصر الدين 
ابن أسد الدين فى شوال من السنة المياركة المذكورة » 7" . إذ نجد رسالة من ابن 


. ۳۹۸ / ۳ السايق‎ )١( 

(؟) راجع الكامل ٤۷١ / ٩‏ . 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسقية لبهاء الدين بن شداد ۰ تحقيق د. جمال الدين 
الشيال ص ۷۶ . الهيثة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر ۲۰۰۲ م . 


۳۸ 


الأثير إليه صدرها بقوله : « کتاب يتضمن التهنئة بأول مولود . کتبه عن نفسه إلى 
جخدومه الملك الأفضل على بن يوسف بن أيوب » © 4 
عام ۰۸۳ ه » أى أنه كان قد دخل فى خدمة الأفضل بالفعل ء تؤكد هذا أيضا 
رسالته التى کتبها عنه إلى أبيه السلطان فی ربيع ا 

- سادسا : أن كان ی و ور ۲ ه للصید والقتص . أى أنه 
لدیه الوقت الذی یمکن أن یلقی فيه شخصا رُشْمَ لأن یکون آحد منشئی دولته 

- سابعا : أن الذی كان یسعی للصلح بين صلاح الدین والمواصلة فى 
المحاصرة الأولى سنة ۵۷۸ ه هو صدر الدين شيخ الشیوخ » صدیق مجاهد الدین 
قایماز . 

۱ وبعد مراجعة تلك الفترة من حياة ابن الأثير من خلال ما کتبه الآخرون ؛ فإننا 
نرصد تأرنخ ضیاء الدين لنفسه والأماکن التی كان موجودا بها فى الفترة من ۵۸۳ إلى 
۸ ه . 

نجده يصدّر کتابا بقوله : ١‏ کتاب کتبته عن الملك الناصر صلاح الدین يوسف 
ابن أيوب رحمه الله إلى دیوان الخلافة ببغداد یتضمن فتح البیت المقدس واستنقاذه 
من آیدی الکفار » وذلك فى معارضة کتاب کتبه عبد الرحیم بن على الیبسانی عته 
وکان الفتح فى السابع والعشرین من . شهر رجب من سنة ثلاث وئمانین 
وخمسمائة » °° 

ويُصَّدَْرُ کتابا آخر بقوله : « فمن ذلك ما کتبته من جملة کتاب إلى ديوان الخلافة 
آذکر فيه نزول العدو الکافر على ثغر عکا فى ستة خمس وثماتين وخمسمالة ) 69: 

ثم يحكى لتلاميذه قائلا : « وكنت سافرت إلى الشام فى سنة سبع وثمانين 

وخمسمائة ودخلت مدينة دمشت 2 

وفى موضع آخر يقول : « وکنت فى سنة ثمان وثمانین وخمسمائة بأرض 
فاتطین فى الج الذي كان قيالة لهدو الكائر من القرئج لعنهم اه وتیل الفريقان 
() نشرة القيسى - هلال ٩۱ / ١‏ (؟) المثل الائر ؟ / ۱۳۰ 


زفرة السابق ۱ ۳۸۹ . (4) الابق ۲ / ۲۶۱ . 


۳۹ 


على مدينة یافا وکان إلى جانبی ثلاثة فرسان من المسلمین فتعاقدوا على الحملة إلى 
نحو العدو فلما حملوا صدق منهم الئان وتلكأ واحد فقيل له فى ذلك فقال الموت 
طعام لا تجشه المعدة » © 

إذن فالراجح أن یکون هذا اللقاء قد تم فى دمشق بعد عودة الناصر صلاح الدین 
إليها » وقد شفاه الله من مرضه › وقد كان ذلك فى بداية عام ۲ هه » حيث إن 
استدعاء الأفضل كان فى جمادى الأولى من هذه السنة » وليس فى عام ۵۸۷ ه كما 
ذكر ابن خلکان فى وفياته . خاصة إذا علمنا أن السلطان دخل دائرة الحرب ضد 
الفرنج والصليبيين الموجودين بالشام بداية من سنة ۰۸۳ ه » كذلك تؤكد المصادر 
التاريخية أن « مدة إقامة صلاح الدين على عكا صابرا مصابرا مرابطا سبعة وثلاثين 
شهرا »7 . وأنه لم يكن مقيما بدمشق سنة ۰۸۷ ه » فقد استهلت سنة ۵۸۸ ه 
والسلطان « مخيم بالقدس وقد قسم السور بين أولاده وآمرائه وهو يعمل فيه بنفسه 
ويحمل الحجر بين القربوسيين » "° 

كذلك فإن ضياء الدين يؤكد أنه كان مع المسلمين المحاصرين ثغر عكا سنة 
٥‏ ه ء وفى الوقت الذى يقول فيه إنه كان موجودا بدمشق سنة /081.ه ؛ فقد كان 
السلطان ٠‏ ومعه القاضى الفاضل يحاصرون أسوار عكا . وهذا ينفى أيضا أن يكون 
اللقاء قد تم فى هذا العام . ۰ 

ومما سيق :نكاد نؤكد أن الأرجح أن يكون لقاء ابن الأثير قد تم فى النصف الثانی 
من عام ۵۸۲ ه ؛ حيث اجتمع فى دمشق كل من السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب ۰ ای الفاضل > والملك الأفضل > وضیاء الدين بن الأثیر 


(۱) الساپق ۱ / ۷۱ . 
(۲) البداية والنهاية ۱۲ / ۳2۵ . 
(۳) السایق ۱۲ / ۳۷ . 


ابن الأثير فى دمشق ۰۸۲ - ٥۹۲‏ ده 


التحق ضیاء الدين بخدمة الافضل نور الدين على فى دولة السیف بقيادة الناصر 
صلاح الدين یوسف بن آیوب ۰ وفی دولة القلم بقيادة القاضی الفاضل عبد الرحیم 
ابن على البیسانی . لکن الریاح دائما تأتى بما لا تشتهی السفن ؛ فقد ظهر الحساد 
"والحاقدون على هذا الشاب فأخذت الملاحقات فى الظهور بين واش وغادر 
عص حیاته . فمن قائل : إنه جاء لمزاحمة القاضی الفاضل مکانته لدی السلطان ۰ 
ومن قائل : إنه آثر الابتعاد عن الفاضل والتحق بخدمة الأفضل تطلعا لما هو أت ؛ 
مما ساق بعض الباحتین للانسیاق وراء وَهْم ضُرَاح ؛ وهو أن القاضی الفاضل رأى 
فى ضیاء الدين مزاحما خطیرا ؛ فخشی منه على مکانه ومکانته ؛ فعمد إلى |زاحته 
من طريقه لثلا یبعده ابن الاثیر بطموحه وبراعته عن موقعه قریبا من السلطان 
ولا آدری ما الذی دفعهم إلى هذا الاستنتاج اللهم إلا إذا کانوا قد نظروا إلى رسالة 
ابن الأثير التى کتبها إلى ابن سكينة شيخ الشیوخ ۰ وقد صدرها ضیاء الدین بقوله : 
الکاتب ۰ یعنی به عبد الرحیم بن على البیسانی القاضی الفاضل » ° 

وقد استدل هؤلاء على ذلك من خلال هذه الرسالة فى قول ابن الأثير : * أما 
تشبيهه إياى بفلان الكاتب ؛ فرب كلمة تقول لصاحبها دعنى » ولقد وضعنى بقوله 
هذا وهو يرى أنه رفعنى ولم يضعنى » لكن يغفر الله له ذلك لسلامة قصده » ويحمل 
على أنه اشتبه الذهب والنحاس على نقده » وما أراد إلا أن يبلغ بفضیلتی فوق 
طوقها ؛ فلم يبلغ بها طوقها . . . ولو أنصفنى لقال : إن الحی خير من الميث . . . 
وقد عام أن ذلك الرجل رزق دولة سيفها أفصح من كتابه » وخطبها أعظم أن يفتقر 
إلى تزوير خطابه » فكان يقول عنها بعض ما یری ° 


۳۱۱ نشرة المقدسى ص‎ )١( 


(5) السابق من ۳۱۳ . 


3 


أما الأمر الأكيد ؛ فهو آنه لا ابن خلكان ولا من تابعوه من المؤرخين 
وكتاب التراجم قالوا هذا الكلام » إنما توقفوا عند اتصاله بصلاح الدين فوصله 
القاضى الفاضل لخدمة صلاح الدين فى جمادى الآخرة من السنة وأقام عنده 
إلى شوال من السنة ثم طلبه ولده الملك الافضل نور ادن من والده فخيره 
صلاح الدين بين الاقامة فى خدمته والانتقال إلى ولده ویبقی المعلوم الذی قرره 
له باقیا عليه فاختار ولده فمضی إليه وکان يومئذ شابا » فاستوزره ولده الملك 
الأفضل » ” )0 

وقد تابع الأقدمين فى هذا الضرب غير واحد من الباحثين يأتى فى مقدمتهم : 
أنيس المقدسى ناشر ديوان رسائله الأول ۲۳ ۰ والدكتور زغلول سلام الذى قام 
بمجهود غير منكور فى تأريخ الدراسات الأدية للعصر الأيوبى 9 

لكن - ومع كل الأسف - هناك من أثار سؤالا وهو : لماذا ترك ابن الأثير ديوان 
السلطان وآثر الانتقال إلى ديوان الملك الأفضل ٠‏ حين طلبه الأخير من أبيه » فخيره 
بين الآثامة نی خدمته + والانععال إلى ونده » ویقی المخلوم ( الراتب ) الذى قرره 
له باقیا عليه . فاختار ولده ° 

يقول الدکتوران مصطفی جواد وجمیل سعيد : « ولم يقابل ضیاء الدین بن 
الأثير إحسان القاضی الفاضل بالاحسان » ° 

ثم يجيب من طرحوا هذا السوال إجابة شبه يقينية عنه : « نحن نعتقد أن القاضی 
الفاضل وجد فى ابن الأثير مزاحما خطرا فآثر إبعاده بوسيلة مهذبة » ونحتقد أيضا أن 


(۱) وفيات الأعیان ۵ / ۳۹۰ ۰ وسير أعلام النبلاء ۲۳ / ۷۳ 

(؟) رسائل ابن الأثير لأئيس المقدسى / 4 . 

(۳) الأدب فى العصر الأيوبى / ۲۲۲ ۰ وضياء الدين بن الأثير : نوابغ الفكر العربى / ۲۵ . 

(4) رسائل ابن الأثير » دراسة وتحقيق نورى حمودی القبسى وهلال ناجى ۱ / ۷ ۰ وكفاية 
الطالب فى نقد كلام الكاتب والشاعر » تحقيق نورى حمودى القيسى وحاتم صالح الضامن 
وهلال ناجن / 5 

٠١ / الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الکلام والمنثور‎ )١( 


3 


ابن الاثیر كان يرى نفسه أحق براسة دیوان الانشاء لدی السلطان من القاضی 
الا ۱ ۾ 0 
وتابع هذا الرأى د. عرفة حلمی عباس إذ یقول : « وبعد أن انضم ضیاء الدین 
إلى ديوان الإنشاء فى دولة صلاح الدين ۰ رأى القاضى الفاضل رئيس الديوان فى 
ابن الأثير منافسا خطيرا له » فقد ظهرت مقدرته الفائقة فيما كان يكتب من رسائل 
للملك الناصر صلاح الدين » ومنها رسالة كتبها إلى الديوان العزيز ببغداد » ° . 
لكن لنا أكثر من تساؤل :- 


الأول : إذا كان القاضى الفاضل يخشى من مزاحمة. ناشئة الكتاب الذين 
يرشحهم هو - ولا أحد سواه - فلماذا يقدمهم للسلطان ؟. 

ولماذا رفض السلطان صلاح الدين أكثر من مرة أن يلحق عماد الدين الأصفهانى 
منشئا فى دیوان دولته ؟. 


الثانی : أن الزسائل التى وقعت بين أيدينا » وقد كتبها ابن الأثير عن الملك 
الناصر كلها معارضات . يقول ابن الأثير : « عدة كتب أنشأها فى معارضة كتب 
كتبها القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى عن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى الديوان العزيز النبوى مجّده الله تعالى » يتضمن ذكر وقائع 
أجراها الله تعالى على يديه » ©© 

ولم:نجد بين هذه الرسائل ما يمكن أن يكون قد كتبه ابن الأثير عن السلطان 
الناصر سوى رسالة واحدة » صدرها بقوله : « كتاب كتبه إلى الديوان العزيز النبوى 
عن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » © 
وان كان يغلب علی الظن أنها من.معارضات ابن الأثير للقاضى الفاضل أيضًا . 


(1) نشرة الفیسی وناجى ١‏ / ۷ . 
(۲) ضياء الدين بن الأثير : دراسة فى ترائه التثرى / 1 
(۳) نشرة القيسي وناجى ١‏ / 11 وما بعدها 5 وهی الرسائل أرقام ۳ و ۶ وه و1 1 


وف 


لد كان القاضى الفاضل محبا للأدباء التابهين التابغين ؛ فكان يقربهم > ولم 
يكن يخشى قط على مكانه ومکانته عند صلاح الدين ؛ فقد قال العماد : « فدخل 
الفاضل إلى السلطان ۰ وعَرَقَهُ أنه في راغب ... وقال : آنا لا يمكننى الملازمة 
الدائمة فى كل سفرة » وقد يكاتبك ملوك الأعاجم » ولا تستغنى فى الملك عن عقد 
الملطفاث » وحل: التراجم > والعماد يفى بذلك › ولك أختاره » وقد عرف فى 
الدولة النورية مقداره » وأخذ لى خط السلطان بما قرره لى من شغلى » ^ 

ويورد ابن تغرى بردى ما يؤكد أن الفاضل هو الذى تدخل لدی السلطان 
لاستكتاب العماد يقول « فذخل القاضى الفاضل على السلطان صلاح الدين 
وقال : غدا تأتيك تراجم الاعاجم وما يحلها مثل الجماد الكاتب ٠‏ فقال ما لى عنك 
مندوحة . أنت كاتبى ووزیری » وقد رأيت على وجهك البركة . فإذا استکبرث 
غیرك تحدّث الناسٌ ۰ فقال الفاضل : هذا يحل التراجم وربما أغيب أنا ولا أقدر 
على ملازمتك فإذا غبت قام العماد الكاتب مقامى وقد عرفت فضل العماد . 
فاستكتبه ۲ ۲۳ , 

إذن فالقاضى الفاضل هو الذى يقرر من يعاونة فى ديوان الإنشاء » ومن لا يريد 
معاونته » ونجد أن العماد : ١‏ علل إعراض صلاج الدین عنه أول الأمر بقول حسناده 
عند صلاح الدين أن العماد يصبو إلى منضب كتابة الإنشاء . والسلطان يأنمن عليها 
الفاضل ۰ وهو بالمتزلة الرفيعة عنده » فلجأ العماد إلى الفاضل لینصره عند 
السلطان ۰ وليبعد الشبهة عنه » ٩۳‏ 

هذه هى الإجابة عن السؤال الأول فالقاضى الفاضل لا يخشى ناشئة المنشئين » 
وبالتالى يقرب منهم من يرى فيه نبوغا 

آما الاجابة عن السؤال الثانی ؛ فنجدها فى رسائل ضياء الدين بن الأثير نفسه » 
نستوضح منها مكائة القاضی الفاضل وقدره عند ابن الأثیر 

(۱) الروضتین فى أخبار الدولتین ۲ / ۳۸۸ ۰ وراجم الأدب فى العصر الأیوبی / ۲۱۳ 


(۲) النجوم الزاهرة ١‏ / ۷۶ 
(۳) الأدب فی العصر الأیوبی / ۲۱۲ 


1 


فهذه رسالة - يبدو أنها رد على رسالة للفاضل يطلب منه بعضا من کتاباته حتی 
یری الفاضل فيه رأيه من الانضمام إلى دیوان الانشاء من عدمه - یصدرها بقوله : 
١‏ كتاب کتبه عن نفسه إلى القاضی الفاضل عبد الرحیم بن على البیسانی جوابا عن 
کتاب ورد منه يسأله أن يرسل إليه شيئا من مكاتباته » ”° 

ثم يقول الضیاء مخاطبا القاضی الفاضل فى فقرة من هذا الکتاب : « فلیقل 
سيدنا فى ذلك ببعض قوله ۰ وإن عده طولا ؛ فلیخفف عن عنق الخادم من حمل 
طوله ۰ ولاشك أنه مهد هذا المهاد آولا لما صرح بطلبه أخيرا » وجعل الاطراء 
رشوة لتکون بين يديه سفیرا » والذی طلبه من رسائلی آراه عورة ومن شأن العورة أن 
تستر بلباس . . . وكل هذه الأوصاف لا تغرینی بأن أحمل التمر إلى هجر › ولا أن 
آعارض ضیاء الشمس بنور القمر . . . فلیعذرنی سیدنا فى کتمان ما کتمانه أولى ۰ 
ولیعلم أن کلامه کالاسلام یعلو ولا يُعْلَى » ”© 

وهذه رسالة أخرى » وأغلب الظن آنها مرسلة أيضا إلى القاضی الفاضل › 
صدرها بقوله : « رقعة کتبها عن نفسه إلى بعض الفضلاء جوابا عن رقعة وردت منه 
إليه يلتمس شيئا من رسائله » وکتب الجواب فى ظهرها » . . . یقول : وأما الرسائل 
المطلوية فما آخر الخادم إرسالها إخلافا للوعد » بل حياء من النقد » .ولا یوم 
البهرجْ فى ید صراف ۰ ولا يحمل المُدّلس سلعتّه إلى عراف . والخادم فى هذه 
الحال بين تقديم وتأخیر » ویری أن خجالة الاعتذار لیس من خجالة التقصیر ۰ ومع 
هذا فقد رأى أن مطاوعة المجلس فى اختیاره أولى من مطاوعة نفسه فى استتاره» 
والرأى فى ما يراه المولى أعلى » ° 

هذه الکتب إضافة إلى كتب أخرى تؤكد مدى تقدير ابن الأثير للقاضى 
الفاضل "۴ ومكانته عند السلطان صلاح الدين » وأنه يعلم تمام العلم أن بين الناصر 

. ۲۲۷ / المقدسی‎ )١( 

(۲) السابق / ۲۲۸ و ۲۲۹ . 

(۳) رسائل ابن الاثیر نشرة هلال ناجی ۲ / ۸۲ و ۸۳ . 

(4) السابق ۲ / ۸4 ۰ والقیسی ء ناجی ۱/ ۱۰۱ ۰ والمقدسی / ۳۳۸ وما بعدها . 


۶۵ 


والقاضی الفاضل العروة الوثقی التی لا انفصام لها ۰ والتی لا یعکر صفوها . 
ولا یحل عقدها أحد . وکل منهما یعلم قدر الآخر . 

نقطة أخرى نؤكدها من خلال رسالة ضیاء الدين إلى شيخ الشیوخ ابن سكينة 
ببغداد فى قوله : « ولو أنصفنى لقال : إن الحى أبقى من الميت » ° 

ونستنتج من هذه العبارة أن الرسالة كتبت بعد وفاة القاضى الفاضل ؛ لذلك يرى 
:بن الأثير أن شيخ الشيوخ لو أنصف لكان قد وضعه فى مقدمة كتاب عصره ؟ خاصة 
:دا كان القاضى الفاضل قد مات . 

الأهم من ذلك آن المتتبع لمنشئى دولة صلاح الدين يجد أن المؤرخين . 
لايذكرون ضياء الدين بينهم ۰ إنما يذكرون القاضى الفاضل أولا ؛ ثم العماد 
الأصفهاني ٩۳‏ ثانيا ؛ ثم القاضى يوسف بن شداد ° صاحب النوادر السلطانية . 
ضف إلى ذلك أن الفاضل كان يقضى جل وقته نائبا عن السلطان فى مصر أو معينا " 
لمن يعينه السلطان فى نيابتها أثناء غيابه لمحاربة الفرنج فى الشام » وكان يقتصر دور 
تفاضل أثناء وجوده بمصر على تجييش الجند ۰ وجمع المال » وإرسالهما إلى 
نسلطان فى مواقع حربه . وفى معظم الأوقات " وكان القاضى الفاضل ينقطع عن 
خدمة السلطان في مصالح الديار المصرية فيقوم الخاد مقا ٩۶۳‏ » ویتوب عله 
الاضى بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد 5 

إذن لماذا اختار ابن الأثير أن يكون وزيرا للأفضل نور الدين على بن صلاح 
الدين الأيوبى ؟ 


(۱) المقدسى / ۳۲۱۳ . 

(۲) ولد فى ۰۱۹ هه وتوفى سنة ۵۹۷ ه » ترجمته فى شذرات الذهب ۳۲۳/۲ و ۰۳۳۳ 
وطبقات الشافعية ۲ / 4١‏ و45 › والدارس ۱ / ۳۱۰ وما بعدها » والبداية والنهاية ۱۳ / ۳۰ وما 
بعدها » والنجوم الزاهرة 1 / ۱۷۸ وما بعدها ؛ والعیر ‏ / ۲۹۹ 

(۳) ولد سنة ۵۳۹ ه ‏ وتوفی سنة ۱۳۲ ه. ‏ ترجمته فى وفیات الاعیان ۷ / 84 وما 
بعدها » وطبقات المحدئین ۱ / ۱۹۲ ۰ وشذرات الذهب ۳ / ۱۵۸ ۰ وسير أعلام الثبلاء ۲۲ / 
۶ وطبقات الشافعية ۲ / ٩١‏ ۰ ومعرفة القراء ۲ / ۱۱٩‏ ۰ والبداية والنهاية ۱۳ / ۰۱1۳ 
وطيبقات الشافعية. الکیری ۸ / ۳۹۰ 

(4) الدارس ۱ / ۳۱۰ 


3 


الراجح أن هذا الاختیار لاقى هوى من کلیهما من الملك الافضل ومن ضیاء 
الدین ؛ لتقارب السن بينهما » والراجح أيضا أن الذی رشحه هو القاضی الفاضل 
رئيس دیوان الإنشاء فى دولة صلاح الدین ۰ وذلك نظرا لخطورة المرحلة المقبلة فى 
الصراع ضد الفرنج . ولضرورة أن يكون مع نائب السلطان على دمشق كاتب يكتب 
عنه إلى أبيه » إذا غاب عنه » ويعلمه بما يجرى من أمور ۰ وما يستجد من أحوال 
المسلمين تحت وطأة الحرب التى تقض مضاجع الجميع . 

وقد آنى هذا الاختيار والترشيح أكله وثماره » حينما كتب ابن الأثير عن الأفضل 
يبشر السلطان بمقدمات النصر على الفرنج أثناء نزوله عند رأس الماء فى طبرية سنة 
۳ ھ . ۲ 

نضیف إلى ما سبق أن الذى طلبه من السلطان هو الملك الافضل ‏ وأن تخییر 
السلطان له فى الالتحاق بابنه من عدمه ما هو إلا تحصیل حاصل ؛ إذن فمن الممکن 
أن یکون هذا الطلب قد تم بالاتفاق بين الأفضل. وبين ابن الأثير ؛ لما رآه فى ضیاء 
الدين من براعة وطموح وتقارب السن الذى خلق نوعا من المودة بينهما 

'نؤكد ما سبق رسالة فى ديوان رسائل ضياء الدين صدرها بقوله : « کتاب كتبه 
السلطان الملك الأفضل نور الدين - رحمه الله - جوابا عن هذا الكتاب وسيره إلى 
ضياء الدين إلى الموصل » © 

ومن خلال هذه الرسالة يتضح لنا مدى هذه المودة والصداقة التى نشأت بين 
شابين » كلاهما فى مقتبل عمره » وكلاهما يسعى لتستم ذرى المجد ٠‏ فالأول هو 
ابن السلطان الأكبر » ومن المنتظر أن تثول إليه آمور السلطنة بعد وفاة أبيه ».وهو 
نائبه على دمشق ۰ وحامل لواء الحرب ضد الفرنج القادمين من آوربا » والصليبيين 
الموجودين بالشام . والثانى شاب فى سَوْرَةٍ شبابه » ازدادت مغاليةٌ الطموح له › 
خاصة بعد أن تسلم عمله منثيئا فى دولة صلاح الدين ۰ بعد التزوح من الموصل 
مغاضبا زعيمها مجاهد الدين قايماز الزینی الذى لم يجد عنده مبتغاه . يقول ابن 
الأثير : « ففی القلب عُلَةٌ تخبو » فيهيجُها أنى سبقت » وحاز غیری خصل السباق › 


۱۹۱ / ۲ رسائل اين الأثير نشرة ناجى‎ )١( 
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وجمعت کنزا وفاز غيرى بحظوة الإنفاق » ۴۳ . وتُطرب أذنيه كلمة وزير ابن 
السلطان » وهذا يؤكد أن السلطان كان لا يضن على الشباب باعتلاء المناصب العالية 
فى دولته ؛ لآن الإسلام والعروبة لن يحميهما إلا هؤلاء الشباب . 

إذن فليس مستغربا أن يختار كل منهما الآخر ليحقق به طموحه . فرحيل ابن 
الأثير إلى الشام لم يكن لمزاحمة أناس عَلِمّ هو مسبقا رسوخ مكانتهم ١‏ وثبات 
أقدامهم فيما هم مكلفون به من قبل السلطان . إنما كان كل مبتغاه أن يجد مكانا فى 
ديوان الانشاء إلى جوار القاضى الفاضل وعماد الدين الأصفهانى ؛ لا أن يزاحمهما 
مكانهما . لكن حيتما تتاح الفرصة لأن يكون هذا الشاب كاتبا ووزيرا لابن السلطان 
فلابد أن 'ينتهب الفرصة انتهابا لا أن يرفضها 

والاعتقاد أن كل هذه الحلبة قد حدثت بفعل الوشاة الحاسدين أو الحاقدين الذين 
وجدوا ذلك الشاب القادم من الموصل قد فاز بهذا المنصب الكبير فى دولة السلطان 
صلاح الدين الأيوبى وهذه المنزلة التى نالها لدى الأفضل نور الدين على ابن صلاح 
الدين 5 

لازم ضياء الدين بن الأثير مخدومه الملك الأفضل نور الدين على بن صلاح 
الدين طيلة فترة نيابته على دمشق ۰ فقد حضر معه أول موطن حرب عند بحيرة 
طبرية » وذلك فى ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة هجرية ۰ وخرج 
معه فى مواجهة الفرنج فى الشام . 

لقد دامت هذه الملازمة إلى أن مرض الناصر صلاح الدين « بحمى صفراوية › 
واحتد المرض وحدث به فى التاسع رعشة وغيبة ثم حقن مرتین فاستراح 
وسرب » ثم عرق حتى نفذ من الفراش وقضى فى الثامن عشر . توفى بقلعة دمشق 
بعد ور من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمس 
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عدة ممالك » وملات الاطماع نفوس آبناء البیت الایوبی » وأصبح ما تحت یدی 
کل منهم هو مملکته التى ورثها عن الناصر ° 

كان هذا التفکك بداية انشقاق کبیر أصاب الییت الأيوبى بعد وفاة ضلاح الدين 
الذی استشرف صورته فى حياته يقول  :‏ القاضی بهاء الدین ابن شداد قال لى 
السلطان فى بعض محاوراته فى عقد الصلح : آخاف أن أصالح وما آدری أيش یکون 
منى فیقوی هذا العدو ۰ وقد بقیت لهم بلاد فیخرجون لاستعادة ما فى آیدی 
المسلمین وتری کل واحد من هؤلاء یعنی آخاه وأولاده قد قعد فى رأس تله یعتی 
قلعته ویقول لا أنزل ويهلك المسلمون ! قال ابن شداد فکان والله كما قال ؛ اختلفوا 
واشتغل کل واحد بناحیته .» وبعد فکان الصلح مصلحة . قلت : من لطف الله لما 
تنازع بنو آیوب واختلفوا يسر الله بنقص همة الاعداء وزالت تلك الشهامة 

¢ 

تملك الأفضلٌ دمشق بعد أبيه . ووكّلَ آموز دولته إلى الضياء بن الأثير . وفى 
هذا يقول الضياء بعد أن ابتسمت له الدنيا » وأصبح صاحب دیوان الإنشاء فى مملكة 
الأفضل فى رسالته تلك التى كتبها عن نفسه إلى مجاهد الدين قايماز الزینی زعيم 
الموصل : « ... وليس الأسى والحمد لله على دنيا كنت أستفيدها » بل على أيام 
رلا که بت بين . والآن فقد أحمدت الرحلة » وشكرت التقلة » وسحديت 
أرضا أضاءت آفاقها » واتسعت أرزاقها . يتهلل بها وجه الزمن العبوس ۰ ودک 
بأيام الجنة فى جمع الشهوات للنفوس . فاستعذيتها موردا ومجنى » واتخذت بها 
رغد العيش ذخيرة ليس تفنى . ويزين ذلك أنى فى خدمة ملك آخذ من ماله ومن 
أدبه » وال عليه إدلال المرء على ذوى نسبه » فخلقه يعدى أخلاق صحبه ٠‏ ویغمر 
أَجَاجَهُنَّ بِعَذه . فأنا فى إنعامه.فى روضة وغدير » ومن إكرامه على أريكة وسرير » 
ومن لين جنبه في جنة وحرير ۰ ولما اتصلت بخدمته صفحت على إساءة الزمان 
بحُستى أيامها . وآثارت لى الليالى وكانت أَعْدَتٍ الأيامَ بإظلايها » فلا أرضى بها 
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بدلا » ولا أبغى عنها حولا . وقد عوّضنى الله عن المولی إعواضا » وبدّلتى من 
زهرة دنياه رياضا ؛ فأصبحت مخدوما بعد أن كنت خادما » وغدوت مُشَامَ البرق 
بعد أن كنت شائما . 
وإذ آنا سمنون على ومنمم 
فأصبحث ین غضراء ُفمای منیا ٩‏ 

عاش ابن الأثير حياة رغدة فى كنف الافضل نور الدین ‏ ویبدو أن لعنة 
الحاسدين والحاقدين لم تزل تلاحقه منذ مجيته من الموصل إلى الشام طامحا فى أن 
يجد له مكانا فى دولة صلاح الدين . 

بدأت المنغصات على ضياء الدين بن الاثیر ومخدومه الأفضل نور الدين » فقد 
تتابع خروج أمراء الصلاحية من دمشق « وكان الأفضل هو أكبر الإخوة ۰ وهو المشار 
إليه فى أيام أبيه صلاح الدين ومن بعده » وهو الذى جلس للعزاء بعد موت صلاح. 
الدين » وصار هو السلطان الأكبر إلى أن ظهر منه أمور منها أنه كان استوزر ضياء الدين 
الجزرى . فأساء ضياء الدين السيرة » وشغف قلوب الجند إلى مصر . وساروا إليها 
قالتقاهم الملك العزیز وأكرمهم ٠‏ وكاتوا معظم الصلاحيّة واشتغل الأفضل بلهوه › 
وكان القدس قى يده فعجز عنه وسلمه إلى نواب الملك العزيز هذا » فبان للناس عجز 
الأفضل ؛ ثم وقعت الوحشة بين العزيز وبين أخيه الأفضل ‏ . 

يقول العماد الكاتب فى رسالته المسماة بِالعْتْبّى والعْمّبّی : « لما توفى السلطان 
- رحمه الله - وملكت أولاده . كان العزيز بمصر يقرب أصحاب أبيه ويكرمهم > 
والأفضل بدمشق يفعل ضد ذلك ؛ يقرب الأجانب ويبعد الأقارب » وأشار عليه 
بذلك جماعة داروا حوله كالوزير الجزری الذی استوزره . . . وفيه يقول الشهاب 
فتيان الشاغورى. : 

متى أرى وزيرَكَمْ وما لَه من وَرَرِ 
يَغْلَمُهُ الله قَذَا أوَانُ تلع الجَرَرٍ 
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فلما طلب من الأمراء أن یحلفوا له آظهروا له آیمانا وهم قد أضمروا الحنث 
فیها » ولم يخف ذلك عليه . ولما رأى الفاضل آمور الأفضل مختلة ترکه سار إلى 
مصر وشرع الوزیر الجزری فى تفريق العصبة الناصرية . وما منهم إلا من فارق إلى 
الديار المصرية . وکان قد أشير على الأفضل باخلاء البیت المقدس لنواب العزیز 
بأعماله حذرا عليه من تکالیفه وأثقاله » فأجاب إلى ذلك وقد كانت نابلس وآعمالها 
قد وقف السلطان ثلثها على مصالح القدس وباقيها على ابن الأمير على بن أحمد 
المشطوب ۰ قشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه » فمدوا أيديهم إلى الوقف ء وساءت 
سيرتهم وتخوفوا من إنكار الملك العزيز عليهم ۰ فلجأوا إلى الأفضل فأفضل عليهم . 
وسكن إليهم » فتأثر الملك العزيز لذلك » ° 

ويواصل العماد قوله فى رسالته التى كتبها تأريخا لما حدث بعد وفاة السلطان 
صلاح الدين حتى سنة ۵۹۲ ه : « ... فخرج العزيز بعساكره ۰ وبلغ الأفضل 
فضاق صدره » واجتمع بمن فى خدمته من الأمراء . . . ورأی الأفضل أن يكتب إلى 
أخيه بكل ما يحب من |علاء کلمته والاجتماع عليه ۰ ویکون الافضل من بعض 
القائمین بين يديه » طلبا لتسكين الفتن » ورغبة فى ذهاب الاخن . فأشیر عليه بغیر 
الصواب » وقیل : أنت الکبیر » واليك التدبیر ۰ فجذ واجتَهذ ‏ ولا تعلم أصحابك 
بهذا الخور الذی داخلك ؛ والجبن الذی نازلك ‏ ونحن بين يديك » وکلنا عاقدون 
بالختاصر عليك . ووصل رسول الملك الظاهر والکتب من الملوك الاکابر بالانجاد 
المتظاهر للأفضل ۰ وسير الأفضل إلى عمه العادل وهو بحران والرها کتبا ورسلا 
.. . وذلك فى آوائل جمادی الآخرة من شهور سنة تسعین ولم يشعر الأفضل إلا 
والعزیز بعساکره قد وصل إلى الفوار . . . حتی وصل عمه العادل فکتب إلى العزیز 
يسأله الاجتماع » فتواعدا واجتمعا راکبین بصحراء المزة » فعذله فى آخیه » 
واستنزله عما كان فيه . فقال : علىٌ رضاك » واتباع هواك ؛ فقال : مس عن اليلد 
الخناق . وکان قد بلی البلد منهم بما لا یطاق » من قطع الأنهار وقطف الثمار . 
فتأخر العزیز إلى صوب داریا والاعوج ... فاتفقوا على عقد يؤكد وعهد یمهد 


(۱) الروضئین فى آخبار الدولتین 5١4 / ٤‏ ۰ ۲۰ . 
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ورحل العزیز إلى مرج الصفر لکون المقام به أرفق فمرض حتی أيس منه ثم آفاق 
. . . فتقرر بینهم الصلح وتزوج العزیز ابنة عمه العادل وخرج الملوك لتودیع الملك 
العزیز فى أول شعبان واحدا بعد واحد ولما استقر الأفضل بدمشق قضی 
حقوق الجماعة وشكرهم 9 

انتهت هذه الجولة من الصراع داخل البيت الأيوبى بالصلح بعد تدخل الملك 
العادل داهية البيت الأيوبى ‏ . فقد كان وجوده کفیلا بإقرار المصالحة » فمن 
يكون العادل حليفه يدرك النصر أو الصلح . وفى سنة إحدى وتسعين وخمسماة 
حدئت نفرة أخرى بين الأخوين ۰ فقد عاد الأفضل إلى غيه » ومواصلة لعبه وأساء 
إلى كبار دولته ٠‏ فخرج متهم من خرج لائذا بجناب العزيز عثمان ۳٩‏ 

أخذ الراحلون عن دمشق إلى القاهرة يوغرون صدر العزيز عثمان من ناحية 
الأفضل » وأنه سيسأل يوم القيامة عن الرعية ۰ لأنه تركهم يرزحون تحت نير الظلم 
الواقع عليهم من ضياء الدين بن الأثير الجزرى وأبو المحاسن بن العجمى ۰ وأنه 
لابد أن ينقذ دمشق والبلاد التى فتحها أبوه الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
خشية وقوعها مرة أخرى فى أيدى الفرنج القادمين من أوربا » أو الصليبيين المقيمين 
فى الشام . لم يكن آمام العزيز عثمان بد من الاستيلاء على دمشق › فأعد العدة 
لدخولها 

«وکان أكبر المحرضين للعزيز على أخيه الأفضل أسامة حتى قال له إن الله 
يسألك عن الرعية . هذا الرجل قد غرق فى اللهو وشربه » واستولى عليه الجزری 
وابن العجمى . ثم قال له القاضى ابن أبى عصرون لا تَْلّمُ يوم القيامة » وبلغ 
الأفضل قول أسامة وابن أبى عصرون فأقلع عما كان عليه وتاب وندم على تفريطه 
وعاشر العلماء والصلحاء وشرع يكتب مصحفا بخطه وكان خطه فى النهاية » فلم 
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يغن عنه ذلك . وتحرك العزيز يقصده فسار الأفضل إلى عمه العادل يستنجد به » 
فالتقاه العادل على صفين » فسار معه بعساكر الشرق إلى دمشق . وكان الأفضل لما 
اجتاز بحلب اتفق مع أيه الظاهر غازى وتحالفا » وجاء إلى حماة » ففعل كذلك 
مع أبن عمه المنصور . وصار العادل يشير عليه بعزل الجزرى عن الوزارة » ويقول 
له : هذا يخرب بيتك ء فصار لا بلتفت إليه » فحنق منه . ثم إن العادل سأل الملك 
الظاهر غازى فی شيء فلم يجبه فغضب لذلك العادل ۰ وانفرد عنهم » وكتب إلى 
العزيز يخبره أنه مغه » ویستحثه على القدوم إلى دمشق . فخرج العزيز من مصر 
مسرعا ثم علم العادل أنه لا طاقة له بالعزيز ولا بالظاهر فراسل الأسدية الذين كانوا 
بمصر ووعدهم بالأمزال والاقطاعات . وكان الملك العزيز قد قدّم عليهم الصلاحيّة 
مماليك أبيه » والأسديّة هم : مماليك عمه أسد الدين شيركوه وحواشيه الأكراد . 
ثم دس العادل للأسدية الأموال » وكان مقدم الأكراد الأسدية أبو الهيجاء السمين ۰ 
وكان العزيز قد عزله عن ولاية القدس وتقدمت الأسدية بسيف الدين جرديك » 
فركب أبو الهيجاء بجموعه ومعه أزكش فى الليل وقصدوا دمشق . فأصبح العزیز 
فلم.یر فى الخيام من الأسدية أحدا فرجع إلى مصر » © 

لقد احتدم الصراع داخل البيت الأيوبى » وأصبح كل واحد من ملوك الأيوبيين 
يعمل على إضعاف الآخر - أيا كانت المسميات التى يستظل بها كل منهم - لكن 
كان آخطر أبناء البيت الأيوبى » وأكثرهم تمرسا بأمور الحكم » الملك العادل الذى 
رافق شقيقه السلطان صلاح الدين فى تأسيس هذه الدولة . وبالارتكاز على هذه 
النقطة أخذ الخارجون على العزيز عثمان یحرضون العادل والأفضل على ملاحقة 
العزيز قبل أن تقوى شوكته بعد الرجوع إلى مصر . 

» واتفق العادل مع ابن أخيه الأفضل وسارا إلى جهة العزيز نحو مصر‎ ... ١ 
فلما وصلوا إلى القدس ولوا أبا الهيجاء كما كان ء وعزلوا جرديك عنها ثم ساروا‎ 
حتى نزلوا بلبیس . ... فتوقف العادل عن القتال ولم ير انتزاع مصر من يد العزيز‎ 
وظهرت منه قرائن تدل على أنه لا يؤثر السلطنة للأفضل ولا يرى تقدمته على‎ 


١14 النجوم الزاهرة 3 / ۱۲۳ و‎ )١( 


or 


العزيز . فأرسل العادل إلى العزيز يطلب منه القاضى الفاضل » وكان الفاضل قد 
اعتزلهم ۰ وانقطع إلى داره . فأرسل إليه العزيز يسأله فامتنع » فتضرع إليه وأقسم 
عليه » فخرج إلى العادل فاحترمه العادل وأكرمه » وتحدث معه بما قرره وعاد 
الفاضل إلى العزیز وتحدت معه » فأرسل العزیز ولدیه الصغیرین مع حادم له برسالة 
ظاهرة مضموتها لا تقاتلوا المسلمین ولا تسفکوا دماء‌هم وقد أنفذت ولديٌ 
یکونان تحت كفالة عمی العادل وأنا أنزل لکم عن البلاد وأمضی إلى الغرب . وکان 
ذلك بمشهد من الامراء فرق العادل ویکی من حضر . فقال العادل معاذ الله 
ماوصل الامر إلى هذا الحد . . . ثم قال العادل للأفضل : المصلحة أن تمضی إلى 
آخيك وتصالحه . . . ففهم الافضل أن العادل رجم عن یمیته » وأته اتفق مع العزیز 
على أخذ البلاد مته ۰ لكنه لم يمكته الکلام ومضی إلى أخيه الملك العزیز واصطلحا 
وعاد إلى دمشق » وسَلْطَنَ العادل العزيرٌ » ومشى بين يديه بالغاشية » ولو أراد 
العادل مصر فى هذه المرة لأخذها ۰ وإنما كان قصده الاصلاح بين الاخوة » © 

ولابن الأثير رسالة كتبها فى هذا الشأن صدّرها بقوله : « كتاب كتبه عن نفسه 
إلى الملك الأفضل على بن يوسف . وقد سار عن دمشق إلى مصر فى سنة إحدى 
وتسعين وخسمائة وكان أخوه الملك العزيز عثمان صاحب مصر قد قصده 
وحصره بدمشق ۰ ثم انهزم ۰ وعاد إلى مصر ۰ وخرج الملك الافضل خلفه حتى 
وصل بلبیس فتطارح عليه » وسأله فى الصلح فصالحه » وعاد إلى دمشق ۰ وصدّر 
هذا الکتاب إليه » ولقیه فى الطریق » وهو عائد » © 

ویبدو أن الافضل قد رأى فى هذه الجولة ما لم يكن قد رآه من قبل فى عمه 
العادل » أو بالأحرى ما لم يكن يريد تصدیقه إذ وضع ثقته كاملة فى عمه لكنه 
اكتشف أنها ثقة فى غير موضعها . 

ويؤكد عماد الدين الأصفهانى الكائبُ أن : « الأفضل لازم صيامه وقيامه وقلل 
شرابه وطعامه » وحن شعاره واستوى ليله ونهاره » ووزیره الجزری قد بلي الناس 


۱۲۶ / ۲ السابق‎ )١( 


(۲) نشرة المقدسی / ۷۲۹۷ . 


of 


منه ببلايا . .وهو فى غفلة عن تلك القضايا . وكان يدخل إليه وبوهمه من قبل أقوام 
آنه عليه وآنهم يميلون إلى أخيه فيصدقه الأفضل فيما يدعيه . فصار یب العادل عنه 
أحوال ما تعجبه بل تخضبه . . . وكان العادل بمصر مستوطنا للقصر فوعد الجماعة 
يد الوزير الجزری ورده إلى بلاده » وقرر مع العزيز تسيير عسکره معه إلى 

لشام ليمهد له قاعدة تن سائر بلاد الإسلام فأخرج العادل العساکر إلى بركة 
۳ اتشبيعه وذلك مستهل ریع الأول » اك 

وقد تدخل بعض آبناء البيت الایوبی لاصلاح ذات البین بين الأخوين : الافضل 
نور الدين والعزيز عثمان ٠‏ لكن النية كانت مبيتة بين العادل وابن آخیه لمزیز على 
خلع الأفضل عن دمشق » وليس ضياء الدين الجزری وحده ”© 

وا م یه ولما انصرفت رسل الظاهر من مصر 
بما طلبوا مژوا بدمشق ‏ فأغلموا الملك الافضل بما رم من الأمر ؛ فضاق صدره . 
وطال فکره . واستشار آصحابه فأشار عليه شيوخ الدولة بأن يستقبل آخاه وعمه ‏ 
يتلم لهما حکمه وأشار الجزری وأصحابه بالتصمیم على المخالفة وترك 
المجاملة والملاطفة . . . فلما رأى الأكابر وشيوخ الدولة أن الأفضل لا يسمع من 
رأيهم » وأنه عازم على المحاربة ۰ ولا يعدل عن رأى وزيره » مع ما قد عرفه من 
شوم تدبیره » شرعوا فى إصلاح آمورهم فى الباطن » فراسلوا العزيز والعادل ۳٩‏ 

يقول العماد الأصفهانى الكاتب : ١‏ فلما ملك العزيز دمشق أقام أياما بالميدان 
الأخضر الكبير إلى أن انتقل الأقضل من القلعة بأهله وأصحابه ٠‏ وأخرج وزيره 
الجزرى مُخْفَى فى صناديقه إشفافا عليه من قتله وتحريقه وتحول الأفضل تلك الأيام 
إلى مسجد خاتون وما يجاوره ومعه وزيره فهرب ليلا إلى بلاده وقد ادخر فيها آموال 
دمشق وأعمالها ثلاث سنین » ©) 


(۱) الروضتين فى أخبار الدولتين 5 / ٤۲۷‏ ۰ وراجع النجوم الزاهرة ١‏ / ۱۲۶ 
(۲) المابق 4 / 1۲۸ . 

(۳) السابق ٤‏ / 459 و 1۳۰ . 

(6) السابق 4 / ۳۰ ء والنجوم الزاهرة 1 / ۱۲۶ 
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وقد تابع العماد - فئ هذا القول - غير واحد من الباحئین ۰ فلم یقتصر ذیوع 
هذه التهمة على بعض المصادر القديمة التی آمسکت فیها كما تمسك النار بالهشیم » 
بل امتد آثرها إلى غير واحد من الباحثين فى عصرنا الحالی . 

یقول د. زغلول سلام : « وحرص ضیاء الدین أثناء تولیه زمام الأمور فى دمشق 
مع الأفضل على اقتناء الأموال . قال ابن الجوزی : إنه أخذ آموالا كثيرة مما ادخره 
من أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين » وهرب بها إلى بلاده » ° 

ويقول د. مصطفى جواد » ود. جميل سعيد فى مقدمتهما لتحقيق كتاب ابن 
الأثير « الجامع الكبير » : « أجل هرب نصر الله بن الأثير بالأموال التى احتَجتَا من 
مملكة الأفضل إلى الموصل » "° 

بل إننا نجد كثيرا من الاستخفاف » وإهمال التاريخ عند كارل بروكلمان حیتما 
يقول فى ترجمته لابن الأثير : « وأوغروا صدر أخيه الملك العزيز عليه » فحمل 
عليه فى دمشق ۵۹۰ ه » وطرده منها سنة ۵۹۳۲ ه ‏ وحصره فى ولاية صرخد . 
وقد هرب وزيره من وجه أهالى دمشق بعد أن هددوه بالقتل » وتوجه إلى مصر . 
وعندما استولى الملك العادل أخو صلاح الدين بعد وفاة العزيز ۵4۲ ه - ۱۱۹۵ م 
على مصر التى كان قد احتلها الأفضل لوقت قصیر اضطر ابن الأثير إلى الاختفاء 
بعض ایت" 

وفى هذا الكلام من الأخطاء الكثير بدءا بقوله : إنه توجه بعد هروبه من دمشق 
إلى مصر ء ومرورا بأن وفاة العزيز كانت سنة ۵۹۲ ه » وانتهاء بقوله : إن الأفضل 
احتل مصر لوقت قصير ء وأن ابن الأثير اضطر إلى الاختفاء بعض الوقت بعد 
استيلاء العادل عليها . 

وقد أهمل هذه الفترة باحثون آخرون ممن أرخوا أو ترجموا للضياء بن الأثير . 


- دار المعارف‎ . ٠١ ضياء الدين بن الأثير . د. محمد زغلول سلام ۽ ص ۳۹ و‎ )١( 
۰ ۲ القاهرة » ط‎ 
. ) مقدمة الجامع الکبیر ص ۲۶ . واحتجن : اقتطع . اللسان فى ( ح ج ن‎ )۲( 


فرق تاريخ الأدب العربی › كارل بروکلمان » ص ۲۷۱ - ۲۷ 
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من بين هؤلاء د. عمر فروخ فى کتابه « تاريخ الادب العربی » » ود. شوقی ضیف 
فى کتابه ۱ عصر الدول والامارات : الجزيرة العربية - العراق - إيران * » وأنيس 
المقدسی فى مقدمة نشرة « رسائل ابن الأثير » التى ترجم فیها لابن الأثير فیما لا يزيد 
على نصف الصفحة © 

يبدو أن أغلب هذه الأمور قد اعتراه التلفيق والهوى › فليس ابن الأثير ضياء 
الدين هو الذی ضل . واأضل مخدومه الأفضل نور الدين عليًا » إنما الواضح من 
استبطان نصوص التاريخ أن الأمر كانت وراءه الأطماع التى تسببت فى دوام الصراع 
داخل البیت الأيوبى . ختى إنه لم یبن ملكا محافظا على ملكه إلا الظاهرٌ غازى 
صاحب حلب . بل إننا'نكاد نزعم أن الصراع الحقيقى كان بين أبناء صلاح الدين من 
جهة . وعمهم العادل من جهة أخرى . 

فالواضح أن كل هذا الرهج ۰ وهذه التهمة الملصقة بصاحبنا أساسها واحد هو 
العماد الكاتب ٠‏ وإلا فمن « أين جاءت هذه التهمة ٠‏ وما الدليل الذى يوثقها ؟. ابن 
واصل فى مفرج الكروب ۳ / 6 يوردها منقولة عن العماد الكاتب دون تعليق . » 
وأبو شامة المقدسى فى الروضتين ... يوردها منقولة عن رسالة العماد الکاتب 
المفقودة والمعروفة بالعتبى والعقبى . وابن الفرات سقطت أوراق من تاريخه فى هذا 
الموضع من أحداث سنة 047 فلم يوردها . وابن تغرى بردى الأتابكى ذكرها باختصار 
فى النجوم الزاهرة . . . منقولة عن العماد الكاتب الأصفهانى . كذلك أوردها سبط ابن 
الجوزى فى مرآة الزمان . . . باختصار ناقلا القصة عن العماد الكاتب . 

مصدر هذه التهمة الشائتة واحد فى كل المراجع التاريخية وهو العماد الكاتب . 
وحين نعرف ما بين العماد وابن الأثير من خصومة فان هذا الاتهام يصبح موضمَ شك 
YT‏ 


(۱) تاريخ الأدب العربی من القرن الخامس الهجرى إلى الفتح العثماني » د. عمر فروخ ۰ 
۳ ۰۳۵ - 281 . ط ۵ . دار العلم للملايين - أكتوبر ۱۹۸۹ م ۰ و سلسلة تاريخ الأدب العربى 
[] ۰ عصر الدول والإمارات : الجزيرة العريية - العراق - إيران » د. شوقى ضيف ص ٤٠١‏ 
و١405‏ ء ط ۳ ۰ دار المعارف - القاهرة ۱۹۹۰ م » ونشرة أئيس المقدسی ص ٩‏ . 


(۲) نشرة القیسی - ناجی ۱ / ۱3 . 


و 
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والراجح أن أساس المشكلة یکمن فى أن الأفضل لما استقر له الملك « بعث 
بهدایا سنية إلى باب الخليفة الناصر » من ذلك سلاح ابيه وحصانه الذى كان يحضر 
عليه الغزوات » ومنها صليب الصلبوت الذى استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين » 
وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين رطلا مرصعا بالجواهر النفيسة ۰ وأربع جوار 
من بنات ملوك الفرنج . وأنشأ له العماد الكاتب كتابا حافلا يذكر فيه التعزية بأبيه » 
والسؤال من اللخليفة أن يكون فى الملك من بعدة » فأجيب إلى ذلك » ° 

لقد كانت هذه الاستجابة مدعاة أساسية لحدوث الصراع داخل البيت الأيوبى 
حتى تتحدد شخصية من سيخلف السلطان صلاح الدين فى مملكته » أما وقد 
حسمها الأفضل سياسيا مع الخليفة العباسى فى بغداد » فإن المواجهة العسكرية 
والدهاء هما العاملان الأساسيان فى توضيح الموقف 

من هنا لابد أن يظهر كل واحد منهم مدى قوته وقدرته على الاحتفاظ بما تحت 
يده . وانحصر الصراع المعلن بين الأفضل والعزيز » لكن كانت هناك صورة أخرى 
لهذا الصراع » تمثلت فى دهاء العادل صاحب الدور الأكبر مع أخيه السلطان في 
تتبیت أركان البيت الأيوبى . 

يرى الأفضل أنه أكبر أبتاء السلطان » وهو الأولى بمكان أبيه ليحكم أرجاء 
السلطنة من خلال كرسى حكمه فى دمشق التى حكم أبوه دولته منها سنوات 
عديدة . والواضح أن العزيز كان مقتنعا بأن من يحكم مصر يكون أولى بسدة الحكم 
من غیره لذا اتخذ ابن الأثير وما يفعله ذريعة لإقصاء الأفضل عن دمشق › 
ولانستبعد أن يكون تشويه صورة الأفضل - ووصفه بأمور لا تليق بابن السلطان 
صلاح الدين - متعمدا ؛ حتى لا يلام العزيز فيما سيفعله مع أخيه . سواء جاء هذا 
اللوم من داخل البيت الأيوبى » أو من خارجه . 

لذلك جهز العزيز جيوشه » وحاصر دمشق » فتخوف المجتمعون بها أن يملك 
دولة أبيه فاتفقوا « على حفظها علما منهم أن العزيز إن ملكها أخذ بلادهم فلما رأى 
العزيز اجتماعهم علم أنه. لا قدرة له على البلد فترددت الرسل حینثذ فى 


Pn الصلح‎ 


(۱) البداية والهاية ۱۳ / ۸ . (5) الکامل ۱۰ / ۲۳۶ 


ممه 


كان ذلك فى سنة 59٠‏ ه ء ويبدو أن هذا الصلح كان إعادة لتقسيم مناطق 
آلتفوذ تحت أيديهم » ولم يكن ابن الأثير إلا قطرة فى بحر » ولا قبل له بهذا الصراع 
بينهم . وان كنا نلحظ أن شخصيته وسلوكه يميل إلى الوفاء لمخدومه ۰۴ مع قتاعة 
أنه هو الأولى بخلافة والده فى ملكه لذلك كان حاد القلم مع الملك العادل ؛ لانه 
يكاد يعلم ۰ ومن خلال تلك الفترة التى عاش فيها بين بنى أيوب فى حياة صلاح 
الدين » ما تضمره نفسه . 

وقد وجدت بين رسائل ابن الأثير نصين يؤكدان شدة قلمه فى حق الملك 
العادل . صدر أولها بقوله : « كتاب كتبه عن الملك الأفضل على بن يوسف إلى 
الديوان العزيز التبوى عند الخروج من حلب » وقصد دمشق والتزول على حصارها 
فى شوال سنة سبع وتسعين وخمسمائة » وكانت مصر آجدبت » وهلك أهلها مذ 
دخلها الملك العادل أبو بكر بن أيوب » واختلف الناس عليه بسبب سوء صنيعه 
إليهم ۰ ومالوا عنه إلى الملك الأفضل » وهذا الكتاب لم يسيّر إلى الديوان العزيز 
لأن الفتح لم يتسهّل 22 

تتضح من خلال هذا الكتاب لغة ابن الأثير ۰ وما كان يضمره مخدومه تجاه 
عمه » فهو لم يكن إلا ترجمانا لما يجيش به صدر الأفضل . 

وأما الكتاب الآخر فقد صدره بقوله : « كتاب آخر ثالث كتبه عن الملك الأفضل 
إلى عمه الملك العادل » وضمنه شرح حاله مع عمه . وذاك أنه لما توفی والده 
المولى السلطان الملك التاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى . ألقى 
بيده إلى عمه المشار إليه الملك العادل دون جمیم إخوته » وبذل جهده فى الاحسان 
إليه بنفسه وماله وعساكره ء فكان ثمرة ذلك أنه خدعه » وانتزع دمشق منه » ثم قدر 
الله تعالى بعد ذلك موت السلظان العزيز عثمان ابن الملك الناصر صلاح الدين 
صاحب مصر » وملكها الأفضل أخوه من بعده » فجمع العساكر » وخرج إلى 
الشام ؛ فحصر عمه الملك العادل بمدينة دمشق مدة طويلة » ثم انقلب الأمر عليه » 


(۱) راجع رسالته إلى مجاهد الدين وفاء له . نشرة القیسی - اجى ٩۳ / ١‏ وما يعدها . 
)۲( نگرة القیسی - ناجى الرسالة رقم 45 ۰ ۱ / ۱۲۵ و ۱۳۲ 


۹ 


واستولی الملك العادل على مصر ۰ وخلف لابن أخيه الملك الافضل على بلاد 
بأرض الجزيرة » ثم نكث به . ا 
۱ نمی ¢ رم تَحَمَعْ واه نِظامُ 

رب وثوق يقود إلى الندم > وتودد يدعو إلى آلتهم > وقد يدل الحلم علی 
صاحبه ٠‏ ویطمع فى جانبه . ولولا ذلك لما استلين عردى فَعُْجِمَ ٠‏ واستضعف 
رکنی هم . ولا آشکوه إلا إلى عمی وصنو آبی الذی تفر نفری ‏ وهو الذی قُلْبَ 
رای على وترى » وعلْمنی التظلّم من الأيام » وأرانى ضوء النهار بعين الاظلام . 
ولقد أضاع فى أحسابه » وخالف فى قطع رحمی سنة الله وکتابه » وجعل آیامی.منه 
کیوم البعث الذی يتناكر الناس فى آنسابه وأسبایه ... » ٩‏ . 

فهذه الرسالة ترصد بکل دقة وصدق ؛ الحال التی وصل إليها الافضل نور الدين 
بعد أن انتزع عمه منه ملك دمشق أولا » ثم ملك مصر ۰ وها هو ذا ینتزع منه ملك 
البلاد الفراتية » وهذا النص هو آصدق تعبير عما یجیش پصدر الافضل ووزیره 
الضیاء بن الأثير » فکلاهما ری بمستقبله ؛ الافضل رُزئ بضیاع ملکه » وابن الأثير 
زق بضياع طموحه › وما كان يأمل فى أن یصل إليه قى دولة الابن الأكبر للسلطان 
صلاح الدين الأيوبى . لهذا كانت جِدَهُ القلم واضحة » ومن هنا أيضا كان ينبع 
بعض العادل لابن الأثير . 

الأمر أكبر من ابن الأثير إذا نظرنا إلى التناول التاريخى بعين أخرى محايدة غير 
تلك التى كتبت تاريخ هذه الفترة . لأن - ويا للأسف - بعض المؤرخين » حتى فى 
عصرنا الحالى ٠‏ يكتبون تاريخنا تحت تأثير الهوى الشخصى . ولا آولئك الذين 
يرصدون تاريخ الشعوب والدول بدقة . 

المهم أن ابن الأثیر اتهم بخيائة الامانة وهروبه ۽ ومعه أموال دمشق وأعمالها 
التى اختزنها لمدة ثلاث سنوات . والمعلوم أن الذى تولى أمر تهريبه داخل صندوق 
هو الأفضل » وأقر أنه أخذ جميع مال دمشق مبرئا ساحة أبن الأثير . 


(۱) نشرة هلال ناجى الرسالة رقم ١7‏ ۰ ۲ / 44 وما بعدها . 
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السؤال الآن : كيف يهرب ابن الأثير داخل صندوق بأموال دمشق وأعمالها 
ثلاث سنين ؟. 

ألا تحتاج هذه الأموال إلى إبل تحملها ۰ والی حراس یحرسونها ؛ حتی تصل 
إلى المکان الذى يقرر السارق أن تصل إليه . الاهم من ذلك ؛ أنه توجد رسالة فى 
دیوان رسائله ۰ آرسلها إلى شقيقه بالموصل ۰ وَحَوَّقَه القبض عليه ؛ فانه كان 
لایقطم طريقا وسط بلد ۰ نما یمشی من خارج البلاد یصدر ضیاء الدين کتابه 
بقوله : « کتاب کتبه عن نفسه إلى أخيه بالموصل ۰ بعد أن خرجت دمشق عن ید 
مخدومه الملك الافضل على بن یوسف . وأخرج إلى حصن صرخد . وسار هو 
على آثر ذلك إلى الموصل . وأرسل هذا الکتاب من آثناء الطریق . وکان طریقه 
على البر دون البلاد » © 

ويواصل ضياء الدين رسالته فيقول : « لكن أذكر من الأحوال التى تخصنى طرفا 
على سبيل الاختصار . . . وذاك أنه لما فتح البلد ؛ رمانى الأعداء عن يد واحدة . 
وأخذونى بأکباد حارة » وأغراض باردة . وما نقموا على إلا أنى حفظت وأضاعوا . 
وعصيت شيطان النفاق وأطاعوا » وأجمعت المسير فى يوم طوله ترقب الوقوع فى 
حبائل الأرصاد وعزيمة إذا عنّ لها بحر الأهوال ؛ كانت له سفينة » وهمة 
يقصر عندها المدى المتطاول ۰ ولا ينظر عاقبة فيما يحاول . فسرت غير متکثر 
برفيق ولا صاحب--- فلا ظل إلا ظل ذابل أو جواد . ولا سمير الا ظهر ربوة 
أوبطن واد . ولقد وطئت أرضا لا عهد لها بخفٌ ولا حافر » © 

يتضح من خلال هذا الكلام أن ضياء الدين بن الأثير لم يكن له من رفيق فى هذه 
الرحلة سوى راحلته التى قاسمته عناء سفره » وقطع المسافات الطوال مخافة 
اللحوق به . لكنه يسلى تفسه فى هذه الرحلة العصيبة بشجاعته وشدة عزيمته التى 
لاتخشى ركوب الأهرال . 

ویضیف مؤكدا أنه لم يكن أمامه وقت للراحة يقول « فلم أخلل وَضِينًا 


(۱) نشرة القیسی -.ناجى الرسالة رقم ۱۰۳۰ / ٩4‏ . 
(۲) السابق الرسالة رقم ۳۰ ۰ ۱/ ۹٩‏ و ۱۰۰ 
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ولاغرضا . ولا سنمت طولا ولا عرضا . ولم أرح رکابی إلا ریشما تأكل عُلالة » 
ونتقمم من بقایا الزاد حثالة » ° 

ویمضی قائلا : « لکنْ رقبت آسباب المخافة » وأشفقت من نفاد الزاد لبعد 
المسافة ٠‏ فأخذتها بالاعمال الدؤوب ۰ وأفت بين آشباحها وبين السهوب ... ثم 
وردت الفرات أجرٌ الرکاب وكأنما تمشی على آبصارها » وفی الاکباد حرارة أوام 
لاتقی حمته باطفاء نارها ۰ فعند ذلك حرمت ظهورها على الرحال 4 27020 

ثْمْ ها هو ذا يحكى عن حالة البؤس التی وصل إليها عندما وصل أرض 
الخابور ٠‏ ويلوذ بالبكاء ٠‏ ولم يعد بنفسه من الصبر شىء » ويزيد عذابه - إضافة لما 
أصابه من الهم والحزن والهرب خشية القتل - فراقه الأفضل على ما بينهما من الود 
والصحية: . وما فعله معه من تقديمه على من سواه لهذا كان البكاء » وإفلاس القدرة 
على مواصلة المسير فى طريق هربه من دمشق إلى الموصل 

يقول ابن الأثير ‏ نم نزلت أرض الخابور ؛ فعزبت الأرواح » وشرقت 
الجسوم ۰ وحصل الإعدامٌ من المَسَارٌ والاثراء من الهموم » وطالبتنى النفس بالعود 
والقدرة مفلسة وأويت إلى ظل الامال . والامال مشمسة ء وتبلد خاطرى » 
وبراعة المشتاق أن يتبلد » وفزعت إلى الدموع »> وأجدر بلوعة تطفئ الدمع أن 
.تتوقد ۰ وناديت صبرى ؛ فما أجاب . وفندت جزعى فما تفند » وما يلام محزون 
فارق جنة وحريرا » وترك نعیما وملكا كبيرا . . . وليس الأسى على مال » وان 
فارقت منه مغربه .. ولا على جاه » وان خلعت رداء معلما: » وأياما مذهية . بل على 
صحبة ملكِ قدفتی على أصحابه وان كنت متأخر الصحبة » وغادرنى من بره فى 
وطن . وان كنت مقيما فى دار غربة ۰ وبسط لى قليا ولسانا ويدا ۰ وأفسد نظرى 
على ؛ فلم أرَ بعده أحدا . ولقد كنت آجفوه فلا يجفو . وأكدر عليه فيصفو . ومتى 
طلبت جزيلة أعطاها » وإن رأى حسنة كشفها » أو رأى سيئة غطاها » ٩۳‏ 


۱۰۰ / السابق‎ )١9 
. السایق الصفحة نقسها‎ )۲( 
۱۰۱ السابق ص ۱۰۰ و‎ )۳( 
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بل ويزيد تعذيبه نزوله أرض الخابور التى يكاد يقول فى وصفه لها : إنها قطعة 
من جهنم ۰ ويقرر بعد وصوله سنجار أن يبقى فيها غریبا » ويقول إنه أصدر هذا 
الكتاب : * فى الخميس الرابع والعشرين من شعبان » ° 

هذه هی حال ضياء الدين بن الأثير بعد تهريبه خارج دمشق فى صندوق ء 
ومواصلته رحلة الهرب وحيدا شريدا يكابد الأهوال » ويمر بالجبال والقفار وحده ٠‏ 
بلا رفيق يخفف عنه وطأة الرحلة وعذابها . إذن كيف يهرب ابن الأثير ؟ . بل كيف 
تمدق فافاله العمل الاصفهانی ۰ وما نقله عنه النقلة دون تفنيد لادعاء سرقة ابن 
الأثير حصاد دمشق وأعمالها ثلاث سنين ؟!. 

وان مع د. نوزى حمودى القيسى وهلال ناجى فى مقدمة نشرتهما لرسائل ابن 
الأثير فى قولهما : « ومثل هذا الاستنتاج المنطقى يرد التهمة عن ابن الأثير . وهو 
يكشفا أن إخراج الأفضل من الشام كان مقررا بين العادل والعزيز . أما أقوال العماد 
الکاتب فقد ذهب ابن واصل وابن الفرات إلى أنها تَمَيّهَ من العادل . ونقول إن 
اتهامات العماد لابن الأثير موضع شبهة . ولا يمكن التسليم بها بسبب الخصومة 
بينهما » فقد أورد ابن واصل ما مثاله : قال عماد الدين « وجاءنى الخبر أن وزيره 
قد قرر عنده عند فرب العساكر من البلد نَهْبَ دورى وآملاکی فاستأذتت الملك 
العزیز فى الدخول الی البلد ۰ فأذن لی علی کراهية فلما دخلت البلد اجتمعت 
بالملك الأفضل » وقلت له القول الافضل ۰ فأبى أن يسمع أو أن یقبل ٠‏ وحرمت 
فى حظيع الثانی والاول » ° 

ومن مجانبة الصواب قول د .. عرفة حلمی عباس : ١‏ وهرب ضیاء الدین مختفیا 
خشية بطش العادل به وتنتهی إلى حد کبیر الآمال العريضة التی كان یتمناها 
ضیاء الدين بن الاثیر لنفسه کرجل دولة له شأنه » ولم يمض على مجیثه إلى دمشق 
من بلده الموصل مهاجرا آکثر من أربع سنوات » ۳ 


۱۰۱ السایق ص‎ )١( 


(۲) نشرة القیسی - ناجی ۱ / ۱4 و ۱۵ 
(۳) ضیاء الدين بن الاثیر : دراسة فى ترائه الشری ص ۱۱ 
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ووجه الخطاً فى قوله إنه لم يمض أكثر من أربع سنوات ؛ إذ إن ابن الأثير قد 
اقام ملازما للأفضل كما ذكرنا من سنة 0487 ه حتى سنة ٥۹۲‏ هاء أى ما يقرب من 
السنوات العشر » أو يزيد قليلا » وليس كما ذكر د. عرفة 

ومما ينافى الحقيقة قول د. زغلول سلام : ١‏ وصحب ضياء الدين الأفضل إلى 
١‏ صرخد » » ويقال : إنه خرج من دمشق إلى الموصل » ثم عاد فلحق بالأفضل فى 
+ صرخد » » وتبادل معه قبل اللحاق به بعض الرسائل » © 

وقد سار د. عرفة حلمى عباس فى هذا الاتجاه فى قوله ١‏ وصحب ضياء 
الدين الأفضل إلى صرخد سنة 047 ه لا إلى مصر كما زعم بروكلمان » وجورجى 
زيدان » والدکتور مصطفی جواد » ”© ۱ 

كذلك فقد آهمل ابن خلکان فى وفياته تلك الفترة من حياة ابن الأثير . يقول فى 
ترجمته التی تعتبر أما لكل من ترجم لضياء الدين : « ولما أُخِذثْ دمشق من الملك 
الأفضل وانتقل إلى صرخد - حسبما شرحناه فى ترجمته - وكان ضياء الدين قد 
أساء العشرة مع أهلها وهموا بقتله . فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم مستخفيا فى 
صندوق مقفل عليه ثم صار إليه وصحبه إلى مصر لما اسْتُدْعِيَ لنيابة ابن أخيه الملك 
ال © 

وذلك لأن رسالة ابن الأثير التى كتبها إلى أخيه تحكى غير ذلك كما أسلفنا » 
وآنه مضى فى طريق هروبه من دمشق وحيدا » ولم يكن معه من صاحب سوى 
راحلته التى أخذ يقسو عليها ليغذ بها المسير خشية بطش المتربصين به » واصفا خط 
سيره حتى وصل إلى الخابور ۰ ومنها إلى سنجار التى قرر أن يقيم فيها غريبا . وهذا 
يؤكد أنه لم يكن مع الأفضل فى صرخد بل والأكثر من ذلك أنه فى 

هذه المئرحلة من حياته لم يتصل بالأفضل إلا من خلال مراسلات ومكاتباتِ 
كانت بينهما سواء منها ما يحمل ذكر الشوق وتمنی العود للعمل معا والصحة ‏ 

(۱) ضیاء الدين بن الأثير للدکتور زغلول سلام / 1۰ . 


(۲) ضیاء الدين ين الاثیر : دراسة فى ترائه النثرى ص ۱۱ 
(۳) وفیات الأعيان ۵ / ۳۹۰ 
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أوما يحمل منها عناية بشخص قصد ابن الأثير حتى يتوسط له عند الملك الافضل 
--لقضاء أمر من الأمور . ولم يلحق به إلا أثناء محاصرته عمه العادل فى دمشق بعد أن 
تولى ملك مصر › وكان ذلك سنة ۵۹۵ ه . 


4 


12 


ابن الأثير فى الموصل ۵۹۲ - هوه ه 


التحق ضیاء الدين بخدمة مجاهد الدين قایماز الزینی آتابك الموصل . ولم يطل 
مقامه بسنجار رغم قراره البقاء فیها . یتضح ذلك من خلال رسالته التى کتبها عن 
نفسه إلى مخدومه مجاهد الدين صلرها بقوله : « کتاب کتبه عن نفسه إلى الأمير 
مجاهد الدين قایماز زعیم الموصل . وکان بخدمته أولا قبل اتصاله بخدمة الملك 
الافضل على بن يوسف ؛ فلما خرج من دمشق کتب إليه هذا الکتاب یعتذر فيه عن 
مفارقته إياه ٠‏ ویتلطف فى عَودو إليه » ۲۳ 

وليس صحيحا أيضا أنه اتصل بخدمة الملك العادل نور الدين أرسلان شاه 
صاحب الموصل - كما ذهب إلى ذلك د. عرفة عباس - إذ الصحيح أنه التحق 
بخدمة قايماز الزينى آولا ۰ وطلبه بعد ذلك نور الدين ۰ أو.رشحه له قايماز ° 

ونجد فى ديوان ابن الأثير عدة رسائل أرسلها خلال هذه الفترة إلى الأفضل نور 
الدين يتحدث فيها عن ذكر الشوق ولوعة الفراق ؛ راجيا أن يكون .هناك توفيق لاداء 
ال 

إذن فالراجح أن ابن الأثير قد استقر فى الموصل - بعد أن ترك سنجار التى لم 
يطل مقامه بها على أثر هروبه من دمشق - فى الفترة من سنة ۵۹۲ ه حتى ما قبل شهر 
ذى الححة من سنة ۵٩0‏ ه . 


© ف ا ی 4 1۰1 

(۲) ضياء الدين بن الأثیر , د. غرفة حلمى عباس / ۱۲ ۰ ونشرة القیسی - ناجی ١‏ / ۱۰۷ 
و49١٠‏ 1 

(۳) الابق ص ۱۰۵ و ۱۵۱ ۰ و المثل الاثر ۱ / ۲۲ و ۰۲۱۳ ۲ / 741٠‏ 
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بين دمشق ومصر ۵۹۵ - ٥٩۹۷‏ هم 


تشاء الاقدار أن یخرج العزیز عثمان بن صلاح الدين للصید فى الفیوم فعثرت 
قدما فرسه » ویسقط على الارض ۰ فتندق رأسه » ویعود محمولا إلى القاهرة ؛ 
یصارع الحمی حتی مات سنة ۵۹۵ ه « فى العشرين من المحرم » ° 

علم كل من الملك الافضل نور الدین على » وعمه الملك العادل بوفاة العزیز . 
وقد انقسم الامراء فى مصر . فبعضهم یمیل إلى العادل » والیعض الآخر یمیل إلى 
الأفضل . المماليك الأسدية يحبون الافضل ۰ ویریدون أن یملکوه مصر خلفا 
لأخيه » والمماليك الناصرية الذين هم مِلْكُ أبيه يكرهونه . فاجتمع فخر الدين 
جهاركس الذى كان يسير أمور الحكم فى دولة العزيز وسيف الدين يازكج مقدم 
الأسدية » وتم الاتفاق على أن يتولى الأفضل تسيير أمور البلد » وأن يكون وصيا 
على الملك المنصور محمد بن أخيه العزيز » وهو لايزال طفله © 

وبعذ دخول الأفضل القاهرة فى سابع ربيع الأول عرف بهروب جهارکس ۰ 
وبتغليه على بيت المقدس وبأنٌ أتباعه من المماليك الناصرية لحقوا به » وقويت 
' شوكتهم . ومالوا إلى العادل ۰ ١‏ وأقام الأفضل بالقاهرة ‏ وأصلح الأمور » وقرر 
القواعد والمرجع فى جميع الأمور إلى سيف الدين يازكج » " . 

علم ضياء الدين بن الأثير بملك مخدومه الأفضل مصر » فأرسل إليه يهنئه » 
ويحذره من أن عمه العادل. أرسل من یمنعه عن بلوغ مراده 9 

وما إن استقر الأفضل فى مصر حتى : « وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر 

. ۲۵۵ / ٠١ الكامل‎ )١( 

(۲) السابق ٠٠١ / ٠١‏ ۰ والتاريخ المنصورى / ۷ وما بعدها . 

(۳) السابق الصفحة نفسها . 


(8) نشرة القيسى - ناجى ۱ / 4١‏ . 
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غازی .صاحب حلب ورْسُلْ ابن عمه أسد الدين شیرکوه بن محمد بن شیرکوه 
صاحب حمص يحثانه على الخروج إلى دمشق واغتنام الفرصة » ° 

فقد كان الهدف من وراء ذلك هو إبعاد العادل عن دمشق ۰ والاستيلاء عليها . 
خجهز الأفضل لذلك ووصل إلى دمشق + وخاضرها حصارا شدیدا 29 » وحين 
ترامت هذه الأخبار السعيدة إلى أذن ابن الأثير جد فى السیر ‏ والتحق بصاحبه 
الافضل توکد ذلك رسالته التی أرسلها إلى بعض الاخوان بالموصل من ظاهر 
فقو ی ی الس مي ی یی و 

یتضح من هذه الرسالة أن ابن الأثير رافق مخدومه الأفضل فى الرحیل إلى مصر . 
وذلك بعد امتناع مدينة دمشق عليه » فى الوقت نفسه استحتٌ المماليك الناصريةٌ الملك 
العادل على ملاحقة الأفضل  .‏ وساروا خلفه مرحلة مرحلة فنزل الأفضل بلبيس » 
ونزل العادل السائح » فرجع الأفضل وضرب معهم المصاف وتقاتلوا فانکسر الأفضل 
وتفرق عنه أصحابه » ورحل إلى القاهرة وأغلق أبوابها »”*) 

ونجد بين رسائل ابن الأثير رسالة يكتبها عن الأفضل نور الدين مستنجدا بأخيه 
الظاهر غازی على عمه الملك العادل . يقول فى مقدمتها : ١‏ من فصل فى کتاب 
كتبه عن الملك الأفضل على بن يوسف إلى أخيه الملك الظاهر غازى ٠‏ صاحب 
حلب عند دخول عمه الملك العادل أبى بكر بن أيوب إلى الديار المصرية فى ربيع 
الآخر ستة ست وتسعین وخمسانة » 7*؟ 

وفی هذه الرسالة یستتجد ابن الأثير على لسان مخدومه الأفضل نور الدین على 
بالملك الظاهر غازی ۰ مؤكدا أنه إذا لم يسرع فى الانجاد ضاع کل شىء » واستولی 
الملك العادل - ليس على مصر فقط - إنما على ملك صلاح الدین . 

كانت نتيجة هذا الصراع غير المتكافئ بين الافضل غير المستعد للقتال » وعدم 


(۱) الكامل ۱۰ / ۲۵۷ . 

(۲) السابق الصفحة تفسها . 

(۳) نشرة القیسی - ناجى ۱ / ۱۱۱ 

(4) النجوم الزاهرة ۷ / ۱۵۰ 

(0) نشرة القیسی - ناجی ١‏ / ۱۱۷ و ۱۱۸ 


1۸ 
إنجاد أخيه له » والعادل الذى اجتمع بين يديه جنوده والمتحالفون معه ۰ إضافة إلى 
خیانة کثیر ممن مع الأفضل له ٠‏ هی الهزيمة المحتومة ۶ وجاء العادل فنزل البركة 
ودخل سیف الدین آزکش بين العادل والافضل . واتفقوا أن یعطیه العادل ميافارقين 
وجبل جور ودیار بكرا ويأحذ مته مصر » ٩‏ 

واتقق رحیل الافضل عن مصر فى ١‏ ربیع الآخر ودخل العادل الى القاهرة ... . 
وقال للافضل جميع من كان معك کاتبتی إلا سیف الدين آزکش » "° 

وقد جاتب الصواب د. عرفة عباس فى قوله : « ولم يطل مقام الافضل فى 
مصر إلا شهورا معدودة » ۳ . فالراجح تاریخا أن الافضل دخل القاهرة - ملكا أو 

وصیا على الملك - فى سابع ربيع الأول من ستة ۵۹0 ه » وکان خروجه منها 
فى شهر ربيع الآخر من سنة 597 ه . أى أنه حکم مصر مدة عام وشهر . 

وقد جانب الصواب بعض من ترجم للضیاء بن الأثير في هذه المرحلة من 
حياته ؛ فقد قرروا أن ابن الاثیر خرج مع الافضل من مصر . وفی مقدمتهم ابن 
خلکان إذ بقول فى وفياته : « ولما قصد الملك العادل الدیار المصرية وأخذها من 
ابن آخیه » وتعوض الملك الافضل البلاد الشرقية وخرج من مصر » لم یخرج ضیاء 
الدين فى خدمته لأنه خاف على نفسه من جماعة کانوا یقصدونه » فخرج منها 
مستترا . وله فى كيفية خروجه مستخفیا رسالة طويلة شرح فیها حاله » وهی موجودة 
فى دیوان رسائله وغاب عن مخدومه الملك الأفضل مدة » ولما استقر الافضل فى 
تسا عاو ا نک 

وقد نقل عن ابن خلكان هذا الكلام محققا الجامع الکبیر ”° 

ويترجم د. زغلول سلام لهذه الفترة العصيبة من حياة الضياء بن الأثير قائلا : 


۱9۰ / ١ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) الايق الصفحة تفها . 

(۳) ضياء الدين بن الأثير » د. عرفة حلمى عباس ص ۱۳ 
)٤(‏ وفیات الأعيان ه / ۳۹۰ و ۰۰۳۹۱ 

(۵) الجامم الکییر / ۲۷ 


1۹ 


«فعاد الملك العادل من الشمال بعد وفاة العزیز ۰ وکان الامل الذى يراوده بالانفراد 
بملك أخيه لا یزال یقوی . ووجد الفرصة مواتية بوفاة صاحب مصر . فأراد أن 
يملك مصر . ویخلم عنها الأفضل ؛ لانها بَيِضَةُ المُلّكِ وَسُرّنُهُ ۰ ومن امتلکها سیطر 
على بقية دولة صلاح الدين ولما علم الأفضل بوصول عمه إلى مصر ۰ وبنیته فى 
خلعه هرب ٠»‏ وفی آعقابه وزیره ضیاء الدين متخفيا مرة أخرى ۰ ویقال إنه صحب 
الافضل متخفیا للمرة الثانية إلى زاو ۲۱۱ 

ویقول فى کتاب آخر : * وخرج من مصر مع صاحبه الافضل متخفیا بعد مجیء 
العادل » © 

ویقول د. عرفة حلمی عباس : ١‏ خرج الافضل من مصر ‏ وفی أعقابه وزيره 
ضیاء الدين متخفیا مرة أخرى + خوفا من بطش العادل به » ٩‏ 

ویقول د. نوری حمودی القیسی وهلال ناجي : « ورحل الافضل إلى » صرخد 
« بعد اجتماعه بالعادل » وکان ضیاء الدين بن الأثير قد اتصل بالافضل فى ظاهر 
دمشق أثناء حصارها » ورافقه فى العودة إلى مصر بعد فك الحصار . فلما ملك 
العادل مصر » ركب جملا » وهرب خوفا على نقسه من العادل الذی دخل القاهرة 
فى الحادی والعشرین من ربیع الآخر عام ۵۹٩‏ م » © 

وقد اسقط بطرس البستانی الفترة مابین عامی ۵٩۲‏ - و ۵۹۵ ه » وهی مابین 
خروجه من دمشق » والمدة التی التحق فیها بخدمة مجاهد الدین قایماز الزینی ١‏ 
تخب الموضل + إلى أن لق بالأفضل أثناء حضارة فة . 


(۱) ضياء الدين بن الأثير.د. زغلول سلام ص 4۲ . 

(۲) الادب فى العصر الأيربى ص ۲۲۶ . 

(۳) ضياء الدين بن الاثیر : دراسة فى ترائه التثرى . د. عرفة حلمی عباس ص ۱۳ ۰ وسالة 
دکتوراة ميخطوطة ٠‏ المکتبة المركزية تحت رقم ۷۵۶ . 

(4) نشرة القیسی - ناجی ۱ / ۳۳ 

(۶) دائرة المعارف : قاموس عام لكل فن ومطلب ۰ ص ۳۷۱ تأليف المعلنم بطرس 
اثبستانی ؛ دار المعرفة - يروت - ثبنان . 


۷۰ 


ویقم د. شوقی ضیف فى خطأ تأریخی ؛ إذ یقول ؛ وتتطور الظروف ٠‏ 
-ويصبح الأفضل سلطانا على مصر ۰ فیلحق به سرا فى صندوق مقفل عليه خوفا من 
الدمشقیین أن يقتلوه ٠‏ ویظل نور الدين فى مصر عاما ۰ ویأخذها منه عمه العادل ۰ 
ویعوضه منها قلعة على الفرات تسمی سمیساط ۰ ویخرج ضیاء الدين وراءه مستترا 
إلى ولایته الجديدة » © 

ووجه الخطأ فى قوله : إنه خرج فى صندوق مقفل من دمشق إلى مصر مسقطا 
بذلك الفترة بين عامی ۵٩۹۲‏ - ۵4۵ ه . 

وقد وقع فى نفس الخطأ کارل بروکلمان فی قوله : » وقد هرب وزیره من وجه . 
آهالی دمشق بعد أن هددوه بالقتل ۰ وتوجه إلى مصر . وعندما استولی الملك 
العادل او صلاح الذين بعد وفاةالعزیز سنة 9٩‏ ع | ۵ م على مصر التی كان 
قد احتلها الملك الافضل لوقت قصیر ؛ اضطر ابن الأثیر إلى الاختفاء بعض 
الوقت . وعندما استقر الملك الافضل بسمیساط معتمدا من ركن الدولة سلیمان 
الثانی السلجوقی ؛ ذهب إليه ابن الأثير * ”° وفی هذه الفقرة من الأخطاء 
والاضطراب الکثیر بدا من تأريخه له بأنه توجه من دمشق إلى مصر ٠‏ ومرورا بأن 
الأفضل احتلها لوقت قضير » وانتهاء بقوله : إنه اختفی بعض الوقت . 

وقد أهمل ریخ لهذه المرحلة من حياة ضياء الدین بن الاثیر آخرون ممن 
ترجموا له . نذكر منهم اليونينى فى ذيل مرآة الزمان » والسيوطى فى بغية الوعاة » 
ويؤسف أسعد داغر فى مصادر الدراسة الأدبية > وأحمد عطية الله فى القاموس 
الإسلامى ۰ ود. عمر فروخ فى تاريخ الأدب العربى 7 


- سلسلة تاريخ الأدب العربى (۵) ۰ عصر الدول والإمارات : الجزيرة العربية - العراق‎ )١( 
إيران » د. شوقی ضیف ص 6۰ › ط ۳ > دار المعارف - القاهرة ۱۹۹۰ م‎ 

)2 تاربخ الآدب العربی کارل بروکلمان ¢ تقله إلى العربية 5 رمضان عيد التواب وراجع 
الترجمة د. السيد يعقوب بكر © /۲۷۱ - ۲۷ ۰ ط- ۳ دار المعارف - القاهرة ۱۹۸۳ 

(۳) ذيل مرآة الزمان من وقائع سنة 504 ه إلى سنة 7537 ه ۱6/۱ و ۱۵ . بغية الوعاة 
للسيوطى ۳۱۵/۲ الترجمة رقم 7١74‏ . مصادر الدراسة الأدبية وفقا لمتاهج التعليم الرسمية ۱ / 
۳۹۵ س العصر الجاهلى إلى عصر النهضة لیوسف أبعد داغر ۰ القاموس الإسلامى + وضم - 


۷۱ 


فإذا كان المؤكد تاریخا أن الأفضل خرج من مصر فى شهر ربیع الاخر من سنة 
5 ه ؛ فالراجح على کل ما سبق أن ابن الأثير لم بخرج من مصر إلا بعد خروج 
الأفضل بما يزيد على ستة شهور يؤكد ذلك ما ذكره ابن تغری بردی الأتابكى فى 
قوله : « وقال أبو البركات بن المستوفى فى تاريخ إربل فى ترجمة ضياء الدين أبى 
الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الوزير الجزرى ما مثاله وجدت بخطه خطبا 
للملك العادل أبى بكر بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم الجمعة الحادی والعشرين من 
شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة » ٩‏ 

ومن هذا نستنتج أن الملك العادل قد استكتب ابن الأثير بعد المصالحة التى 
تمت بينه وبين ابن أخيه الملك الأفضل نور الدين وخروج الافضنل إلى سميساط . 
وقد ظل الضياء بمصر إلى أن استقر الأفضل فى مكان ملكه الجديد بقلعة سميساط » 
مع تخوفه من بطش العادل به » وأنه لم يكن الكاتب الأول لديه . أضف إلى ذلك 
أنه لم يجد الراحة النفسية فى وجوده بجوار العادل ؛. مثلما يجدها فى اقترابه من 
الملك الأفضل الذى رافقه سنينَ طويلة ۰ يجد نفسه خلالها فى مكان الصدارة التى 
لا پنافسه ء ولا يضارعه فيها أحد » و الأفضل نفسه - كما فعل أبوه الناصر صلاح 
الدين مع القاضى الفاضل - لم يقبل أن يزاحم ابنّ الأثير أحدٌ فيما اختصه به دون 
غيره . 

وقد خرج ابن الأثير من مضر » وله فى ديوان رسائله أكثر من رسالة تضم عبارة 
۶ بعد الخروج من مصر » ویعد أن فارقت مصر » ”° 

وتعد رسالته التی کتبها إلى بعض الإخوان فى الموصل تأريخا دقيقا للفترة التی 
لحق بالأفضل فیها - وهو یحاصز دمشق - وما تلا ذلك من آحداث الصراع على 
مصر ء والمصالحة ‏ والخروج متها . 
= هد عطة الله ۲۶/۱ . تاريخ الأدب العربی من مطلع القرن الخامس الهجری إلى الفتح 
العشمانی » د. عمر فروخ ۰۳۰/۳ - ٩6۱‏ . دار العلم للملايين ط- »© آکتوبر ۱۹۸۹ 

۱۲۲ / 5 النجوم الزاهرة‎ )١( 


(۲) الرسائل ۳۸ و ۳۹ و ۱ . 


۷۲ 


وقد صدّر هذه الرسالة بقوله : « کتاب آخر کتبه إليه فى جمادی الآخرة من هذه 
_السنة بعد الخروج من مصر > واستیلاء الملك العادل علیها » © 

يصف ابن الأثير ما فعله العادل بعد أن تمکن بمساعدة ابنه الکامل من فك 
الحصار عن دمشق : « وف سه كيدو فسدد . ولقد رکب خطرا لا یسلم راکبه » 
وان سلم لا تسلم له مطالبه ؛ إلا أنه تهيأ له من صنم القدر ۰ ما لم يكن فى وسع 
البشر ۰ فواتاه الزمان مبادرا » وکان محصورا فأصبح حاصرا . وکنثٌ قَدَّمْتُ إليه ذنبا 
لا آرجو معه عاقبة (غضائه ». واستسلفتٌ منه دینا لا صبرّ على اقتضائه » ففاجأنی من 
هذا الأمر ما أَسْقَمْ وأَهْرَمَ . وجلب إلى الهم من حیث آعلم ولا أعلم ... ولما 
طمت هذه الحادئة كبرت علي حتی توهمها عیانی ٠‏ وصادف تلك الحوادث بالتسية 
إليها آمانی » فعلمت حيتئذ أن الحزم فى التشمیر » ولم آت بالرأى الأول فى الزمن 
الاخیر » فکتمت أمرى » وخففت ظهری . وهونت ألا أكون فى هذه السفرة من 
القاتضية 29 

ويمكن أن نستنتج من هذه الفقرة أن الضیاء بن الأثير رغم اعترافه بأن إساءته فى 
حق الملك العادل لا تغتفر ؛ فان الملك العادل فاجأه بأنه أبقاه كاتبا عنده » يتضح 
ذلك من قوله « وكنت قدمت إليه ذنبا لا أرجو معه عاقبة إغضائه ٠١‏ واستسلفت منه 
دينا لا صبر على اقتضائه ٠‏ ففاجأنى من هذا الأمر ما أسقم وأهرم ٠‏ وجلب إلى الهم 
من حيث اعلم ولا أعلم » . فابن الأثير قد أهمّه الامز كل الهم ۰ وانشغل به لدرجة 
المعاناة » و لما أحس من الملك العادل بالغدر وجد ١‏ أن الحزم فى التشمير » ولم 
آت بالرأى الأول فى الزمن الأخیر ۰ فكتمتٌ أمرى » وخففتُ ظهرى ۰ وهُوَّنْتٌ ألا 
أكون فى هذه السفرة من الغانمين ٩‏ . 

ويتابع » فيصف هذا الخروج بما يشبه نخروجه الأول من دمشق . وأنه كان 
وحده بلا رفيق إلا راحلته . يقول : : وخرجت وقلت : رب نجنى من القوم 
الظالمين . ثم سرت وعلى الراحلة من عزمى ما یره ٠‏ ولو اهتزت الارض من ثقل 

۱۱۳ / ۱ نشرة الفيسى - ناجى‎ )١( 

(؟) السابق 1١‏ / ۱۱۶ 


YY 

رمَا » غير آنها طموح الزمام » تفر المطئ خلفها صفا وهى أمام . لا تخوّر السير 
نها جسما » ولا بدل جهلها حلما SS‏ بي 
فوقها لا تج إلا عضت الحد ولد الکقوب ۰ ولا صانعب ]لا بلغة الي وار 
والسَهُوب ‏ ا ل 1 
وولدت على صهوة أو سنام » ۲ 

ونجده فى هذه الرسالة يصف مصر وصفا رائقا » قل أن نراه عند غيره من 
الناثئرين ۰ فيؤكد أن المدة التى قضاها بمصر لم تكن لائقة بمقامها » فهو لم يكد 
يراها حتى خرج منها . یقول ابن الأثير : « هذا والنفس معلقة بمصر ء فإنى لم أقم 
بها شيئا يمتع نظرى › ولا يذهب وعثاء سفرى › كأنها شوقتنى وما ذوقتنی ۰ 
وطالعتنى ثم قاطعتنى وقد جامد ينها بادا يت بز شماه على كل الا 
ووجدته على الحقيقة هو المصر وما عداه فهو السواد . ذف فما راه راء إلا ملا عينه 
وصدره » ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يقدره حق قدره . وبه من عجائب الآثار 
ما یضبط بالعیان ٠‏ فضلا عن الأخبار » "° 

وإذا كانت - مصر جنة الله فى أرضه - قد أغرت ابن الأثير بان ینضم إلى تلك 
الطائفة التى عشقتها ۰ فإنه يقرر الفرار خوفا من أن يبطش به العادل » لأن إقامته 
يمصر - بين يدى العادل كاتبا - تستدعى منه الالتزام بما لم يتعوده فى حياته . فهو 
پتدلل على صاحبه ومخدومه الأفضل » ولا يستطيع أن يفعل مع الملك العادل مثلما 
كان يفعل مع الافضل فشيّه مقامه فى مصر على هذه الحال بمن يمشى على 
الصراط . فكان قراره بالرحيل متخفیا » فإن الاقامة على. هذه الحال المظنون أنها 
جنة عند العادل جنون . ومن استبطان كلامه فى هذه الرسالة نجده يؤكد عظيم خطثه 
لأنه وافق على أن يكون كاتبا لدی العادل ۰ ولم يخرج مع صاحبه الأفضل 

وأكد أنه رغم عشق مصر النبى تغلغل فى وجدانه فإنه رأى « مفارقتها عين 
الاحتياط ۰ فما يفى طيب الجنة بروعة المشى على الضراط ولثن ضلّ بها 

(۱) السابق الصفحة نفسها . 


(0) الاق ١‏ / ۲۱۸ و ۱۱۵ 


۷ 


مقصدی » وخبا سنا الکواکب الذی كنت به آهتدی » فلا على إن آرسلت سهما 
فعصفت به ريح عن غرضه ۰ فما آنا بأول من مُنى من الحظ بأسوده » وقد أتى من 
القصد بأبیضه ۰ وان سُرٌّ بایابی قوم ذوو وداد » وسیء به قوم ذوو أحقاد » فما آب 
من خاب » ولا غاب من بلغ الطلاب . وعلی کل حال فقی الارض مضطرب » 
وللرزق مطلب غير هذا المطلب » ۱ 
وَل فعذث آثانی لا یعنینی 
لکن كبر اللفوس مغلبة بالرژوس ٠‏ وما حمل على الشمل المبدد ۰ والنوم 
المشرد ۰ کقول القائل : اغترب تتجدد » "° 
ویواصل الضیاء تأريخه لهذه الفترة من حیاته » فى رسالة أخرى من رسائله إلى 
أخيه مجد الدین المبارك أبى السعادات بن الأثير . بقول فیها : ۶ ... وبعد : فلا 
شك أن المولی یستطلع خبر هذه الحادثة على أصله ۰ وقد تضمنت هذه الاحرف 
مايستدل ببعضه على كله ۰ وذاك أنه لما فارقتا » وترك الأمور على ما بها من 
اختلاف الأمر » فى حل زيد وعقد عمرو ۰ ولم يَحْفَ على ذى بصيرة أن بناءها 
يهدم وشيكا » وأن أمر الملك لا يحتمل شريكا . . . فلما عدنا إلى الديار المصرية 
تفرقت العساكر فى مرتبعها » وتناقلت عن مجتمعها » فعلم العدو ( يقضد الملك 
العادل ) من أخبارها » ما بعثه على غزوها فى عقر دارها . وكان الملك الأفضل قد 
أمسك نفسه بطرف البلاد ۰ فى طائفة من الاجناد ٠‏ ° 


0) 


وفى هذه الرسالة أيضا نجد ابن الأثير يشرح فى وصف مؤثر ما حدث لمخدومه 
الأفضل . مؤكدا أن الخيانة كانت سبباارئیسیا فى هزيمة الأفضل » وانتصار العادل » 
وأنه لولا هذه الخيانة والتخاذل ما انكسر » وأنه لما لم يجد مفرا من التسليم » سلم 
لعمه مصر 4 ووافق على إتمام الصلح بينهما 

(۱) عجز بيت لعروة بن آذينة » وصدره : أسعى له فیعنینی تطلیه » تجرید الأغانی © / 
۵ », والمستطرف فى کل فن مستظرف ۱ / ۱۵۷ . 

(۲) نشرة القیسی - ناجی لدیوان رسائل اين الأثیر ۱ / ۱۱5 


(۳) السایق الصفحة نفسها . نی 


Yo 


يقول ابن الأثير فى رسالته : * وهو يظهر قوة من ضعف ۰ ولا يجد بدا من 
اللقاء ۰ ولو أنه فى مائة عددا وعدوه فى آلف ۰ وکان معه عصيبة لثيمة مَدّدَها 
إكرامه » وبطرها إنعامه . فتزعث یوم الروع أستها » وأمسكت آعتها ‏ ففشا فى 
القوم الفشل ۰ وتقطعت بهم الجيّل ۰ ثم تخاذلوا عن حفظ السور » وقعدوا عن 
الآنان بالمسور ٩‏ 

وبعد شرح هذا الموقف ؛ الذى تعرض له الأفضل نور الدين على بن صلاح 
الدين الأيوبى ۰ وما لاقى فيه من التخاذل والخيانة حتى إن عمه الملك العادل قال له 
بعد إتمام الصلح : « جميع من كان معك كاتبنى إلا سيف الدين أزكش * ٩‏ ؛ يؤكد 
الضياء بن الأثير أنه لم يكن من أولئك المتخاذلين حاكيا قصة نخروجه من مصر ء 
فيقول : « وأما المملوك فلما قْبَأَهُ هذا الأمر تلكأ قليلا ثم أقدم ۰ واستسلم لقضاء 
الله وسلم » وخرج خروج موسى صلوات الله عليه من المدينة › ولم ينقله ذلك 
الانزعاج عن خلق السكينة ۰ ثم سار يلقى الليل من همه بمثل سواده ۰ والسير 
بصبره بمثل امتداده واستداده ۰ عالما أن الرَمَاعَ قرن الوب ١‏ وأن البلاةٌ ليست بذی 
نسب ؛ فخیرها ما وافقك مکثه » وأمسك حرئه . ولئن ترحلت عن مصر غريبا ؛ 
فقد أضحث من بعدی غريبة » وغدث من محاسنها سليبة ۰ فلو استطاعت النطق 
لقالت وتأملت ‏ أو آمکنها الانتقال لسارت معی وما تلومت » (© 

وفی هذا الموضع نستجلی نقطة مهمة لم نجد لها مصدرا غير كتابئ « سير أعلام 
النبلاء ٠‏ ۰ و « العبر فى خبر من غبر » للذهبی : يقول فى عبارة واحدة فیهما دون 
آدنی تعقیب : ١‏ وقيل : كان بینه وبين أخيه عز الدین مقاطعة ومخاتية شديدة » ^ . 

ویبدو لنا من عدم تعلیق الذهبی على هذا الخبر » وتصديره هذه العبارة يکلمة : 
قيل أنه لم يكن موقا » أو كان متشککا فيه . 


() الابى ۱ / ۰۱۱۷ . 
(۲) النجوم الزاهرة ١‏ / ۱۵۰ 


(۳) نشرة القیسی - ناجی 7۱ ۱۱۷ 
(:) سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۷۳ ۰ و العبرفی خبر من غير ۵ / ۱۵۹ 


۷۹ 
وأعتقد أن مرجع هذا الاستتتاج ومرده إلى أن عز الدين على بن الأثیر لم یترجم 
لأخيه ضياء الدين » ولم يذكره فى تأريخه لسنوات الصراع بين أبتاء البيت الایوبی : 
العادل » والعزيز » والأفضل . وبالبحث ثبت أن عز الدين عليًا لم يؤرخ لأبيه أثير 
الدين » ولم تجده عنده إلا فى مواضع ذكره فيها على سبيل الاستشهاد والتقل عنه » 
كذلك لم يترجم - لا ميلادا ولا وفاة - لاخیه الأكبر مجد الدين المبارك بن الأثير . 
ومما سبق نستتج أن عز الدبن عليًا لم يترجم لأبيه أو لأخويه المبارك أبى 
السعادات و الضياء بن الأثير ۰ ليس إهمالا منه ؛ أو لقطيعة كما قيل ؛ إثما هی 
حيدة المؤرخ التى قلما نجدها فى مؤرخين كثيرين . 


۷۷ 


مع الافضل فى البلاد الشرقية 
( الرقة وحران وحصن سمیساط ) 
۷ - ۰۸ 


يؤرخ الذين ترجموا للضياء بن الأثير بأنه لحق بالافضل فى حصن سمیساط بعد 
أن استقر له الملك ء وذلك على أثر الصلح الذى تم بينه وبين عمه الملك العادل ل أبى 
بكر بن أيوب فى سنة ۵41 مر ° 

وقد تابع ابنَ خلكان فى هذا الأمر كل من ترجم للضياء بن الأثير بعده . وقد 
ظل الضياء بجوار مخدومه فى تلك السنين العجاف التى استمر فيها الصراع قائما بين 
الافضل وإخوته من ناحية ۰ وبين عمهم الملك العادل من ناحية أخرى .: 

تشجع الأفضل بعد أن علم نة الأمراء المصريين » وعدم رضائهم عما فعله 
العادل بخلع الملك المنصور بن العزيز عثمان » وما أصاب مصر من القحط 
والغلاء . وقد ازداد الأمر سوءا يغضبة الأمراء المصريين ۰ وإضمار النية على عدم 
الطاعة للملك العادل . ولم يقتصر التفكير على ذلك ؛ إنما تعداه إلى مراسلة الظاهر 
غازى صاحب حلب ؛ والأفضل نور الدين بحصن سميساط أخوئ العزيز عثمان ؛ 
قاطعين العهد على أنفسهم بالوقوف معهما ضد العادل "° 

لقد علم العادل بما بيه له ابنا أخيه الظاهر غازى زوج ابنته ٠‏ والأفضل نور 
الدين فلم يكن أمامه بد من المواجهة وذلك بعد أن استقبل الافضل أحدّ رجال 
الماك العادل ۰ وعد 1 وفادتّهُ طلب منه أن يكون معه على عمه ؛ فحلف له 
تیه E E‏ 


. ۳۹۱ / ۵ راجم وفیات الأعيان‎ )١( 


(۲) راج جع النجوم الزاهرة 5 / ۱۰۲ > العبر فى خبر من غير 4 / ۲۹۵ و ۲۹۱ واليداية 
والنهاية ۱۳ / ۲۷ وما بعدها . 


(۳) راجم الکامل ۱۰ / ۲۲۹ 


۷۸ 


وللضیاء بن الأثير رسالة فى دیوانه کتبها » وهو بالقرب من حلب ۰ وذلك لأن 
الأفضل علم باتجاه ابن عمه الملك المعظم عیسی نحو صرخد ۰ فرحل هو باتجاه 
حلب عند أخيه الظاهر غازی . وقد صدّرها بقوله : « کتاب مختصر کتبه عن نفسه 
إلى الملك الظاهر غازی بن یوسف بن أيوب صاحب حلب عند المسیر من حصن 
صرخد إليه فى خدمة مخدومه الملك الأفضل على بن يوسف . وذلك فى جمادى 
الأولى سنة سبع وتسعين وخمسماثة » وكان المسير على طريق البرٌ من جانب رحبة 
بنی 'عنزة + فأرسله الملك الأفضل من أثناء الطريق ليسبقه إلى حلب ٠‏ ويعلم 
بوصوله » فسير هذا الكتاب إلى الملك الظاهر ۰ وهو بالقرب من حلب يوم وصوله 
ایها » ٩‏ ۱ 

وقد تزامن ذلك مع صد الملك العادل رسولاً من خواص الظاهر غازی الذی لم 


بحل آمامه بدا من الاستعداد لحصار دمشق 


ومع اتجاه الخارجين على المعظم عيسى بن العادل إلى أخى الأفضل بحصن 
ضرخد ‏ » اتفق الأخوان على الكتابة إلى الملك العادل نور الدين أرسلان شاه + 
وقاضى القضاة ضياء الدين الشهرزورى . وبين رسائل ابن الأثير رسالتان تتضمن 
آولاهما استنجادا بالملك العادل نور الدين أرسلان شاه صاجب الموصل . آما الثانية 
فهى موجهة إلى « القاضى ضياء الدين الشهرزوری ۰ وهو إذ ذاك قاضى القضاة 
ببغداد » وكلفه أن يعرض هذا الأمر على الديوان العزيز النبوی وكان هذا 
القاضی ضیاء الدين قبل أن يلى القضاء ببغداد فى خدمة الملك الأفضل بدمشق . 
وقبله فى خدمة والده الملك الناصر » © 


وقد وجدنا رسالة بين رسائل ابن الأثير ٠.‏ تحمل بشائر التصر على الملك 


1١١9 / ۱ نشرة القيسى - ناجى‎ )١( 

. 5194 / ٠١ راجع الكامل‎ )1١( 

(۲) راجع السابق ۱۰ / ۰۰۲۷۰ والتارینخ المنصوری ۱ / ۱ وما يعدها » والعبر 4 / 
۳۹۵ 

(ه) نشرة القیی - ناجی ۱ / ۱۳۰ وما يعدها 


۷۹ 


تعادل » وقد صذّرها بقوله : « کتاب کتبه عن الملك الافضل على بن یوسف إلى 
خدیوان العزیز النبوى عند الخروج من حلب ۰ وفضُدٍ دمشق والنزول على حصارها 
قى شوال سنة سبغ وتسعین وخمسمائة وکانت مصر آجدبت » وهلك آهلها مذ 
دخلها العادل آبو بكر بن آیوب » واختلف الناس عليه يسبب سوء صنیعه إليهم . 
ومالوا عنه إلى الملك آلافضل . وهذا الکتاب.لم يسيّر إلى الدیوان العزیز لأن الفتح 

نم يتسهل * ۾ 0 

و ان الال ی RES‏ والاستفتاح بالنصر » ثم 
يفرغ بعد ذلك ليشرح ما فعله مخدومه من نشر العدل بين الناس ۰ منتهيا إلى تعديد 
المثالب والمساویء التي أحدثها الملك العادل فى هذه البلاد » وييدو أن ذلك كان 
سببا رئيسيا فى خوف ابن الأثير من البقاء بجوار العادل ٠‏ وایثاره الهرب من مصر 
على البقاء فيها ؛ خوفا من أن يبطش به العادل فى أى وقت ٩‏ 

لكن الأهم من كل ذلك أن الفرقة دبت بين الأخوين ؛ فقد اختلفا لسبب أو لآخر ؛ 
إذ تجد أن الذهبی يحكى عن هذا الخلاف الذى نشب بينهما » وأنه كان من صنع العادل 
الداهية » وکانت هذه الوقيعة سببا فى استقرار الأمور على الصلح ”© 

وقد رحل الأفضل بعد أن اجتمع بعمه الملك العادل عن دمشق عائدا إلى البلاد 
التى انفق مع عمه على تسلمها » ومعه فى رحلته هذه » كاتبه وصاحبه ضياء الدين 
ابن الأثير ۰ ونجد أن الضياء يؤرخ لهذه الفترة من حياته وحياة مخدومه الأفضل فى 
عدة رسائل » وذلك بدا من المصالحة التى تمت بين الملك العادل وبين ابن أيه 
الأفضل ؛ حتى وصوله فى نهاية المطاف إلى مستقره النهائى فى هذه المرحلة من 
حياته مع مخدومه الملك الأفضل نور الدين على » وهی حصن سميساط ° 

كاتب له هذا الخيال الخصب . والتوق إلى الحياة الرغدة التى عاشها الضياء ابن 


۱۳۶ / ۱ الابق‎ )١( 
۱۲۵ / ١ راجع السابق‎ (۲) 
۲۷۱ / ۱۰ راجع العير 5 / ۲۹۲ و الکامل‎ )۳( 


(4) راجع نشرة القیسی - ناجی ١‏ / ۱۳۰ وما بعدها » وهی الرسائل رقم ۰۵۰ ۱ ؛ 
Of ۳‏ مهل وه . 


۸۰ 


الأثير » سوام فى كتف والده منذ سنی طفولته الأولی » أو فى مرحلة الشباب التی 
قضاها فى الموصل ۰ ثم فى دمشق أيام الناصر صلاح الدين » متمتعا بما يراه من 
انتصارات المسلمین على الفرنج والصلیبیین فى الشام » كذلك ما انقضی من عهد 
الشباب فى خدمة الأفضل وزیرا له بدمشق ق ‏ آملا فى أن یکون وزیره » وصاحب 
دیوان انشائه فى سلطنة عظيمة الارجاء . 

كل هذه الحياة التی عاشها ؛ مع كثير من الطموح ۰ ثم يجد ضیاء الدين نفسه 
تارة فى حصن صرخد . وتارة آخری يتنهى به المطاف إلى حصن سمیساط 
وکلاهما حصنان جبلیان آثارا الحزن فى نفس صاحبنا » فعبر عن هذا الحزن فى 
ع و ی 

یقول فى الرسالة الأولى : « . . وأنا أشرح له أحوالى » قإنها مما.تزيد القلوب 
صداً es‏ أ عد REE‏ اه مس . وقد عدت الآن عن 
شکوی الزمن المليم ؛ إلى شكوى المكان الذى أنا به مقيم . وكيف لا أشكو أرضا 
متيت بقلة خيرها » وشؤم طيرها . فلا يوجد بها جار إلا البوم » ولا زاد إلا الهموم ‏ 

آزض عَلَعْتُ الهو خلمی خاتبی 
فيها . رطلفك السُرُورَ ثَلانًا 

وقد كان القلب يسكن ٠‏ والمقام يمكن . قبل أن يلقبح البئقتاء رحله بساحتها ‏ 
واخ اقا القت فى تما توا .. وجملة الأمر أنه لا يزال جفن السحاب بها 
ساكياء وان ينا عد الشمس فلا يدن إلا شا 6۰ 

ولم تكن الإقامة بحصن سميساط أفضل حالا عن الإقامة بحصن صرخد ؛ إذ 
إن إقامة الضياء فى سميساط كانت من الأمور التى تثير شجنه وهمه ۰ خاصة أن حزن 
قلبه » قد امتد إلى رأسه ۰ فأشعله شيبا . وقد صذر هذه الرسالة بقوله : * كتاب 
كتبه عن نفسه إلى بعض الاخوان بالموصل جوابا عن كتابه ٠‏ وسير إليه من حصن 
Op‏ ۹۳ 


4۱ نشرة القیسی - ناجی ۱ / ۱۱۸ ۰ الرسالة رقم‎ )١( 
. 01 السایق ۱ / ۱۳۷ . الرسالة رقم‎ )۲( 


۸۱ 


ثم یواصل ابن الأثير ذمه للدنیا فيقول : « وأعجب ما فيها أن صاحبها يُحسد 
على ما يُرحم من أجله ... ومن ذمیم فعلها المعدود فى باب ثنائها ما تجنيه من 
المشیب على من تغمره من آبنائها ۰ وقد فجأتنى بذلك والعهد قريب ٠‏ والغصن 
رطيب ۰ ورواء الشباب عجيب فذوى نبت الرأس والماء جار فى عوده . وأخلق 
لباس الصبا . ولم تخرج يد صانعه من حول بُرُودِه ؛ ولئن قدمت طليعته قبل أوان 
قدومها . فغيرُ بدع للمرتقى فى سماء المعالى أن تعممه بنجومها . وإذا نظر فى ذلك 
إلى صحة القیاس" > وجد شیب الفؤاد سری إلى شیب الراس ۰ ولقد أذكى حمومی 
وأخمد هممى ٠‏ وأحدث التغير فى كل شىء إلا شِيَيى 0202 ۰۲ . 

لقد كانت بداية الضجر من حياة الحصون نذيرًا للضيق والتأفبٍ من البقاء فى 
خدمة الأفضل نور الدين . إذ بدأ يضيق صدره من مقامه فى هذا المكان وقد 
زادت حياة ضياء الدين سوءا واختناقا بعد أن وصله خبر وفاة أخيه الأكبر مجد الدين 
المبارك أبى السعادات بن الأثير "“ وازداد الأمر سوءا بوفاة أبيه . الذى لم نجد 
أى تأریخ لميلاده أو لوفاته . وان كانت المصادر تؤكد أن وفاة مجد الدين المبارك 
كانت فى ستة 7505 هاء فعلى هذا تكون وفاة الأثير بعد وفاة ابنه الاکبر 

تسرب اليأس إلى نفس ابن الأثير ۰ ولم يعد يحتمل الإقامة فى خدمة الأفضل . 
فقرر مفارقته . وتَرْصّدُ إحدى رسائله هذا الضيق القاتل الذى وصلت إليه حاله » وما 
أصابه من اليأس بعد أن ركن الأفضل إلى الدعة » ولم يعد يشغله فى حياته طموح 
إلى استعادة ملك أبيه ٠‏ واكتفى بالإقامة القاتلة » والعزلة المميتة فى حصن سميساط 
غيرَ عابىء بما يجرى حوله » أو بكونه فى خدمة عمه الملك العادل ٠‏ أو.فى خدمة 
غيره . تستوى فى ذلك خدمته لصاحب الموصل أو لصاحب الروم . وهو فى.هذه 
الرسالة يبدى تبرما على ما فات من عمره فى خدمته دون أن يحقق طموحه فى 
جوازه . موکدا أنه وجد هناءه وسعادته بعد فراقه 


وبعد مقدمة الرسالة ۰ وذكر الأشواق ٠‏ وبیان مناقب المرسل إليه ؛ يقول 


۱۳۸ / ۱ الابق‎ )١( 
١7 راجع نشرة القیسی - تاجی ۱ / ۸۵ ۰ الرسالة رقم‎ )۲( 


AY 


الضياء : « . . . والصابر على صحبتكم کمن لاك الصبر فى فمه ؛ فاذا نزح عنها 
وجد حلاوة العيش فى مشربه ومطعمه . . . وربما تصفح قولى هذا من تحمله كثرة 
الحذلقة » على كثرة المخرقة ؛ فيقول : لقد أخطأ فلان فى اختيار الفراق » وها 
نحن قد حظینا دونه بسعة الأرزاق » وأقمنا تحت ظل هذا السلطان فى صيف الشآم 
وفى شتاء العراق ۰ ولا يجاب هذا القائل إلا بالاعراض عن جاتبه » وان أجيب 
يال على ما يكتب على القبر وهو بركة لصاحبه . . . والغبن كل الغبن فى ذكر 
مامضى.لى من الخسارة ۰ وإنفاق العمر فى الذى لا عوض عنه غير إنفاق ما عنه 
عوض من الدرهم والدينار » وعلى كل حال فأنا الملوم إذ طمعت أن آستشمر 
حنظلة » وأستجدى جندله ۰ وأستولد أملا لم أحصل على المأمول فيه إلا على 
مشلة ِا 

وبهذه الرسالة تنتهى العلاقة بين ابن الأثير ومخدومه الأفضل نور الدين » وبها, 
مابها من ذم وتعریض بالأفضل والفترة التى انقضت هباء وهو فى خدمته ۰ راتيا أنه 
بهذا التصريح لم یی إليه ؛ إنما ذِكْرُ الحقُ دائما ثقيل على نفوس الناس . 


ten 


(۱) نشرة المقدسی / ۲8۰ و ۲۶۱ 


Ar 


العودة إلى الموصل من 1۰۸" ه 
لقد أرخ المترجمون لحياة ضياء الدين بن الأثير فى هذه الفترة من حياته » بأنه 
ظل فى خدمة الأفضل بحصن سميساط حتى سنة 707 ه » ثم ترك خدمته إلى أخيه 
الملك الظاهر غازى . وفى هذا يقول ابن خلكان : « ولما استقر الأفضل فى 
سمیساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه فى ذى القعدة من سنة سبع 
وستمائة » واتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب » فلم يطل مقامه عنده 
ولا انتظم آمره وخرج مغضبا » وعاد إلى الموصل » ۲ 
ویبدو أن الداعی لمقولة : إن ابن الأثير قد ترك خدمة الافضل فى سنة ۱۰۷ ه هو 
وجود رسالة بين رسائله کتبها عن نور الدین أرسلان شاه فى نشرة آنیس المقدسی مور خة 
فى نفس السنة » وقد کتب خطأ آنها کتبت فى محرم سنة ۱۰۸ هاء وقد آشار د. نوری 
حمودی القیسی وهلال ناجی آنهما راجعا هذا التاریخ على الاصل المخطوط ؛ فوجدا 
أن الصواب هو : ٩۰۷‏ ه ولیس كما وجد فى نشرة المقدسی ”° 
وإذا كان من الموکد تاریضا أن وفاة نور الدين آرسلان شاه كانت فى رجب سنة 
۷ ه ‏ ؛ فالراجح أن تکون هذه الرسالة قد کتبت فى شهر المحرم من السنة 
لکن الأكيد أن ابن الأثير قد غادر سمیساط » تارکا خدمة الأفضل نورالدین على 
فى سنة ۱۰۸ ه » ولیس قبل ذلك كما قال ابن خلکان » ومن تابعه قدیما وحدیثا. : 
يرجح هذا القول تلك الرسالة التی کتبها ابن الاثیر عن مخدومه الافضل نور الدین 
فی سنة ۱۰۸ ۰ وهو رسوله إلى صاحب الروم » وقد صذرها بقوله : « کتاب کتبه 
عن نفسه إلى مخدومه الملك الأفضل آبی الحسن على بن یوسف › وقد سيّره 


(۱) وفیات الأعيان ۵ / ۳۹۱ . وشترات الذهب ۱۸۸/۳ . وسیر أعلام النبلاء ۷۳/۲۳ . 
والعبر فی خبر من غبر ۵ / ۱۵۹ 

(۲) نشرة القیسی - ناجی ۱ / الهامش فى ۳۱ . وراج تشرة المقدسی / ۲۵۷ وما بعذها . 

(۲) راجع الکامل ۱۰ / ۳۵۳ . 


۸ 
رسولا إلى صاحب الروم من حصن سمیساط » وذلك فى سنة ثمان وستمائة » فکتبه 
الیه مین بعض الطریق » وکان الزمان شتاء يصق البرد » ° 

وعلی وجه الاعتقاد » نكاد نرجح مما تحت آیدینا من مصادر أن هذه هی آخر 
رسالة کتبها ابن الأثیر عن الافضل نور الدين . وقد وجدنا فى سنة ۱۰۸ ه أيضا 
رسالة لابن الأثير کتبها عن الملك الظاهر غازى صاحب حلب ‏ وقد صئرها 
بقوله : ١‏ کتاب کتبه عن المولی السلطان الملك الظاهر غیات الدنیا والدین غازی بن 
الملك الناصر صلاح الدين یوسف بن آیوب - رحمهم الله تعالی - إلى الدیوان 
العزیز التبوىٌ بيغدادٌ جوايًا عن کتاب ورد منه مبشرا فى سنة ثمان وستمائة عن الطائفة 
الاسماعيلية آنها أسلمت بحصون آلموت من بلاد العجم » وهم الحاکمون على 
حصون الذين بالشام منهم بجبل السماق » "° 

مع ما سبق یمکن القول : إن الرسائل التی کتبها الضیاء بن الأثير سواء عن 
الظاهر غازی أو عن الملك القاهر عز الدين مسبعود بن نور الدين آرسلان شاه قبل 
سنة ۰۰۸ ه كانت أثناء زیارات له إلى حلب أو الموصل 

ما یعنینا فى الامر أنه بعد أن ترك خدمة الأفضل لم يقر له قرارٌ ؛ سواء فى حلب 
أو الموصل ؛ حيث لم یل المُقامَ فى حلب لما رأى حيطة صاحبها فى تعامله معه » 
يستوى فى ذلك خوفه من أن يجر عليه القلق فى ملكه » أو مخافة أن يثير خواصه 
وقواده من معاملة مميزة يختصه بها  »‏ فلم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره وخرج 
مغضبا وعاد إلى الموصل » ° 

فمن بين رسائله نجد رسالة كتبها عن الملك القاهر عز الدين مسعود إلى الملك 
لامر حوس یت تقایل یه ب :افيه الماک ای وق کات رز 
الملك الأوحد فى ربيع الأول سنة ۱۰۹ ير © 


(۱) نشرة ناجی لرسائل ابن الأثير ۲ / ٠١4‏ 
(۲) الابق ۲ / ۱۶۳ 

(۳) وفیاث الاعیان * / ۳۹۱ . 

(4) راجم نشرة المقدسی / ۱۹۷ ۰ و ۱۹۹ 
(۰) راجم البداية والنهاية ۱۳ / 54 


هم 

وهذه الرسالة تؤكد أن ابن الأثير قد استقر فى الموصل بعدما ترك حلب منشفا 
لصاحيها عر الدين مسعود . 

ومن بين رسائله رسالة مهمة . آملاها على ابنه الشرف محمد لتكون مقدمة 
لكتابه الذی ألغه لصاحب الجزيرة العمرية ۰ وقد صلّرها بقوله : : رسالة أملاها 
على صديق له » سأله أن يمليها عليه ؛ ليضعها فى مقدمة كتاب جمعه فى أوصاف 
الصّبُوح » وجعله باسم الملك المعظم معز الدين ت القاسم محمود بن سنجر شاه 
صاحب الجزيرة العمرية فى سنة عشرة وستمائة » 27 . 

ويذكر ابن خلكان نقلا عن ابن المستوفى قوله : « وذَكَرَهُ أبو البركات اين 
المستوفی فى تاريخ إربل وبالغ فى الثناه عليه وقال ورد اربل فى شهر ربيع الأول سنة 
(حدی عشرة وستمالة » © 

وفی سنة 717 ه یملی على الامیر علاء الدين محمود بن الامیر الکبیر المنعم 
مجاهد الدين يرنقش صاحب سنجار رسالة إلى الملك الأشرف موسی . وقد صدر 
ابن الأثير هذا الاستملاء بقوله : « وطلب منه الأمير علاء الدین محمود بن الامیر 
الكبير المنعم مجاهد الدين يرنقش العمادی أن یملی عليه کتابا یکتبه عن تفسه إلى 
الصاحب مجد الدین البهنسی وزير السلطان الملك الاشرف موسي بن الملك العادل 
آبی بكر بن أيوب فى آمر آملاکه المتتزعة منه ببلد نصيبين وبلاد الخابور الجارية فى 
مملكة السلطان الملك الشرف » وذکر ذلك فى معرضن السوال فى سنة اثنتى عشرة 
وستمائة فى شهر رجب » ° 

ویواصل ابن خلکان ترجمته التی اعتمد علیها كل من أرخ لحياة الضیاء بن الأثير 
فیقول : « وعاد إلى الموصل فلم يستقم حاله » فورد إربل فلم یستقم حاله فسافر 
إلى ستجار ثم عاد إلى الموصل وانخذها دار إقامته » واستقر وکتب الانشاء لصاحیها 
ناصر الذین محمود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدین أرسلان شاه 


(۱) نشرة المقدسی / ۲6 . 
(۲) وفیات الاعیان ۵ / ۳۹ . 
(۳) نشرة ناجی لرسائل ابن الأثیر ۲ / ۱۸۱ 


A٦ 


وأتابكه یومثذ الأمير بدر الدين لؤلؤ آبر الفضائل النوری وذلك فى سنة ثمانی عشرة 
وسجائه 7 

وإذا كان ابن خلکان ومن تابعه يؤكدون أن ابن الأثير قد عاد إلى الموصل ۰ 
واستقر بها ٠‏ وکتب الانشاء لصاحها تاصر الدین بن الماهر عز الدين مسعود 
وذلك فى سنة ثمانی عشرة وستمائة ۰ فان هذا يعد من سبیل مجائية الصواب ٠‏ اذ إن 
الثابت تاريخا أن وفاة الملك القاهر عز الدین مسعود بن نور الدین أرسلان شاه كانت 
فى سنة ٠٠١‏ ه « ليلة الائنین لثلاث بقين من شهر ربیم الأول ولما حضرته 
الوفاة اوصی بالملك لولده الاکبر نور الدين ارسلان شاه وعمره نحو عشر سنین . 
وجعل الرصی عليه والمدبّرٌ لدولته بدر الدین لؤلؤ ۰ وهو الذی كان یتولی دولة 
القاهر 3 ودولة أبيه نور الدين قبله 3 7 

وبعد صراع على حكم الموصل بين عماد الدين زنكى عم نور الدين أرسلان 
شاه الثانى ٠‏ وبين بدرالدين لؤلؤ أتابك نور الدين ء ينحسم الأمر لصالح بدر الدين 
لؤلؤ . وفى ذلك يكتب ابن الاثیر رسالة عنه إلى الديوان العزيز تتضمن * هزيمة 
عماد الدين زنکی شاه بن مسعود تحت حصن العقر » ° 

وقد آفرزت هذه الهزيمة |قرارا للصلح القدیم بين بدر الدين لولز وبين مظفر 
الدين کوکبری صاحب إربل « ولما تقرر الصلح توفی نور الدين آرسلان شاه بن 
المليك القاهر صاحب الموصل وکان لا یزال مریضا بعدة آمراض ۰ فرتب پدر الدین 
فى الملك بعده آخاه ناصر الدين وله من العمر نحو ثلاث سنین ۰ ولم يكن للقاهر 
ولد غيره ۰ 20 

والثابت تاريخا أن هذا الصراع دار فى النصف الثانى من سنة ۱۱۵ ه وانتهى فى 
شهر المحرم سنة 515 هاء وهذا يؤكد أن الضياء كان فى خدمة صاحب الموصل 

۳۹۱ / ٩ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) الكامل ۱۰ / ۳۸۲ 

(۳) نشرة المقدسی / ۲۰ 


TAT ۰ الكامل‎ )4( 


AV 


وأتابكه قبل هذا التاريخ أى أنه عاد من سنجار إلى الموصل ۰ واستقر بها منشثا 
للملك القاهر عز الدين مسعود . وظل فى خدمة ابنه نور الدين أرسلان شاه الثانی » 
وأخيه ناصر الدين محمود » وأتابكه بدر الدين لؤلؤ » وليس كما ذهب الذاهبون إلى 
أن ذلك كان فى سنة ۱۱۸ - كما قال ابن خلکان - ۰ أو سنة 515 - كما ذهب إلى 
ذلك د. عرفة حلمى عباس - ° 

لقد تجدد طمع مظفر الدين صاحب إربل » وعماد الدين زنکی ١‏ لما توفي 
تون الدین وملك اخوه ناصر الدین لصغر سنه فجمعا الرجال وتجهزا للحرکة فظهر 
ذلك وقصد بعض اصحابهم طرف ولاية الموصل ناف واا ]رقف 

ونجد بين رسائل ابن الأثير رسالة تتضمن شکوی بدر الدین لؤلؤ إلى الدیوان 
العزیز "۳" والراجح أن تکون هذه اثرسالة قد کتبت سنة ۱۱۹ هاء أو سنة 1۱۷ 
قبل مجیء الملك الأشرف ء وذلك لان الثابت تاریخا أن الملك الأشرف توجه إلى 
الموصل بعد أن ملك سنجار ۰ وأتى رسل الخليفة ورسل مظفر الدين فى طلب 
الصلح وإعادة القلاع إلى بدر الدين ۰ وقد تسلم الاشرف عماد الدین زنکی رهنا 
حتی يتم تسلیم القلاع ۶ فإذا سلمت أطلق زنکی وأعيد عليه قلعة العقر شوش 
وحلفوا على هذا وسلم الاشرف إلى زنکی القلعتین ۰ وعاد إلى سنجار وکان رحیله 
عن الموصل ثانی شهر رمضان من سنة سبع عشرة وستفائة » © 

وبعد مساندة الملك الأشرف لبدر الدین لولو ؛ فان الأخير آراد أن يثبت له مدی 
ولائه ٠‏ وقد ظهر ذلك واضحا بعد هروب ابن المشظوب من مصر وخروجه إلى 
الشام « وآلت حاله إلى أن حوصر فى شهر زبيع الآخر بتل یعفور القلعة التی بين 
الموصل وسنجار » فراسله الأمير بدر الدین لولو أتابك صاحب الموصل » ولم يزل 
یخدعه ۰ ويطمئنه إلى أن أذعن للانقیاد » وحلف له على ذلك ؛ فانتقل. إلى 


(۱) وفات الأعيان ۵ / ۰۳۹۱ وضیاء الدين بن الأثير : دراسة فى تراثه النشرى ص ١١‏ 
(۲) الكامل ۱۰ / ۳۸۹ . 


(۳) نشرة المقدسى / 1۹ 
(4) الكامل ۱۰ / ۳۹۰ . 


۸۸ 
الموصل » وأقام بها قليلا » ثم قبض عليه » وذلك فى سنة سبع عشرة وستمائة » 
وأرسله إلى الملك الأشرف مظفر الدین بن الملك العادل » وانما قبض عليه تقربا 
إلى قلبه . فان خروجه فى هذه الدفعة كان عليه فاعتقله الملك الاشرف فى قلعة 
حران وضیق عليه تضیقا شدیدا » ° 

وبين رسائل ابن الأثير رسالة » وجهها إلى الملك الأشرف موسی بن الملك 
العادل متضمنة حادثة القبض على ابن المشطوب . وکانت هذه الحادثة سببا رئیسیا 
فى توجه الملك الاشرف إلى الموصل ۰ فقد سجن بدر الدين لؤلؤ عماة الدین بنّ 
المشطوب فى سجن الموصل ۰ وقد تسلمه منه الملك الاشرف . يقول صاحب 
«الکامل.» : ١‏ وأخذ ابن المشطوب معه الى الموصل فسجنه بها » ثم اخذه منه 
الاشرف فسجن بحران الى ان توفی فى ربیع الآخر سنة تسع عشرة وستماتة ولمّاه الله 
عقوبة ما صنع بالمسلمین بدمياط » ۲ 

وقد صدّر الضیاء هذه الرسالة بقوله : « کتاب کتبه عنه أيضا - بدر الدین لؤلؤ - 
إلى الملك الأشرف موسی بن أبى بكر ين آيوت © يتضمن حادثة هماد الذين أحمد 
بن على المعروف بابن المشطوب ‏ وهو أمير من أكبر أمراء الأكراد الهكارية » " . 

ويأتى عام ۱۲۲ ه الذى يمكن أن نسميه عام الفاجعة ‏ مد فد فيه. الضياء 
ولدا ء كان يعذه لقابل أيامه ذخيرة » إذا عدت عليه نوائب الزمن . لكن يد القدر 
كانت أسبق إليه . 

يقول اين خلكان عن هذا الفقيد فى وفياته ؛ ملحقا ترجمته بترجمة أبيه : 
«وکان لضياء الدين ولد نبیه » له النظم والنثر الحسن ۰ وصنف عدة تصانيف نافعة 
من مجاميع وغيزها . ورأيت له مجموعا جمعه للملك الأشرف بن الملك العادل بن 
أيوب ٠‏ وأحسن فيه » وذكر فيه جملة من نظمه ونثره ورسائل أبيه . ومولده 
بالموصل فى شهر رمضان سنة خمس وثمائين وخمسمائة . وتوفى بكرة نهار الائنین 

. ۳۸۸ / ٠١ والكامل‎ ۰ ۱۸۱ / ١ وفيات الأعيان‎ )١( 


(۷) الكامل ۱۰ / ۳۸۹ . 
(۳) نشرة المقدسی / ٩۳‏ 


۸۹ 


انی جمادی الأولى ستة ائنتین وعشرین وستمائة واسمه محمد ولقبه الشرف رحمه 

وإذا كان ابن خلکان قد ذکر أنه جمع مجموعا للملك الاشرف ٠‏ فان آباه کتب 
له مقدمة كتاب آخر سماه « غرة الصباح فى أوصاف الاصطباح » ء صدرها بقوله : 
«رسالة أملاها على صديق له . سأله أن يمليها عليه ؛ ليضعها فى مقدمة كتاب 
محمود بن سنجر شاه صاحب الجزيرة العمرية فى سنة عشرة وستمائة » ٩‏ 

ومن تصانيفه كتاب ١‏ الأنوار فى نعت الفواكه والثمار » ٠‏ قال الصفدى فى 
تاريخه : « هو عندى بخطه » ۰ وكتاب « روضة الندیم,» » وكتاب « غرة الصباح فى 
أوصاقف الاصطیاح » ”© 

لاش أن الوفاة الباكرة لابنه الشرف محمد قد تركت جرحا غائرا فى نفس ابن 
الأثير » وساعدت عوامل الشيخوخة على أن تترك أثرا واضحا فى ملامحه وجسمه » 
فنجده یتخذ عصا يتوكأ علیها ‏ ويورد ابن خلکان جزءا من رسالة يصف فيها ابن 
الأثير العصا » فیقول : « وله من جملة رسائله فى ذکر العصا التی يتوكأ علیها الشيخ 
الكبير » وهو معتى غريب » وهذا لمبتداً ضعفی خبر » ولقوس ظهری وتر » وان 
كان إلقاؤها دلیلا على الاقامة » فان حملها دلیل على السفر » ° 

ویاتی آول شعبان من سنة ۱۲۳ ه » فیخرج الضیاء رسولا إلى بغداد مودیا 
واجب العزام فى وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله الذی توفی « فى هذه السنة فى الرابع 
عشر من وجب . . . فکانت خلافته تسعة آشهر وأربعة عشر یوما » “° 

ومن الثابت أيضا أنه « لما توفی الظاهر بأمر الله بويع بالخلافة ابنه الاکبر 
أبو جعقر المتصوو ولقب لته باش © 


۲2۵ / وفيات الأعيان ه / ۳۹۷ . (۲) نشرة المقدسى‎ )١( 
, . 1۰ / ۱ نششرة القيسى - ناجى‎ )۳( 

(4) وفیات الاعیان ۵ / ۳۹۶ . 

(ه) الکامل :۱ 114 . وراجع نشر: المقدسی ۱۸۲ . 

(5) الکامل ۱۰ 115 


۹۰ 


لقد خرج الضیاء معزیا » حاملا بيعةَ مخدومه وطاعتّه إلى الخليفة الجدید » فهی 
رسالة تحمل فى جزء منها العزاء » وفی الجزه الآخر التهنئة » ومن هنا كان الابداع 
زها ۲ 

ومن المعلوم أن هناك تحالفا مقاما بين الملك الاشرف موسی وبين بدر الدين 
لؤلؤ . وقد ظهر ذلك جلیا فى رسائل ابن الأثیر . وتمتد هذه الرسائل فى نشرة 
المقدسی متناولة الفترة بين عامی ٩۲۲‏ و ۱۲۸ ه ‏ ما بين تحذیر من سلطان 
الخوارزمية جلال الدين منکبرتی إلى نائب الأشرف ۰ وبين اعلام للديوان العزیز » 
وأخرى تهنتة بانکسار الخوارزمی 7" . 

وميد رخال راك الى سق نيا اليس ۱۰ :رين حاون ال مد 
عمره » يقول فيها ابن الأثير : « لم يتأخر كتابى عنه إلا لأنه یمشی مشى مرسله » 
أو مشى قلمه ومِقُوَلِهِ » وكلاهما قد استبدل من جماحه بالخیران 2*0 . ولربما تعدى 
شيب الرأس إلى القلم واللسان . وقد قيل : إن الشيب حلة من غير خَلّة » ومن 
يجاوز السبعين اشتكى من غير علة . وكفى بالصحة داء لمن طالت مدة عمره » 
وبالراحة تعبا لمن لزم وكره فيقلٌ عليه التردد إلى وكره . وقد أصبحت ؛ ولیس لى 
أرب فين زرنته: :ولا اعد فى تیم ولا غَرَبِ . فكل أحوالى قد آلت من عجب إلى 
عجب . فلاعصا فى يدئ أدعم بها قدمى » وأهش بها على سنین كثيرة من عمرى 
لاعلى غنمى . فهى لقوس ظهرى وتر » ولمبتدا ضعفى خبر » وإذا كان فى إلقائها 
طمأنينة مقام ففى حملها إنذار بسفر . وما أقول إلا آنها رِجْلٌ ثالثة » لكنها تثبط عن . 
الانیهات ب 

ثم يتذكر ابن الأثير أيام الشباب معددا أحوالها ۰ ومغانيها » يقول : « ومما 


۱۸۷ / راجع نشرة المقدسى‎ )١( 

(۲) السابق من ص ۱۷ حتى ص 7١‏ ۰ وراجع البداية والنهاية ۱۳ / ۱۳۲ 
(۳) السابق / ۱۲۲ ۰ وتاريخ الخلفاء / ٤٦١‏ 

(۶) الحیران : المضطرب المتردد التائه » اللسان فى ح . أ . ر 

(۵) راجع نشرة المقدسی / ۱۳۲ و ۱۲۳ 


۹۱ 


زادنی علاوة على حملی أنى لا أخلو من تذكر أيام الشباب التى كانت فى فرصها 
مقانص حبالة » وفى مواسمها فلتات جهل ولا عيش إلا ما حبتك به الجهالة . 
فأوطار أيامه المحمودة لا تزال تجاهی ... ویکفیه فضلا أن الأوطان لم تكن 
منحبوبة الا لأن آوطاره تقضی فى آکنافها ۰ ولولا ذلك لکانت کفیرها من بقاع 
الأرض فى مُرْتبَعِهَا ومُضْطَاقِهًا » ... ولقد صدق القائل فى قوله :. 


7 ب 2 ۶ م عر ره (9) 
ختی مَضَى إا الدئیا لَه نع ۳" 


(۱) السابق / ۳ والبيت من البسيط لمنصور النمری فى تجرید الأغانى / القسم الثانی 
۷ ۱:۸۳ 


۹۲ 


۰ 


تلامیده 


كما لم يحدثنا من أرخوا للضیاء بن الأثير عن آساتذته » فکذلك لم یخبرونا عن 
تلاميذه . وان كان من الممكن استنتاج من تتلمذ على يديه . يأتى فى مقدمتهم ابنه 
الشرف محمد 

وإن كان كمال الدين بن الشعار هو الوحيد الذى أخبرنا عن أساتذته فى ترجمته 
الملحقة بوفيات الأعيان » فإنه - للأسف كما لم يخبرنا غيره - لم يخبرنا بأسماء 
تلامذته ۰ وان كان يصرح بأن هناك من كان يختلف إليه 

يقول ابن الشعار : « ولما اتصل ببدر الدين لولژ كان مدة مقامه بالموصل 
مشتغلا بالتصنيف . وجماعة من الناس يختلفون إليه » ویقتبسون من فوائده » ° 

ويمكن أن يكون مرد ذلك أن ابن الأثير كان معتدا بشخصيته » وإثقا بنفسه * 
غير عابىء بمثل هذه الأمور . 

ويفسر ابن الشعار عزوف الناس عنه بقوله  :‏ إنه كان كثير الحماقة » متناقض 
الأحوال : متهورا فى أموره » سفيه اللسان ء جَيَّاهًا لمن يخاطبه » ولو كان ملكا 
أو سلطانا ۰ ممقوتا إلى الناس » شرس الأخلاق » سريع الغضب »..متكبرا فى 
نفسه » ذا عجب عظيم وصلف زائد » و [ ما ] ” كان بطىء القريحة » جامد 
الخاطر ؛ بل إنه كان جيد الروية » صحيح الفكرة . إذا رام كتابة كتاب أغلق باب 
داره » وآدام القكر » ويكتب ۰ ويخرق ما یکتبه » ويعاود النظر فيه زمانا 
طويلة 296 . 


. ۳۳۰ / ۷ وفيات الأعان‎ )١( 
. 4 المحقق‎ ١ زبادة ینتعنها الاق‎ )۲( 
. ۳۳۵ / ۷ وفیات الأعان‎ )*( 


۹۳ 


وفاته 


لقد ألف الضياء بن الأثير مؤلفاته كافة فى الفترة التى أقام فيها بالموصل » منذ 
التحاقه بها منشئا . فلم يكن هناك ما يشغله من الامور » ولا الطموح القديم الذى 
ظل يطارده » وهو فى خدمة الأفضل نور الدين ۰ ويدخل كتابنا هذا « الوشى 
المرقوم فى حل المنظوم » بين كتبه التى ألفها فى تلك الفترة . ون كنا لا نستطیع أن 
نحدد الزمن الذئ ألف فيه هذا الكتاب . 

ويظل الضياء منشئا لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل ٠‏ يزسله فى سفرات إلى 
خارج الموصل رسولا عنه » حتى یأتی عام ۱۳۷ ه ؛ فيرسله بدر الدين لولژ فى 
سفرته الأخيرة إلى بغداد رسولا للديوان العزيز التبوى ٠‏ وتوافیه المنية بها . 

وینقل ابن خلكان عن ابن الإربلى قوله : « وتوفى فى إحدى الجمادين سنة سبع 
وثلاثين وستمائة ببغداد » وقد توجه إليها رسولا من جهة صاحب الموصل ۰ وصلى 
عليه من الغد بجامع القصر » ودفن بمقابر قريش فى الجانب الغربى بنشهد موسى 
ابن جعفر رضى الله عنهما » ٩۳۳‏ . ويقول أبن تغرى بردى : « إنه توفى. فى شهر ربيع 
الآخر » وله نحو من ثمانين سنة » "° . 

لكئنا نجد ابن خلكان يعقب بقوله : « قال أبو عبد الله محمد بن النجار البغدادى 
فى تاريخ بغداد : توفى يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة . 
وهو آخبر لأنه صاحب هذا الفن وقد مات عتدهم » ° . 

وعنه أيضا يقول الذهبى : ١‏ وقال ابن التجار 5 قدم بغداد رسولا غير مرة 2 


وحدث بها بكتابه » ومرض فتوفی فى ربيع الآخر سنة سبع وثلائین وست عئة ”4 . 


(۱) وفيات الاعیان ۵ / ۳۹۶ . 


(۳) وفیات الاعیان ٩‏ / ۲۹۱ . 


(4) سير أعلام النبلاء ۲۳ / ۷۳ ۰ والعبر فى خبر من غير ۵./ ۱۰ 


لفصراستالل 


ابن الأثیر والوشی الرقوم 


۹۷ 


مقاییس ابن الأثیر النقدية من الوشی المرقوم 


هذا الکتاب الذی بين آیدینا إذا كان یمثل فى صورته الأولى کتابا آدبیا یناقش 
ويرصد الطراتق المودية إلى تعلم الکتابة » واتخاذها صناعة یتعیش منها صاحبها » 
یمکن القول إن ابن الأثير آلفه فى مرحلة متأخرة من حياته » وهی تلك الفترة الممتدة 
بین عامی ۱۰۸ و ۱۳۷ ه عام وفاته ؛ إذ إننا لا نستطیع الجزم بتاریخ تألیفه هذا 
الکتاب . إذا كان يؤسس لطرائق تعلیم الكتابة فان ابن الأثير لا يعدم تقدیم بعضص 
آرائه ومقاییسه النقدية : 


أولا : - رأيه فى أبى تمام والبحتری والمتنبی 


لقد فصل النقاد السابقون القول فى شعر آبی تمام حبیب بن آوس الطائی .» وأبى 
عبادة البحتری ۰ وأبى الطیّب المتنبّى . أما أبن الأثير فیرصد رؤيته النقدية لشعرهم 
فى عبارة موجزة مؤكدا أنه « لم يشتمل شعر أحد من الشعراء المفلقین قدیما » 
وحدیثا على المعانی التی اشتمل علیها شعر أبى تمام ۰ وأبى الطیّب المتنبّى ؛ فانهما 
غواصا المعانی . وأما الالفاظ فى سبکها ودیباجتها فلم أجد آحدا یسامی آباعبادة 
البحتری فیها. ولما كان الامر کذلك اخترت شعر هؤلاء الثلائة فحفظته ؛ فاقتبست 
من آبی تمام وأبى الطیب المعانی والغوص علیها ومن أبى عبادة البحتری سبك 
الالفاظ » “ . مزکدا أن هؤلاء الثلائة « هم لات الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت 
على آیدیهم حسناته ومستحسناته وقد حوت آشعارهم غراية المحدئین إلى فصاحة 
القدماء وجمعت بين الأمثال الساثرة وحکمة الحکماء » © 


(۱) انظر ص ۱۸۰ . 


(۲) المثل الساتر ۲ / ۰۳۳۶۸ وراجع دراساث فى الأدب والفن / ۱۱٩‏ و۱۲۰ ۰ حنا نمر » 
المؤسسة الجامعية للاراسات والنشر - بيروت - لبنان » طا ۰ ۱:۰۲ ه - ۱۹۸۲ م . 


۹۸ 
ثانیا : حذ الکاتب 


-- يؤكد ابن الأثير أن من یحفظ القرآن وغیره - بالاضاقة إلى الموهية والطبع - 
يستطيع أن يعبر عن الموضوع الذی يريد الكتابة فيه » واضعا حدًا لذلك . 

الرجل الذی یطلق عليه اسم الکاتب » بل انه إذا وصل إلى مرحلة معينة من 
الاجادة فى هذه الصناعة یکون ١‏ كتّابة » مستخدما صيغة المبالفة فى وصف هذه 
الحالة حینما سأله آحد أصدقائه بالموصل عن الکاتب من هو ؟ . یقول ابن الأثير : . 
« وقد سألنى عن الکاتب : من هو » ومن الذى بستحق هذا الاسم ؟. فقلت له : 
الکاتب عندى من إذا كلفته أن يكتب عنك کتابا قى أمر من الأمور » وأفضيت إليه 
بالمعنى فيه جملة أخذه » وفصله › وأتى به على وجه إذا تأملته قلت : هکنا كان فى 
نفسى . ولكنى لم أقدر أن أعبر عنه . فهو ينطق عن خاطرك بما لا تقدر أنت أن 
تنطق به : افهذا هو الكاتب الذى يطلق عليه اسم الكتّابة » ٩۳‏ . 

إن هذا الرجل الذى يكون بمقدوره التعبير عما يلقى إليه من معنى فى جملة 
واحدة فى ثوب آخر آکثر تفصيلا » ناطقا عما فى خاطر من یکتب عته ؛ فإنه حیتثل 
- ولا شك - يستحق لقب الكتابة . 


الثا : - السجع 

ومن الأمور الأساسية التى تلزم الكاتب فى تأليف الكلام المتثور السجع » وقد 
عرفه ابن الأثير بأنه « تواطؤ الفواصل فى الكلام المتثور على حرف واحد »7 , إلا 
آن النقاد قد تباینت مواققهم منه «.فعابه بعضهم ۰ واجدا فيه نوعا من التكلف يحول 
بين الکاتب وبين تدفق الافکار على قلمه » من غير تفکیر فى فواصل تتساوی 
أو حروف تتشابه ۰ أو كلمات تنتهی بحروف متحدة أو متفقة فى الوزن ¢ بینما ذهب 
بعض النقاد إلى تمجيد السجع » " . 


(۱) انظر ص ۱۸۳ و۱۸4 . (؟) المثل الساثر ۱ / ۱۹۵ . 


(۳) آسس التقد الادبی عند العرب » آحمد أحمد بدوی / ۰۵۷ . 


۹۹ 


ولم یتوقف ابن الأثير عند تعریف السجع هذا على إطلاقه ؛ لکنه اشترط لحسن 
الکلام المسجوع أن يكون صافیا « من الغثاثة والبرد فإن وراء ذلك مطلوبا آخر وهو 
أن یکون اللفظ فيه تابعا للمعنی لا أن یکون المعنی فيه تابعا للفظ فانه یجیء عند 
ذلك کظاهر مموه على باطن مشوه ویکون مثله كغمد من ذهب على نصل من 
خشب . . . وسأبين لك فى هذا مثالا تتبعه فأقول إذا صورت فى نفسك معنی من 
المغانی ثم آردت أن تصوغه بلفظ.مسجوع ولم يؤاتك ذلك الا بزيادة فى ذلك اللفظ 
أو نقصان منه ولا یکون محتاجا إلى الزيادة ولا إلى التقصان إنما تفعل ذلك لأن 
المعنی الذی قصدته یحتاج إلى لفظ يدل عليه وإذا دللت عليه بذلك اللفظ لا يكون 
مسجوعا إلا أن تضیف إليه شیثا آخر أو تنقص مته فإذا فعلت ذلك فانه هو الذی یذم 
من السجم ویستقیح لما فيه من التکلف والتعسف وأما إذا كان محمولا على الطیع 
غير متکلف فانه يجيء فى غاية الحسن وهو آعلی درجات الکلام ۰ وإذا تهيأ للکاتب 
أن يأتى به فى کتابته كلها على هذه الشريطة فإنه یکون قد ملك رقاب الکلم يستعبد 
کرائمها ویستولد عقائمها د » ٩‏ . 


إن ابن الأثير يؤكد أن استخدام السجم لابد أن یکون مرتبطا ارتباطا وثیقا 
بالطبع ؛ بل إنه يذم أولثك المتکلفین فى استخذامه » واضعا له « قواعد وشروطا ٠‏ 
متها أن تکون کل واحدة من السجعتین المزدوجتین مشتملة على معنی غير المعنی 
الذی اشتملت عليه آختها » فان كان المعنی سواء فذلك هو التطویل بعينه » ومنها 
أن یکون اللفظ فى الکلام المسجوع تابعا للمعنی » ویحمل على ابن العمید وابن 
عباد والحريرى وغيرهم 5 ثم يعمد إلى بیان فضله ؛ فیورد من کلامه أمثلة يريد أن 
يُحذى حذوها ء ويأتى بسجعات تمت على رأيه شروط السجع فيها » "۳" موضحا 
ذلك فى قوله : « وقد أمسك القلم قوم رضوا من الكتابة بتحسين السطور » وإذا أتى 
أحيهم بشىء من السجع فذلك هو الكاتب المشهور » وهؤلاء قصروا هممهم على 
الزيف دون اللباب ٠‏ ولم يعلموا أن القشر لأهل القشور ٠‏ واللب لذوی 
الألباب ° 

ياب . 


(۱) المثل السائر ١‏ / ۱۹۸ . (۲) دراسات فى الأدب ؤالفن لحنا تمر / 119 . 
(۳) انظر ص ۲۵۱ و۲۵۲ . 


+ ۱۰ 
رابعًا ت السیق الزمنی واللفظ والمعنی 


ومن القضايا المهمة التى تطرق إليها آیضا ؛ قضية السبق الزمنى التى أثارها غير 
واحد من نقدة العرب ۰ وقد تعصب بعضهم للقديم » وتعصب البعض الآخر 
للحديث . ومع ذلك فإننا نجد كثيرين سوى أولثك وهؤلاء ؛ يتخذون موقفا آخر من 
تلك القضية يتمثل فى نظرتهم التوفيقية لهذه القضية فقد « التفى حول هذه النظرة 
أناس ذوو مشارب متباينة » فيهم اللغوی المشبع بروح القدیم كأبى عباس المبرد » 
والمتكلم المتأثر بشتى ألوان الثقافات كالجاحظ » وذوو الثقافة الإسلامية الخالصة 
كابن قتيبة والشاعر المحدث كاين المعتز » ٩۳‏ . فالجودة هى القول الفصل فى قضية 
القديم والحديث » وهی السبب الرئيسى فى أن نأخذ « الجيد ممن كان » وفى أى 
زمان كان » 29 

أما ابن الأثير فيخلص فى هذه القضية ؛ إلى أنه من الأمور المعلومة « أن الآخر 
لا يستغنى عن الاستفادة من الأول > وليس هذا لفضيلة اخئص بها الأول دون 
الآخر ؛ بل لأنه سبق زمانا » ۳۳ ۰ فلا فضل للأول فيما يقع للآجر . 

لكنّه يربط بين قضية الأول والآجر أو القديم والحديث ؛ وبين قضية اللفظ 
والمعنى ربطا وثيقا » لا تكاد تنقصم عراه من ناحية إلا اتصلت فى ناحية أخرى » 
فإذا كان أبو العباس المبرد ( ۲۱۰ - ۲۸۱ ه  )‏ لم يتناول تلك القضية بشىء من 
التفسير » ° ؛ فان عمرو بن بحر الجاحظ ( - ۲۵۵ ه ) یعوّل على اللفظ دون 
المعنى ۰ ١‏ والمعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى 
والمدنى ؛ وإنما الشأن فى إقامة الوزن » تخیر اللفظ » وسهولة المخرج » وكثرة 
الماء » وفی صحة الطبع > وجودة السبك » (* 


. ۷۷ / تاريخ "النقد الأدبى عند العرب  د. إحسان عباس‎ )١( 

(۲) الحیوان ۳ / ۰ وراجع حولية آداب الكويث / الجاحظ والتقد الأدبى / ٤٤‏ ومابعدها . 
(۳) انظر ص ۳۱۱ . 

(4) تاريخ التقد الأدبى عند العرب » د. إحسان عباس / ۸۲ . 

(5) الحيوان ۳ / ۱۳۱ و ۱۳۲ . ۰ وراجم تاريخ النقد الأدبى عند العرب / ۸۷ . 


۱۱*۱ 


ی وی 
الجلالة لتقدمه ۰ والی المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره ١‏ » مشترکا مع الجاحظ 
*فی المذهب التوفیقی الذی يريد أن یجعل الجودة مقیاسا للشعر دون اعتبار للقدم 
والحدائة » ۲۳ » فإنه يأخذ منحی آخر غير الذى سار فيه الجاحظ بالنسبة لقضية 
اللفظ والمعنى » مؤثرا مذهبه الاعتدالى فى التسوية بينهما » فالمسألة د 2 
صلة بين المعنى واللفظ . وعلاقة الجودة فى كليهما معا هى المفضلة » ° 

ويرى اين طباطبا ( ت ۳۲۲ ه ) أن العلاقة بين اللفظ والمعنی ؛ كالعلاقة بين 
الروح والجسد وهو ١‏ تصور يجعل الصلة بين اللفظ والمعنئ أوضح مما رسمه ابن 
قتيبة » 

EO a‏ ۱ ا ل 
على المعنى متابعا « مدرسة الجاحظ التى تتشيع للصياغة » وتتعصب للفظ . وریما 
كان أكثر مغالاة فى تقدير قيمة اللفظ » ل الث ا ره 
ویجحد المعتى فلا یجعله شیتا » © 

ولان للناس فیما يعشقون مذاهب ؛ فان ٩‏ أكثر نقاد القرن الخامس یمیلون إلى 
التوفیق بين اللفظ والمعتی فإنك تجدهم فى حيرة شديدة من آمرهم لأنهم لم یهتدوا 
إلى قاعدة صحيحة تنجیهم من التردد ؛ فالمرتضی بقول : 3 وحظ اللفظ فى الشعر 
أقوى من حظ المعنی نی » » وأخوه الرضی يقول : « إن الالقاظ خدم للمعاني لأنها 
تعمل فی تحسین معارضها وتنميق مطالعها « والمرزوقی ینادی بائتلافهما » * 

آما ابن رشیق ( ۳۹۰ - 2۵1 ه ) » فیذهب مذهب ابن طباظبا العلوی راثيا أن 
( اللفظ جسم » وروحه المعنی ۰ وارتباطه به کارتباط الروح بالیجسم ‏ ب 


(۱) تاريخ انفد الأدبى عند العرب » د. إحان عباس / ۹۵ . 

. ٩۱ / السابق‎ )۲( 

(۳) السابق / ۱۲۸ . 

(4) النظرية النقدية عند العرب للدكتوزة هند حين طه 7 ۱۷۹ 

. تاريخ النقد . د. إحان عباس / ۳۹۲ . وهما الشريف المرتضی ا الرضی‎ )٥( 


۱۰ 


بضعفه » ویقوی بقوته » ۴۳ . ومع هذا الوضوح فى الرؤية عند ابن رشیق نجده ‏ إذا 
أخذ فى النقد كان میله إلى ناحية الشکل آظهر » ۲۳ ۰ لکن الأمر الاکید هو « تغلب 
أنصار نظرية الائتلاف بين اللفظ والمعنی » " . 

وقد ترکز مذهب ابن سنان الخفاجی ( ت 11 ه ) على التشدد فى استخدام 
الالفاظ الغريبة والمبتذلة ؛ نافيا « ألفاظ المتکلمین والتحویین والمهندسین وأرباب 
المهن من الشعر المنظوم والکلام المتثور » "۲۴ ۰ وقد شن عبد القاهر الجرجانی (ت 
١‏ ه ) حملة شعواء مخطنا من انحاز إلى اللفظ على المعنی ۰ وکذلك من انحاز 
إلى المعنی على اللفظ « وفی ظل فکرة الإعجاز دفع عبد القاهر بنظرية الائتلاف إلى 
نهایتها تحت اسم النظم » ۳۳ . 

ومع هذا الاختلاف . أو الاتفاق لدی النقاد العرب حول قضیتی السبق الزمنی » 
واللفظ والمعنی ؛ فان ابن الأثير يربط بینهما بوثیق الرباط ۰ فسبق الأول فى المعانی 
لا يعطيه أية مزية على المتأخر حتی إذا « جاء الآخر من بعده > واستخرج تلك 
المعانی كما استخرجها ۰ قیل : هذا أخذ من ذاك » ومازال أرباب التثر والنظم 
یتناقلون المعانی مناقلة » ویتداولونها مداولة » ٩۳‏ . مؤكدا أن « الفضيلة إنما تقع فى 
سبك الاألفاظ ۰ وایرازها فى حلية رائقة » © . لافتا النظر إلى نظرية الجاحظط 
القائلة : إن المعانی مطروحة فى الطریق ۳* ۰ یعرفها القاصی والدانی ۰ والقروی 
والمدنی ۰ والبدوی والحضری ‏ ذاهبا إلى أن « خواطر الناس متشاكلة فى الوقوع 


. ۱۸۰ العمدة لابن رشیق ۱ / ۱۲۶ » النظرية النقدية للدکتورة هند حسين طه / ۱۷۹ و‎ )١( 
. ۳۱۲ / تاريخ النقد الأدبى عند العرب » د. احسان عباس‎ )۲( 


(۳) السایق / ۳۱۳ . 
(4) السایق / ۳۹۹ . والنظرية النقدية عند العرب للدکتورة هند حسین طه / ۸۰ # 
(۵) السابق / ۳۱۳ . (7) انظر عن .۳۱۱ - 


(۷) السايق الصفحة نفسها . 


(۸) راجم الحیوان ۳ / ۱۳۱ و ۱۳۲ ۰ والييان والتبیین ۷١ /١‏ ۰ وحولية آداب الکویت 
الجاحظ والتقد الأدبى / ۵۷ ومابعدها . 


۱۳ 
على الممانی » وکثیرا قا بقع للآخر كما يقع للأول » ۴۳ ۰ وذلك دون أن يقرأ الجر 
ماکتبه الأول » وهو ما یسمی بتوارد الخواطر » مضیفا أنه جرب « هلا فى معان 
كثيرة ؛ فکان یقع لى معنی ۰ ثم آجده بعد ذلك فى کلام من تقدمنی © ۳ . 
خامسا : - الترجمة 


ومن القضایا المهمة التی آثارها ابن الأثير ؛ قضية الترجمة . وقد سبقه إليها 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذى رأى أن « فضيلة الشعر مقصورة على , 
العرب » وعلى من تكلم بلسان العرب  »‏ ۰ رافضا رفضا قاطعا ترجمة الشعر لأنه 
« لايجوز عليه النقل ؛ ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه » وذهب حسنه ۰ وسقط 
موضع التعجب منه » 47) 

لكن يمكن القول إن ابن الأثير يتابع الجاحظ فى رأيه بالنسبة لترجمة الكلام 
المنثور » وتقله من لغة إلى لغة أخرى » فالجاحظ الذى يرفض ترجمة الشعر حتى 
لايضيع بهاؤه ؛ يرى أن « الكلام المتثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المتثور 
الذى تحول من موزون الشعر . . . فقد صح ان الكتب أبلغ فى تقييد المآثر » من 
البنيان والشعر » ©؟ . 

وإذا رأى الراءون صعوبة النقل من لغة إلى لغة أخرى ؛ وهو ما يمكن أن نطلق 
عليه ترجمة المعنى ۰ وليس الترجمة الحرقية ؛ فان ابن الأثير يرى أن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة يسهل بسبب أن ألفاظ هذه غير ألفاظ هذه 4 ۲۳ وذلك عكس ما يواجه 
من يريد أن يحل الشعر عن طريق نقل المعنى من صعوبة ؛ متمثلة فى بحثه الدائب 


(۱) انظر ص ۳۱۱ . 

(۲) السابق الصفحة نفسها ‏ 
(۳) الحيوان ۱ / ۷٤‏ و ۷۵ . 
(6) السایق ۱ / ۷۵ . 

(0) السابق الصفحة نفسها . 
(1) انظر ص ۳۱۲ - 


۱۰ 


عن الالفاظ المترادفة التى تزدی إلى نقل المعنی من الشعر إلى الشر ۰ ولان 
الترجيمان يجب أن « یکون آعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها » "۴۳ ؛ فانه 
لا يحتاج « أن يرتاد آلفاظا مترادفة يعبر بها فى نقله » ۴۳ ۰ عکس من ینقل معنی 
یحتاجه فى حل الشعر ؛ فانه يعمل على ۶ اختیار الاحسن الالیق من الالفاظ 
المترادفة الذى هو متصف بأوصاف الفصاحة » (۳ . 

وخلاصة القول عند ابن الأثير ؛ أن المترجم لا یحتاج الالفاظ المترادفة « فى 
النقل من لغة إلى لغة آخری » فان لهذه آلفاظا ٠‏ ولهذه آلفاظا . فإذا اراد نقل المعنی 
من لغة إلى لغة عبر بهذه الألفاظ عن هذه الالفاظ من غير کبیر كلفة » ** . كما فعل 
العنصری الشاعر حینما آنشد آحد شعراء العرب السلطان محمود بن سبکتکین 
( بيئين من الشعر فى وصف الخمر . وکان العنصرى حاضرا ؛ فسأله الملك عن 
تفسیر البيتين ؛ فأنشده بيتين بالفارسية ارتجالا بتضمنان معنی البیتین » (*) 

لکن فیما يبدو لنا أن ما فصده ابن الأثير من الترجمة هو ترجمة الحرف » ولیس 
ترجمة المعنی ۰ خاصة فيما یتعلق بالمراسلات » وذلك بحکم موقعه کاتبا فى دیوان 
ملکی ۰ إذ عليه « أن یکون موضوعیا » ولا ينبغى أن تظهر شخصیته فى 
ترجمته . . . وأن یلتزم الدقة ۰ وأن ینقل التص الذی بترجمه بأکبر قدر ممکن من 
الأمانة » مع مراعاة ترتیب عناصر الجملة بنفس الطريقة التی رتبت بها فى النص 
الاصلی . حتی لو تتافی ذلك مع جمال الاسلوب ومنطق اللغة التی یترجم 
إلبه »۲ . 


(۱) الحیران ۱ / ۷۱ . 

(۲) انظر ص ۳۱۲ . 

(۳) السابق الصفحة نفسها . 

(4) السابق الصفحة نفسها . 

(۵) السابق ص ۳۱۳ 

(5) عالم الفکر » المجلد ١5‏ / العدد 4 / ۱۷ ۰ ۱۹۸۹ » ترجمة التص الادبی » د . سامية 
أسعد » وراجع عالم الفکر » المجلد ١١‏ / العدد ٤‏ / ۶ ۰ ۱۹:۸۲ تطور الفکر الترجمی فی. 
آوروپا لفوزی عطية . 


سادسا : بين التضمین والتتاص 

یمثل ما اقتطعه ابن الأثير من رسائله - مدللا به على حسن استخدامه » ومدی 
تاد فى تضمين ره العديد من آيات القرآن أو الضی البرئ أو الأشعار + أو غير 
ذلك - نوعا من أنواع البراعة فى هذا الاتجاه ۰ وللتضمين معان متعددة ء فان « كان 
لفظ التضمين يعنى معانى أخرى فى فروع أخرى بلاغية ونقدية ؛ فهو فى الشعر تعلق 
قافية بيت بالبيت الذى يليه » وفى البديع - وهذا ما يعنينا - أن يأخذ الشاعر أو الناثر 
آية أو حديثا أو بيتا أو شطرا من بيت أو عبارة من كلام غيره دون أن يغير لفظا منه 
أو معنى » ۲ 

ويمثل التضمين بهذا المعنى الهدف الأسمى لابن الأثير فى إطار من أن هذا 
الكتاب « كتاب تعليم وتمثيل » ۰ ويمكن القول : إن استخدام النقاد المعاصرين 
لمصطلح التناص هو من قبيل الترادف اللفظى ؛ ويعتبر الباحث الروسى ١‏ باختين 
آول.من استعمل مفهوم التناص ؛ فأثار اهتمام الباحثين فى الغرب بحيوية الإجراءات 
التى تقوم عليها الدراسات المقارنة التى تتضمنه ٠‏ والتى يمكن أن تمثل تحولا 
منهجيا فى نظرية التأثيرات » لكن عدم الدقة فى تحديد المصطلح أدى إلى تعدد 
المسالك فى فهمه وتطبيقه ۰ ولعل عبارة مارلو التى يقول فيها : إن العمل الفنی 
لايتخلق ابتداء من رؤية الفنان » وإنما من أعمال أخرى » تسمح بإدراك أفضل 
لظاهرة التناص التى تعتمد فى الواقع على وجود نظم إشارية مستقلة » لكنها تحمل 
فى طياتها إعادة بناه نماذج متضمنة بشكل أو بآخر مهما كانت التحولات التی تجرى 
عليها » "° 

وغذا هو ما عناه ابن الأثير من أنه يجب على من يريد أن يتخذ الكتابة مهنة » أن 
يحفظ القرآن والخير النبوى والأشعار والأمثال السائرة » وأن يكون ملما بطرف من 
جميع العلوم حتى يكون كلامه متضمنا: کل هذه الأمور ۰ فكأنه كان يحدس 

(۱) البيان فى روائع القرآن ۱ / ۱۲۳ ۰ د. تمام حسان » مكتية الأسرة ۲۰۰۲ 


(۲) مجلة فصول / دراسات فى النقد التطبیقی / ۷۱ ۰ » طراز التوشیح بين الانحرافب 
والتناص » بحث للدکتور صلاح فضل ۳ 


۱۰۹ 


بمصطلح « التناص »© هذا الذی يدور على آلسن العامة والخاصة . یستوی فيه" 
تضتمین بعض العبارات بلفظها فى ثنایا الکلام » أو استخدام شفرة معينة تظیر إلى 
نسق نصی آخر « لآن أى عمل یکتسب ما يحققه من معنی بقوة کل ما کتب قبله من 
.نصوص » كما أنه یدعونا إلى اعتبار هذه التصوص الغائبة مکونات خاصة نستطیع 
بإدراكها فهم النص الذی نتعامل معه وفض مقالیق نظامه الاشاری » ٩۳‏ . 

وفی مقابل هذه الوعورة فى تعریف التناص » نجد تعریف ابن الاثیر آقرب 
مأخذا ۰ وأيسر وصولا لادراك معنا رغم مرور ما يقرب من ثمانية قرون على 
وفاته » وذلك من خلال توضیحه كيف أخذ معنی بيتين وحلهما فى إحدى رسائله 
«... فلما أردت أن آخذ هذا المعنی وريت فى أخذه عن الطریق المعهودة ؛ فمثلته 
إلى معرض العتاب آخرًا . وهكذا ینبغی أن تؤخذ المعانى على حكم الاختلاس » 
لاعلى حكم الافتراس .. وعلى سبيل المساترة » لا على سبيل المجاهرة » ۳ . 

وهذا التعريف يكاد يتطابق مع تعريف آخر للدكتور والتر ج . أونج ( ۱۹۱۲ -) 
الذى يرى أن ثقافة المخطوطات تعتبر « التناص آمرا مسلما به » وبما أنها لا تزال 
ملتصقة بالتقليد المألوف للعالم الشفاهى القديم فقد عمدت إلى إبداع نصوص من 
خلال نصوص أخرى » فاستعانت وحورت وأخذت بنصيب من الصيغ والموضوعات 
الشائعة الشفاهية الأصل › وان كانت قد آدخلتها فى مزيج من الأشكال الأدبية 
الجديدة التی یتعذر وجودها دون الكتابة » ° . 

الفارق بين تعریف ابن الأثير » وتعریف الامریکی والتر يكاد یکون ضيقا » مع 
سبق صاحبنا ووضوح عبارته » ونقاء الصورة التی تمثل نوعا من المقاربة التوضيحية 
لما آراد ابن الأثير تبلیغه لمن يريدون أن یتعلموا صناعة الكتابة . 


(۱) السايق / ۷۹ . 74 


(۲) انظر ص ۳۳۰ . 
۳(۰) الشفاهية والكتابية / ۲۶۰ ۰ عالم المعرفة - الکویت . 


النثر والنظم ۳ 

یتبقی لنا من بين القضایا التی آثارها ضیاء الدین بن الاثیر ؛ قضية فى غاية 
الاهمية ؛ هى قضية التثر والنظم » أو المتثور والمنظوم » وإذا كان الأدب العربی 
ینقسم فى مجموعه - حسب أكثر الآراء شيوعا - إلى نثر ونظم ؛ فإن هناك أكثر من 
إشكال فى هذا الأمر ۰ نستخرجها من خلال کتابنا هذا » رغم قدم هذه القضايا » 
تتمثل هذه الأمور أو القضايا فى : . 

- المفاضلة بين الشعر والتثر . 

- لماذا كثرة الشعراء وقلة النارین ؟. 

- آمور آخری تتعلق يبعض العناوین التى کتب تحتها ابن الاثیر . ۱ 

لقد أخذت قضية النثر والنظم أبعادا متباينة فى الرؤى - بين مع ٠‏ أو ضد » 
أو من خلال نظرة توفيقية - على مرّ العصور ؛ وإذا كانت الاختيارات الشعرية عند 
كل من أبى تمام والبحترى قد اعتمدت على الشعر وحسب » فان « معاصرهما ابن 
أبى طاهر طيفور [ ۲۰۶ - ۲۸۰ ه ] صاحب كتاب المنظوم والمتثور » ۲۳ يمكن 
القول : إنه أول من أرسى فكرة الاختيارات النثرية جنبا إلى جنب مع الاختيارات 
الشعرية » وأبو العباس المبرد ( ۲۱۰ - ۲۸۲ ه ) هو أول من رد معانى الشعر إلى 
أصول من التثر عند حديثه عن السرقة » ۲۳ ۰ خالطا بين الشعر والخطابة ؛ إذ إنه 
« تمثّل قواعد الخطابة أكثر من تمثله لمبادئ الشعر فمزج بين الفنين > ۳ . 

ومع هذا الخلط بين الفئين فان ابن طباطبا ( - ۳۲۲ ه ) يقارب المسافة بين 
الشعر والتثر » ماحيا « الفروق بين القصيدة والرسالة التثرية فى البناء والتدرج 

(۱) تاريخ التقد الأديى عند العرب » د. إحسان عباس / 1١‏ ۰ ترجمته فى تاريخ بغداد 4 / 
0١‏ ء و الفهرست / ۲۰۹ . 


(۲) السابق / ۸۰ . 


(۳) السایق الصفحة نفسها . 


۱۰۸ 


واتصال الأفکار إن للشعر فصولا کفصول الرسائل فیحتاج الشاعر إلى أن بصل 
كلإيه على تصرفه فى فنوله صلة لطيفة فيتخلص من الغزل إلى المديح ٠‏ ومن 
المديح إلى الشكوى ۰ ومن الشكوى إلى الاستماحة ۰۰ . بلا انفصال E‏ 
عما قبله . ومقطع القول القصل أن الشعر J‏ معقودة ٠‏ والرسائل شعر 
محلول » ۲۳ ۰ وإذا كان ابن الأثير ينصح مبتدئى الكتاب بتضمين معانى الأشعار 
كتاباتهم ؛ فان ابن طباطبا يرى أنه على الشاعر « إن وجد المعنى اللطيف فى المتثور 
من الكلام أو فى الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعرا كان أخفى وأحسن » ° 
نافيا « الفرق بين القصيدة والرسالة إلا فى النظم » © 


ویمثل أبو نصر الفارابى ( ت ۳۳۹ م ) حلقة أخرى من حلقات الاهتمام 
بالخطابة والشعر ؛ إذ إنهما يعدان « جزء! من منهجه الفلسفى العام * ۲۳ ۰ فالمحاكاة 
قوام الشعر - فى رأيه - « ولکنها ليست عنصرا فى الخطابة ( وهذا فرق أساسى بين 
الفنين من القول ) إلا فى أمر يسير » ۳۲ ۰ ورغم ذلك فان آبا إسحاق الضابى ٠‏ وهو 

من أبرز كتاب القرن الرابع يوضح فى عبارة بليغة الفرق بين الترسل وبين الشعر 
« فأفخر الترسل ما وضح معناه وأعطاك غرضه فى أول وهلة سماعه . وأفخر الشعر 
ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه لك وغوص متك عليه » ”° . وكما 
أن ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر ۰ ونثر كأنه نظم » ۳ » هو خير الكلام فى 
نظر التوحیدی . فان « العلاقة بين المعانی التى ترد فى النثر ويستطيع أن يجعلها 
الشاعر منظومة » ۳" خفف بها الحاتمى من وقع اتهام المتنبى بالسرقة . جاعلا فى 
رسالته باب « نظم المتئور » وهو نقل المعنى من التثر إلى الشعر » ۲ 


وإذا كان ابن الأثير قد ألف « الوشى المرقوم فى حل المنظوم * فإن د. إحسان 





(۱) الابق / ۱۲6 , (۲) السابق / ۱۲۷ 
(۴) السابق / ۱۳۳ . (6) الايق ر ۲۰۲ 
(5) السابق / ۲۱۰ (0) الابق ‏ ۲۳۰ . 
(۷) لابق / ۲۳۳ (۸) السایق / ۲1۰ 


() الایق ۰ ۲۵۶ 


۱۹ 


عباس یذکر لأبى سعد محمد بن أحمد العمیدی ( ت ٤۳۳‏ ه ) متولی دیوان الانشاء 
بمصر آیام المستتصر کتاب ١‏ الارشاد إلى حل المنظوم ٠‏ والهداية إلى نظم 
المنشور » ۲۳ . کذلك فان ابن عبد ربه ‏ یسمی السرقة بامم الاستعارة » ویری أن 
أخفاها وأدقها ما كان ینقل المتئور إلى المنظوم آو العکس » ٩‏ 

لقد تميزت النصوص التی اختارها ابن الأثیر » وأودعها ثنايا کتابه « الوشی 
المرقوم « بأنها - یمکن القول - تلك التصوص التی یشعر هو شخصیا بمدی إبداعه. 
فیها . أضف إلى ذلك رژیته لها بأئها یمکن أن تعد - أو بالاحری حسب رؤيته - 
نموذجا يحتذى به كل من يريد أن يمتهن الکتابة » ویتخذها صنعة . 

إن الضیاء يثير فى مقدمة هذا الکتاب قضية ؛ سبق أن آثارها.غیره کتیرون . ألا 
وهی قضية « التثر والنظم » . التى شغلت العديد من الأدباء غير مرة » وفى أزمان 
مختلفة » فلم تكن وليدة وقتها . أو من ابتكاره . فقد أخذت أشكالا عدة متها ما بين 
المفاضلة بين المنظوم والمتثور » أو المفاضلة بين الكتاب والشعراء » وكل واحد 
يقدم أدلته على أحقية صاحبه بالتقدم والفضل على الآخر » أو ما قام به بعض 
الكتاب من نثر الشعر وحله فى ثنايا مكاتباتهم ورسائلهم ٠‏ وهذا ما يتضح جليا فى 
كتابات ابن الأثير ومن سبقه من الكتاب . وهناك طائفة أخرى أخذت على عاتقها 
نظم التثر فى قالب موزون ومقفى . 

الضياء بن الأثير يدخل دائرة أولئك الناثرین الذين ینتصرون للتثر على الشعر » 
نلاحظ ذلك فى أكثر من موضع ليس فى كتابه « الوشى المرقوم » ؛ بل وفى كتب 
أخرى له , عاقدا مقارنات بين نثره وبين الشعر الذى حله ١‏ فانظر أيها المتأمل إلى 
هذين البيتين » والی الفصل من الكلام المتثور » ودقق النظر حتى تعلم أن بينهما 
بونا » وترى هذا لونا » وهذا لونا » 7" تاركا الحكم للقارئ . 

ومن يقارن بين نثره والشعر الذى يأخذ منه سيحكم بالتقدم لابن الأثير الذی 


(۲) السابق / 1۷۸ . 
(۲) انظر ص ۳۲۲ . 


11۰ 
يقول : « فانظر إلى كلامى فى هذا الفصل ۰ وإلى هذين البيتين » وتأمل إن كنت 
متأملا . واحکم بينهما إن كنت حاكما . فإذا فعلت ذلك أذعنت لى تسلیما وعلمت 
أن فوق كل ذى علم عليما ”“ . وقوله : « فانظز إلى هذا الفصل من الكلام 
المتثور » وإلى هذين البیتین من الشعر » وأعط ذلك حق النظر حتى تعلم ما فى هذا 

الكلام المتثور من الزيادة معنى ولفظا ”° . 

فابن الأثير لايفتأ يتتصر للنثر على الشعر » كلما سنحت له فرصة فى ثنايا كتابه » 
لأن المنثور « آشرف من المنظوم: لأسباب من جملتها أن الإعجاز لم يتصل بالمنظوم 
وإنما اتصل بالمتثور 6 "° » مؤكدا علو قامته » خاصة إذا ما وقع له اختيار نموذج 
عالى البلاغة من أحد كتبه . فهو فى هذه اللحظة کمن عثر على كنز يفاخر به » ويأنه 
حاز قصب السبق دون غيره فى اقتناص المعانى المتثورة . والمقارنة بين النثر 
والنظم » وقد سبقه كثيرون فى إثارة هذه القضية ؛ فنجد إرهاصات لها فيما كتبه 
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ۱۵۰ - ۲۵۵ ه ) فى كتابه المسمى ب الخيوان » . 
فالجاحظ يقارن بين التثر والنظم » يقول : « ولأن الحكمة أنفع لمن ورثها » من جهة 
الانتفاغ بها » وأحسن فى الأحدوثة لمن أحب الذكر الجميل > . متهیا إلى أن 
«الکتب أولى من بنيان الحجارة وحيطان المدر » لأن من شأن الملوك أن يطمسوا 
على آثار من قبلهم ۰ وأن يميتوا ذكر آعدائهم ٠‏ © .. 

ويزيد الجاحظ هذا الرأى وضوحا حینما يقول : ١‏ وأما الشعر فحديث المیلاد » 
صغير السن ء أول من نهج سبيله » وسهّل الطريق إليه » امرژ القيس بن حجر › 
ومهلهل بن ربيعة » وکتب أرسطاطاليس ٠‏ ومعلمه آفلاطون ... فإذا استظهرنا 


(۱) انظر ص ۳۳۲ . 

(۲) انظر ص ۲۵۸ . 

(۳) المثل السائر / ۲ / ۳۹۳.وما بعدها . 

(4) الحيوان ۱ / ۷۳ . للجاحظ ء تحقیق وشرح عبد السلام هارون طبعة الهيئة الغامة 
لقصور الثقافة ۲۰۰۲ . 

(۵) السابق الصفحة نفسها . 


11١ 


الشعر > وجدنا له - إلى أن جاء الله بالإسلام - خمسين وماثة عام وإذا استظهرنا 
بغاية الاستظهار فمائتى عام . قال : وفضيلة الشعر مقصورة على العرب . وعلى من 
تكلم بلسات العرب . والشعر لايستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل ؛ ومتى حوّل 
تقطع نظمه وبطل وزنه » وذهب حسنه وسقط موضع التعجب منه > لا كالكلام 
موزون انش © 

وفى الوقت الذى يرى فيه الجاحظ أن أكبر سوءة تذهب طلاوة الشعر هي حله » 
ووضعه فى یاب غير یاب الشعر ؛ نجد آبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسناعيل 
الثعالبی النيسابورى ( ۲۰۰ - ٤٤۹٩‏ ه ) فى كتابه « نثر النظم وحل العقد » يأخذ منحى 
آخر ؛ إذ يعمد إلى حل الشعر » مؤكدا أن هدف هذا الكتاب الذى ألفه للملك المؤيد 
الشعر الذى يشتمل عليه الكتاب المترجم بمؤنس الأدباء » اتخذه العبد - أى 
أبو منصور - قبلة یصلی إليها 3 وقاعدة يبنى عليها 3 وأقبل على التثر الذى هو 
آشرف » وفی طریق الملوك والاکابر آذعب ٠‏ وآصحابه أفضل » ومجالسهم آرفع » 
ولم تزل ولا تزال طبقات الکتّاب مرتفعة على طبقات الشعراء » © 

وأبو هلال العسکری المتوفی سنة ۳۹۵ ه یقارن بين المتثور والمنظوم ۰ ویقسم 
الثر قسمین : الخطابة والکتابة . ویری 3 أن الکتابة علیها مدار السلطان ۰ والخطابة 
لها الحظ الاوفر من آمر الدين ۳۳ ۰ ومع ذلك فانه يري أن الشعر يقع فى ١‏ مراضع 
لا ینجم فیها غیره من الخطب والرسائل وغیرها » ”© . رغم سوءات الشعر من 
الكذب والتخیل وقذف المحصنات وشهادة الزور ؛ لكنه يعقب بقوله : 8 وقيل 


¥ السایق ۱ / و‎ )١( 

(۲) نثر النظم وحل العقد ص ۲ » دار الکتب والوثاتق القرمية تحت رقم ۱۵۸۰ طبع حجر . 

(۳) الصناعتین لأبی هلال العسکری ص ۱۳۰ علق عليه وفشر غريب ألفاظه محمد آمین: 
الخانجي > ط ۲ ۰ مطبوعات محمد على صبيح بالأزهر الشريف . بدون تاريخ طبع . 

(۶) السابق الصفحة نقسها . 


۱۱ 


لبعضن الفلاسفة : فلان یکذب فى شعره . فقال : يراد من الشاعر حسن الکلاع ؛ 
والصدق يراد من الأنبياء » © 

ویمکن القول : إن ما ذهب إليه آبو هلال هو نوع من المقارنة > والشهادة 
بفضل كل من التثر والشعر ؛ مع ذکر ما يميز آحدهما على الآخر » فیضیف قائلا : 
« ومع ذلك فان من أكمل الصفات صفات الخطیب والکاتب أن یکونا شاعرین » 
كما أن من أتم صفات الشاعر أن يكون خطیبا کاتبا والذى قصر بالشعر کثرته وتعاطی 
کل أحد له حتی العامة والسفلة ؛ فلحقه من النقض ما لحق العود والشطرنج حين 
تعاطاهما کل أحد » ٩‏ 

وإذا كأن « الکلام على الکلام صعب » ۳ فان التوحیدی يبين فى بداية 
الليلة الخامسة والعشرین رژیته الخاصة للتثر والنظم ومراتیهما ۰ وأن من سبقوه 
قالوا « فى هذين الفنین ضروبا من القول » لم یبعدوا فیها من الوصف الحسن » 
والانصاف المحمود » والتنانس المقبول » إلا ما خالطه من التعصب والمحك » 
لان صاحب هذين الخلتین لا یخلو من بعض المکابرة والمغالطة .... لکنی مع 
هذه الشوكة الحادة » والخطة الکادة ؛ أقول ما وعیته عن أرباب هذا الشأن » 
والمنتمين لهذا الفن » وان عنْ شىء يكون شكلا لذلك وصلته به تكميلا. للشرح 
واستيعابا للباب » © 

ورغم ما يسوقه التوحیدی من آرام شتی تتناول هذه القضية ؛ فإن له كثيرا من 
الآراء المعتدلة » فنجده یسوق رأيا منسوبا لشخص یدعی آبا سلیمان . یقول : « قال 
آبو سلیمان : المعانی المعقولة بسيطة فى بحبوحة النفس » لا يحوم علیها شىء قبل 
الفکر ۰ فاذا لقيها الفکر بالذفن الوثیق والفهم الدقیق ألقى ذلك إلى العبارة » 


(۱) السابق ص ۱۳۱" 

(۲) السابق ص ۱۳۴ 

(*) الامتاع والمژانسة لإبى. حيان التوحیدی ۲ / ۱۳۱ . صححه وضبطه وحققه وشرح 
غرینه ورتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزین » طبعة الهيثة العامة لقصور اللقافة ۲۰۰۲ 

(4) السابي الصفحة نفسها . 


۱۳ 


والعبارة حیتذ تتركب.بين وزن هو النظم للشعر ۰ وبين وزن هو سياقة الحدیث ؛ 
وکل هذا راجع إلى نسبة صحيحة أو فاسدة . . . فإذا كان الامر فى هذه الحال على 
ما وصفنا فللتثر فضيلته التى لا تنكر ۰ وللنظم شرفه الذى لا يجحد ولا یستر . لأن 
مناقب التثر فى مقابلة مناقب النظم » وفثالب النظم فى مقابلة مثالب التثر ۰ والذی 
لابد منه فيهما السلامة والدقت» وتجنب العريص ۰ وما يحتاج إلى التأويل 

۰ جر م2 ۱ 2 0 : 2 
والتخلیص . وقد قال بعض العرب : خير الکلام ما لم يُحتج مغه إلى كلام ( ۱ 

وفی عبارة آخری یقول التوحیدی : « وفی الجملة ۰ أحسن الکلام ما رق 
لفظه » ولطف معناه ‏ وتلالاً رونقه » وقامت صورته بين نظم كأنه نثر . ونثر كأنه. 
نظم ۰ يطمع مشهوده بالسمع ۰ ويمتنع مقصوده على الطبع ؛ حتی إذا رامه مُريع 
حلْق ء وإذا حلّق اسف . أعتى يبعد على المحاول بعتف » ويقرب من المتناول 
بأملة ٠:‏ 2 

بل إن أبا حيان يؤكد فى موضع آخر أن التثر والنظم يمثل كل منهما ظل الآخر 
« ومع هذا ففى الثر ظل النظم ء ولولا ذلك ما خف ولا حلا ولا طاب ولا تحلى » 
وفى النظم ظل النثر ولولا ذلك ما تميزت آشکاله ۰ ولا عذبت موارده وبصادره ۰ 
ولا بحوره وطرائقه » ولا ائتلفت وصائله وعلائقه » 209 

هذه الآراء السابقة على الضياء بن الأثير ترصد قضية قديمة » شغلت - وظلت 
تشغل - الكثيرين من الكتاب والشعراء ؛ فلم يكن الضياء أول من أثارها ؛ إنما كان 
حلقة ضمن حلقات . بل ننا نجد من بعده من آفرد مساحات واسغة للخوض فى 
هذه القضية ء وسبر أغوارها . يأتى فى مقدمة هؤلاء القلقشندی فى کتابه ١‏ صبح 
الأعشى فى صناعة الاتشا » . ولم يقتصر زمن الصراع بين التثر والنظم على زمن 
بعينه ؟ إنما تعدى الأزمنة الغابرة إلى زماتنا هذا ؛ فنجد صراعا مشتعلا بين ضروب 
من الشعر من ناحية » وبين النثر والشعر من ناحية أخرى . .. 


(۱) السابق ۱۳۸ و ۱۳۹ 

(۲) السابق ۱8۰ ۰ وراجم تاريخ التقد الأدين عند العرب / ۲۲۱ و ۲۲۲ . 

(۳) تقلا عن بحث الكلام على الكلام 3 قراءة فی فکر أبى حیان الأدیی للدکتور عصام بهی › 
مجلة قصول ٠‏ المجند ١4‏ / العدد الثالت / خريف ۱۹۹۵ / ۱۹۷ 


۱1۹ 


الادهی مما سبق أن الصراع كان داثرا بالفعل بینهما عن دراية ومعرفة - لدی 
المعتدلین - بضوابط ومزایا ومثالب كل منهما » وتحول الأمر الان إلى جهل مطبق 
باختراع ما یسمیه بعض العجزة ب" قصيدة التثر » ولست أدرى من أين لهم هذه 
التسمية ؟! ‏ فالسابقون حددوا لكل فن طرقه التى تميزه على الآخر » بغض النظر 
عن تقديم أحدهما على الآخر 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل ينكر هؤلاء كل صلة لهم بترائنا الخربی 
الحى التابض منذ حطته قراتح الشعراء والكتاب > ويتنقصون كتاباتهم » ويصفونهم 
بالجهل والعجز » ا ف و همام « للدافع الذى 
یجعلهم ینساقون وراء آوهامهم بقوله : « وهناك نوع آخر من الانتقاصات مبعثها - 
فیما نعتقد - خمود الهمم » وتعود الکسل ۰ وعدم المعرفة الحقيقية بدقائق العلم » 
والرغبة غير المقصودة فى تعوید التلأمیذ على الرکود » ٩۳‏ . ۰ 

ولم یقتصر هذا العجز على النثر فقط ؛ [نما تخطاه إلى الشعر ۰ فظهر ما یطلق 
عليه الشعر الحدائى - كما یحلو للبعض أن يردد هذا الاصطلاح على کل شعر يخرج 
:على المألوف فى منظومة الشعر العربى - الذى أدى إلى الحالة المرضية الأسوأ « فى 
شعر الحداثة العربية المعاصرة ٠‏ إذ نواجه فى الغالب بغیاب الموضوع عن النص 
الشعری » فلا یعرف المتلقی عم یتحدث الشاعر » ولا فکرته التى یعالجها ؟ . 
وغیاب الموضوع أو الفكرة الرئيسة من النص یعنی حضور آبرز آسباب الغیاب 
الدلالی فيه . كما یعنی فى الوقت نفسه غیاب آهم إضاءة یستعین بها مستقيل النص 
على کشف آبعاده الدلالية . والمتلقی فى هذه الحالة يجهل ما تحیل إليه لغة النص . 
ولغة النص نفسها تبدو معزولة عن السیاق الموضوعی » ” 

والخطاً الاکیر الذی وقع فيه هؤلاء الحدائیون هو حدوث ١‏ الارتماء الکامل فى 

(۱) أدب ونقد ص ۰ للدکتور عبد اللطيف عبد الحلیم » ط ۲ سنة ۱۹۹۶6 ۰ توزیع 
النهضة المصرية - القاهرة . 


(۲) الابهام فى شعر الحدائة : العوامل والمظاهر وآلیات التأویل ص ۱۷۹ ۰ د. عبد 


۱۱ 

أحضان ذلك الآخر ( الحضارة الغربية ) » أخطأنا حینما ربطتا بين التحدیث وادارة 
ظهورنا بالکامل لمنجزات العقل العربی ۰ وهو ما بسمونه بلغة الحدائیین البراقة : 
القطيعة المعرفية مع الماضی » على آساس أن الحداثة لا نتم الا بتحقیق القطيعة 
المعرفية مع التراث » ° 

خلاصة هذه القضية بين النثر والنظم ٠‏ أو بين المنثور والمنظوم ٠‏ یوضحها" 
الدکتور آبو همام مؤكدا أن 9 مكانة الشعر بين فنون القول المعاصرة والقديمة هی 
مكانة الرائد المتقدم ء لا تلغیه ولا تسد مسده ۰ وان تکاتفت وتزاحمت ‏ ولا یلغیها 
وان انفرد أو استبد » وهذه بداهة لا یحسن معها اللجج. » 9 

يزيد على ذلك أن * شعرنا العربی خاصة بين فنون القول هو وجه العربية الأول 
حين تزدحم الوجوه فى الآداب الاخری ؛ لأنه فن مساوق للغته ونحیزتها وطبیعتها 
من حيت هی لغة وزن واشتقاق » عاش طفولة هذه اللغة وطفولة المتحدئین بها » 
نما فعها ومعهم » وحمل جیناتها وجيناتهم » واستوی على عرشه حين اکتملت 
فتاءته » وبلغت آوجها الموسوم ١‏ المعرب ١‏ عربية أهلها - اسما وصفة - وصار 
دلیلا علیها » وصارت هی دلیلا عليه » مما تحدر إلينا من أصلاب القرون الاولی 
کلاما موزونا موقعا » بريئا من وصمة العجمة . مباینا للکلام المنشور الذى تأخر 
ظهوره إلي أن اقتضته حاجة العمران والحضارة » © 

ویضیف الدکتور أبو همام : ۶ وحين آرادت الفنون القولية الأخرى أن تسنامق 
آفق الشعر اصطنعت طرائقه » واستعارت مته حرارة الاداء فى الخطابة والرسالة 
والمقامة » وغدا ترصیع الکلام الثری بمعادن الشعر ولالثه یطفر متوثبا من خلال 
السجع وحسن التقسیم وحرارة المجاز وتکثیف الصورة » وتوسل هذه الفنون بمثل 
هذه الالیات الشعرية ؛ نما هو شهادة للشعر ۰ ولیس حلولا مبحله » (۶) 


(۱) المرایا المقعرة / ۳۰ و ۰۳۳۱ د. عبد العزیز حمودة » عالم المعرفة - الکویت . 

(؟) مؤسسة یمانی الثقافية الخيرية - جائزة الشاعر محمد حسن فقی - الدورة الرابعة - ندوة 
الشعر العربی المعاصر والجمهور » مقال الدکتور عبد اللطیف عبد الحلیم بعتوان : الشعر بين 
فنون القول المعاصرة ص ۳۸ . 

(۳) السابق الصفحة نشها . (1) الابق ص ٤٤‏ 


۱۹۹ 


ویواصل الدکتور أبو همام تفنیده لهذه القضية مؤكدا أن ١‏ الشعر البلیغ والتثر 
البليغ قلما یقترتان » إلا لدی ملکات نادرة جدا » فى الأدب العربی والاعجمی ؛ 
لأن الشعر ملك مستبد » وبطغواه کأنه يحجز على ذویه أن یشغلهم عنه شیء آخر » 
والمتفلت من هذه السيطرة ۰ غالبا ما یرضی الشعر بأن يحمل آسلابه إلى عالم 
لنش » وعزیز بلوغ هاتيك جدا » © 

ويرصد أبو همام مشخصا الواقع الادبی المعاصر بقوله ٠‏ وکان من ديدز 
أدبائنا حتی عهد قريب آنهم کانوا یستهلون حیاتهم الادبية شعراء » ثم لا یعتمون أ 
یصدفوا عن الفن الصعب الطویل السلم » حين تقعى بهم خطاهم فیزهدون عنه 
عجزا إلى الکلام الشری ؛ لأن جيد الشعر يأباهم .> وهم يأبون ردیثه » وتلك خلة 
كريمة فیهم » ویبدعون فى حقول أخرى هم مؤهلون لها کالنقد والرواية والقصة 
وما آشبه ذلك وکان هذا السلف الکریم یعی مواهبه وقدراته حق الوعی » و خلف من 
بعضهم خلف غفل عن عجزه » وغافل التاس ؛ فأسرف على نفسه وعلیهم حين 
زعم أنه شاعر » وأنه مجدد . وما على التاس الا أن يقروه على فعلته » فتبتت نابتة 
فى تلك الایام القريية أبت إلا الشعر ۰ وآباهم الشعر . وکان لنا آخیرا هذا الخلط بين 
الفنون » وخرج کثیر من التقاد بالصمت عن لا ونعم » وآخرون عز علیهم وعلی 
قدراتهم النفسية أن یقرفوا بالتخلف والرجعية فشاء‌وا أن یبارکوا کل ناعق ۰ وأن 
يسبقوه إلى الاعتراف بعمله » یستوی لدیهم الشعر الحر » والزجل » وقصيدة التثرء 
والشعر المئور » والقصة القصيدة ‏ والقصيدة القصة ۰ والرواية واللارواية » وما 
شابه ذلك من الاسماء ۾ ٩‏ 

وفی نهاية هذا المقال يرى الدکتور أبو همام أن « النثر قد یکون شعریا » ولکنه 
لیس بشعر حين یخلو من الموسیقی . . . ولعل ذلك وراء إنشاد الشعر بعد انشاثه » 
فیتسلل من الاذان إلى.الأرواح » ولا یکون الثر [نشادا على الاطلاق إلا إذا حمل 
شيئا من الشعر یتمثل فى الاسجاع والموازنات الموسيقية والايقاعية ^ 


)۱( اسايق ص ۵٩1‏ . 


(۲) الليق ص 69 . 
() الابق ض ؟٦‏ 


۱۱۷ 


وتظل هذه القضية مثارة من قبل ابن الأثير » حتی وقتنا الحاضر بين المنتصرین 
للشعر على التثر » أو بين المتتصرین للنثر على الشعر ۰ لکن الرژية الاهم هى أن 
یکون هذا الصراع شمرا » وسببا رئیسیا فى خروج آدبنا العربی المعاصر من أزمته 
الحالية التى يعانى منها ٠.‏ وهی أزمة الخموض ۰ وانفلاق النص الادبی حتی على 
كاتبه » وانعدام الصلة بين المبدع والمتلقى . 

وخلاصة القول والمعيار فى هذا الأمر - تقدم التثر على النظم ٠‏ أو العكس - هو 
مدى الجودة فى حسن السبك لفظا ٠‏ وما تؤدى إليه مجموعة الألفاظ من معان » 
تصور ما يصبو إليه الكاتب أو الشاعر ۰ وذلك فى إطار من التأكيد أن « لكل جنس 
أدبى جماليته الخاصة وبلاغته المتميزة ٠‏ وهذا ما يجعل اللغة خاضعة فى بنائها 
ووظيفتها لمكونات الجنس الذى تنتسب إليه » ° وهذا هو محور الإبداع الذى 
نرتجيه ونؤمله فى الكلمة المكتوبة يستوى فى ذلك التثر والشعر »مع التسليم بأن 
١‏ اللغة أداة أسلوبية فى جميع أجناس التعبير الأدبى غير أن هذه الأداة تظل مشروطة 
فى تكوينها الجمالى والوظيفى بمكونات السياق الجنسى الذى تستخدم فيه . . . وأن 
التفاعل بين الأجناس الأدبية لا یتنافی مع تمايز كل جنس بأسلوبه الخاص ٩‏ ۰ مع 
الاحتفاظ بالمعاییر والتعاريف التى وضعها نقادنا الأفذاذ السابقون واللاحقون للفصل 
بينها ء بدلا من الاغراق فى الخلط بين المصطلحات النقدية والأدبية » وغياب 
المسافات المعرفية لكل من التثر والشعر . 


«۰ ۵ © 


نأقى إلى نقطة آخری »> وهی : لماذا كثرة آلشعر اء وقلة التاثرین 1 


مسبوق إليه » فقد سبقه أبو إسحاق الصابى لإثارة هذه المسألة ۰ فإذا * كانت القرائح 


)١(‏ مجلة عالم الفكر / المجلد ۳۰ / العدد ۱ / ۸۵ / یولو - سیتمبر ۲۰۰۱ . البلاغة 
ومقولة الجنس الأدبى » بحت للدکتور محمد مشبال . 
(۷) الابق الصفحة نفها . 


۱۱۸ 


منقسمة بين الطرفین : الشعر والنثر + فَلِمَ زادت القرائح التی تحسن الشعر على 
القراتتح التى تحسن النثر ؟ ۰ وبعبارة آرجز : لِم كثر الشعراء وقل الناثرون 09 
کے 3ن علدت مهم ما شاعر لا مک أن نا یا وان 69 

یوضح الصایی سبب هذا الأمر ۰ ذاهبا إلى أن « اعتماد الشاعر إخراج بيت فى 
آثر بيت على نسق یقوم فيه الوزن والقافية مقام السائق والقائد » یعنی أنه يلجأ إلى 
الحذو على مثال أو الافراغ فى قالب » لکن الکاتب یصوغ رسالته متحدة متجمعة 
ویضمها من آقطار متراخية مسعة » وربما أسهب حتی تکون رسالته فى طول عدة 
فصائد مع تعمد الالفاظ الفخمة ٠‏ لأن الرسائل صادرة فى الأغلب عن السلطان ۰. 
فهذا كله یجعل القادرین على إجادة الترسل قلة > . بل إن الضیاء بن الأثير يذهب 
إلى أن كثرة الشعر تطغى على النثر لدرجة أن التثر یمثل نقطة متلألئة فى محیط 
الشعر ؛ لأنه « أكثر من الكلام المنثور بأضعاف مضاعفة . وليس نسبة أحدهما إلى 
الآخر نسبة قليل إلى كثير » فضلا عن نسبة كثير إلى كثير . بل هو بالنسبة إليه 
كالرقمة فى ذراع الدابة أو كالشامة فى جنب البعير » ° . 

ومع هذا الكلام ؛ فإن د. إحسان عباس یذکر بأن الصابى نسى ١‏ ما قاله من قبل 
وهو أن الشعر قائم على الابتداع . وهذا يحتم أن يكون الشعر آصعب من حيث 
التأليف من النثر » لأن الابتداع يعنى إنشاء ميتكرا » وأن الجرى على القالب » إنما 
هو إيقاع ظاهرى » لا يقلل من صعوبة الابتداع بل ربما زاد قيها » © 

إن ابن الأثير يذهب إلى ما ذهب إليه أبو إسحاق الصابى الذی « قضی بان 
الناثرین أهم من الشعراء ۰ لأنه رأى الكاتب من خلال منصبه ۰ بينما لا منصب 
للشاعر - رأى أهمية الكاتب فى بناء الدولة » ولم ير الشاعر إلا مفردا » وشعره 
لايخدم الدولة » وإنما يخدم الشاعر » © 

(۱) تاريخ النقد الأدبى عند العرب / ۲۳۱ . 

(۲) انظر ص ۱۷۳ ۰ والمثل السائر / ۲ / ۳۹۳ وما بعدها . 

(۳) تاريخ النقد الأدبى عند العرب / ۲۳۱ . )٤(‏ انظر ص ۱۷۳ 

. تاريخ النقد الأدبى عند العرب / ۲۳۲ 49) السایق الصفحة نفسها‎ )٥( 


۱۹ 


وی درل اوماعه هی 0 ۱۷ ۲ يدان زر » وهو أن جمهور 
المتلقین لكل من الشعر والثر مختلفون » ۴۳ . مع ملاحظة أن « الذين ناصروا الشعر 
وفضلوه ه لا تعوزهم الأدلة » فهو ديوان 5 ۱00 مقاخرهم 
وأمجادهم » كما أن الذين رجحوا النثر کانوا ینظرون إلى ما بلغته الكتابة الديرانية من 
شأو بعيد . والدرجات التى حظى بها الكتاب فى السلم الاجتماعى فى زمن تراجع فيه 
موقع الشاعر إلى الخلف ۰ وحتى عندما كان هؤلاء وأولئك يتحامون بأدلة مستمدة من . 
الطبيعة الخاصة لكل من الجنسين ؟ فان ذلك ینبغی ألا يسوغ المفاضلة التى تتعارض 
فى جوهرها مع الاعتراف بضرورة اختلاف آدوات التعبیز الأدبى وخصوصية كل 
جنس فى توصيل رسالته الإنسانية وفى أداء تأثيره الخاص به » © 

المهم هو آن يقوم كل فن من فتون الإبناع القولى بتوصیل محتواه الذى برید 
مبدعه أن یصل به إلى قارئيه » دون النظر إلى قلة مبدعی هذا الفن أو ذاك* 
أو كثرتهم » مع الأخذ فى الاعتبار بمصداقية المبدع فى تبنی رسالته » ومدی تمکته 
من الجنس الأدبى الذى يصوغ فيه هذه الرسالة 

بقبت لنا آمور أخرى تتعلق ببعض العناوين التى كتب تحتها أبن الأثير 

من هذه الأمور لماذ اختار ابن الأثير الكتابة تحت عنوان « فى حل الأخبار 
النبوية » لا الأحاديث النبوية » ؟. 

ترجع هذه المشكلة فى الأساس إلى مسألة تحديد الفرق بين معنى كل من الخبز 
التبوى والحديث التبوى . فقد ذهب علماؤنا الأجلاء إلى أن معنى الحديث لغة ١‏ هو 
الجديد » وما يقابل القديم ٠‏ وإصطلاحا فيه ثلائة مذاعب . . . الثالث : ما أضيف 
إلى النبی ية من قول أو فعل » وعلى هذا فهو خاص بقسم من المرفوع هو الأقوال 
والأفعال فحسب ء ولا يشمل التقرير ولا الصفات إلخ » © 


(۱) السايق الصفحة نفسها . 

(۲) مجلة عالم الفکر / المجلد ۲۰ / العدد ١‏ | ۱۵ / یرلو - سبتمبر ۲۰۰۱ م ۲ 

(۳) سلسلة رسالة الطالب » العدد الأول / 3 .۰ جمادى الأولى 1 ه- ۱۹۸۲ 1 4 
شذرات من علوم السنة (۱) للدكتور محمد الأحمدي أبو النور . 


۱۳۰ 
آما تمریف الخبر فهو « لغة : ما ينقل ویتحدث به : واصطلاحا :“فيه أربعة 
مذاهت . . . الثالث : ما أضيف إلى النبی 286 من قول أو فعل أو تقریر أو صفة 
خلقية أو خُلّقِية » حقيقة أو حكما حتی فى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام 
أو الصحابى أو التابعی من قول أو فعل أو إلى غيرهم . وهو بهذا يشمل المرفوع 
والموقوف والمقطوع وغير ذلك . ويكون آعم من الحديث والسنة والأثر . الرابع :. 
ما أضيف إلى غير النبى ية وإلى غير الصحابى والتابعى من هذه الأمة أو غيرها من 

الأمم السابقة والأنبياء السابقين » ٩۳‏ . 

وما يعنينا فى الأمر هو التعريف الثالث » إذ « الخطب فى حفظ الأخبار غير 
الخطب فى حفظ القرآن » وذاك أن الأخبار لا حاصر لها » ولا ضابط . ولا ينبغى 
لصاحب هذه الصناعة أن يقتصر على حفظ الصحيح منها الذى ثبتت صحته ؛ بل 
يحفظ الصحيح » وغير الصحيح طلبا للاستكثار من المعانى التى تقتضيها الحوادث 
الطارئة ٠‏ والوقائع المتجددة » ”“ لأن هذا التعريف يشمل الحديث النبوی 
وغيره » وهو ما عناه ابن الأثير » ناصحا به أولئك السائرين على درب امتهان 
الكتابة » حتى تتكون لديهم ثروة هائلة من المعانى » تسعفهم عند الكتابة فى أمر من 
الأمور » ولا يقفوا عجزة أمام جملة من الجمل يريدون اكتمال كتابتها , 

التقطة الأخرى التى يثيرها البحث هی أن ابن الأثيز يحرص فى أكثر من موضع 
على تأکید أنه يبتعد تماما عن حفظ أىاشىء من الكلام المتثور » ومن ذلك قوله : 
«ولقد حظرت على نفسى أن أحفظ شيئا من رسائل الناس وخطيهم . حتى آنی 
حظرت على نفسى حفظ شىء من مقامات الحريرى » وخطب ابن نباتة وهما عکازا 
أهل الزمان من متعاطى هذه الصناعة . وكل هذا فعلته فرارا أن يعلق بخاطری شىء 
من تلك الألفاظ والمعانى » 9؟ . 


(1) السابق / 55 و 1۷ ۰ وراجم التعريف بالقرآن والحديث / ۲۳۳ » للذكتور محمد 
الزفزاف » مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ط ۱ 0 6 م 5 
(۲) انظر صن ۳۷۱ . 


(۳) انظر ص ۱۷۲ . 


۱۳۱ 


مضیفا أن : ١‏ الذی بعثنی على الاکیاب على حفظ الشعر ؛ دون الخطب 
والرسیائل ؛ أنى إذا أخذت معنی من معانی الشعر وآودعته رسائلی كنت قد نقلت من 
ضد إلى ضد » وهو أخفى وأستر . ولو فعلت ذلك فى الکلام المنثور لكان نقل مثل 
إلى مثل » وذلك آشهر وأظهر ۰ فباعثى إِذّا على حفظ الأشعار دون الکلام المنثور 
كثرة الشعر واستغراقه للمعانی ولأن الأخل منه أستر وأخفی » ”© 

إن ابن الأئثر يشدد لما سبق على حفظ الاشعار دون التثر » والثابت لدینا غير 
ذلك ۰ إذ أنه لاشك حفظ ٠‏ أو قرأ باهتمام كتابات ناثرين آخرين غير آولئك الذين 
ذكر بأنه لم يحفظ كتاباتهم کی لا يعلق بخاطره شىء من ألفاظهم أو معانيهم . يتضح 
ذلك من قوله  :‏ ولربما كلم السوار يدا ؛ فذهب فخر زیتها بألم كلمها ؛ الذى نجد 
CPOE‏ سي سوام و 
بها ابن جهور من موضع اعتقاله فى قوله : « وإنى لأتجلد » وأرى سای آنی 
ایت الدهر لا اتضعضع > فاقول : هل آنا إلا يد آدماها سوارها » ” 

ليس هذا فحسب الذى يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه قرأ وبعناية واهتمام شديدي 
كتابات المتقدمين - وان کانوا من غير الكثّاب المشارقة - يتضح ذلك جليا فى نظره 
للمصارعة التى أدارها ابن زيدون بين النثر والنظم فى رسالته التى كتبها لابن الأفطس 
الحاجب » التى يقول فيها : « ولما اطرد هذا التثر لحسن انّساقه » ولذ مساقه › 
هزت النظم أريحية جذب لها بعنانه » وعارضه فى میدانه » وأبت أن ينفرد التثر بلقاء 
الحاجب ومشافهته ... 29 » 

وذلك حینما يقول فى رسالته إلى الدیوان العزیز النبوی بیغداد : « إذا أنشأ 
الخادم کتابا إلى الأبواب الشريفة تحاسدت على الاختصاص به ضروب المعانی » 





(۱) انظر ص ۱۷۳ و۱۷ . 


)۲( دیوان ابن زیدون ۰ معه رسائله وأخباره ۰ شرح وتحقیق محمد سيد کپلانی » مطبعة 


مصطفی البابی الحلبی بمصر / ص 775 و ۲۲۷ . وفی الادب الأندلسی » د. جودت الرکایی ۰ 
دار المعارف / ۲۹۷ ۰ ۱۹۸۰ . ۱ 


(۳) الشایق / ۲۱۲ . 


۱۲ 
وتمنی كل منها أن يُودَعّ فى أثنائه » حت تنازعت فى الامانی » ولو طمعت القوافی 
أن تتضمنه ؛ لظلت فيه ساهرة » ولاضحت على الخطب وخطبائها فاخرة » لکنها 

علمت لا مطمع لها فیما اختص القرآن بتنزيل مدحه » ٩۰.۰.۰‏ ° . 

كذلك فان المفاخرة بين السيف والقلم › أو تفضیل آحدهما على الآخر ۰ 
ليست وليدة عهد ابن الأثير » ولم يكن هو السابق إلى وصف القلم ۰ وإذا كان 
آبوتمام والمتنبى - يمكن القول - السابقين إلى الحديث فى هذا الموضوع فى 
المشرق ء وإذا كنا قد أثبتنا أن ابن الأثير قد اطلع - إلى حد الحفظ - على الأدب 
الأندلسى السابق عليه متمثلا فى كتابات ابن زيدون ؛ فإننا فى هذه الفقرة نؤكد أيضا 
أنه قرأ رسالة ابن برد الأصغر ( ت 450 هه ) فى المفاخرة بين السيف والقلم » التئ 
يعد صاحبها ١‏ أول من أوضح الفرق بين السيف والقلم » ° . 

وقد تأثر بهذه الرسالة من تلا ابن برد من الکتاب ‏ « أول هؤلاء شاعر بلنسی 
معروف هو محمد بن غالب الرصافى ( 0۷۲ م - ۱۱۷۷ م ) كتب مقامة نقل إلينا 
ابن الخطیب فقرة منها فى وصف القلم ... وثانى هؤلاء هو المصرى ابن نباتة 
AY)‏ - ۷۱۱ ع ۱۲۸۷ — 6۱۳۱۱ O‏ 

ولم يقف التأثر برسالة ابن برد على الکتاب العرب فحسب ؛ إنما تأثر بها « أحد 
آدباء الیهود الاسبان المعروفین أقصد الحریزی ( ۱۱۵۰ - ۱۲۲۰ ) المعروف بكتابه 
سفر تحکیمونی ٩‏ ۴ 

ویبدو لی من خلال ما کتبه ابن الأثير فى وصف القلم » أن هذه الفكرة كانت 
نتاج قراءته العميقة لما خطته أقلام الأدباء والشعراء السابقین . 


(۱) انظر ص ۶ و۲۲۵ . ۲ 

(۲) مقامات ورسائل آندلسية / ۳ لفرناندو دی لاجرانخا ٠‏ ترجمة د. عبد اللطیف عبد 
الحليم » دار الثقافة العربية . ۱ 

(۳) السابق / ۳۷ . 

(4) السابق / ۳۸ . 


۱۳۳ 
موروث ابن الأثير الثم 
e ۹ 00 5‏ 
من خلال الوشى المرقوم 

انعكست الفوضى العامة على كل شىء فى حياتنا » ونجد هذا الانعكاس 
واضحا فى ما يمكن أن يسمى الثقافة » أو المعارف العامة » وما نراه من ۶ فساد 
حياتنا الأدبية الحديثة حاضرها وغابرها » ولأنها تسیر بنا اليوم فى طريق الغموض » 
لا فى طريق الوضوح . وقد استشرى خطر هذا بما شاع فى هذه الحياة من الثرثرة 
والادعاء والتحکم والعجر فية وقلة المبالاة والزهو الفازغ 6 فأدى بنا ذلك كله إلى أن 1 
نألف استعمال آلفاظ موهمة غامضة الدلالة » فضفاضة المعانی » بجرأة وبلا أناة 
وبلا ضبط وبلا تعمیق . فالامر يحتاج . . . إلى وقفة متأنية » ومراجعة ضابطة للفظ 
« الثقاقة » لان أمرها أجل وأخطر مما توهمك به النظرة الأولى ۰۰ . وآیضا لأن لفظ 
« الثقافة ؟ لفظ مستحدث فى زماننا هذا ء تفشی استعماله على الألسئة بلا ضابط 
وبلا دقة وبلا مبالاة » ۲۳ 

ولأن شيخنا محمود محمد شاكر شخص الداء الذى طال ثقافتنا ؛ فقد ارتضيت 
التعريف الذى وضعه لكلمة ١‏ الثقافة » لتكون نبراسا وهاديا فى الوصول إلى معرفة 
الموروث الثقافى لصاحينا ضياء الدين بن الأثير الجزری . 

يقول شيخ محققى التراث العربى الشيخ شاكر فى تعريفه للثقافة. إنها : 8 فى 
جوهرها لفظ جامع يُقْصَدُ بها الدلالة على شيئين أحدهما مبتغ على الآخر ۰ أى هما 
طوران متكاملان : الطور الأول : أصول ثابتة مكتسبة تنغرس فى نفس ١‏ الانسان 6 
منذ مولده وهذه الأصول ضرورة لازمة لكل حى ناشىء فى مجتمع ما » لكى .تكون 
له « لغة » يبين بها عن نفسه و « معرفة » تتيح له قسطا من التفكير يعينه على معاشرة 
من نشأ بينهم من أهله وعشيرته » ° 

(۱) المتنبي - رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا / ۰۷۱ للشيخ محمود محمد شاكر » الناشر 
مطبعة المدنى بالقاهرة ۱۸۰۷ ه = ۱۹۸۷ م . 

(۲) السابق / ۷۲ ,. 


۱ 


ويؤكد الشیخ شاکر أن كل ذلك ينبنى على فطرة سليمة تجعل الانسان منذ مولده 
٩‏ سريع الاستجابة لكل ما يلبى حاجة هذه الفطرة الخفية الکامنة فى آغواره . وکل 
مايلبى هذه الحاجة هو الذی هدى الله عباده آن یسموه ١‏ الدين a‏ 

« والطور الثانی : فروع منبثقة عن هذه الأصول المكتسبة بالتشاة . وهی تتبئق 
حين يخرج الناشىء من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير . وإنما سيت ١‏ الطور 
الأول »  :‏ إسار التسخير « لأنه طورٌ لا انفكاك لاحد من البشر منه منذ نشأته فى 
مجتمعه . فإذا بلغ مبلغ الرجال استوات مداركه » وبدأت معارفه يتفصّى بعضها من 
بعض . أو يتداخل بعضها فى بعض ۰ ويبدأ العقل عمله فى الاستقلال بنفسه ء 
ويستبد بتقليب النظر والمباحثة وممارسة التفكير والتنقيب والفحص ٠‏ ومعالجة 
التعبير عن الرأى الذى هو نتاج مزاولة العقل لعمله ٠‏ فعتدئذ تتکون التواة الجديدة 
لما يمكن أن يسمّى « ثقافة » . وبين أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو « اللغة ۷" 
و «المعارف ١‏ الأوّل التى كانت فى طورها الأول مصبوغة بصبغة ١‏ الدين 
۰ محالة . . . هذه حال النشء الصغار حتى يبلغوا متزلة الإدراك المستقل المفضى 
إلى حیز الثقافة » © 

لقد كان هذا المدخل ضروريا قبل الحديث عن الموروث الثقافى لدى ابن الاثیر 
من خلال كتابه « الوشى المرقوم فى حل المنظوم ٩‏ . فإننا نجد من خلال النظر فى 
هذا التعريف الذى ساقه الشيخ محمود محمد شاكر لكلمة ١‏ الثقافة ٠‏ صدى واسعا 
.مؤسسا فى عقل وقلب الضياء بن الأثير » ویتضح ذلك جليا من خلال ما عرفناه عن 
نشأته الأولى سواء تلك التى كانت فى مسقط رأسه بجزيرة ابن عمر » حيث تلقى 
علومه الأولى ٠‏ أو التى كانت بالموصل بعد انتقال والده بالاسرة إليها » حين 
اختلف إلى شيوخها هو . وأخوه عز الدین بن الأثير صاحب الكامل . 

لقد وجد الضياء أبا يضع نصب عينيه تعليم أولاده تعليما لايبلغه أحد غيرهم » 
لذلك وجدنا كلا منهم إماما فى بابه . فقد انقسم التعليم إلى مراحل » يوضحها 


(۱) السابق الصفحة نقسها . 
(۲) السابق / ۷۶ . 


۱۳۵ 


أستاذنا الدکتور الطاهر آحمد مکی بقوله : « . . . وبذلك أصبحت المدرسة الاولية 
للتربية ومجانا » وتدرس القراءة والكتابة والقرآن ومبادیء الحساب وشيئا من 
الشعر . . . آما التلامیذ فى المدارس الثانوية فکانوا پدرسون النحو واللغة والادب 
والمنطق والرياضيات ومواد آخری » ° . 

وبعد تأسیس المدارس النظامية اتجه آساتذتها إلى تدریس « القرآن والحدیث » 
والفقه طبقا للمذهب الشافعی ۰ وعلم اللخة والأدب والجغرافية والتاریخ والمعمار 
والفلك والریاضنیات والکیمیاء والموسیقی والجیر » ”° . 

إذن فقد اتخذت طرق التعلیم فى عصر ابن الأثير تتجه فی. منحاها الأول 
صوب علوم الدين متمثلة فى حفظ القرآن الكريم ودراسة الفقه على المذهب 
الشافعی ۰ ومن هنا یمکن القول : انه من الراجح أن تکون دراسة ابن الأثير قد 
اتخذت كل هذه المناهج نبراسا يهتدى إليه فى سنی عمره الاولی »> وهذه هی 
الأصول الأولى المكتسبة التى قصد إليها الشيخ شاكر فى تعريفه للثقافة » إلا أنه 
أخذ طريقا آخر بعد أن انتهی من هذه المرحلة الدراسية فى تعلینه » وهی 
الاعتماد على الذات . 

اتجه ابن الأثير فى هذه المرحلة من حياته نحو تعليم نفسه أمورا أبخرى » تفئلت 
- فوق حفظه القرآن الكريم - قى حفظ الأحاديث التبوية التى جرد فيها كتابا يتكون 
من ثلاثة الاف حديث » إذ يقول : « وكنت أتعبت نفسى زمانا فى ذلك حتى جمعت 
فيه كتابا يشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف حديث من الأخبار النبوية . كلها يُحتاج إليه 
فى أسباب الكتابة . وكنت آلزم مطالعة ذلك الكتاب لزوم المحتفل . ولا أزال فى 
مطالعته كالحال المرتحل ؛ حتى صار لدىّ منضودا ٠‏ وفى لسان قلمى 
معقودا »9 


- ء للدكور الطاهر أحمد مکی ء ط ۷ ۰ دار المعارف‎ ۵٩ / دراسة فى مصادر الأدب‎ )١( 
. ۱۹۹۳ القاهرة‎ 

(۲) السابق / ۵۷ . 

(۳) انظر ص ۱۷۱ . 


۱۳۹ 
ولم يقتصر أبن الأثير على هذا الاتجاه فقط ۰ بل تعداه إلى : « حفظ الأشعار 
الكثيرة التی لایحصرها عدد مما یکون کل بيت منه فى الجودة بمنزلة قصید من 

E. 

ولم يقف ابن الأثير فى حفظه عند هذا الحد بل زاد عليه كثيرا ۰ يقول : 
« وکنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة » ثم اقتصرت بعد 
ذلك كله على شعر الطائیین : حبيب بن آوس » وأبى عبادة البحترى ۰ وشعر أبى 
الطیّب المتنبّى ؛ فحفظت هذه الدواوين الثلائة » وكنت أكرر عليها بالدرس مدة 
سئين ؛ حتى تمکنت من ضوغ المعانى » وصار الإدمان لى خلقا وطبعا » "° . 

وللحقيقة فان ابن الأثير » ومن خلال هذا الكتاب » لم يكن هذا كل موروثه 
الثقافى » بل إننا نجد كثيرا من الأشعار لشعراء آخرين » من بينهم آبو نواس الحسن 
ابن هانىء وابن الرومى ؤديك الجن ودعبل الخزاعى ومسلم بن الوليد صريع الغوانی 
وامرژ القيس » وأوس بن حجر . 

وفوق كل ذلك فهو عليم بالقراءات المتعددة للقرآن الكريم » وحافظ غير 
الأحاديث الصحيحة الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعات . 

ومما سبق نلاحظ أن الموروث الثقافى لدى ابن الأثير كثير ومتنوع » وينينى بعد 
اللغة والمعارف الأخر على صحيح الدين ۰ وهی المعادلة التى قصد إليها الشيخ 
شاكر ليكون للإنسان ثقافة - بكل ما تعنيه هذه الكلمة دونما انحراف عن مسارها 
الصحيح - يعتد بها . 

لقد أخذ ضياء الدين بن الأثير على عاتقه مهمة أن يكون مثقفا » فشرب ونهل » 
وعلل نفسه بمشارب شتی ٠‏ بل نشتطيع أن نؤكد أنه كان ملما بالعديد من الأمور التى 
يمكن أن يحتاجها من سيدخل مضمار الكتابة . مزکدا أن من بينها الإلمام بلغات 
أخرى وذلك فى قوله : « وكنت سافرت إلى بلاد الروم فى سنة ستمائة ؛ فلما 
دخلت مدينة ملطية ؛ آخبرث عن خطيبها أن عنده أدبا وقضلا ٠‏ وأنه يقول الشعر ؛ 


(۱) انظر ص ۱۷۱ 9 
(۲) انظر ص ۱۸۱ , 


۱۳۷ 


فقصدت لقاءه ؛ وألفيته كما أخبرتُ عنه . وعرض علئ قصيدا من شعره » وهو مائة 
بيت : کل عشرین منها على لغة ؛ فکان مضما خمس لفات : العربية › 
والفارسية » والتركية ۰ والرومية ۰ والارمنية . والجمیع على وزن واحد » وقافية 
واحدة ‏ الا أنه كان فى غير اللفة العربية أبرع منه فى اللغة العربية » ”© . 

ورغم وجود هذه العبارة التی تشیر إلى معرفته بالعدید من اللغات فاننی - 
وللحقيقة - لم أجد أى نموذج فى أى من کتبه یثبت معرفته بهذه اللغات . کذلك 
فإنتى لم أجد شيئا من هذا عند أى من الذين ترجموا له » إنما إذا آراد آحدهم أن 
يعرض لهذه المسألة ؛ فإنه يسوق العبارة السابقة دليلا على معرفته باللغات 
وحسب » دون أن يسوق مسوغا واحدا لاقتناعه بها . 


(۱) انظر ص ۳۱۳ . 


۱۳۸ 
الاعتداد بالذات 


المعارف الأصيلة التی اکتسبها فى سنی حیاته الباکرة ۰ والمعارف الاخری التی . 
اتخذها سبیلا للتفوق والتمیز فى مضمار الکتابة ۰ تدفعنا دفعا إلى نقطة أخرى فى 
شخصية ابن الأثیر ۰ وهی الاعتداد بالذات . 

لقد دفعت ابن الاثیر عبقریته دفعا فى هذا الاتجاه ١‏ ولیس کل صاحب موهبة 
کبيرة بمستغل مواهبه الفطرية الاستغلال الامثل . وقد لا تقتصر العبقرية على ما عناه 
کارلایل ١‏ القدرة الفائقة على تجشم العناء » بل إن المسألة ۰ على وجه اليقين هی أن 
الانجازات العظيمة تتطلب تفانیا وترکیزا لفترات طويلة من الزمن ۰ بل إن كثيرا من 
الناس ٠‏ أيا كانت موهبتهم ۰ لیسوا على استعداد لتکریس آنفسهم بکل إخلاص 
لاهداف تعود علیهم بعائدات قليلة مباشرة » ”© 

ويمكن القول : إن ابن الاثیر یمثل العبقرية الابتكارية » وهی ١‏ ليست أكثر من 
استمرار فعالية صفات الطفولة فى حياة الراشدین الکبار » ”° ۰ فتفدم العمر ؛ لم 
يزده إلا صلابة ٠.‏ مع استمرار لمشاعر « التعجب والدهشة وحب الاستطلاع 
والفضول . الميل إلى التجربة » التنقيب والبحث والاستکشاف ٠‏ سرعة الخاطر 
والفطنة » 7" هذه الصفات العبقرية هی التى جعلته يؤلف كتبه فى الفترة التى استقر 
خلالها فى الموصل ۰ ومن بينها كتاب 7 الوشى المرقوم » . 

فمن وجهة أن ضياء الذين تجشم العناء ۰ فللحقيقة إنه لاقى الكثير من العناء » 


(۱) العبقرية : تاريخ الفكرة / ۲۹۹ ۰ تحرير : بنیلوبی مرّی ؛ ترجمة : محمد عبد الواحد 
محمد » مراجعة : د . عبد الغفار مکاوی . ملسلة عالم المعرقة الکویت العدد ۲۰۸ ذو القعدة 
۲ ه- آپریل / ينان ۱۹۹1 

(۲) عالم الفکر » المجلد ۱۵ / العدد الرابع / ۸۰ ۰ ینایر - فبرایر - مارس ۱۹۸۵ / بحث 
دینامیات العيقرية للدکتور محمد أحمد سلامة . 

(۳) السابق الصقمة نفها . 


۱۳۹ 
سواء لترسيخ قدمیه قى حقل الإنشاء - وعلی الاخص فى دولة صلاح الدین - أو فى 
تألیف کتبه » وفی مقدمتها کتابه « المثل السائر فى أدب الکاتب والشاعر » الذی 
جعل شهرته تطیر فى الآفاق ۰ حتی إنه لم یعدم من رد على هذا الکتاب فى حياته » 

أو بعد وفاته . يستوى فى ذلك من كان معه » ومن كان ضده . 

إذا كانت الإنجازات العظيمة تحتاج تفانيا وتركيزا » ولفترات طويلة فان الضياء 
أعطى جل وقته وعمره الذى قارب على الثمانين عاما لفن الكتابة الذى أحبه » لهذا 
فليس بمستغرب أن نجد شخصية ابن الأثير » واعتداده بنفسه وبقلمه واضحة فى ثنايا 
كتابه » بل وكتبه الأخرى فى عبارات واضحة من مثل قوله : ١‏ فهو مبتدع لى ؛ لم 
أسبق إليه ؛ ومعان مبتدعة لم يسبقنى إليها شاعر ولا كاتب 4 » وقوله : « ولان 
سبقنى إلى حل الشعر سابق ۰ وورد ورده قبلى طارق ؛ فإنه رکب إليه هجينا 
لا هجانا . وظن خواطره فيه سميعة بصيرة » وكانت صما وعميانا . وليس كل 
بيضاء شحمة ٠»‏ ولا كل بیان بحكمة 29 . 

ويعد قول كمال الدين بن الشعار ود . إحسان عباس « ولا ريب فى أن الجرأة 
والاعتداد بالنفس اللذين يبلغان لديه حد الغرور قد كانا ستارا يحجب بهما ضعف 
تحصيله الثقافى وعدم تنوعه » ۴ ضربا من التناقض والمغالطة » حينما يؤكد د . 
إحسان نفسه أن ابن الاثیر « قرأ كثيرا من الشعر - مع ملاحظة كلمة قرأ - واطلع 
على كثير مما ألف فى التقد والبلاغة » "° . 

ولم يكن هذا الاعتداد نتاج حالة مرضية » لكنه ناشیء عن دربة وخبرة بالفن 
الذى أحبه » وأعطاه عمره . يقول فى موضع آخر : ١‏ هذا الفصل فصل من القول » 
وله على غيره بسطة الطول . وهو شبيه بخمر الجنة التى لا فيها غول . وقد آبرزته 
فى هذه الصورة التى ألفاظها معان » وإذا قيس إليها غيرها قيل : والنظم والنثر 
يسجدان » ° . ولا ينسى أن يقرن بعض العبارات بضمير المتکلم « آنا » » فهو 

(۱) انظر ص 1757 


(۲) وفيات الأعيان ۷ / ۳۳۰ ۰ وتاريخ النقد الأدبى عند العرب / 2٠١‏ . 
(۳) السابقان الصفحة نفسها . )٤(‏ انظر ص ۳۲۱ . 


۱۳۰ 


«معجب بنفسه فى حياته » مستبد برأيه فى سیاسته » ولذلك نراه معجبا بعلمه فى 
مثله » » مستبدا برآیه فى نقده » ۲۳ ؛ فنجده یقول : « والذی ذکرته آنا فى هذا 
الموضع ألطف وأحسن وان كان أصله منه » ”° . 

إن اعتداده بذاته یصل إلى حد أنه تناول « الکتاب والشعراء وعلماء اللغة بالنقد 
والتجریح » وهو على الكتّاب آشد وطاة منه على الشعراء » آما علماء البلاغة فلم 
يعجبه أحد منهم » آما الساجعون فلا پروق له من سجعهم غير القلیل » " . 

والامر غير الخفی هو أن « انشاء ابن الأثیر یمثل نفسه ۰ واذا كان الانشاء 
عصارة نفس المنشىء ؛ فابن الأثیر فى حياته مستبد مخرور ۰ وفی انشائه معجب 
بنفسه فخور » واذا كان أسلوب الکاتب بضعة من فؤاده ؛ فأسلوب ابن الأثير يمثل 
نفسه المعجية إلى درجة الغرور ۰ ولذلك لا يفتأ يتحدث عن نفسه وعلمه ویتغنی 
بمقدرته وسعة اطلاعه ۰ ویفتخر بایتداعه واختراعه » وهو یعلو على من سبقه ويسبق 
من ألّف قبله : « وقد هدانی الله لابتداع أشياء لم تكن من قبلی مبتدعة » ومنحنی 
درجة الاجتهاد التی لا تکون آقوالها تابعة ؛ وإنما متبعة » ۰ وقال : « وهذا شىء لم 
ينتبه عليه أحد غیری » ۰ وقال : « لقد مارست الكتابة ممارسة کشفت لى عن 
أسرارها ۰ وأظفرتنى پکنوز جواهرها » إذ لم یظفر غیری إلا بأحجارها  »‏ . 

وان كان ما يقوله حنا نمر یصدق فى كثير منه بالنسبة لکتابات ابن الأثيز إلا أن 
(عجابه - نكاد نؤكد - یمثل اعتدادا بذاته ؛ ولیس غرورا ؛ إذ نجده یعترف بأنه أخذ 
عن فلان أو فلان « وهذه المعانی المذكورة غريية لم آسمعها » الا أن حاشية منها 
تسارق النظر إلى بيت من الشعر لابی الطیّب المتنّى . . . وهذا نظر من خصاصات 
الستور ؛ وما أقول إنه مغامزة العیون ؛ بل مناجاة بوحی الصدور » © . 

اضف إلى ذلك شخصيته المحبة الوفية المخلصة لمن عمل فى خدمتهم کاتبا 


(۱) دراسات فى الادب والفن لحنا نمر / ۱۱۸ 
(۲) انظر ۲۱۷ . 

(۳) دراسات فى الادب والفن لحنا نمر / ۱۱۹ . 
(4) السابق / ۱۲۱ . 

(۵) انظر ض ۳۲۲ 


۱۳۱ 
أو لأضدقائه فى کل مکان حل به ‏ أو ارتحل إليه رسولا ۰ والرسائل المكتوبة منه 
عناية بهذا آو بذاك من الاشخاص لخیر دلیل على وفائه ونبله ورحمته بالضعفاء » 
ومد ید العون للمظلومین ۰ أو المتهورین ۰ أو أصحاب الحاجات . 


1۳۲ 
5 أهمية الکتاب 


تشير المعاجم إلى أن معنى كلمة ١‏ الوشی » هو النميمة والنقش والحسن ۰ و 
معنى آخر أنه يكون من كل لون ؛ یعنی جمیع ألوان الوشی . و« کتاب مرقوم أى 
مکتوب کالرقم فى الثوب لاینسی ولا یمحی وقال فتادة مرقوم أى مکتوب .. 
وقال الضحاك مرقوم مختوم بلغة حمیر وأصل الرقم الکتابة » "° 

إذن فکتاب ابن الأثير يدور حول موضوع الكتابة وتزيينها . أى أن من يريد أن 
يكون كاتبا » أو آدیبا أو خطيبا . فلابد له من أدوات تمكنه من صوغ ما يكتب فى 
شكل بديع وبليغ » يبرز ثروة اللغة ۰ والإلمام بكل شىء فيها ؛ سواء من خلال 
حفظ القرآن الكريم » أو ماتيسر حفظه من الأحاديث النبوية ٠‏ أو شعر فحول 
الشعراء » أو الأمثال . إلى غير ذلك مما يمكن من إبراز المعنى المراد الكتابة فيه 
ببراعة ليس فيها عى ولا قصور . 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الكتاب الذى خصصه ابن الأثير للحديث عن المنابع 
التى يتبغى لمن يريد أن يسلك طريق الكتابة أن يتخذها سبيلا وذخيرة تعينه على 
صوغ المعانى فى سهولة ويسر دون أن يقف عاجزا عن الوصول إلى المعنى الذى 
يريد الكتابة فيه . 

ابن الأثير فى هذا الكتاب يأتى بالطريقة المثلى التى تؤدى بمن يريد أن يتخذ 
الكتابة مهنة إلى الاتجاه الصحيح . .فهو - ومن خلال رسائله - يوضح كيف يضمن 
الكاتب رسائله ما يجعلها رسالة خليقة بأن تقرأ . مع بیان أن ما هو مسموح به 
لمبتدئى الكتابة ؛ غير مسموح به لمحترفیها خاصة فى تضمين ألفاظ أبيات الشعر 

لسائرة أو معاتيها » وإلا اتهم من يفعل ذلك بالسرقة 

وفى مرحلة تالية يركز على كيفية تضمين معنى الشعر والقرآن الكريم والخدیث 
النبوی والامثال فى ثنايا الرسائل . 


(۱) تفسير القرطبى ١4‏ / ۲۵۸ . واللان مادة ( وش ی ) و (رق م). 


۱۳۳ 


والاحادیث النبوية والاشعار هي خير وسيلة للحفاظ على لغة القرآن .التی - 
ويا للأسف - تضیع الان بين آیدینا من خلال اذعاء المذعین بأن مناهج التعلیم مبنية 
على الحفظ » وهی قضية خطيرة يجب ألا تترك على عواهنها . فلو لم يحفظ الطفل 
فى سته الباكرة ما تیسر من القرآن الکریم والاحادیث النبوية والاشعار ؛ فمن أين له 
امتلاك لغة القرآن ؟. 

وتأتی آهمية هذا الکتاب أيضا من أنه ترجمة فعلية لثقافة العصر الذی وجد فيه 
ابن الأثير ؛ إذ أنه قد « شاغت ظاهرة جل المنظوم فى هذا العصر » وقد كانت شائعة 
قبل ذلك أيضا » ° 

وإذا كان أبو هلال العسكرى قد خصص كتابه « لمن استكمل الآلات كلها » 
وبقى عليه المعرفة بصنعة الكلام » وهی أصعيها وأشدها » ۲۳ ۰ وأجمل فى سطور 
قليلة ما يحتاجه الكاتب لکی یکون كاتبا » وذلك فيما أورده على لسان المبرد فى 
قوله عن نفسه : ١‏ فأنا عالم ومتعلم وحافظ ودارس لا يخفى علئ مشتبه من الشعر 
والنحو والكلام المنثور والخطب والرسائل 0 ولربما احتجت إلى اعتذار من فلتة 3 
أو التماس حاجة ؛ فأجعل المعنی الذی أقصده نصب عینی ؛ ثم لا أجد سبیلا إلى 
التعییر عنه بيد ولا لسان » ۴۳ . فان آهمية الوشی المرقوم تنبع من أنه يوضح فى 
سهولة ويسر الادوات التی ینبغی توافرها لمن يريد أن يتخذ من الكتابة مهنة » بل 
وزيادة على ذلك ؛ أن ابن الاثیر يأتى بنماذج عالية من نثره الذی کتبه فى مواضع 
وأزمان عديدة على امتداد عمره الطویل » لتکون بين یدی من يريد أن يدخل فى هذا 


(۱) بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية ( 1٩۲‏ - ۱4۸ ه) ص ۳۷۲ ۰ د. عبد الجلیل 
حمسن عبد المهدى » كلية الآداب - اللجامية الأردنية + دار البشیر للنشر والتوزیع ٩‏ هه 
۹ م . 

(؟) الصناعتين لأبى خلال العسکری صس ۱۸۷ ¢ علق عليه وفسّر غريب ألفاظه محمد أمين 
الخانجی + ط ۲ : مطيوعات محمد على صبيح بالأزهر الشريف . بدون تاريخ طبع . 

(*) السابق الصفحة نفها . 


۱۳ 
المجال ۰ ویسلکه ۰ ثم -فی مرحلة تالية للنموذج المختار يبين ما استخدمه من 
ثروات.ثقافية متنوعة سواء أكانت من القرآن الکریم ۰ أو الحدیث النبوی الشریف ۰ 
أو من آشعار فحول الشعراء . أو الأمثلة الساثرة ۰ أو الحكمة . أو بعضا مما 
استخلصه هو من تجاربه الخاصة . وما قرأه فى کتب السابقین : التوراة والانجیل ۰ 
وما اکتسبه من خلال إجادته اللغات الاخری : الفارسية ۰ والتركية ۰ والرومية ‏ 

والارمنية . 

كذلك فإن أهمية هذا الکتاب تأتى من أنه يشرح عملیا كيف يستخدم من يريد أن 
يمتهن الكتابة كل المعارف السابقة وسواها فى كتاباته . ضاربا الامثلة الواضحة فى 
كيفية تضمينها فى ثنايا الکثب . وأنه بدون هذه الأدوات لن يكون کاتبا. وفى حالة 
من الحالات « ینادی على نفسه بالسرقة « لأنه لم يستخدمها فى أماكنها الصحيحة . 

ومن هنا يأتى تأكيد ابن خلكان فى قوله : « وله كتاب الوشى المرقوم فى حل 
المنظوم وهو مع وجازته فى غاية الحسن والإفادة © ° 

لذا يؤكد هذا الكتاب أنه لابد من. الحفظ حتى تسهل صياغة المعانی . بعد أن 
وصل الطلاب إلى مرحلة لا بستطیعون فيها كتابة موضوع تعبيرى ۰ أو مقال يتناول 
قضية خاصة ٠‏ أو عامة . بل إنتى ومن خلال عملى الصحفى فى قسم التصحيح 
والمراجعة اللغوية بمؤسسة أخبار اليوم أكاد أؤكد أن كثيرا ممن يعملون فى الحقل 
الصحفى عاجزون عن كتابة مقال صحفی فى لغة صحيحة خالية من اللحن الصرفی 
أو النحوى بل إنهم فى كثير من الأحيان يؤودهم الوصول إلى صياغة المعنى 
المراد توصيله للقارئ لأنهم لا يمتلكون من اللغة إلا القشور . ولا يعرفون من النحو 
حتى : قشور اللغة » ولا متى يرفع المبتدأ وينصب الخبر ؟. 

ومن هذا المنطلق فإن للكتاب أهمية عظمى بالنسبة لأمثال هؤلاء ؛ إذ يسر لهم 
ضياء الدين بن الأثير من خلاله فرصة رائعة لتعلم فن الكتابة مع اشتراط وجود 
الموهبة أولا » لانه مادة خصبة لصقل مواهب الناشئة هما ييسر لهذه الأمة أناسا من 
أبنائها قادرين على صوغ لغة القرآن فى قوالب أدبية جميلة ٠‏ تحبب غيرهم فيها ؛ 


(۱) وفيات الأعيان 7۰/ ۳۹۲ 


۱۳۵ 
لأن المحافظة على لغتنا محافظة على القرآن کتاب الله العظیم » الذی تکفل الله 
بحفظه فى قوله تعالی  :‏ لا نَحْنْ نو الذكر وان لَه لَحافظون © ۲۳ ۰ واحدی 
وسائل الحفظ التی هیأها الله لکتابه الكريم ؛ امتهان - من يسر الله لهم - طریق 
الكتابة . إذ لا مناص لهم من حفظ آیات القرآن الکریم ۰ والاحادیث الشريفة لرسول 
لله 4 الذى لا « ین عن الهَوى إِنْ هُوَ الا وَحْيَ بُوخی 4 ۳ . ثم حفظ دواوین 
فحول الشعراء » مع اکتساب بعض اللغات للاطلاع على ثقافات الامم الاخری..: 


۰ + # 


. ٩ / الحجر‎ )١( 
. 4 النجم / ۳ و‎ )( 


الفصّراإئالئسف 


۰ ۳ ۱ كتاب 


۱۳۹ 


الوشی المرقوم مخطوطا 
وصف النسخ المخطوطة : 


وقعت یدای على ست نسخ مخطوطة للوشی المرقوم فى حل المنظوم لمؤلفه 
الوزیر الصدر العلامة البحر الفهامة ضیاء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری . وکان علی آمام هذه النسخ 
أن أختار واحدة لتكون آما » وأن تكون النسخ الأخر فروعا نتم المقابلة عليها . 

فى هذه الفقرة أقوم بوصف للنسخ المخطوطة ٠‏ وأعمد إلى توضيح زمن نسخ 
كل منها ء والتعليل : لماذا اخترت هذه لتكون أما أو أصلا » وم تركت النسخ 
الأخر للمقابلة » سواء التى استفدت منها ء أو تلك التى تركتها دون الرجوع إليها . 

أولا النسخة الأم ( الأصل ) : نسخة نور عثمانية وهى نسخة مصورة من مكتبة 
نور عشمائية بتركيا » وموجودة فى مكتبة معهد مخطوطات جامعة الدول العربية تحت 
رقم 5954 ۰ وقد حرر عليها : ١‏ اسم الكتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم ‏ 
اسم المولف ابن الأثير ضياء الدين نصر الله بن محمد تاريخ النسخ سنة 775 ه » 
وقد كتبت بخط نسخ نفيس عن نسخة قوبلت بأصل المصنف أى قبل وفاة المصنف 
رحمة الله عليه بثلاث سنوات. تقريبا . وقد كتب على صفحتها الأولى أنها ١‏ وقف 
نذر النذور العامات فى بديع الخلافة والمقامات السلطان بن السلطان » السلطان 
أبو الارشاد عثمان خان بن السلطان مصطفی خان . جعل الله يده نصرة للأدياء 
الأنجاب ۰ وأنا الراعی. الحاج إبراهيم ( ) المقتبس بأوقاف الحرس 
المحترس . غفر له » . 

لقد كتبت هذه النسخة بخط نفيس عن نسخة « قوبلت عرضا بالاصل المقروء 
على المصنف أيده الله بالموصل الموصولة » منه هذه النسخة حسب الاجتهاد » . 

الأهم من أنها قوبلت عَرْضًا بالأصل المقروء على المصنف › فقد « استشرح 


۱:۰ 


منها ما یحتاج إلى شرح » وذلك بمدينة الموصل فى عدة مجالس ۰ آخرها یوم 
الإثنين ثامن جمادی الاولی سنة ۱۳۲ ه .۰.۰. ۰ وکتب مصنف الکتاب بيده حامدا 
الله » ومصليا على رسوله محمد وآله وسلم » ٩‏ 5 

وقد كتب فى الصفحة الأخيرة : « تم الكتاب المبارك بحمد الله تعالى ومنته ٠‏ 
وخفى لطفه » وحسن توفيقه فى العشر الآخر من شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وثلائین وستماثة . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد النبی 
الأمى » وعلی آله الطاهرين . وهو حسبى ۰ ونعم الوكيل » 9 

لكل ما سبق رأيت أن هذه النسخة عالية ٠‏ وتستحق أن تكون آما » وأن تتم 
المقابلة على ما يسّره الله سبحانه وتعالى تحت یدی من نسخ أخر . 


HE 


ثانيا :. هذه النسخة موجودة فى الخزانة التيمورية بدار الكتب والوثائق المصرية ' 
تحت رقم 5717 أدب . كتب فى بياناتها أنها' موجودة فى « مكتية دار الکتب . 
القاهرة » رقم المخطوط فيها 57 أدب تيمور » اسم الكتاب وموضوعه الوشى 
المرقوم فى حل المنظوم » اسم المؤلف ابن الأثير » تاريخ المخطوط 56١‏ ه . 

كتب فى وسط صفحتها الأولى داخل برواز : « الوشى المرقوم فى حل المنظوم 
« تأليف الوزير العالم الكامل ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم رحمة الله 
عليه » » وفوقه كتب : « کتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم لاجمام ضياء الدين _ 
ابن الأثير صاحب المثل السائر ٠ ٠‏ وعليها أبيات شعرية منها : 

با قانلی بسهام الْلخظ مقر 
ومفا تلف انصارا واغزانا 
آنا شهيدٌ الهزی عنمان لا عَبَبّ 


(۱).انظر الصفحة الأخيرة من التص المحقق . 


۱۱ 

وكذلك علیها تملیکات أوضحها : ١‏ من کتب كاتبه محمد بن القاسم بن المنقار 
الحنقی » عفا الله عنه » ثم انتقل بالابتیاع إلى ملك ( کلام غير واضح ) سنة ۱۰۵۹ ٩‏ . 

آما الصفحة الاخیرة فقد کتب بها : « نجز کتاب الوشی المرقوم فى حل 
المنظوم » ووافق فراغه بکرة السبت ثالث ذى الحجة من سنة (حدی وخمسین 
وستمائة هجرية » والحمد لله وحده » وصلی الله على سیدنا محمد نبیه » وآله 
الطاهرین » وسلم کثیرا » وحسبنا الله » ونعم الوکیل . 

وبخط مختلف عن خط النسخة كتبٌ : بلغ مقابلته بتسخة علیها خط المصنف 
رحمه الله ؛ وصحح بقدر الامکان فى آوائل ربيع الأول سنة تسع وخمسین 
وستمائة » والحمد لله » وصلواته على محمد وآله الطاهرین . وبها اضطراب فى 
ترقیم الأوراق الاخيرة . 

ولهذا جملت هذه النسخة تالية مباشرة للنسخة الأم نظرا لأهميتها . وقد رمزت 
لها بالحرف «ت » . 


#۰ 4 # 


ثالثا : نسخة کتبخانة ملی طهران » وهی تحت رقم ۸۹۸ ۰ مصورة بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية » وهی ۱ نسخة نفيسة » کتبت بقلم نسخی نفیس 
مشکول سنة ۱٩۳‏ هاء ومزخرفة بين السطور والهوامش » ^ 

تتمیز هذه النسخة - إضافة إلى فخامة خطها - بأنها تتفرد فى بعض المواضع 
بعبارات تصلح خطأ فى بقية النسخ . كذلك فانها تتفرد بزیادات ليست موجودة فى 
النسخ الأخرى ء ومنها بيت شعر يتم به ما حله ابن الأثير فى إحدى رسائله » وهو 
قول أبى تمام : ١‏ 

وََزِيِدُمَا مر اللیالی جلةً 
وتَقَادُمُ الأيام خن شَبَابِ 
وهو غير موجود فى النسخ الأخرى ٠‏ وقد کثب داخل برواز فى صدر صفحتها 


. ۲۶۲۵ فهرس المخطوطات المصورة ۲ / ۱۸۲ ء رقم‎ )١( 


۱ 


الأولى  :‏ تصنیف الشیخ الامام العلامة القدوة سید البلغاء آوحد الفضلاء ؛ ضیاء 
الدین أبى نصر الفتح بن نصر الله بن عبد الکریم المعروف بابن الأثير تغمده الله 
برحمته # . 

: آما الصفحة الأخيرة فقد کتب : ۶ تم الکتاب بحمد الله ومثه ۰ والحمد لله رب 
العالمین ۰ وصلواته على سیدنا محمد نبيه ٠‏ وآله وأصحابه وعترته الطاهرین وسلم 
تسلیما کثیرا . ولم یحدد تاريخ للنسخ » لکنها حسب المتعارف عليه ومن خلال 
تلك الدائرة الموجودة فى آخر الفقر ۰ والنقطة الموضوعة داخلها نسخة جيدة ٠‏ 
نستتج آنها تمت مقابلة بنسخة آخری ۰ أو نسخ أخّر. 

وقد رمزت لها بالحرف « ط ۲ . 


HE 


رابما : نسخة موجودة فى أدب مصطفی کامل تحت رقم ۱۳۲ ۰ بها تصحيف 
وتحریف وخروم » ولکنی اعتمدتها أيضا وقابلت عليها » وفى صدر صفحتها الأولى 
تمليك : « ملك أفندم حاج إبراهيم محمد عسکر » . 

وقد كتب ف صدر صفحتها الأولى بخط ردىء : « هذه الأوراق تشتمل على 
كتابين الأدب » الكتاب الأول الوشى المرقوم فى حل المنظوم سيدى محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الجزرى المعروف بابن الأسيل . والكتاب الثانى ... » . 

وفى الصفحة الأخيرة كتب :۰ بلغ مقابلة حسب الطاقة فى خامس عشر محرم 
الحرام سنة ست وألف . أحسن الله عاقبتها بخير .. . 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف « م» . 

Hr 

خامسا : نسخة مصورة من مكتبة عارف حکمت بالمدينة النورة › آدام الله نورها 
بمرقد الرسول الکریم ی ٠‏ ورضی عن الصحابة الأولین . أرسلها مشکورا الاخ 
الفاضل مرزوق على ابراهیم . وقد کتب فى صفحتها الأولى  :‏ الوشی المرقوم فى حل 
المنظوم . صنعة الوزیر الکامل أبى الفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الکریم 
الجزری رحمه الله تعالی ۰ وله کتاب المثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر » . 


۱:۳ 

وعلی هذه النسخة تملیکات » وکتب فى دائرة ختم : ١‏ مما وقفه العبد الفقیر 
إلى ربه المغنی أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسینی فى مدينة الرسول 
الكريم عليه وعلی آله الصلاة والتسليم » بشرط ألا یخرج عن خزائنه والمژمن 
محمول على آمانته » .. 

ومکتوب فى نهاية الصفحة الأخيرة : ١‏ تم الکتاب بعون الله تعالی وحسن توفیقه 
فى الخمیس غرة ذى الحجة سنة ثلاث ستمائة » والحمد لله وصلواته على سيدنا. 
محمد وآله ٩‏ ویدو أن رقما سقط بين ثلاث ستمائة . 

وقد رمزت |لیها بالحرف ١ع‏ ؟ . 

۵ 

وهناك نسختان أخريان لم آعتمدهما فى المقابلة . 

أولاهما : مكتوب فى خاتم بيضاوى بالصفحة الأولى : « وقف هذا الكتاب 
ورثة المغفور له سليمان باشا أباظة بالجامع الأزهر سنة ٠۳١١‏ ه » . 

وكتب : « هذا كتاب فى الأدب المسمى بالوشى المرقوم فى حل المنظوم › 
تأليف العالم العلامة الحبر البحر الفهامة الأريب الأديب سیدی محمد بن محمد عبد 
الكريم الجزرى المغروف بابن الأثير رحمه الله تعالى آمين » . 

وفی الصفحة الأخيرة : « تم الكتاب » والحمد لله وحده » والصلاة والسلام 
على من لا نبى بعده » وكان تمامه فى يوم الخميس غاية محرم سنة 17595 ه» . 

ولم أعتمد هذه النسخة لأنها بالمقارنة بنسخة مصطفى فاضل التى سبقت الإشارة 
إليها » تنقل عنها مع الأخطاء التى وردت بها ۰ وزادت على هذه الأخطاء عیوبا 
أخرى تصحيفا وتحريفا وخرما . 

> *ثة» 


النسخة الثانية : موجودة فى مکتبة بلدية الإسكندرية يقول عنها د. يوسف زيدان 
فى کتابه « نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية » الصادر عن الهيئة العامة 
لمكتبة الإسكندرية سنة 1196 م نموذج رقم ( 77 ) : 9 نسبها الناسخ على الغلاف 
لبديع الزمان الهمذانى » وهی فى الحقيقة من تأليف ابن الأثير الجزرى ( ضياء الدين 


1 
نضر الله بن محمد المتوفى سنة ٩۳۷‏ ها ٠)‏ وهی محفوظة تحت رقم ( ۱۹۱۲ د) 
آدب-. وتقع فى خمس وستين ورقة مقاس ۱ فى ۱۱ سم . ۱ 
وقد کتبت فى القرن الثامن الهجری تقدیرا ۰ وبأولها مطالعة مؤرخة بسنة 

7 . 
وکان من الواجب الاعتماد علیها فى التحقیق نظرا لقدمها ۰ وقربها من عصر 
مؤلفها ۰ غير أن المخطوطة متحجرة . وفی حالة لانسمح بالتصویر ۰ ومن ثم فقد 


۰ ۶ # 


سادسًا : نشرة قام على طبعها إبراهيم بن الأحدب الطرابلسی سنة ۱۲۹۸ ه - 
۰ م . وقد طبعت بمطبعة ثمرات الفنون فى بیروت » وقد طبعت طبع الحجر 
فى ۱۱۲ صفحة . 

وقد کتب فى صدر صفحتها الأولى : « هذا کتاب الوشی المرقوم فى حل 
المنظوم ۰ تصنیف الوزیر الأجل العالم الفاضل ضیاء الدين أبى الفتح نصر الله بن 
محمد الشهیر بابن الأثير ۰ تغمده الله برحمته آمين . وبهذه النسخة توضیح لبعض 
معانی الکلمات . 

ورغم ما فى هذه النشرة من عيوب التصحیف والتحریف والخرم فانها جهد 
مشكور ومحمود لمن قام على طباعتها متمثلا فى إمكانات هذه الفترة . وأعتقد أنه 
تيسز له أكثر من نسخة فى مرخلة المقابلة » إذ من الممكن أن يكون قد تيسر له ما لم 
يتيسر لنا من النسخ المخطوطة ؛ يتضح ذلك فى انفراذ هذه النسخة ببداية النوع 
العاشر التى أشير إليها فى بقية النسخ بأنه مكانه بياض فى الأصل . 

وقد رمزت لهذه النسخة پالحرف « ن » . 


۱۶۵6 


نشرة المرحوم الدکتور جمیل سعید 


کتب فى رأس الصفحة الاولی لهذه التشرة مطبوعات المجمم العلمی 
العراقی . ثم کتب بشکل واضح : الوشی المرقوم فى حل المنظوم » ضياء الدين بن 
الأثير . يلى هذا فى منتصف الصفحة : تحقیق الدکتور جمیل سعید الاستاذ بكلية. 
الآداب بجامعة بغداد » عضو المجمع العلمی العراقی . 

ومن خلال هذا التعریف الموجز بشخص د. جمیل سعید رحمة الله عليه تتضح. 
لتا مکانته وقیمته العلمية . ولهنه المکانة والقيمة كان لابد من التوقف عن مواصلة 
تحقیق هذا الکتاب القيم » خاصة بعد أن آعلمنی صدیقی وزمیلی بتمهیدی 
الماجستیر وبأخبار الیو الأستاذ حمدی حامد بأن د. جمیل سعید قام بتحقیق هذا 
الکتاب . لذا قرر آستاذی الدکتور آبو همام أن آبحث عن نسخة الکتاب المشكلة 
آو أن أبحث عن موضوع آخر . 

توقفت باحثا عن إحدى نسخه علها تشفی ظمئى بالاستمرار فى طریق تحقیق 
هذا الکتاب » اتصلت بصدیقی الاستاذ جمال عبد الحی المحرر بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . فأخبرنى أن هذا الکتاب تم طبعه سنة ۱۹۸۹ م ۰ وقد انقطعت مطبوعات 
المجمع العلمی العراقی عن مجمع القاهرة لخلافات سياسية 

وبالمصادفة التفیت بالدکتور فيصل الحفیان الدبلوماسی السوری بمعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية ؛ فسألته لعله یعلم أين أجد ضالتی ٠‏ فأخبرنى أن 
هذا الکتاب غالبا سوف یکون عند الدکتور عرفة حلمی عباس المدرس وقتها بكلية 
الاداب جامعة القاهرة . 

توجهت إلى د. عرفة الذى لم یتوان فى تقدیم هذه النسخة النادرة التی طبعت 
سنة ۱۹۸۹ م من هذا الکتاب لى ۰ فقمت بتصویرها واطلعت علیها » ورغم 
الجهد المشكور لناشرها د. سعيد فالأخطاء كثيرة » لذا رأيت أن أَقَصّلَ لماذا كان 
القرار بالاستمرار فى تحقيق هذا الكتاب ؟. 
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بداية يبرر د. سعيد إعادة نشره الكتاب الذى أجمع كثيرون على أهميته بأنه 
« طبع بمطبعة ثمرات الفنون سنة ۱۲۹۸ ه . ومن بعيد جدا نفدت نسخه ۰ وأصبح 
من غير الميسور الحصول على نسخة منها » © 

وهذا كلام طيب جدا . وإذا كان ينطبق على النشرة الأولى التى طبعت منذ ما 
يزيد على مائة وعشرين عاما لهذا الكتاب ؛ فإنه من الأحرى أن ينطبق على نشرة د. 
سعيد التى طبعت سنة ١409‏ ه - ۱۹۸۹ م ۰ وعثرت عليها بشق الأنفس شاکرا 
للدكتور عرفة حلمى عباس إعارتها لى حتى يتسنى لى تصويرها . 

ويقول د. سعيد : ١‏ وطبعته هذه لم يتفضل ناشرها بذكر اسمه ۰ ولابذكر 
الأصل الذى اعتمده فى النشر ۰ كما أنها خالية من الفهارس ۰ بل هى خالية حتى من 
فهرس لموضوعات الكتاب . وناشرها لم يأخذ نفسه بشرح ماعساه بحاجة إلى: 
الشرح منها » ° 

وكأن د. سعید لم يكن یعرف أن ذکر اسم المحقق والشرح والفهرسة لم تعرف 
ولم تتخذ منهجا إلا فى العصر الحدیث إذ « كان التحقیق فى هذه الآونة يدور حول 
مقابلة النسخ المتعددة للمخطوطة الواحدة ۰ وتصحیح النص على هذا الأساس ؛ 
أى أساس المقابلة بين النسخ ۰ وقد يشير المصحح فى بعض الأحيان إلى اختلاف 
النسخ فيقول : وفى نسخة كذا دون أن يذكر لنا ما هى هذه النسخة » ولا من أين 
هی . ولا يعطى لنا مقدمة درابة الكتاب ومخطوطاته وتوصيفه » 0© 

ولأن هذه الفترة الباکرة فی تاريخ نشر التراث العربى لم يكن لها منهج واضح ۰ 
وإنما غيرة من أولئك الذين شاقهم نشر الغرب ترائنا ؛ فعمدوا إلى نشر هذا التراث 
بدلا من نشره متفرنجا فى فهمه وطباعته فقد « كانت مهمة المصحح أن يشرح بعض 
اللغويات » ويذكر يعض المقابلات » لكنه غير مضطر إلى تخريج الأحاديث النبوية 
والآيات القرآنية » ولا يترجم للأعلام » ولا يعرف بالبلدان » ولا يضع الفهارس 


(١)-نشرة‏ د. جميل سعيد / ۲۸ 
(۲) السابق / ۲۸ 


(۳) تحقیق التراث العربى : منهجه وتطوره » د. عبد المجيد دياب ص ۱۱۱ 


۱:۷ 


الفنية ! كل هذا لم يوجد عند الشيخ محمد عبده ۰ ومن عاصروه من العلماء العرب 
فیما وقع لنا من کب » © 

وهذا ما ينطبق على عصر نشرة سنة ۱۲۹۸ ه . وکأنه - د. سعید - لم يقرأ 
مقدمة شیخنا محمود محمد شاکر لکتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانی ؛ 
تعلیقا على نسخة الشیخ محمد رشید رضا رحمة الله عليه المطبوعة سنة ۱۳۲۱ س - 
والفترة بینها وبين کتاب الوشی المرقوم المطبوع سنة ۱۲۹۸ ه تقریبا ثلائة وعشرون 
عاما - حيث یقول الشیخ شاکر یرحمه الله : « فهذه المطبوعة إذن لها ثلائة أصول 
مخطوطة لا آعرف عنها شیثا ٠‏ ولکن لما لها من منزلة التقدم ؛ ولان الذین تولوا 
نشرها ثلائة من کبار علمائنا فى هذا العصر . فقد جعلتها أصلا الثا ٠‏ واتبعت 
ترتیبها ٠‏ حتی لا تختل معرفة الناس بهذا الکتاب الجلیل الذی بقی فى أيديهم على 
صورته هذه آکثر من ثمانین سنة » ° 

ویضیف د . جمیل سعید : « وأهم من هذا كله أن الذی نُشِرَ ؛ إنما هو بعض 
الکتاب ۰ وليت الناشر الکریم فى نشر هذا البعض عمد إلى التلخیص أو الاختصار ‏ 
ولکنه تجنب هذا إلى شىء لانری أمانة العلم ترتضیه » وهو أن ینظر فى النص تکون 
فيه لفظة غير واضحة الخط » آو غير واضحة المعنی فیطرحها ۰ وقد یطرح الجملة 
كلها بسببها ٠‏ وقد يرى نصا فيه بعض الصعوبة فیطرحه كله أيضا . وسار هذه السيرة 
فى نصوص الکتاب » ۲٩‏ 

ورغم اتهام الدکتور جمیل لهذا الناشر بعدم الامانة والجهل ٠‏ فانتی وللامانة 
أؤكد أن إحدى النسخ التی تحت یدی ۰ وهى نسخة مصطفی فاضل ۰ وقد اعتمدتها 
فى المقابلات: ؛ تتفق إلى درجة كبيرة مع نشرة ثمرات الفنون فى هذه الاجزاء 
المحذوفة ۰ ویدو أن ما وقع لهذا الناشر الکریم الذی یکفیه شرف السبق إلى نشر 
هذا الکتاب مع قلة الامکانیات المتاحة ۰ من تُسَحْ فیها هذا السقط دون أن يطرحه » 
وليس لجهل أو لعدم أمانة كما یدعی عليه د. سعید. . 

۱۱۲ / الابق‎ )١( 


(۲) مقدمة دلائل الاعجاز ۰ تحقيق الشيخ محمود محمد شاكز ص ك 5 
۳(۰) نشرة د. سعد / ۲۸ و ۲٩‏ 


۱:۸ 


آما وصفه له بالجهل ؛ فهذا منافٍ للحقيقة إذ إن هذا الرجل لم يكن جاهلا » 
ولو اطلع د. سعید على الاعلام للزرکلی لعلم مکانته . یقول الزرکلی عنه : ۶ نه 
شاعر وادیب ۰ ولد ( ۱۲۶۰ - ۱۳۸۰ ه / ۱۸۲6 - ۱۸۹۱ م ) فى طرابلس 
الشام ء٠‏ ونصّب مستشارا فى الأمور الشرعية لحاکم مقاطعة الشوفین فى لبنان سنة 
۷ هاء ولما نشبث فتنة التصاری والدروز فى لبنان سنة ۱۲۷۲ ه عاد إلى 
طرابلس » وطلب إلى بیروت سنة ۱۲۷۷ هاء فجعل نائبا فى المحکمة الشرعية » 
ثم کانبا آول فیها . وتولی تحریر جريدة ١‏ ثمرات الفنون » ثم انتخب عضرا فى 
مجلس المعارف فى بیروت » وتقلد کثیرا من الرتب السلطانية » ° 

ورغم اتهام د . سعيد لهذا الرجل بعدم الامانة ؛ فانه قد وقع تحت پدی نسخة 
من تلك التی اعتمدتها فى المقابلات » وهی نسخة مصطفی فاضل الموجودة فى دار 
الکتب المصرية - وقد سبق الحدیث عنها - تتفق فى كثير من مواضع الخرم فیها مع 
نشرة ابراهيم بن الاحدب الطرابلسی . ویتضح من المقارنة بين النسختین - نشرة 
ثمرات الفنون ومخطوطة مصطفی فاضل - أن ما وقع لهذا الناشر الکریم الذى یکفیه 
شرف السبق » مع قلة الامکانیات المتاحة بالنظر لتلك الفترة الباکرة فى تاريخ نشر 
التراث العربی لم يكن لجهل أو لعدم أمانة . فهو لم یطرح شيئا موجودا ؛ نما هو 
ناقل کریم لما وجده فى تلك النسخ . 

إن د. سعید الذى اتهم هذا الرجل بعدم الامانة » أخذ عنه ما یقرب من عشرین 
سطرا دون أن يعزو ممن أخذ هذه الاسطر التی تؤكد النسخ التی تحت يديه - 
وكذلك التی تحت يدي - أنها بیاض فى الاصل ”° ٠‏ 

السژال الملحٌ الآن : إن لم يكن د . سعید قد أخذ هذه السطور من نشرة ثمرات 
الفنون ؛ فعمّن نقلها ؟. 

هذا بالإضافة إلى أنه اعتمد نسخة تیمور أصلا . وقد اكتشفت أن بها خرما 
بمقدار صفحتین من خلال النسخة التى صورتها عن الميكروفيلم الذی صور عنه 


(۱) الأعلام لازرکلی ۱ / ۰۰ » ط ۱۲ - ۱۹۹۷ م . 


(1) راجع نشرة د . سعيد ص ۸۶ و 468 » ونشرة ثمرات الفنون ص ۳۱ و ۳۲ . 


۱1۹ 


معهد مخطوطات جامعة الدول العربية - ومازالت حتی الآن موجودة لدی المعهد » 
وبها هذا الخرم - كما أخذت عنه أيضا مکتبة الدراسات العلیا بكلية الآداب جامعة 
بغداد - وهی النسخة التی اعتمدها د سعيد - ۰ وهما جسب ترقیم المخطوط 
(۱۵۲ و ۱۵۳ ) وتأکدت من ذلك حين تفضل الصدیق العزیز مصطفی عبد 
السمیع المحقق بمرکز تحقیق التراث بدار الکتب المصرية بمعاينة أصل المخطوط ؛ 
فوجد أن الصفحتین تقبعان فيه ؛ وأن نسخة المیکروفیلم التی تم تصویرها سنة. 
۳ م هى المعيبة لعدم تصوير هاتین الصفحتین ۰ فقام بنسخهما حتی لا يضيع 
وقتى سدی 

ولانتی مقتنع أن تحقیق التراث أمانة فى آعناقنا . أصررت على أن يعاد تصوير 
هذا المخطوط مرة أخرى أو أن يتم تصوير الصفحتين ۳ وبالفعل تمت إعادة 
تصويرهما » وهما لدى الآن . مع بقاء هذا العيب فى مصورة معهد المخطوطات 
ومصورة د سعید 

وهنا سژال آخر تثیره هاتان الصفحتان وهو : من أين رتق د . سعيد هذا الخرق 
الذى لم نجد أى إشارة فى نشرته لهذا الموضوع 3 

ورغم الجهد المشكور الذی قام به د . سعید: » وكلله المجمع العلمى العراقى 
بتحطل نفقات نشر کتاب الوشی المرقوم ؛ فاننی وجدت به من الأخطاء ما لا 
آحصیه . لکننی آثرت أن أرصد فى الصفحات التالية بعضا منها وأذكر أن د 
سعید اعتمد ثلاث نسخ هی تیمور أصلا ۰ ونور عثمانية التی رمز لها بالحرف ن » 
وعارف حکمت التی رمز لها بالحرف ع للمقابلة . وسأرصد بعض هذه الأخطاء 
حسب ترقيم نشرته . 

# فى ص ٩۷‏ كتب : وکنت سافرت إلى مصر سنة ست وتسعین وخمسماة . 
وکتب فى الهامش فى ن وع ست وتسعین . 

- فما وجه الخلاف إذن ر بين النسخ الذی يدعو إلى کتابة فرق فى الهامش 


: انظر الصفحین فى هذا الکتاب من قوله : « وغرامه فی ص ۳۹ ۰۰۰ حتی قوله‎ )١( 
فی ص دوم‎ ٩ «باقدام خمرو وصماسة حانم‎ 


۱9۰ 


والفرق هو أن نسخة تیمور التى اعتمدها أصلا تقول : سنة ست وسبعین . وهو 
خطأ فادح وقع فيه ناسخها ولم يشر إليه د . سعید . لأن ابن الاثیر فى هذا التاریخ 
لم يكن قلیخرج بعد من مسقط رأسه جزيرة ابن عمر » فى حين أنه سافر فعلا إلى 
مصر سنة ست وتسعين لما ملك مخدومه الملك الأفضل نور الدين على بن صلاح 
الدين یوسف بن أيوب مصر . 

# وفى حين تُجمع نسخه الثلاث على أن قول المتنبى : 

لعل عتبك محمود عواقبه 

- فلا أدرى من أين أثبتها فى متن نشرته ص 4ه ١‏ قولك » . 

* فى ص 1۰ قوله تعالى « ومما يوقدون عليه فى النار » ؛ فقد رقم الآية فى 
الهامش ب (۱7) فى حين أن الرقم الصواب هو (۱۷) . إضافة إلى ذلك أن لهذه الآية 
قراءة أخرى أنبتها نسخة تيمور وهی « توقدون » . فلماذا يوهم د . سعيد القارئ أن 
سخه الثلاث تتفق على هذه القراءة ؟!. 

# فى ض 1٩‏ ۰ رغم أن تُسخه الثلاث ورواية ديوان أبى تمام تتفق على : 

فان يك جرم عن 

فإننى لا أدرى من أين أثبتها عر ؟!. 


۰ # * - 


ما سبق كان نزرا یسیرا » وليس كل ما وقع من أخطاء فى هوامش نشرة د . 
جميل سعيد . وفيما يلى نرصد أخطاء التخريج : 

# فى ص ۰ يكتفى د ۰ سعيد بتخريج مثل واحد من بين ستة بها : 

# فى ص 77 3 وفيه معنى خبرين آخرين من الأخبار النبوية ؛ آحدهما قوله 
يم : قال الله تعالى : وجبت محبتی للمتحابين فی » والآخر قوله كك : رب وائق 
خجل * » فإنه لم يخرج الحديث القدسى الأول . والثانى ليس حدیثا للرسول كل ؛ 
إنما هو مثل خرجناه فى موضعه . 

# وفى ص 34 لم يخرّج قول البحترى : 

فتى دفعوا بخل الزمان بحوده .۰۰.۰ .. و 
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# لم يخرج حديث الرسول فى ص ۷۱ : ما خلق الله داء . 

# ولم يخرج بحديث : إن أخى استطلق بطنه ... 

ولا قول الشاعر : « وهل يفرس الليث الطلا وهو رابض . 

# فى ص ۸۲ لم يترجم للشاعر الغزى ۰ ولم يخرج بيتيه . 

# ص ۸۱ لم يخرج بيت الحماسة : يعيش المرء . . . » ولم يترجم للتهامی '. 

# ص 4١‏ رواية بيت البحترى أثبتها : فيض المزن » فى حين أنها فى الديوان : 
صوب المزن . 

# ص 8 لم يخرج قول الشاعر : إذا مرضتم ... 

ولا قول مسلم : ركنت إلى نفس ... 

# ص 40 لم يخرج قول أبى تمام : أرى فضل مال المرء ...2 وهو لابن 
الرومی 

# ص ٩‏ لم یخرج قول الشاعر : يا طالب الرزق ... 

# ص ٩۷‏ لم یخرج قول آوس بن حجر : دان مسف ۰۰۰ . واکتفی بما آورده 
الجاسظ فى کتاب الحیوان 5 / ۱۳۲ 

# ص ۱۰۱ لم یخرج قول الاخر : آضاءت لنا أحسابنا 

# ص ۱۰۳ لم یخرج قول البحتری : فى نظام من البلاغة . . 

# ص ۱۰۵ .لم یخرج : فى طلعة البدر ما يغنيك عن زحل . 

# ص ۱۰۱ لم یخرج : ولیس یعرف لى فضلی ... 

# ص ۱۰۸ کتب بين معقوفین هکذا [ بیاض فى الاصل ] إشارة إلى بیتی 
القاضی الارجانی ؟ فمن أين ملا هذا .البياض ؟!. ۱ 

# ص ١١5‏ من أول الصفحة حتى قوله 

۰ وان أطأ .التراب وأنت فيه . 

خرم وقع فى نسخة نور عثمانية لم يشر إليه . 

و لم يخرج قول الشاعر : أرادوا ليخفوا قبره .. 

و لم يخرج قول الشاعر : برغمى أن أعنف ... 

# ص ۱۲۱ خرم وقع فى نسخة نور عثمانية من قوله «:وكذلك قلت 


۱9۲ 
آیضا . . . إلى قوله فعال قط أفصح من فعاله ۶ لم يشر إليه .. 

#ص ۱۲۵ يوجد فى نسخة نور عثمانية بيتان لم يشر إليهما .. . - 

# ص ۱۲۸ لم يخرج قول أبى تمام : الصبر کاس ... 

# ص ۱۳ لم يخرج قول الشاعر : 

فعلى الصبا منى السلام ولوعة . 

# ص ۱۰ لم يخرج قول بشار : سلبته يد المدائح ... 

و لم يخرج بيت الحماسة : ألا إن خير الود . 

* ص ۱۱ يقول إنه لم يجد بيتى أبى نواس فى ديوانه ٠‏ وهما فى ديوان مسلم 
ابن الوليد . 

ولم يخرج قول البحترى : خل عنا فإنما أنت . 

# ص ١847‏ لم يخرج قول البحتری : فأكون طورا مشرقا ... 

# ص 157 لم يخرج قول الشاعر : لست أدرى من رقة . 

* ص ۱۱۹ لم يخرج بيتى أبى تمام : أرى فضل مال المرء ۰۰۰ . وهما لابن 
الرومی . 

# ص ۱۷۱ لم يخرج قول أبى تمام : الشكر بالمأمول ... 

# ص ۱۷۲ لم يخرج قول ديك الجن : ودافعت فى صدر الزمان . 

# ص ۱۷۵ لم يخرج قول الشاعر : أذنى عن الفحشاء صما 

# ص ۱۷۷ فى جميع النسخ المخطوطة خطأ فى قوله تعالى : وإذ تبرئ 
الأكمه . ولم يشر د . سعيد إلى هذا الخطأ . 

# ص ۱۷۹ لم يخرج قول النبى يَف : الأيم أحق بنفسها . . . 

# ص ۱۸۷ لم يخرج قول النبى 29 : أول بيت وضع للناس 

# ص ۱۹۱ لم یخرج قول الشاعر : والسيف ما لم يلف فيه . 

# ص ۱۹۷ لم يخرج قول النبی ية : : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا . . . 

ولم یخرج قول النبى 96 : ما دخلت هذه دار قوم 50 

# ص ۱۹۸ لم يخرج قول النبى بج : المسائل كدوح . 

# ص ۱۹۹ لم يخرج قول النبى و : يد الله مع الجماعة ٠‏ ومن شد . . . 


۱۰۳ 


٭ ص ۲۰۰ لم یخرج قول النبی 5 : ابغونی ضعفاءكم فانما 

# ص ۲۰۱ لم یخرج قول النبی يك : حدیث قصة هلال بن أمية . . 
# ص ۲۰۲ لم یخرج قول النبی يق : اغتربوا ... 

# ص ۲۰۳ لم یخرج قول النبى كته : داووا و 

و لم یخرج قول النبى 4ة : رژیا المؤمن . . . 

و لم یخرج قول النبی ية : إن النبى ابتاع فرسا من آعرابی 

# ص ۲۰۵ لم یخرج قول النبي َة فى عمير بن الحمام ... 

و لم يخرج قول النبى ية : ألا إن سلعة الله . . . 

و لم يخرج قول النبى تل : ما من كلم يكلم ... 

# ص ۲۰۱ لم يخرج قول النبى 5ة : ما منكم من أحد إلا وقد ؤكل به قرينه . . . 
و لم يخرج فول النبى کل : قلب المؤمن بين لمة ملك ولمة شيطان . 
و لم يخرج قول النبى كَل فى ذكر الغلول .. . 

# ص ۲۰۷ لم يخرج قول النبى َة فى حديث الدجال وعيسى بن مریم . . . 
# ص ۲۰۸ لم يخرج قول التبی َو : قلوب بنى آدم بين إصبعين . . . 
و لم يخرج قول النبى 25 : عينان لا تمسهما 

و لم يخرج قول النبى لل : للمجاهد أجر . . 

# ص ۲۰۹ لم يخرج قول النبی يي : ابن آدم سر مكنون تظهره القدرة . 
و لم يخرج قول النبی 295 : من اجتهد ... 

و لم يخرج قول النبی 396 : وقع رجل بأبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
# ص ۲۱۰ لم يخرج قول النبى یل : إن امرأتى لا ترد يد لامس ... 
و لم يخرج قول النبى كَل : من حفر لاخیه قليبا 

ولم يخرج قول الشاعر : فالذى تنبت البلاد سرور . 

# ص 7١١‏ لم يخرج قول النبى ية فى فضل مكة .. . 

و لم يخرج قول الشاعر : يا من إذا قلت یامن لا شبيه له ... 

و لم یخرج قول النبی کل : اللهم وال من والاه 

# ص ۲۱۲ لم يخرج فول النبی 2 : جبلت القلوب e‏ 
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و لم یخرج قول النبی وق : إن هذا ابنی .... 
..» ص ۲۱۳ لم بخرج قوله ية : لعن الله الواصلة ۰.۰ . 
و لم يخرج قول النبی که : القضاة ثلاثة . 
و لم یخرج قول النبی 35 : من كنت مولاه e‏ 
# ص ۲۱ لم يخرج قول النبی َة : فقال لها : أين الله .... 
و لم یخرج قول النبی کف : أحب الاسماء . 
# ص ۲۱۵ لم یخرج قول النبی ية : آرحنا بها يا بلال .... 


۰ « 


وأخيرا : فان ما تم رصده لم يكن کل ما وقع للدکتور جمیل سعید من اخطاء 
فى التخریج . بل ان هناك الکثیر والکثیر من الأخطاء التی تتمثل فى الزيادة على 
ما هو موجود بالنسخ المخطوطة . والحذف لما هو موجود فى هذه النسخ بالفعل » 
دزن أن يقدم أى مبرر لهذه الزيادة » أو لذلك الحذف . 

أضف إلى ذلك عدم [شارته لتعلیقات الناسخ فى مخطوط تیمور الذی استخدمه 
أصلا . كذلك لم يعر اهتماما للأحاديث ؛ فلم يبين لنا آبها صحیح ٠»‏ وأيها 
ضعيف » وأيها موضوع . ولم يشغل باله بتبيان الاختلاف بين القراءات القرآنية › 
ولا الأخطاء التى وقعت فى بعض الآيات . 

كما تجدر الاشارة إلى العديد من الأخطاء المطبعية التى وفعت فى أبيات الشعر 
مما آدی إلى ظهور الخلل العروضی فى أوزان هذه الأبيات » ولم نشر إلى ذلك > 
وإلى الكثير من الأخطاء الأخرى › واكتفينا بما تم رصده ليتبين الدافع الرئيسى وراء 
تحقيق هذا الکتاب المهم 1 
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نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

« الوشی المرقوم فى حل المنظوم » هو مجموعة متعددة لمقتطفات اختارها ابن 
الأثير من رسائله المختلفة » لتكون نموذجا يُحْتَذّى به لمن يريد أن يتخذ من الكتابة 
سبیلا . 

ولأهمية هذا الكتاب فإن الكثير من المصادر تؤكد نسبته لضياء الدين بن الأثير » 
كما تثبت أن هذا العتوان هو عنوانه الذى اختاره له , 

نبدأ هذا التوثيق من خلال کتابات ابن الأثير نفسه إذ يقول : « وقد بسطت القول 
فى هذا الموضع وكشفت عن دفائنه فى الکتاب الذى وسمته ب « الوشى المرقوم فى 
حل المنظوم » وهو كتاب مفرد فى هذا الفن خاصة » © 

ويقول فى موضع آخر من كتابه * المثل السائر » : ١‏ وهذا المعنى المشار إليه في 
وصف القلم آوردته بعبارة أخرى على وجه آخر » ونبهت عليه فى كتاب 3 الوشی 
المرقوم فى حل المنظوم « وهذا كتاب ألفته فى صناعة حل الشعر وغيره » © 

هذا ما كتبه ابن الأثير » آما ماكتبه غيره ؛ فتجد منهم من أورد عنوان الكتاب 
منسوبا له » أو أورد فقرا منه على سبيل الاستشهاد . 

من ذلك قول القزوینی : « وكقول صاحب الوشى المرقوم فى حل المنظوم 
يصف قلم كاتب : فلا تحظى به دولة إلا فخرت على الدول » وغنيت به عن الخيل 
والخُدل » ٩۳‏ 

وفى قول عن أهم الكتب المؤلفة فى صناعة الإنشاء : « ومنها كتاب ٩‏ المثل 
السائر فى أدب الكاتب والشاعر « لابى الفتح ابن الأثير الجزرى وهو فى مجلدين » 
وله كتاب « الوشى المرقوم فى حل المنظوم « و « ديوان الترسل » © 


(۱) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ۱ / ۱۱۹ . 

(۲) السابوه ۱ 7 ۳۲۳ , (*) الإيضاح فى علوم البلاغة للقزوينى ۱ / ۳۸۷ . 

(4) آبجد العلوم ۲ / ۱۱۱ ۰ راجم طبقات الحتفية ۱ / 44۲ ۰ والروضتين فى آخبار 
الدولتین ۲ / ۱۸۳ › ووفیات الاعیان © / ۳۸۹ و ۳۹۲ ۰ وفی ترجمة الموفق بن الخلال = 
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ويقول النواجى فى كتابه ١‏ حلبة الكميت » : ١‏ ومن رسالة الشيخ الإمام العلامة 
ضياء الدين محمد بن الأثير » تغمده الله برحمته » ”° ۰ ثم يقتطع فقرة موجودة فى 
كتابنا هذا . 

كما أن هناك فى ديوان رسائله كثيرا من هذه الفقر التى امختارها ابن الأثير لتكون 
شاهدا على كيفية استخدامه للقرآن الكريم » والأحاديث النبوية » والأشعار . 

ويعد من الخطأ ما وقع فيه صاحب « مفتاح السعادة » ؛ فقد نسب الوشى 
المرقوم إلى شخص یدعی « موفق الدين » وجدير بالذكر أنه ليس من بين ألقاب ابن 
الأثير هذا اللقب ٩8‏ 

وهذا التوثيق من خلال كتب التراجم ٠‏ والتاريخ ۰ وغيرها يجعلنا نزداد ثقة فى 
عبد الواحد الشيبانى الجزرى ضياء الدين . وكذلك فى صحة عنوانه » وهو « الوشی 
المرقوم فى حل المنظوم ؛ . 


= ۷/ ۲۱۹ ۰ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان > تأليف الإمام 
أبو أحمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى الیمنی المكى التونی سنة 7/54 ه » فى وفيات 
سنة ۱۳۷ ه » دار الکتاب الاسلامی - القاهرة » ط ۲ , 15417 هم- ۱۹۹۳ م . 
(۱) حلبة الكميت فى الأدب والنوادر والفکاهات المتعلقة بالخمريات » لشمس الدين محمد 
بن الحسن النواجی / ۲۱۰ و ۲۱۱ . ذخائر الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة ۱۹۹۸ م . 
(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ١‏ / ۲۰۵ و ۲۰۱ ۰ وفهارسه ۲ / 
۱ . تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة - دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 
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منهج التحقیز 


يسر الله لى قبل البدء فى تحقیق کتاب « الوشى المرقوم فى حل المنظوم » 
الاطلاع على عديد من الكتب التى تتناول التحقيق دراسة ومنهجا . ومن الطبيعى أن 
تكون الاستفادة من هذه القراءات - تستوى فى ذلك قراءة الكتب التى ترصد عملية 
التحقيق نظريا ۰ أو الكتب التى قام على تحقيقها شيوخنا الأجلاء فى هذا المجال - 
استفادة عظيمة ۰ ون كانت هناك بعض الأمور التى ارتأيت أنها ستجعل قاری هذا 
الکتاب أسرع منالا لطلبته التى يبحث عنها 

بداية قمت بمقابلة النسخ التى استطعت بشديد المعاناة أن أحصل عليها . وبعد 
الانتهاء من هذه المرحلة الخاصة بالمتن ؛ أخذت أنظر إلى أيسر الطرق التى تمكن 
قارئ هذا الكتاب من أى شىء ينشده فيه فمثلا 

- بالنسبة للآيات فقد وضحت وجوه القراءات المختلفة لما وچدته منها 
يستدعى توضيمٌ قراءة معينة استخدمها ابن الأثير . مع ترتيب السور حسب موقعها 
بالمصحف . والایات حسب أسبقيتها 

- وبالنسبة للحدیث ؛ لم أكتف باثبات مکانه فقط ؛ إنما تعدی الامر ذلك إلى 
إثبات عنوان کتاب الحدیث الذى رجعت إليه ٠‏ ثم رقم الجزء . يليه رقم الصفحة . 
ثم رقم الحدیث ۰ وذلك تیسیرا على القارئ 

- وفی الشعر ؛ آثبت فى الهامش ما ورد بالدیوان مخالفا لمتن الکتاب الذی 
ذکره ابن الأثير وزيادة فى التیسیر ؟ کتبت اسم الدیوان » ثم رقم الجزء ؛ فرقم 
الصفحة التی يقع فیها بيت الشعر > ثم أتبعت ذلك بذکر رقم القصيدة . وقد نسبت 
كثيرا من الابیات التی لم تكن منسوبة لقائلها ۰ أو وقع خطأ فى نسبتها لصاحبها 

- آما الأمثال فقد آرجعتها إلى کتب الأمثال التی وردت فيها » مع توضیح معنی 
المثل ومغزاه . ۱ ۱ 

- وقد ترجمت للاعلام والشعراء الذين ریت آنهم فى حاجة إلى ترجمة > 
خاصة إذا كانت هذه الترجمة تخدم دراسة الکتاب 
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- وقد أتبعت نص الكتاب برصد ثبت المصادر والمراجع التى , انتقعت بها خلال 
دراستی ۰ أو تحقیقی هذا الكتاب 

- وختمته بالفهارس العامة التی تشتمل على فهارس لایات القرآن الکریم ٠‏ 
وأخری للحدیث ۰ وقد قسمت فهرس الحدیث حسب درجته ۰ بمعنی آننی ذکرت 
أولا الحدیث القدسی الذى رواه الرسول الكريم عن رب العزة جل وعلا » ثم 
الحدیث النبوی ۰ ثم الموضوع . ثم ما لم أجد له أصلا 

- وقد قسمت فهرس الشعر إلى الأبیات الکاملة وأنصاف الابیات » مع كتابة 
رقم الجزء - إذا كان الدیوان واقعا فى آکثر من جزء - ثم الصفحة التی یقع فیها 
البیت . یلی ذلك رقم القصيدة . واضعًا للفهرس أربع خانات » تبدأ آولاها بذکر 
كلمة القافية . ثم وزن البیت عروضيا ع ثم اسم الشاعر ۰ ثم رقم ابصفحة التی ورد 
بها . بادئا بالقافية المضمومة ۰ ثم المفتوحة ‏ ثم المكسورة . مهتديا بخطی الشيخ 
مجمود شاكر فى تحقيقه كتاب « دلائل الإعجاز ١‏ لعبد القاهر الجرجانی . 

- يلى فهرس الشعر فهارس الأمثال والقبائل ۰ ثم عينت للشعراء فهرسا خاصا 
بهم نظرا لكثرة ذكر أسمائهم فى الکتاب . أتبعته بفهرس للبلدان والأماكن ٠‏ وأخيرا 
للاعلام . ۱ 

وقد قصدت بهذا العمل وجه الله الكريم اولا » وثانيا : أن أصحح ما وقع على 
ضياء الدين بن الأثير من ظلم بين سواء فى الترجمة له » أو فى الأخطاء التى امتلأت 
بها النشرتان السابقتان : نشرة ثمرات الفنون ۱۸۸۰ م ۰ ثم نشرة د. جميل سعيد 
التى قام على طبعها المجمع العلمى العراقى . وحرصا على ألا تكون هناك أخطاء 
'مطبعية ؛ کتبت هذا الكتاب على الکومبیوتر الخاص بى مع ما تحملته فى هذا 
الأمر من عظيم عتاء . فان تكن هناك أخطاء » فأرجو المعذرة . 


وعلى الله قصد السبيل . 





نماذج من نسخ الخطوطات 
التی رجع الیها الحقق 
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کتاب [ الوشی ] ۲۳ المرقوم فى حل المنظوم ° 


لضیاء الدين نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثیر الحزری 
نور الله مرقده 


(۱) على غلاف الأضل : 9 وشی » وما أثيته من متن الاصل » ومن ت » وطء وم » ون » 
. 

(۲) فى ت : « الوشى المرقوم فى حل المنظوم ؛ تأليف الوزير العالم الكامل ضياء الدين 
نصر لله بن محمد بن عبد الكريم رحمة الله عليه ٩‏ . 

- فى ط : * غير واضحة فى مصورة المخطوط ٩‏ ؛ تصنیف الشيخ الامام العلامة القدوة سيد 
اليلغاء أوحد الفضلاء ٤‏ ضياء الدين آبی نصر الفتح بن نصر الله بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 
تغمده الله برحمته »© . 

- فى م : « بخط ردىء : ١‏ هذه الأوراق تشتمل على كتابين الأدب : الكتاب الأول : 
الوشى المرقوم فى حل المنظوم سيدى محمد بن عبد الكريم الجزری المعروف بن الأثير » ۰ 
وعلى رأس هذه العيارة کتب 9 « ملك. أفندم حاج ايراهيم محمد عكر » : 

- فى ن : « كتاب الوشى المرقوم فى حل المنظوم ؛ تصنیف الوزير الأجل العالم الفاضل 
ضياء الدين أبى الفتح نصر الله بن محمد الشهير بابن الأثير تغمده الله برحمته آمين . طبع بمطبعة 
ثمرات الفنون - بيروث ۱۲۹۸ هجرية . 

- فى ع. : ١‏ الوشى البرقوم فى حل المنظوم ؛ صتعة الوزير الكامل أبى الفتح نصر الله بن 


[ مُقَدْمَهٌ الولف ] 


۱۹۵ 


۰ ع +٠‏ بم 0 ماو رهم مق (Vo‏ 
بشم الله الرّحْمَنِ الرجیم . رَبٌ يَسْرْ وَأْعِنْ ۲ 


ا ۳ الله عَلَى فَضِيلَةٍ اللطق وَبَانِهِ ؛ الم أن الإخسَان به من أَكْرّم 
إِخسانه » وأصلی عل ت معد الى له 3 الله ) ۳ علی الأَياءِ بنغجزة 
ره » وَقْرَنَ اضر بح سَيفِهِ » وَعَزب ° سانه » وَعَلَى آله وَصَحِْه این (*» 


م بع, )٩(‏ مه 
م ا و یلم ۳" من فرق ین ان وال رازه ۰ یمن 
(A) ۴ + )¥( ۰‏ 1 المخلدئة © 
رضی  "‏ عله بِمَغِيبهِ عَنْ بَيِعَةِ رضوانه ۰ "" وَمِنْهُمْ مَنْ خیم اجر رَمَنِ 


باخر رَّمَانْه . 
أمَا بَعْدُ . 
ن تب ون لبا وقفرا » وَبَطنًا وَظَهْرَا » [ و5 قذ ٩۲۰]‏ وَجَدْتٌ الاس فيا 


لی طريتي كذ مج حابرا : « وطرقث خی اوی فى أَلمَغْرِقَةٍ کو با ۱ حالما 
وخا اه ۱ واوا فی ذلك کمن غدل عد أصون: السْیء إلى فُروعه » وَوَرَدَ 


: وفی ط :۶ وهو حسبی وکفی » + وفی ن‎ ۰ ٩ وما توفیقی إلا بالله‎ ١ : eT 
. ٩ وبه ثقتى وعلیه توکلی‎ 

(۲) فى الأصل : «.الحمد لله © . وما أثبته من ت وط و م ون وع . 

(۳) الزيادة من عط . 

. ٩ غرب اللسان : حدّته . » اللسان فى مادة غ ررب‎ )٤( 

(۵) فى م : 9 وصحبه وسلم الذى » > خطاً . 

(5) فى م : 9 ومن من فرق بين الخق والباطل » . 

(۷) التشكيل من ت . 

٩ )۸(‏ بمغيه عن بيعة رضوانه » غير موجودة فى م . 

. فى م : « خلافته " خطأ‎ )٩( 

(۱۰) الزيادة من ن . وفی الاصل وت و ط و م وع : ۶ ووجدت ٠‏ . 

(۱۱) « بها » غير موجودة فى ت٠‏ وم . 

(۱۲) « وطرقت حتی استوى فى المعرفة بها جاهلها وخابرها ٩‏ غير موجودة فى م . 


۱۹1 


الماء دون يبد عه ۲۳ . ولمًا مخییث ۳ بهذا ان لهج ٩‏ حَشِنَ 
اللْمْس- الا اَن اللة مخنی 2*0 فيه أدبا لابُحَصّلُ إلا يَأَدَب الرس . وَجَعَلَ غَدِى فيه 
نز ين اليم » ٠‏ ی 3 فيه ] ° أن ين الأ ٠ ٠‏ واشبشث فى 


مَعْرفْيِهِ ۲۳۰ کی قَالَ : وجه وَجْْهِى لله بَعْدَ یاه عن الكواكب إلى الْقَمَرِ » 
إل اا 


علس 6 
تن 


وَهَذِهِ هی دَرَجَهُ ۲۰۱ الاجتهاد لا دَرَجَةَ افيد ٠‏ دهن الى لا يَتَمَكَنُ الجَدیدان 
من اخلاق ردَاتِهَا الجَدِيدٍ . ومد ١‏ الأمر فیها أن ضر ف "١‏ الهمّةُ إلى : حل 


ار ایا الْقَرْآنِ ۰ والأخبّار یه ؛ فان 7 هُوَ 0 وبي بده مَخْضِهًا » 
لاه مخضا ۰ جوم سمازها » وال آزضها ٠‏ وَلَئْنْ نی إلى كل الشغر 
سایق » وَوَرَدَ وده قّلی طارق ؛ ؛ له رب الي جیا لا مانا ۲۳۳ . وَظَنَّ حْوَاطِرَهُ 
فيه سَمِيعة بَصِيرَة ٠‏ وکائث سنا وغنیاا ٩۵‏ د وی كل ای ف 


ولا کل بان بحكمة ۰ 


. غير مقروءة فى م ۰ وفي ن : « لغب » تحريفا‎ )١( 


يله 


(۲) فى م : ۴ نبوعه » تحویفا . (۳) فى ت : ۱ عنیت 85 . 
)٤(‏ فى م : ٩‏ فوجته » تحریفاً . (۵) غير مقروءة فی ت » و م . 


(7) الزيادة من ط . 

(۷) « وأصبحت فى معرفته ٩‏ غير موجودة فى ع . 

(۸) فى ت و ط ؛ و م » ون » وع : « الکوکپ > . 

() ما بين التنصيص سقط من م . 

(۱۰) فى م » ون : * وهذه مرجة ۲ . (۱۱) فى ت  :‏ يضرف © . 

(۱۲) فى م : ١‏ فان ذلك زيدة مخضها ٩‏ ء وفى ع : « كأن ذلك هو؟ . 

(۱۳) الهجين من الخيل : الذى آبوه خير من أمه » والهجان من الاشیام : أجودها وأکرمها 
ومن الإبل : البيض الكرام . 

(14) يشير إلى قوله تعالى : « این إن درا یاب رهم لَمْ جوا لها صما نیت 
الفرقان / #۳ . 

(۱۵) ما کل بيضاء شحمة › ولا کل سوداء تمرة » وهو مثل یضرب فى اختلاف أخلاق 
الناس وطباعهم . المستقصي فى آمتال العرب ۲ / ۳۲۸ » ومجمع الأمثال ۲ / ۲۸۱ ۰ و جمهرة 
الأمثال ۰۲/ ۲۲۱ . 


۱۷ 


وَمَا مق من مب سی فی هَذَا ان ۴۳ تقبی الا ما تال او يف 
مثل الْمَجُورٍ یی وَْث بقاشتها 
وبا نها شبات کان بُخظيها 


لت بها ضَرة رَهْرَاهُ راضحا 
کالئنس ا ای خسن منها عِنْدَ ق 
عَلَى أَنْ كلا ین الئاس بایخابه ما وله مُْرَى ۰ ولا يرال امه فى امان ین 
عَفْلِهِ ختّی يلف ابا » أو تقول شِعْرًا . وَهَذَا هُوَ معا الأفکار » وَالْمِضْمَارُ الْى 
لالم فيه الْجيَادُ من العِكارٍ . وَلَمّا مب کتاب : الم الساثر فى أدب الْكَاتِب 
وَالشاعِرٍ ۳ ؛ قَصَرْتُ ضلا ينه علی كر هله الطریق » انيت فيا بانمغانی الْجَلِيلة 


. » سبقنى إلى هذا الفن‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۲) أبو تمام حييب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائئ . أسلم وكان نصرانيا » وشعره فى 
الذروة . احتج أهل الصنعة على حسن نظمه ؛ واختياره بكتاب الحماسة . وقد ورد أبو تمام 
قزوين . ولد ۱٩۰‏ هجرية وقيل غیره واختلف فى تاربخ وفاته ؛ ومات بالموصل سنة ۲۲۸ ۰ وقيل 
۲ ۵ . راجع ضير أعلام النبلاء 57/11 وما بعدهاء البداية والنهاية ۱۰ /۲۹۹ ومابعدها 
وفیات الأعيان 1۲ ١أوما‏ بعدها 6 النجوم الزاهرة ۲/ ۳ وما بعذ‌هاً ۰ والتدوین فى آخبار 
قروین ۲ / ۳۸۵ ۰ وتاریخ بغداد ۸ ۲۶۸ وما بعذها ‏ والوفیات للقستطی ص۱۱۸ + وتاریخ 
الطیری ۵ VE,‏ 3 والفهرست ۱ Tt,‏ ۰ 

(۳) فى ع : « منها غدرآبيها » هکذا تحریفا . 

و البيتان من البسيط فى الدیوان / ۸ . f J‏ وروايتهما : 


۰ ولت شبييتها وبان عتها كمال . . . . . 

لَوْثْ ا 

ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبریزی » تحقيق محمد عبده عزام . دار المعازف » ظ م 
سنة ۱۹۸۷ م . 


. ۲ فى ثاء وم : لايسلم‎ )٤( 

(۰) اشتهر به ابن الأثير » وطبع عدة طبعات فى العالم العربى لمل أشهرها التى قام على 
تحقیقها الدکتوران آحمد الحوفی وبدوی طبانة الصادرة عن نهضة مصر ۰ بدون تاريخ . وتلك التی 
قام على تحقيقها الشیخ محمد محبی الدين عيد الحمید ٠‏ الصادرة عن المكتبة العصرية فى بیروت 
سنة ۱۹۹۵ م . 


۱4۸ 


نی َف ”© إلى الم ال دق ار َحَلْتْ فى مَراضع يئه علی عَذا الاب » 
وَججَلْثٌ لِذَلِكَ رف الاخیسار ؛ وَلِهَذا مُكَاصَفَةَ ۳ الاضهاب. وَقَدْ وَسَمْتهُ ب« الوشى 
موم فى خل المَنظوم ) . وَبَتَيِنُهُ عَلَى مُقَدْمَةِ ود وَثَلانَةٍ قُصُولٍ : 

- الفَصّل الأول : فى حل الشَعْرٍ . 

- الفَصْل الثانى : فی حل آبَاتٍ الْقُرْآن . 

- الفَصْلٌ الثَّالِتُ : فى حل الأغبار البوئة . 

من مه الله طعا سلا » ورام أت اة فى يانه حى ی خد عليه 29 
عقت : + ین من وره » وَليَطْنْبٍ الْهدَايةَ مِنْ جانب طوره » وَلْيْدْمِنْ النْظَرَ في 
حل © زموزه » وین ال( م من هَذَا لقن فى تَروَة کلوزه NEE‏ ما ندا 


5 
يه . 
وم 

: 


. فى تاء و م : « يفتقر » تصحيفا » ويها لايستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) فى ت : « مكاشفةٌ » خطأ » وفى م : « وجعلت ذلك رمزا لاختصار هذا مكاشفة 
الأسهاب » وهی عبارة مضطربة الشكل والمعنی . 

(۳) « قلمه " غير موجودة فى ع . 

. ٩ فى ثاء وط .وم ون وع : 9 خفایا‎ )٤( 

(0) فى ع. : « الفناه » .. 

(1) فى الاصل : ١‏ فاول » وما أثبته من ت » وط » و م »ون وع . 


۱3۹ 
2ے تاي پا 
مقدمة الکتاب 


افو : الم أن الْكَاِتبَ يَْتَاجُ إِلَى ایب بحل فن ء الظر فى کل جلم. 
وَإرْصَادٍ لسن لِمُحَاوَرَاتِ الئاس ؛ فل لا يعدم من ذلك مَائِدَه ؛ فان الك © 
الْحِكُمَةٌ ضَالَهُ مین 4 میت كلها نز 21 حَقُ بها ۲۳ . رَد تتبث ۳ أَقفوَالَ 
لاس في م مُحَارَرَاتِهِمْ + قاستقذث بِذَلِكَ كَوَائِدَ کیره خثی من أكار ۳ وفلاح 
وَعْجَمِنَ ٩‏ من الأَعْجَام تام 0 وَمَنْ يَجْرِى مَجْرَامُمْ ۰ وذ در الْكَلِمَةُ 
الْحِكْمَةُ "من الْجامل بمکانهَا ٠‏ ورب َة ین عير زام ۲۳ 

وَعَلَى کل حال قن ۲۳ صَاحِبَ هَذِهِ الصَناعَةِ یه ی ان يدل تا مَا نموه الاب فى 
لاتم ۸۰ وَمَا وله المَاشِطَةٌ عند جُلْرَةٍ روس ٠‏ وَمَا يَقُولَهُ ای فى السُّوقٍ 
عَلَى السّلْعَةٍ ؛ قْدَعْ ما وَرَاء َلك . ويس كن الکابة كَمَيْرِهِ من ون اليم ۲۳ فان 
کل جلم له امد ۲۳ ضابط » وَيَرْجِمْ اب فيه إلى الْمَسْطُورٍ ۰ کری لقي 


. ۶ كلمة الحكمة‎ ١ : فى ن‎ )١( 

(۲) الحديث فى سنن الترمذى ۵ / ۵۱ ۰ وسئن ابن ماجه ۲ / ۱۳۹۵ . 
(۳) فى م : « تبعت ٩‏ . 

(4) الأكار : الحراث ( لسان العرب ) 

(5) فى ن : « وآعجمی  *‏ والأعجمى غير العربى . 

(1) فى م : « والأغتام * . الاغتم الذى لا يفصح شینا ( اللسانه) . 
(۷) فى ن : ۱ كلمة الحكمة © . 

(۸) یضرب لمن جد فى أمر إما انهزاما راما غير ذلك ۰ مجمع الأمثال ۱/ 744 
١ )4(‏ فان ١‏ غير موجودة فى ت . 1 

(۱۰) فی یت › وطاءومء ون : الماتم ' 

٠ العلوم‎ ١ : فى ع‎ )١١( 

(۱۲) فى ع : ١‏ خاصر ٩‏ تصحفا . 


۱۷۰ 
الْمَذْمَبن ۲ أو الجدلن ۳ ما أن يَْقْلَ مَسْألَةْ يُسْتَفتَى فیها . وَإِمْا أن يُجَادِلَ فى 
ماله . عليه أن ی ۲۱ تَقْلَ الْمسطور © إن گان معا 1 أو أَنْ يُجِيدَ ‏ فى 
الْمُجَادَلِّ بتخیین الْكلام ان كان جَدَِيَا . وَكَذَيِفَ ۲۳ تری النُخوئ فِيمَا يُدَرْسْهُ © 
ِن عِلْم * الْعَرَبِيْة لك الْحَاسِبُ وَالْطبِيبُ ۲٩‏ وَغَيرُهُمَا . وَأَمًا الْكَاتِبْ إن 
لاحاصر لَه فیما يَْمَاحُ اه فى فنْ ۱۳ الكتابة + لاه مکلّف أَنْ یأنی بما يمول 

من ذات خاطره : 

نی الْمْمْتَخْرَجَُ من الْخَوَاطِرٍ ند الرْمْلٍ زا . وَالقَطر ۳ اذرارا . 
یی له علی ذَلِكَ أن يَطلِمَ فى هَذِهٍ و ۳ الْعلوم جَمِيعِهًا. لا ریذ بذیك أَنْ یود 
عَالِما بها ۳ ۰ فان هَذَا غير منکن ؛ والما نی له آن یشم رَائْحَة کل جلم و ۲۳۳ 
تتشي ره لو ی وَالْخَطبٌ فى هذا بير . لک وَجَدْتُ 
خلاصَة ما یناجیه کیب ٩۳‏ تلائ شیاه : 


(۱) فى ن : ١‏ فترى المذهبی ؟ . (۲) فى ع ٠:‏ والجدلی ٩‏ . 
(۳) فى ن : ١‏ بتقن » تصحفا . (4) قى م : ١‏ يتقن المسطور ٩‏ . 
(۵) فى ن : ١‏ ويجيد ۲ . 
)١(‏ فى ن : ١‏ فلذلك » . 
(۷) فى م : ايدرّسه »6 . 
(۸) فى ن : ۵ فى علم * . 
(9) فى ع : « والطیب » تحریفا . 
(۱۰) فى ع : « الکاتب فلا حاصر ٩‏ . 
(۱۱) فى ت : ١‏ یحتاج إليه من الکتابة * ۰ وفی ن » و ع : ١‏ من فن الکتابة ١‏ . 
(۱۲) فى ن : « أو القطر » . 
(۱۳) فى م : « هذا العلوم » خطأ . 
(۱4) فى م ۰ وان : « أن يكون عالما فان هذا غير ممکن ٩‏ وهی عبارة مضطرية المعنی . 
(۱۵) فى ن. : « أو » . 
(۱۱) فى ت + و ط ء وم ؛ ون + وع : ۱ یدخل فى صناعته * . 
(۷) فى ن : « ما یحتاج الکاتب إليه ١‏ . 


۱۷۱ 


- الأول : جفْظ الْمَرْآنِ الكريم . 


- الثانى : حفظ ما يَنْبَغِى لَه حِفْظهُ من الأخبار اوه ؛ علی أن الأخبَارَ 
لا تمكنٌ دلق الإسَاطة بحِمْظِهًا کا کن )۲( الإخاطة بحفظ الفرآن ۽ ونم ود 222« 


0 مه سل هر مگ وي د + و ء.‎ E ele e 
بوخد مله مَا يُؤْحذٌ › ویرک مله ما يرك 29 ۰ وکنث عبت ۲ نَفْسِى زمائا فى ذَلِكٌ‎ 
مر م‎  ۷( 5 ۳ ‘fT “il * مش ما رو و و عرس (1) 25 ^ 1 کح‎ 


الوب ٠‏ كلها يُحْتَاحُ له ۲ فى أَسْبَاب الکتابة . ون رم مُطَالَعَةَ دك الکتاب 
وم اْمختفل › ولا رال فى مُطَالَعَتِهِ الخال الْمُرْتَجِل ؛ خی صَار لَدَىّْ مَلضُوذا » 
وَنِى لِسَانٍ قَلَبِى مَعْقُودًا ۳" وکذك یی للْمُتَرَشُح لِهّذِهِ الصّئاعَةِ . 


5 مه آي 


- الا « من الثَلانَةِ التى یام لها الْكَاتِبُ َشَدْ الاختیاج 8 ۶ حول 
الاشغار الكَثِيرَةٍ الى لايَخْصِرُهًا عَدَدْ ما ٩۱۲‏ یِکون كل بَنِتِ مِنْهُ فى الْجَوْدَةٍ من 
قَصِيدٍ ۲۳ من غَيْرِهِ . ون الئاس من دعب إِلَى الإكْتارٍ من جفظ الخطب وَالرْسَائْلٍ 


لتك تقدمه ۲۳۳ 4 وان لا ارق ولك لان : آعنهنما آلا تعلق بالعاطر :شر مها 


(۱) فی ت : ١‏ لایمکن ١‏ غير منقرطة » وفي ط ء و م ۰ ون > وع : ۷یمکن ‏ . 
(۲) فى بت : ۶ یمکن * غير منقوطة » وفی ط > وم » ران + وع : «یمکن ۲ . 
(۳) فى ن : « يأخذ ٩‏ . 

(4) قى ط » وم › ون : « ويترك ما يترك ؟ . 

() فى م : « أتعب نفسی ؟ وبها لا يستقيم المعنی . 

(7) فى م : « جمعت فيه كل کتاب * وهی عبارة مضطرية المعنی . 

(۷) فى ت » وط »وم وان )وع : 7 خر ا . 

(۸) فی ت » و م : إليها * . )٩(‏ فى ن : « ويلان ٩‏ . 
(۱۰) ما بين علامتی التنصيص غير موجود فى ت ؛ و ط ۰ وم ؛ و ن ار 
(۱۱) فى م : « بما یکون ٩‏ . ۱ 
(۱۲) فى ن : ۷ قصيدة ۲ . 

(۱۳) فى ط » وم : « يقدمه * خطأ . 


۱۷ 


ع مه 


سَبَقَ یه غَرُهُ ۲۳ ین زياب اكلام مر ۳ . الاح : أن الْمَغْتى فى الکلام 


تشر ر ۳ تیل إلى تغلى فى گلام و " فا یی شىء يِن قاط ای 
الأول فیما یَضُوغهٌ خر من آماظه . وَلَقَدْ حظزث علی تفیی « أن أَقظ شَيْنَا ین 


hh 2~‏ ۰ رع ioe f‏ ا | (9) ۰ :۱-۱2 
رَسَائِلٍ الئاس وَخطیهم . حتی آتی حظزث علی شی حفظ شىء » e‏ 
الخرٍیری ۲۳ ۰ وخطب ابن بات "© . وَهُْمَا مکازا “أل الزّمَانٍ مِنْ مُتَعَاطِى هذه 
الصَنَاعَة . وَكُل اعا رازا أ یلق بخایری شین بل ان الات + 


ر 


شون د : فان قیل : لِمَ متغت من جفظ الکلام الْمَكُوْرٍ ۰۲ تفت عَلَى حفظ 
الأشْعَارٍ ٠‏ وَالَّذِى كَعَلْتَ ذَلِكَ من أَجْلِهِ فى آحد الطرئین يَْرَّمُكَ مِثلهُ فى الطرّب 
الاخر ؟. فالجَوَاب ۳ عَنْ ذلك أنى ٩۳‏ آفول : آمّا الشغر مه ار ین انکلام 


. غیری ۲ . (۲) فى ع : « المشور » تحریفا‎ ١ : فى ن‎ )١( 

(۳) فى ع : « المنشور * تحریفا . 

(8) فى ع : « منشور » تحریفا . 

(۵) ما بين علامتی التتصیص غير موجود فى م . 

(۱) أبو القاسم على بن محمد الحریری بصری المولد والمنشأ من بنی ربيمة الفرس . اما 
فى اللغة والنحو وله هدة مصنفات منها المقامات . ولد فى حدود 457 بیلد قريب من البصرة » 
ومات بها سنة 0۱0 وقیل 615 ه . آبجد العلوم ۳/ ۱۳ وما بعدها » سير أعلام التبلاء 46۰/۱۹ 
- ۱۵ » وفیات الاعیان ۱۳/۶ - ۱۷ ء البداية والتهاية ۱۹۱/۱۲ وما بعدها . 

(۷) الإمام البلیخ الأوحد خطيب زمانه آبو بحي عبد الرحیم بن محمد بن إسماعيل بن نبانة 
الفارقی ؛ صاحب الدیوان القاتق فى الحمد والوعظ ٠‏ كان خطیبا بحلب للملك سیف الدولة 
واجتمع بالمتتبی . توفی بمیافارقین سنة ۳۷4 هه . سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۲۱ - ۳۲۳ ۰ وفیات 
الأعيان ۱۵۱/۳ - ۱۵۸ ۰ البداية والنهاية ۱ /۳۰۳ ۰ النجوم الزاهرة ١85/5‏ . 

(۸) فى م » ون : «عکاز  . ٩‏ 

. السژال »4 غير موجودة قى نت » وط » وم + ون » وع‎ « )٩( 

(۱۰) فى ع : « المنشور * تحریفا . 

(۱۱) فى ت» وط : ١‏ والجواب » ؛ وفی الاصل كتبت كلمة : « الجواب » بخط كير . 

(۱۲) فی ت : « آن ٩‏ . 


۱۷۳ 


مور “ بِأْضْعَافٍ مُضَا . وی ین عیا إلى الآخر ينية ليل إلى كتير و 
فضلاً عن نیب كير إلى تب ٠‏ بل هو باشب إل َالوفمَةٍ ‏ فى ؤراع الب 60 
أو كَالشَامَة اي 

والکلام المنظوم هُرّ الى كاد دِيرَانَ أَلٍ “ المَصَاحَةٍ ز فی الزن ! میم . 
و“ عَدَدْتَ مِنْهُمْ م یذ بلا راجا > م اسْتَمَرٌ ال 
عَلَى مَذه الصورة إِلَى زَمَایتا هَذَا > فَاسْتَغْرَقَ ۲ انکلاء ال عب الكا ٠‏ 
کان لك مه أَوْلَى . وهو و الى 00 الله أَهْلَهُ أنه هم يَهِيمُونَ فی کل وَادٍ : 
وی یه بَعَتهى ‏ علی الاب عَلَى جفظ الشّغرٍ ؛ دُونَ الخطب والرسائل ؛ أن لد 
آخذث تی من مقانیالشفر ره الیل كذ لك ين مد إلى ِد 
وَهُوَ آخقی وَأَسْتَرُ . ولز فَعَلْتُ ذَلِكَ فی الکلام المتشور ۲٩‏ لکا کان ۳ تَقْلَ مغ إِلَى 
ل اوقبت أشهر َر وهر" تباینی إا على جفظ الأَشعَارٍ دُونَ الکلام امنور ٩‏ 


عد 


(۱) فى ع : ٠‏ المنشور » تحريفا . (۲) فى ع : ١‏ كالرفمة » تصحيفا , 

(۳) فى ع : ١‏ الداية » تصحيفا . 

(4) فى ن : ١‏ أو الشامة > . وفى الحديث : ما أنتم إلا كالرقمة فى ذراع الدابة » أو كالشامة 
في جنب البعير . سنن الترمذى ۰۳۲۲/۵ ۳۲۳ ؛ رقم 7154 ۰ ۳۱۹۹ ۰ والمستدرك على 
الصحيحين ۰۸۱/۱ رقم۷۸ . 

(0) « أهل » غير موجودة فى ت . وفى ع : « هو الذى ديوان 4 بسقوط « كان » . 

(۱) فى الأصل : ١‏ فإذا » وما أثبته من ت » وط » وم » وع:؛ وفى ن : ١‏ إذا عددت 4 . 

(۷) يقابل هذه الكلمة فى هامش 3ع » كلام مقطوع من التصوير کعنوان : «استغراق الكلام 
المنظوم جمیم المعانی» . 

(۸) فى ع : ١‏ يغثنى » تصحيفا . 

. المنشور » تحريفا‎ ١ : فى ع‎ )٩( 

(۱۰) فى م : ۵ كان نقل مثل » . 

(۱۱) فى ت : «واعظم » » وفى م : ١‏ أظهر وأشهر » . 

() فى ع : « المنشور » تحريقا .. 


۱۷ 
ره ۲۱ الشغر وَاسْتِعرَاقُُ للمعانی ۳ ولا الخد بنه آنتر وأخفی . ود لك يها 
لیخ ۱ لِهَذِو الصََاعَة عَلَى ما دَلَلْتُ عَلَيْهِ تقبی وَعَذَا دب ٩‏ کُوی "لین . 
وه وَضَفَ سول الله « و ۳ َقيقة الایمان . 
ام أن مها ایکا عَلَى ما نَصَصْتُ عَلَيهِ هُوَ أَمْوَى من الب این الأَوْليْنِ . 
دك ”° أذ مُراٍی من صناعة ة الكتَابَةِ نما هُوَ طریق الاجْتهَادٍ لا طریق ید ۰ ود 
قَصَرْتُ تظری عَلَى اللظر فی مُكَاتبَاتِ ۲ مَنْ تَقَدْمَ ماما أكُونُ ُذ حَدَرْتُ 
حَذْوَهُمْ ٠‏ وَعَذًا ین من شَأْنِى ولا أرَبى. وا کله فى طريقة عذراء لَمْ 


ووم ” و 


تفرع ۳۳ , وَمَذْعَبٍ ریب لم ت . 

وذ َلَنْتُ ها لقن هرا لین ؛ كَلَمْ جذ السُلُوكَ ای هَذِهِ الطريق الا بتخصیل 
عنم اباب اثلاث : زجی : حفط ارآ الكريم ۰ وحفظ ما قارب جع من 
الأَحبارٍ التبَوية الى تخل فى باب الاسیغمال - وَأَهْلُ مَكْة آغرف بشعابها © - 
فط الأَشْعَارٍ الکیيرة عَلَى ما ما تم وره . ادا حَُصّلَتْ ۲ هَذِْ الأَسْبَابُ الاب 


ع وو 


وات ْقِنَ تخحصیلها أذ صَاجِبْهَا فى فَنّ الکابة نار یب ۷ ویرک 3 َيَقُومُ ويَْعدُ 8 


(۱) فى م : ١‏ وكثرة » خطأ . 

() فی.م : ١‏ واستغراقه المعانی * . 

(۲) فى ن : * المرتشح » خطأ » وفی ع : « المثرشح ٩‏ تصحيفا . 

(4) فى ت : « أدب ۰ . 

(۵) « ڳل » غير موجودة فى ت ۰ وفی ط : ١‏ وصف الله حقيقة الایمان » . 

90 فى ت 1 وط ا pe E‏ دا 1 

(۷) فى م : « وإذا قصرت نظری من مکاتبات * وهی عبارة مضطرية . 

(۸) « تفترع » : افترع البكر افتضها ( اللسان مادة ف رع ) . 

(9) فى ت » وط ء وم » ون » وع : ١‏ أخبر يشعابها » . لم أجده فيما تحت يدى من 
مصادر . ۱ 

(۱۰) فی الأصل . وت : « خصَلّت ۲ » وفی م ۰ ون يدون تشکیل . 

(۱۱) ف م : « فى فن الكتابة فیذهب ويركد * وهی عبارة مضطربة . 


۱۷۵ 


وَيُصِدِرٌ ورف فیط الضبیع بلقم ٠‏ و یمد یی ما على جهن علَى صراط 
و زفق ۳1 {f‏ ري سيرم موس 26 
مستقیم 3 00 ول مر لا یری ا صعوبّة وَوَعُورَةٌ وَطرِيقًا مشكلة 
المَذَامِبٍ ؛ ؟ ثيرة الاب ؛ تا ره خاطره عَلَى سْلوکهَا ٠‏ شتا لی رزیت © 
aî‏ م ) ١ن‏ 2 4 “ لَوَيْه 122 م 
قا تَنْضِی به الا هه خی تَسْتَمِرٌ به الطریق و رضح * . وَأخلَقُ بتلك 
ريق أن و وة ری ؛ لته اب من طرق ” نید وَمَكَذَا كَعَلْت 
نا فى کی 9 الكتابة . رما سك عم الطريق وم بعد تخصِير E‏ ث إِلَيْهِ مِنْ 
حفظ القُْآنٍ [ الكريم ] ٩‏ ۰ وَالأَحْبَارٍ الب » 00 ؛ ثم تلم "° في 
وجُوهِهِم ۶ ۹ مَبْدَ[ْ [ لام ٠»‏ فَيَعْودُونَ عَنْهَا . ولا بد [ لَك ] ٩۳۲‏ دُونَ 
الحلاوة ین مُرَارّة . وَالئّمَبُ عَلَى مال العَلْيَاءِ أمَارَةَ 7 


« وت رید بحل الشرآن 49" , وَالأَحبَار اليبو » وَالأَشْمَار أَنْ یعون لكايب 


(۱) اقباس من قوله تعالى : ان یی مكب ی وَجھو أفدى آئن بنیی هیا ی 
صراط مشکقیم » . الملك / ۲۲ . 

(۲) فى م : ١‏ وفى الأول الامر » وهی عيارة مضطربة . 

(۳) فى ع : ۱ تواردها » تحريفا . 

(4) فى ت : ١‏ له إلا هنينة 4 » وفى م : ١‏ يمقى به هنيهة ٩‏ خطأ . 

(5) فى ن » وع : « حثى يستمر به الطریق ويتضح © . 

(۱) فى الأصل : ١‏ طريق » » والتصويب من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۷) « فن » غير موجودة فى م . ۱ 

(8) الزيادة من م۰ . )٩(‏ فى م : ١‏ ثم نظر » تحریفا . 

(۱۰) فى ط : ( وجوجههم » خطأ . 

(۱۱) « فى » غير موجودة فى ط ؛ وفی ن : «مبداء » خطاً . 

(۱۲) الزيادة من م ۰ وفی ن : « ولا یدرون الحلاوة من مرارة » وهی عبارة مضطرية . 

(۱۳) فى ع.: « والتعب على منازل العليالم آمارة ٩‏ وهی عبارة آصابها التضحيف والتحریف 
فاضطربت واختل المعنی . 

(۱6) فى ت » وط : « بحل معانى القرآن » . 


۱۷۹ 


خا حماس 


را بها بح ِسَيْتُ لا يَنْطِقْ إلا عنها ٠‏ ولا يذ إل ئها . لَه لو هْمَلَ دی لَمَا کات 
رن اب ۱ ؟ واجدٍ فى رَمَانِ طریل . وَإِنْمَا َرذث آن تخضل ۳ له المَلَكَهُ . 
وََكْيْرَ لَدَيْهِ المَعَانِى ۰ وَيَطلِعَ عَلَى الذقائِق ي لین ٠‏ ینیع "۲ ین خالره اه 
يَسْتَعِينُ عَلَِهَا بهَذِِ الأسبّاب الثلائّة . [ وَمْتَى ] ۲٩‏ حَصَلْت لَه المَلَكَةُ ؛ وَتَمكُنَ من 
خاطره خا التاق بن غر أذ [ بلقت  ]‏ نی كليها كن و 0۰ 


* © * 


. خطأ‎ ٩ من كل كتاب واحد‎ ١ : » فى ط » وع‎ )١( 

(۲) فى ط : « يحصل ٩‏ تصحیفا . 

(؟) فى ط: : « وبستنتخ ٩‏ خطأ . 

(4) فى الاصل : ١‏ التى ٩‏ تحریفا » وفی ت : 3 ومن © ۰ والتصویب من ط ء وع . 
(۵) فى الاصل : « تتعی ؟ وما أثبته فن ت » وط ء وع . 

. من أول : # ولست أريد ۰ التعب » غير موجود فى م  ون‎ )١( 


۱۷۹ 


مضل الأول : فى حل الشغر 


2 


قد َدَمْنَا 5 الول أن صاحت هلو الصناعة یحتاج إلى حفظط دواوين كثيرة 


> سور 


لفحول الشُعِراء . فإذا فعلَ ذلك فَلْيُدْمِنْ فى حلّ الأبيات الشعرية زمانًا طويلاً حى 

7 له المَلَكَةُ ؛ ليكونّ إذا کب كتايًا » أو حطبَ حْطبة جاءثة ۲ المعانی 

بان ( 9 1 وواتئة )0( السرعة 0 4 E‏ مدش و وه ۹ ذلك 1 ولا يحول بین 
م ؟ 


وبيتهُ الإبطاء . وهذا شىء حَضَّلَ لى 0" بالتجربة . فَخذ فى 29 ذلك ما قت 6۱۰ 
التُجِرِبةٌ علمًا لا ما نله ۲۲ الألسنةٌ إخبارًا . 


وحذئنى عبد الرّحيم بنْ على البيسانغ ٩۳۳‏ رَحِمَهُ إللهُ بمدينة مُق فى سنة ثمانٍ 
(۱) فى ن : ١‏ قد قدمت © . (۲) فى ط : ١‏ تحصلٌ ٩‏ خطأ , 


(۳) فى ن : ١‏ جأته » خطأ 

(4) فى ط : « سابحة ٠‏ تصحيفا ؛ وفى م : ١‏ سائحة ۲ تحريقا . 

(۵) فى م : ۱وائته " خطأ . 

(1) فى ن : ١‏ السراعة ٤‏ تحريفا ‏ 

(۷) «.من ٩‏ غير موجودة فى ن . 

(۸) « لی » غير موجودة فى م + ون . 

(9) فى تاء وط : « من ذلك » . 

() فى ن : ١‏ ما قبلته » تصحيفا . 

(۱۱) فى ن : ما فالته » . 

(۱۲) القاضی الفاضل عبد الرحیم بن على البیسانی ولد فى ۰۲۹ هجرية شا ديوان 
الانشاء الصلاحى » أخذ الصنعة عن الموفق بن الخلال ؛ واستخلصه صلاح الدین الأيوبى لنفسه ». 
توفي ليلة سابع ربيع الاخر ۵۹ ه . سير آعلام النبلاء ۲۱ / ۳۳۸ وما بعدها » وتكملة الإكمال ۱ 
/ 2۳۸ رقم ۰۷۳۶ وفیات الاعیان ۱۵۸/۳ - ۱۱۳ ۰ البداية والنهاية ۲4/۱۳ - ۰۲٩‏ الزوضتین 
فى أخباز الدولتین 4۸۱/۶ - ۶۸۲ ۰ الدارس ۱ / ۱۷ : ۱۹ ۰ طبقات الشافعية ۰۳۱/۲ ۳۲ 
الطبقة ۱۷ 


۱۸۰ 
وثمانينَ وخمسمانة - وكانّ إذ ذاكَ كاتبّ الدولة الصلاحيّة - فقال ”° : کات ف 
الكتابة بمصر فى زمن الدولة العلويّة غضًا طريًا » وکا لا بخلو ديوانٌ المُكاتباتٍ من 
راس ۳ یراس ”" مكانًا وبيانًا ؛ ويقيمُ لسلطانه بقلمه سلطانًا . وكانّ من العادة أن 
گلا من أرباب الدواوین إذا نما له ود وَشَدَا شيا من عله ©) الادب أحضره إلى 
ديوانٍ المكاتباتٍ ليتعلْمَ ق (“ الكتابة » ويتدرّبَ » ويزى » ويسمم "° . قال : 
فأرسلّنى والدی - وکانّ اد ذاك قاضيًا بثغر © عسقلات 4 - إلى الديار المصريّة فى 
أيام الحافظ ” وهر أحدُ خلفانها وأمرّنى بالمصیر إلى ديوانٍ المُكاتباتِ ۰ وكات 
الذی یراس به فى تلكٌ الأيام رجلاً ۳۳۱ يقال له : ابن الخلا “١‏ . فلمًا حضرتث 

(۷) فی ع : ۱ قال ٩‏ . 

(۲) فى ن : «ریس 4 . 

(۳) فى ن : «تراس » خطاً . 

(4) فى ن : ١‏ إذ إنشاء له ولد رشيد فى علم » وهی عبارة مضطرية . 

(۵) فى م : ١‏ من الكتابة > . 

(1) فى م : ١‏ ويسمع ویری ‏ . 

(۷) فى ع : « ثغر » خطا . 

(۸) عسقلان : من أعمال فلسطين » عروس الشام بقيت فى أيدى الإفرنج ۳6 سنة حتى 
استنقذها منهم صلاح الدين الأبوبى » وفى عسقلان وفضائلها أحاديث مأثورة . معجم البلدان /٤‏ 
۲ . ومعجم ما استعجم / 1 0 وتاريخ دمشق الکبیر لابن عساكر ٩۷ - 957/١‏ 5 

(4) الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله العبيدى الرانضی 
صاحب مصر بويع يوم مصرع لبن همه الآمر فاستولى عليه أحمد بن الأفضل آمیر الجيوش وضيق 
عليه فعمل عليه الحافظ وجهز من فتله واستقل بالأمور وعاش سبعا وسبعين سنة وكانت دولته 
عشرين سنة إلا خمنة أشهر ؛ ولد سنة 5517 ه يعسقلان » ومات فى خامس جمادى الأولى 
4ه . شذرات الذهب ۲ / ۱۳۸ ۰ البداية والنهاية ۱۲ / ۲۲۱ تاريخ الخلفاء ١‏ / ۵۲6 » 
سير أعلام التبلاه ۱۵ / ۱۹۹ . 

(۱۰) فى م.» ون : « زجل ٩‏ . 

(۱۱) الأديب البليغ موفق الدين أبو الحجاج بوسف بن. محمد بن الخلال المصری کانب = 


A1 


الديوان ؛ ومثلتُ بينَ يديه » وعرّفتُهُ مَنْ أنَا » وما طلْبّتى . رحب بى وسهل ؛ ثم 
ا 0 
آئى أحفظ القرآنَ [ الكريم ] ۰.6 وكتابَ الحماسة . فقال : فى هذا بلاغ . ثم 
ا ا I‏ 
شعرٌ الحماسة ؛ فحللتة من وله إلى آخره . ثم آمرنی » ۳ بان *" أَحُلَهُ مره ثانية 
فحللتة . 

اْلَمْ أيُها الطالبُ لهذا الفنْ أنَّ هذ الحکايةً ‏ تحمّنْ نك ما اشزث ليك به . 
SS‏ ثم اقتصرتٌ 
بعد ذلك کل على شعر الطائیین : حبیب ” ؟ بن أوس » وأبى عُبادة البُختُرِىٌ » 
وشعرٍ أبى الطب المتتبّى + فحفظث هذه الدواوین الاه » وکنث أكررٌ عليها 
بالدرس مدا سين ؛ حلی تمكنتُ من صوغ المغانی ۰ وصاز الإدمانُ لى خلقًا 
وطبعًا . فلا تقنغ ”" آبها الخاتض فى هذا البحر الذی لا ساحل لهُ إلاً بان تفعلّ ما 
فعلهٌ »> وتسلك ما سلکنهٌ. الا أننی ۲۳ [ لا أن ] ۲ عليك بسفظ هذه الاشمار 


= السر للحافظ العبیدی . قال القاضی الفاضل : تدربت بين يديه وکنت قد حفظت کتاب امماسة 
فأمرنى أن احل آشمار الکتاب ففعلت ذلك مرتین . مات صنة ۵۹7 ه . وفیات الاعیان ۲۱۹/۷ 
وما بعدها » البداية والنهاية ۱۲/ ۲۹4 ۰ الروضتين فى أخبار الدولتين ۱۸۳/۲ ۰ النجوم الزاهرة 
۳۳۷/۷ 4 سير أعلام البلاء 09/۰ 

(۱) الزيادة من ت . (1) ما بين علامتى التنصيص سقط من ع . 

(۳) فى تاء وم » ون : ١‏ أن١!‏ حله ٩‏ » وفی ط : د بان بان » سهوا . 

(4) فى ن : « القديمة المحدثئة » . 

(0) « كله ؛ غير موجودة فى ت ۰ وط » وم » ون » وع . ۱ 

(7) في الاصل : « حب » خطأ . (۷) فى م : « الأمان ١‏ تحریفا . 

(۸) فی ع : دولا تقنع » . 

» فى بت » وط  وم » ون » وع : « إلا آنی‎ )٩( 

(۱۰) فى الاصل : « إلا أنتى أنص عليك * ۰ و وط » وم » ون ۰ وع . 


۱۸۲ 


الثلاثة بعینها ؛ فان فى الأشعار [ كثرة ] ۲ ۰ ولکل نظرٌ واجتهادٌ » وإنّما ذکر لك 
ذلك لتعلم وعورةً ۳" هذه ”" الطريي وطولها ؛ فتأخدٌ للامر أهبتهُ ٠‏ وتوفيه رتيقة . 
واللهُ الموفُق وبه الحول والقوةٌ . وهذا الموضعٌ لا یذ ِن إمحاض ” النْصيحةٍ فيه 
للمتعلم )2 1 

وذاكَ ی قلبث الأشعارٌ تقليبَ السماسرة للمتاع » ووزنثها بالقیراط » وكلتُهًا 
بالمُدٌ والصّاع» وماعدث إلى الطائین والمتّی "لا عن نظرٍ » ولا آثرهُم " إل 
أخذًا بالعین لا بالأئر . « ولربْما أحببْت ‏ التُصريحَ لك ”2 بهذه الأصيحة وقلث : 
فما الباعثٌ لك ۲ على اختيار ۲۳۲ هؤلاءٍ اللائ دون يرهم من الشُعراء ؟ . 


[ وسأقول لك فى هذا ما تعلمُ ] ۲۱ صِحُتَهُ : وذاكٌ أن الغرض الما هر معرفةٌ 
المعانی والألفاظ . ولمْ یشتمل شعر أحدٍ من الشعراء المفلقينَ : قديمًا » وحديئًا 


(۱) فى الاصل : ١‏ كثيرة ٩‏ ۰ وما أثبته من ت» وط » وم » ون وع - 

(۲) فى م : ١‏ داثرة » . 

(۳) فى الاصل » وط ء وم » وع : هذا » » وما أثبته من ت » ون . 

(4) فى ع : « محاض » تحریفا . 

(۵) فى الاصل : ١‏ المتعلم » ۰ وما أثبته من ت .» وط » وم » وع . وفی ن : ١‏ وهذا 
الموضع التصيحة فيه للمتعلم > . 

_ . والمتنبی » غير موجودة فى ت‎ « )١( 

(۷) فى ت : ۵ وما آثرتهم » . 

(۸) فى ت ء وط : ١‏ أحبببُ » خطأ ؛ لأن المعطوف عليه : « وقلت » ۰ وفى ع : 

. لك » غير موجودة قى ع‎ « )٩( 

١ )۱۰(‏ لك » غير موجودة فى ت » وفى ع : « فما لك الباعث » وهی عبارة مضطرية . 

(۱۱) فى ط : « على اختیارهم هؤلاء الثلاثة » سهوا . 

(۱۲) فى الأصل : « وسأقول فى هذا ما تعلم صحته » » وفي ت  :‏ وسأفول لك ما تعلم 
صحته » وما أثبته من ط ۰ وع . ش 


AY 


على المعانی النّى اشتملَ ‏ علیها شعر أبى تنام ٠‏ وأبى الطيّب المت اا 
غوّاصًا المعانى . وأا الألفاظ فى سبکهّا وديباجيهًا فلم اجذ أحدًا يُسامى ° 
أبا عبادة البُحِتْرئٌّ فيها. ولمّا كان الأمرُ كذلك اختزث شمر هولاء اللالة فحفظكةُ ؛ 
فاقتبسث من أبى تمام وأبى الطیّب المعانى والغوصٌ عليها ومن أبى عبادة 
[ البحتری ] "© سبك الألفاظ » ° . 

وكنتٌ سافرث إلى مصر سنةً ستٍ وتسعينَ ”“ وخمسمائة ۰ ورأث الناش 


مکیینَ على شعر آبی الطیّب المتنبى دون غیره ؛ فسألث جماعة من آدبائها عن سبب 
ذلك ؟. وقلتٌ : ل SSNS‏ 


0 يه » وهو أبو نواس ۳" الحسنٌ بن هانىء ۰ فلم يذكروا لی فى هذا ° 
ثم ی فاوضث عبد الرّحيم بنّ عن الیسانن ۲ - رَحِمَهُ الله - فى هذا 

: إن أبا الطيّب ينطق عن خواطر الاس ؛ ولقذ صَدَقٌ فيما قال . وأذكرّنى 
لاا ویو وم اب وو ون 


من هو » ومن الذى ب يستحِقٌ ۲۲ هذا الاس ؟. فقلث له : الكاتبُ عندی من 


(۱) فى ط : « اشتملت » سهوا . 

(۲) فى ع : 3 سامی * . 

(۳) الزيادة من ط . 

. من قوله فى الصفحة السابقة : « ولریما أحبيت . . . سبك الألفاظ » سقط من م » ون‎ )٤( 

(۵) فى ت : ١‏ سنة ست وسيعين » خطاً . 

(7) فى ط ‏ وم : « إن كان أبو الطیب ٩‏ . 

(۷) فى ن : ١‏ الطیب ١‏ تحریفا . 

(۸) فى ن : ١‏ أبو التواس » 

() فی ت : ۱ فى ذلك شیا ٩‏ . 

(۱۰) فى ط : ١‏ عيد الرحيم الییسانی »> . 

(۱۱) فى م : ١‏ تستحق » خطأ » وفى ع کتبت عبارة : ما الکاتب الذی یطلق علیه اسم 
الكتاية . 


۱۸4 


إذا”'' کف أن يكب عنك کتاا. ۳" فى أمر من الأمور ۰ وأفضيتٌ إليه بالمعتی 
۳ جملة اه وم ۰ وَفَصَّلَهُ ٠‏ وأنّى به على وجه إذا تمه فلت ۰ : هکذا 2 كان 
فى نقبی ۰ ولکتّی ‏ لم أقدز أن أعبّرَ عنهُ . فهو ينق عن 7" خاطرك بما لا 
تقدز ۲۳ أنت أن *' تنطيّ به . فهذا هوّ الكاتبُ الذى يُطَلَنْ عليه اسم الكثابة "© ؛ 
فاستحسنّ ذلك ۳ می غاية الاستحسانٍ . 


وحيثٌ انتقی القول بنا إلى هنا ۲۳ فَلتَأحْذْ ٩۳۱‏ فى بیان حل الشّعرٍ ٠‏ وتفصيل. 
آقسامه فتقول : خل الشغر يَنقَسِمْ إلى لاله سام : 


. تحريفا‎ ٩ فى ع : ۶ إذ‎ )١( 

(۲) فى ط : ١‏ أن يكتب كتايا ٩‏ . 

(۳) فى تاء ون : ١‏ بالمعنى جملة ۱ . 

(4) فى م ».ون : « جملة واحدة * : 

(5) فى شاء وم : « هذا كان فى نفشی ٩‏ . 

(5) فى م » ون : ۶ و E‏ 

(۷) فى ن : ١‏ على ٩‏ . 

(۸) فى م : ١‏ بما لم تقدر 

. غير موجودة فى م‎ » 0 ۱ )٩( 

(۱۰) فى ن : « اسم الکاتب ٩‏ . 

(۱۱) « ذلك ٩‏ غير موجودة فى ن . 

(۱۲) فى ط » وع : « وحيث انتهى بنا القول إلى ها هنا ٩‏ » وفى م : « وحيث انتهى القول 
بنا إلى هنا ٩‏ . 

(۱۳) فى م : « فليأخذ ٠‏ خطأ . 


اشم الأول 


AV 
: القشم 29 الأول وَهُوَ أَدْنَاهَا مرت‎ 

أن تخل ۳ الشَعْرَ بلفظه . وهذا لا فضيلة فيه . وقذ يجىء منه ما عليه مسحةٌ 
من جمال ١‏ وذلكت ۳۳ نزرٌ يسيرٌ الا أن الغالب على ما یل بلفظه أنْ یاتی غا باردًا 
عليه رَه “ ال وفترةٌ اج © . ومثالّة © کمن دم بناء كُمْ أَحَذّ تلك الالانب 
المهدو ET‏ ؟ فإنّهُ یجی؛ دزی با مسا ال 
به آن يدك 0 تلك اللات » واستجذ ۲ الات خی لتکون 200 احسنّ منها 

وأجملّ . وهذا لا اعد ۱ ین صناعةٍ حل الشّعْرِ فى شىء 
عَلَى آی .أجيرُهُ للمبتدىء ؛ فلل لا 0 ذلك ٠‏ فأمًا إذا حصل له 
الادمان . وساعدَهُ الامکان ؛ فانی نل عليه ما جر له ٩۲۳۸‏ ولا . . واه بأنّهُ لا 
ينبغى “له حل المعانی الشعريّة RE‏ ا اي 


: » فى م 0 « النوع‎ )١( 
. ؛ وما أثبته من ط » ون‎ ١ فى الأصل » وت الإعجام غير واضح » وفى م > وخ : « يحل‎ )۲( 
. فى م : « الثانى » بدلا من : « وذلك نزر » تحريفا‎ )۳( 


(4) قرة البلل : برودته ( اللسان ) . (۰) فى ن : ٠‏ الخمل * تحريفا . 
)١(‏ فى م : « ومثله ۷ . (۷) فى ن : ١‏ فانشاها » . 


(۸) فى الاصل : « يترك » وما أثبته من ت » وط ء ومء ون ء و 

. واتخذ ؟‎ ١ : فى ن‎ )٩( 

(۱۰) فى ت » وم : ١‏ لیکون » » وفی ط بدون اعجام . 

(۱۱) فى م : « لاعده » خطأ . 

(۱۲) فى م : « لاتستصیع »© تحریفا . 

(۱۳) قى الاصل : * وأجزته » . وما أثبته من ت » وط » ون . وقی م : « ما آجزته 
آولا + . وفی ع : « ما أجرته » تصحیفا . 

(۱4) فى ن : « لایجرز » 

(۱۵) فى ط : ١‏ ما فى ذلك ما فى ذلك ١‏ سهوا . 


۱۸۸ 


له “ يُنَادِى على نفسه بالسرقة » لا سيّمَا إذا ان الشعرٌ من الأشعارٍ الساترة ؛ فاه 
بذکر لفظ الأبياتِ المحلولة من يُعْلَمُ مکائهٌ - 

ولّمًا طَالَّتْ مُمَارَسَيَى لهذا الفنّ عَقَدُهُ غ ارفك ل غ 
لكثرةٍ ۴ ماغربأتُهُ » ونخلْتُهُ . وقذ وجذتُ يِن الأشعار ما لا يجورٌ تير لفظِهِ . 
وهو عشرةٌ ۴٩‏ أنواع : 
[ التو ] ° الأول 

کل بيت تضمن *" مكلا ِن الأمثالٍ فإذا ريد حله َم منة ألا یر عن الفظ 
+ ان بُفکس المعتی ؛ [ فان ذلك مما يُورَدُ ] 2 على صورته » ۲٩‏ ؛ فين ذلك 
قول أبى تام : 

قد [ اتف ] ۳ الأغتاة مَجْدُ ابن وسفی 
ونُو القص فى الدُنْها بى الْقَضلٍ نوم 

ومهٌ ٩۱‏ قول أبى الطیّب المتت : 

(۱) فى م : « آن ۲ . (۲) فى ن : « وصلابته » تحریفا . 

0ر : « إياه » حخطأ » وفی ن : 2 خبایاه > . 

(4) فى ع : ١‏ لكثر » خطاً . 


(6) فى ن : « علة ٩‏ . 

(0) ما بين المعقوفین زيادة يقتضيها السیاق غير موجودة فى جميع النسخ » عداع وفیها : 
«أنراع أول ٠‏ ؛ خطا . ۱ 

(۷) فى ن : « يتضمن ؟ . 

(۸) فى الاصل : «فأن قیل كما بورد » ۰ وقی ت ٠‏ وع : « فان ذلك كما يورد » » وما آئته 
انفردت به ط . 

. ما بين علامتی التتصیص سقط من م ۰ ون‎ )٩( 

() فى الاصل > وت ۰ وم » ون  :‏ آسف » » وما أثبته من ط ۰ وع ۰ وهی رواية 
الديوان ۳۲۵/۲/ ق ٩۱‏ . والبيت من الطویل . 

(۱۱) فی ت » وط ۰ وم ون » وع : «ومنها » خطأ . 


۱۸۹ 
تمل مَنبك ٩۳‏ مَحْمُودٌ عَوَاقبُهُ 
ره “ صَحْتٍ لاد بلبل 
[ وکل ما ] ۳ یأنی على ۳ هذا المنهاج فاه لا جر حَلَهُ إلا بلفظله » وهو 
الاحسنْ . وذلك لأمرين : أحدَهُمًا : شِيَاعٌ الكل ۰ والف الئاس (* . والاخرْ :' 
لأنّ ۲۳ الامثال لا تَرِدُ فى الکلام الا قليلةً جذا ٠‏ واذا عفر الشاعرٌ الملِق بشیء منها 
عَسْرَ على غیره آن یأنی بمثله » وان واحاءُ © فى المعنی سر عليه آنْ یراخیه فى 
ال ؛ فلهذا اخترث حل أبياتٍ الأمثالٍ بلفظها لا سيّمَا آمثال الاخبار النبويّة + " 
کقوله صَلّى الله عليه [ وآله ] © وسَلْمَ : إن من البَيانٍ لَسخخرً 299 ۰ وقوله : لا تجل 


() فى م :مرك ) . 
(۲) فى ت : ١‏ فريما ٩‏ » و الییت من البسيط فى دپوانه / ص ۳۳۱ ۰ وروايته : 
وربما صحت الأجسام بالعلل . 

(۲) فى الاصل » وت » وم ء ون » وع : «وکلما 6 ء وما بين المعقوفين أثيته من ط . 

(4) فى م : : من هذا » 5 

(5) فى ن : «شاتع المثل » وألفة الناس ٩‏ . 

(۱) فى م : « أن الأمثال » . 

(۷) واخاه لغة ضعيفة فى آخاه ( اللسان ) . 

(۸) الزيادة من ط . 

» دار ابن كثير‎ . ٥٤۳٤ صحیح البخاری © / ۲ رقم 1۸5۱ ۰ وه / ۲۱۷۱ رقم‎ )٩( 
. ۱۹۸۷ - ۱۰۷ ۰ ۳ اليمامة + يروت ۰ تحقیق د . مصطفی ديب البغا > ط‎ 

- وسنن أبى داود 4 / ۳۰۲ رقم ۰۰۰۷ ۰ ۵۰۰۰۹ ء دار الفکر » تحقیق محمد مح الدین 
عبد الحمید . 

و- صحیح این حبان ۱۳/ رقم ۵۷۹۵ › مؤسسة الرسالة » بیروت » تحقیق شعیب 
الارناژوط ۰ ۲ ۰ ۱:۱ -۱۹۹۳ . 

- سنن الییهقی الکبری ۷ / 184٩‏ رقم ۰۱۵۳۹۷ و٩‏ / ۱۲6 رقم ۱۸۰۷۷ ۰ دار الباز » 
مكة المکرمة » تحقیق محمد عبد القادر عطا ۰ ۱۱۶ - ۱۹۹6 . 


۱۹۰ 


لامری وین بالله والیوم الآخِر أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ وَرْعَ یرو ۲۳ . وهذا مق صَرْبَهُ للسَاء 
ای . وقوله : مَل الجليس الضَالح ۰ وجليس السُوءٍ مكل ای اليك » 
ونافخ الکیر ؛ فحامل المسك لا أن بيك » أو " یذ يُحَذِيَكَ ۳۰ ۰ أو َد منة ریا 
طيبةً » ونافخٌ الكير لا أنْ بخرق ثُويَكَ ۰ وا آن تج منة ریخا خبيثة خب ۵ 

وأشباة هذا "" كثيرٌ فى الكلام لوق . وأمثال القرآنِ الكريم تجرى ۲ هذا 
المجرّى ۰ کقوله تعای : 3 واضرب لهم مكل الا الا كما أله ین الما 
احتلط به با الازض فَأَصْبَحَ بَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرَيَاحُ > ۳ , الآية . 


وکقوله تعالى : أل ین الشعاء ماء الث َو بقترها احمل الیل ربدا 
رابب رما ُوقئون 0 عَلَيهِ فى الثار یاه جِليةٍ أو ماع ربد مله © اكيت 


وأمتال هذا فى القرآن کی و ١١‏ 


(۱) سنن الترمذی ۳ / ۸۳۷ ۰ رفم ۱۱۳۱ ۰ دار إحياء التراث العربی » بیروت ۰ تحقیق 
آحمد محمد شاکر وآخرین » وسن أبى داود ۲ / ۲٤۸‏ ۰ رقم ۲۱۵۸ . 

(۲) فى م » ون : ١‏ ولما أن ». (4) فى ن : « يجديك ٩‏ تصحيفا . 

۳(۰) -.صحيح مسلم ۲۰۲۱/۶ ۰ رقم 7778 ۰ دار إحياء التراث العربى - بيروت - تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقى . وروايته : ... والجليس السوء . . . فحامل المسك إما أن يحذيك » 
واما أن تجد منه ريصا طيبة ۰ - صحيح البخاری ۲۱۰۶/۵ ۰ رقم ۵۲۱۶ . 

- مسند الشهاب ۲۸۸/۲ ۰ رقم ۱۳۸۰ ۰ مؤسسة الرسالة - پیروت » ط۲ ۰ ۱8۰۷ - 
5 2 تحقيق حمدی بن عبد المجید السافی . 

(0) فى م : « ذلك » . (؟) فى م : 2 يجرى » تصحيفا .. 

(۷) سورة الكهف / 15 . 

(۸) فى تاء وط » وم > ون » وع : «توقدون ٩‏ . الرعد / ۱۷ و يوقدون » قراءة حمزة 
والکسائی وحفص عن بماصم » وه توقدون ٩‏ قراءة ابن کثیر ونافع وأبی عمرو . . . وروی على بن 
نصر عن أبيه عن أبى عمرو : «یوقدون » ۰ ويقرأ أيضا ب ١‏ توقدون » والغالب عليه  :‏ توفدون » 
بالتاء . السبعة فى القراءات لابن مجاهد » دار المعارف » ط” ۰ ۱۹۸۸ ۰ تحقيق د . شوفی 
ضيف . وراجع تفير القرطبى 7١7/4‏ ۰ وتفسير الجلالين ص۳۲۹ . 

. الآية » غير موجودة فى م » ون‎ ١)٠١( ٠. فى الأصل : هأو متاع زب » خطأ‎ )٩( 

(۱۱) فى الاصل ۰ وت » وم » ون » وع : « كثير » وما أثبته من ط . 


۱۹۱ 


واغلم أنْ آمثال العرب لاتُمَيّر ۲۳ ألفاظهًا أيضًا + كتوليم إن تسلم الله 
الب هَدَ وه ۱ . وکولیم 69 : آن رو ۱ *) الماء بماء ا 1 وهو مَل يُضرَبُ 
فى لحم » ۱ 

وكقولهم : إن كُنْتَ ریخا فقد لاقیت إعصارًا ۲۳ . وكقولهم ”" : بَنِض قَطَاةٍ 
يفل ال ۰ وهو مكل يُضرَبٌُ للرجل الشريف يَرْضَى بالأمر 6 » وما 
ی جنا ار ۱:۳۳ 


5 ۱ 1 .ب ع OV.‏ 
وكقولهم : الیو خمرٌ › وغدا أمرّ . وکقولهم : کل ١‏ لصید فى جوف 
المرا ۳۳ وأشباهُ هذا أيضًا كثرةٌ ”° 


(۱) فى ن : « لایتغیر ألفاظها ٠‏ خطأ . وفی ع : ١‏ لايغير * تصحیفا . 

. (۲) مجمع الأمثال للمیدانی ۱/ ۲۳ دار المعرفة - بیرزت تحقیق محمد محبي الدین.عبد 
الحمید + والجلة جمع جلیل ؛ یعنی العظام من الإبل » والنیب جمع ناب + وهي الناقة المنينتة ؟ 
بت اه تم ما كع بخان مالآ ی 

(۲) فی ن : ١‏ وقولهم ؟ . (5) فى ع  :‏ نزد » تصحيفا . 

(0) وهو مثل يضرب للاحتياط » والأخذ بالثقة . مجمع الأمثال ۰۳۲/۱ وجمهر ة الأمثال 
للعسكرى ۱ دار الفکر ء ط۲ ۰ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وعبد المجيد قطامش . 

(۷) مثل یضرب للمدل بنفسه إذا صل بمن هو آدهی مته وأشند. . مجمع الامثال ۰.۳/۱ 
وجمهرة الأمئال ۰۳۱/۱ ۳۷/۲ ۰ والمستقصی فى أمثال العرب للزمخشری ۳۷۳/۱ دار الکتب 
العلمية - بیروت ۲ ۰ ۱۹۸۷ . 

(۷) فى الاصل : « وکقوله » 4 خطاً : وما یت وط 1۳0۶ 

(۸) مجمع الأمثال ۱۰۹/۱ وروایته : بیض قطا بحضه أجدل . والاجدل : الصقر » 
والحضن : الحضانة ؛ أن یحضن الطائر بيضه تحت جناحه »وهو یضرب للشریف يؤوى إليه 
الوضیع › > لم أجد له شرحا آخر يوافق ما قاله ابن الأثير . 

() فی ت : « أو ما جری * . (۱۰) ما بين علامتی التتصیص سقط من م » ون . 

(۱۱) مجمع الأمثال ۶۱۷/۲ ۰ والستقصی فى أمثال العرب ۳۵۸/۱ وهو لامری القیس بن 
حجر الکندی الشاعر ومعتاه الیوم خقض ودعة وغدا جد واجتهاد . 

() فى ع : ١‏ الفراء ٠‏ ۰ وهو مثل یضرب فى الواحد الذى يقوم مقاغ الکثیز لعظمه . 

الأمعال ۱۳۱/۲ ۰ وجمهرة الأمثال ۱۲۲/۲ ۰ ۱۷۳ ۰ والمشتقصی ۰۲۲۶/۲ ۲۲۵ 
(۱۳) فى الأصل : « وأشباه هذا كثير * وما أثبته من ت » وط ء ون.» وع . وفی م : 
« وأشباه هذا کثيرة ٩‏ . 


۱۹ 
وقد نشرث هذه الاشياء ۲۳ المشاز إليها جميقها على التوالى . فمن ذلك قول 
التب يكل ۲۳ : إن من اليََانٍ لَسِسْرًا + فقلتٌ فى حَلّه - وهو ”" فصل یتضمُنْ وصفٌ 
کلام بالخشن. - + فا از وه له قك أيديها بناثُ الأفكارٍ » وقامَ عنز 
الم بها وفى مثلها تقوم (*۲ الاعذاز + فهر یصور آشکالها کما بشاء فی آحسن 

تقویم » سس : ما هَذَا یرال هَذَا ولا مك كرب ۴٩‏ 
را جاء بها فقال ناس . لو شك لاْعَدت عليه ”© جرا 3۳ وإذا ان من 
البيانٍ ما هو سحرٌ 0 كان باه کله سحرًا 5 

فانظز كيف فعلتٌ فى هذا الم + فَإنّى لم أقنغ بذكره وحدّه حى أضفث إلبه 
معانی آياتٍ من القرآن فى سورة ۳" یوسف عليه السلام ». وسورة الكهنب . ولا بذ 
من التصزفٍ فى [ مثل ] ” هذا وأشبامه » وما يجرى مجراهٌ ؛ بان يُجْمَلَ للكلام 
اول وار ۱۳ ۰ یضاق إليه ما ليس منهُ حثی تنتظم ۱ المعانی ۰ وتانى 
مکذا ۳ كمًا أَرَيَْاكَ فى هذا ال . 

ومن ذلكٌ قول النبئ و : لا یجل لامر يُؤْمِنُ ن بالله 4 والیوم الجر أن یی 


(۱) فى ت » وط › ومء ون » وع : «١‏ الأمثال » . 

(۲) فی ط : عليه عليه وسلم » سهوا . 

(۳) فى ن : « من فصل ؟ . 

(4) فى ع : ۱ يقوم » تصحیفا . 

(۵) يوسف / ۳۱ . () فى ع : « علیها » خطأ . 
(۷) الکهف / ۷۷ . 

(۸) فى ن : ۱ صورة » تحريقا . 

() الزيادة من م . ۱ 

(۱۰) فى م : « أولا وآخرا » » وفی ع : « الکلام ول وآخر ٩‏ . 

(۱۱) فى م : ١‏ ینتظم ٩‏ ۰ وفی ن : ١‏ تنظم ۷ تصحيقا . 

(۱۲) فى م : ۶ ویاتی هذا » تحریفا » وفی ن : « ویأتی هکذا ؛ تصحيفا . 


۱۹۳ 


مَاءه ۲۲ زَزغ غَيْرِهِ . وقد حللته [ فقلث ] ° - وهو فصل یتضمنْ وصف كريم - : 
يغارٌ من جود غيره إذا جا » ويدى ° لا فضيلة ** فى المكارم [إلاً فى وحدة 
الانفراد]””» ۰ فإذا سمع بِمْنهم مره فى نعمانه » وخالف ص الخبرٍ فى سفي ذرع 
غيره بمائه . 

وفى هذا من الصنعة مَا هو أحسنُ من الأول ۲۳ ۰ وسببُ ذلك أن النبئ 5 ذکر 
هذا المثلّ ۰ وضربَةُ للنساء الحَبَالَى ۲۱ . ولو آردث أنا © أن أوردَةُ على معنا لما 
عو سوه ع لماي دا 
وهكذا ٠‏ ينبفى أن قمل فيما هذا ۲۲۷ سبيلُه من المعاقى إلا آله 12 2079 على 
المُتَصَدَّى له 

ومن ذلك قول [ النبئ ] ۱ ها : مَل الجليس الصالح ۰ وجليس السوء ؛ 
مثل حامل المسكِ ۰ ونافخ الكيرٍ ؛ فحامل المسكِ إمّا أن بييعك ‏ أو يُْقِيِكَ 9" 
أو تجد منه ریخا طيبة . ونافحُ الكير إِمّا أن یحرق ثويّك » وإمًا أن تجدّ منه ریا 


. فى ن : «ماژه » خطأ‎ )١( 

(۲) الزيادة من ت » وط » ومء ون » وع . 

(۲) فى ن : « ویروی ۲ تحریفا . 

. فى ت : « فضلية » خطأ‎ )٤( 

(0) فى الاصل : ١‏ إلا لوحدة الانفراد » » وما أثبته من ت ۰ وط > وم »وع . وفى ۵ : 


«الانقاد » تحريقًا . . _ 
(0) فی ع : « أول» . (۷) فى ع : « الجبالى ٩‏ تصحیفا . 
(۸) « آنا » سقطت من م . () فى ط : « تتظر ) تصحفا . 


(۱۰) فى م : « وهذا » تحریقا . 

(۱۱) فى تاء ون : «یفعل ٩‏ » وفی م : « يفعق فى عثل ما هذا سبیله * . 

() فى تاء وط ء وم ۽ ون » وع : 7 عسر ٩‏ . 

(۱۳) فى الاصل : « ومن ذلك قوله » » وما ألبته من ت. » وط ۰ وم » ون » وع . 
)١4(‏ فين ن : « يجديك » تصحيعًا . 
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خبيئةٌ . وقد حللتٌ هذا المثلَ - وهو فصل “ يتضمنٌ وصف حَلَةَ وصدائة - 
«فقلبٌ : صديقّك مَنْ بَذَلَ لك صدق الضمير » وحاسّبّ نفْسَهُ فيك على المَتيل 
والثّثیر » وکان فى صّحبتهِ یال كحامل المسكِ لا كنافخ الكير ؛ فذلك ‏ الذى . 
تجبُ محبة ۲" الله فى ود 57 الحْجَل إلى"الثقةٍ بعهيو . 

هذا الفصل فيه هذا ال » وفيه معنى خبرین آخرین من الأخبار النبويّة : 
أحَدهُما قول [ النبئ ] ٩٩‏ ب : قال الله تعالى : ربت تف ۲ اني 
فع ۴۳ ۰ والآحَرٌ قولهُ ی الله یه وَسَلْمّ: رب واي خجل ”" . 

وإذا نظرت إلى ما أوردتهُ فى حلّ هذا المثل وجذتنى قد أحَذْنُه "0 , واضفث 
إليه هذین الخبرین ۰ وسبکث من الجمیع ما ابره فی هذا اللباس 2309. 
العجيب . وهذا لايتهياً زیراژه على هذا الوجه الا بكثرة المحفوظ من الأخبار 


(۱) فى الأصل : « وصف ۲ ء وما أثبته من ت » وط ء ون » وع » وفى م : 7 وهو 
يتضمن ؟ . 

(۲) فى ت : « فذاك ؟ . 

(۳) «محبة » سقطت من ط . 

(4) فى الأصل » وت » وط » وم » وع : «قوله صلى #4 ء وما أثبته من ن . 

(0) فی ع : 3 محبة المتحابين ٩‏ خطأ . 

(1) الأحاديث القدسية ١‏ / 504 / الحديث رقم ۲۲۲ ۰ مكتبة إحياء الكتب الإسلامية - 
بیروت . وصحیح ابن حبان ۲ ,رقم ۵۷۵ . وموطأ مالك ۲/ ۹۵۳ ۰ رقم ۱۷۱۱ ۰ دار 
إحياء التراث » مصر » تحقیق محمد فؤاد عبد البافی . ومسند أحمد ۲۳۳/۵ ۰ رقم ۲۲۰۸۳ ۰ 
مؤمسة قرطبة - مصر . وروایته : وجبت محبتی للمتحائين فى › والمتجالسین فى ۰ والمتزاورین 

> والمتباذلین قى . 

(۷) «ربٌ واثق خجل » لیس حبیفا نبوتا ؛ إنما هو مثل موجود فى قری الضیف ۶۳۲/۱ » 
ومجمع الأمثال ۳۱۸/۱ . 

(۸) فى ن : « وجدتنی آخنته )٩( . ٩‏ فی ت : «ما آوردته » . 

(۱۰) فى ن : « الالیاس »© تحریفا . 


۱۹۵ 


النبوية + فاها رن من آرکان علم البيانِ ‏ فى فنْ الفصاحة والبلاغة . وأهل 
الخطابة عنها فى غفلة . 

ومن ذلك قولهُ تعالی : : وضرب لهم مكل اليا ادنيا کماء أَنرَلْنَاهُ مِنَ السمّاء 
اختلط به تباث الأزذ ام بح قشیما ه الوّيَاحٌ. وقد آوردث هذا المَتّل فى 

رض فاصبح درو اح . وفد اور 

فصل يتضمنْ ذم م دنا فقلتٌ : الدنيا أضغاتٌ أحلام > وداز 8 لا داز مُقام ¢ 
ولایزال © صفوها مشا بقناها » وکلنا ياف فیها . وما مثا إلا شاك من 
أذاها + فلا و ا ب 20۳ » فلو 
أغطِينا ٩‏ رُسْدًا لمَا كنا [ تَأسَى ] © على ما يختلفٌ على تغبيره المساء والصباحُ » 
وکا کماء أَنْزِلَ ۳ من السماء » فاختلط به نبا الأرض » فأصبحَ هشيمًا تذروٌة 
الرياح . ۱ 

ومن ذلك قوله تعالی : أَنَوَلَ من السماء مَاءَ كَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقڌر N‏ 
ا ا ا 
ما سالت أودية بقدرها 2 واهترّث رياض بزهرها > وليسث الأودية إل 

خواطه ]^ الأفهام > ولا الریاض الا وشائم الاقلام > وهذا أقولّه والفضلٌ 
شاه والحسودٌ غير جاحد 0 فمن رام لحاقی یف حیث ول 9 القَذْدُ ۰ 


(۱) فى ن : « أركان البيان © . 

(۲) فى ت ۰ وظ ء ون » وع : ١‏ فلايزال » . 

(۲) فی ت : ١‏ ننافس ٩‏ . 

(4) فى ت » وطاء وع : « ولو أعطينا » ه 

(5) فى الأصل : « تأسو » خطأ » وما أثبته من ت » وط > ون » وع . 

(() فی ت : «نزل » › وفى طاء ون : « آنزلتاه © . 

١ )(‏ الآية » غير موجودة فى ن . 

(۸) فى الأصل بخط مغایر : « جوائز » » وما أثبته من ت ء وط » ون > وع . 
(9) فى ط : ١‏ وَقْقَهُ » ».وفيع : « أوفقه » تضحيفا . 


۱۹۹ 


وليرس ۲ حيتٌ أدركة الْفَجِرٌ . ومن ذلك قول العرب : إن تسلم اجه فالئیتث 
هدر . وقد حللث ذلك - وهو فصل من کتاب یتضمن تعزية والدٍ بولیه - : وفی 
الاباء ء عرض عن الابناء » وفی الاس 0 
قد  »‏ قيل : إن فى سلامة الجلة هَدَرَا لیب 2 ۰ واذا سلمث طلعةٌ البذرٍ 
هون بالأنجم إذا انکدرث للمغيب . وما دام ذا © المعدن باقيًا فِالقَضْبٌ كثيرة 
وان أَزْدَى [ منها ] © قضیب 
ولا با 7 ديم الأفظ وتاخرء : فى الكل إذا أَوْرِدَ على قَصّهِ ونَضّهِ + كما قد 
فعلتٌ ۲۲ ههنا ة فى هذا ۲ الموضع . 
ومن لك قول العرب : أن تَرِدَ الماء بماء أكيسٌ . وقد حللئه ۳۲" فقلتٌ فى 
فصل يتضمن ذكر 9 الرجلٍ الحازم » وهو : : قد خَبِرَ الدهرٌ فى لب on’‏ 
آفاویقه » ونقض ۲ ۹ ' موائيقه ۰ فهو لا يَردُ الما الا بماء » ولا یهتدی فى مُسْرَى 
آرض بنجوم ٩‏ سماء . ومن شأنه أن یرود الاموز برأيه ولا يبعثُ فيها رائذا 


خَلَفٌ لما يُسْتَهْدَمُ من شرفاتٍ 7" اليناء . 


(۱) « یعس » ينزل أول الليل . اللسان مادة (عرس ) . 

(۲) فى ن : « الابن » تحریفا . (۳) فى ن  :‏ مشرفات » تحریفا . 

(4) نهاية خرم وقع.فی م بدةا من السطر الثانی فى ص ۱۹۶ من قوله : « فقلت صديقك من 
بذل ... حتی قوله : 9 من شرفات البناء » وقد ۲ . 

۰( فى م ۰ ون » وع : ٩‏ هدر للب » خطأ . 

(7) فى ن : « ذلك ؟ . 

(۷) الزيادة من ت » وط » وم » ون ۰ وع . 

(۸) فى أن : « ولا بأس من تقدیم ٩‏ . 


. فى ط : 3 كما فعلت  . (۱۰) ۱ هذا » سقطت من م‎ )٩( 
. » فى تاء ومء ون : « وقد حللت ذلك‎ )١١( 
. فى م : « ذكره 4 تحريفا . (۱۳) فی ط : « خلب 4 خطأ‎ )۱۲( 


. تحريفا‎ ٩ تصحیفا » وفى ع : « ويعض‎ ٩ فى م : ۱ نقص‎ )١4( 
- 4 فى م : ۱ إلا بنجوم‎ )۱۵( 


۱۹۷ 
واذا ° قل : إِنّ فلانًا ذو ۲۳ کید . فال : من الكيدٍ ألا تُدعَى ( كائدًا . 


ولا بأسّ بحذفٍ لفظة من ألفاظ ‏ المثل كما فعلث ههنا ؛ لكنْ على شريطة الا 
يذهب من معتى المثل شیء ۴۳ ۰ فان ذهب ۲۳ من معناه شیء 7" فلا يجوز الحذفٌ . 

ومن ذلك قول العرب "٠‏ : إِنْ كنت ریخا فقذ لاقیت إعصارًا . وقد لته 
فقلثُ فى فصل من کتاب يضمن هزيمةٌ » وهو : لقونا "۴ وقد آشرغوا الأسكة التی 
َارثهم فى الاسماء > واذا وردث أَزْوَنْهُم من غلیل الحقدٍ كما ترئوى ”© من 
شرب .الدماء . لکن ذاقها عن الوزد 6۱۱ ما هو اصلب متها عودًا » فى ید مَنْ هو 
أمضى منهم خذا ۱۳۳ وأسعد جدودًا » وإذا لاقت الريحٌ اعصازا زالث عن طريقه » 
وضاق ذرغها بمَضیقه . 

فى هذا الفصل من المعانی اللطيفة ۲۳ مالا خفاء به . 


» فإذا‎ ١ : وع‎ ٠ فى ط‎ )١( 

(۲) فى م : «ذا » خطاً » وفی ع : « فلانا وكيد ١‏ وهی عبارة مضطرية . 

(۳) فى م » ون : «یدعی ۲ ۰ وفی ت بدون اعجام . 

(4) فى م : « الالفاظ ٠‏ تحریفا . 

(0) فى م : 1 شيئا » خطأ . 

. فى م : ۱ أذهب » خطأ‎ )١2( 

(۷) فى م : ٩‏ شيئا ٤‏ ۰ وسقطت من ن . 

(۸) بداية خرم فى م » ون يبدأ من قوله : 3 إن كنت ريحا . . . ویتهی عند قوله : : عكس 
معنى المثل ؛ فى منتصف الصفحة القادمة حيث انتقلت عين الناسخ . 

(9) فى الأصل : ١‏ فاتونا » بخط مغاير » وما أثبته من ت ۰ وع حتى يستقيم المعنى + 
وه وهو لقونا » سقطت من ط . 

(۱۰) فی ط : « تروی ‏ . 

(۱۱) فى ت ‏ وط ء وع : ۶ الورود » . 

(۱۲) فى الاصل . وت : « جدا » ء وما أثبته من ط . 

(۱۳) فى ط : ١‏ اللطيقة » تصحیفا . 


۱۹۸ 


ومن ذلكٌ قول العرب : بیض قطاةٍ يحضت اجدل » وقد عکسث هذا المعنی 
فيه“ ۵ » وأوردله فی جملة "© كتاب آذکڑ فيه ملكا کی يدي 2 مَنَ لیس أهلاً له » 
وهو ا ؛ ولا ليك مح فلت الا ؛ بل رانك یش عقاب د 

رخ ۴۵ رین اتاو زليه إلاً فان صورة یقظان » وهو كزيل رعمرو لذ 
E‏ وهما لا يشعران . 

وفی هذا معتّی غَرِيبٌ مع عکس معتّی المثل » ” 

ومن ذلكَ قول العرب : اليوم خر » وغدًا أمرّ . وقد حللث ذلك ؛ فقلث : 
إذا هم جعلٌ الرآی بر أذنه 8 » ووضع جَْنَ السی لقاء جفیه » ولم يُعرّحْ 
لهو فیقول : اليوم خَمْرٌ » وغدًا أمرٌ . ولا يُصفِى إلى مشير فيأحذٌ بقولٍ زيدٍ 
ولاعمرو ؛ فهو مُطِل على باب الأمورٍ ؛ غيرٌ حافل بتمام الأعقاب إذا تمت [ له 
الصدورٌ ] 20 


۳ : کل الصّيْدٍ فى جَوْفٍ القَّرَا 2 . وقد حللئه 
: العتاء 00 1 یخف بكثير من الأوزانٍ 6 والتظر فى هذا إلى الأثر لا إلى 


(۱) فی ت 2 وط › وت : « عکست المعنی فيه » . 

(۲) فى ع : « جلة » تحریقا . 

(۳) فى ع : « پدیره » 

. تصحيقا‎ ٩ فى ع : « تحصنه رجمة‎ )٤( 

(0) نی ت : 3 وليس هذا المشار إليه » . 

(5) فى ت : « مع عکس المثل ١‏ وهنا بشهی الخرم الذی بدأ من الصفحة السابقة . 
(۷) فی ت  :‏ بر » خطأ » وفی ع : « براذنه ٩‏ تحریقا . 

(۸) ما بين المعقوفین ممحو من الأصل + وما أثيته من ت ۰ وط » وم » ون » وع . 
)٩(‏ « قول الحرب » سقطت من ن . (۱۰) فى م :۱۰ القراء » . 

(۱۱) فى ط : « العناء » » وفی م : 3 العنا » تصحيفا . 


۱۹۹ 


العيانٍ » ولا عجبٌ 7" أنْ يوزَّنَ الواحدُ بجمیع الوزی ٠‏ ولهذا قيلَ : کل ال فى 
جوف الْمَرَا . 

ولد ای ۳ بنا القول إلى هَهُنا ؛ فلییغهُ بمَا يؤيدُه » ويقرّرُ من بنائه © 
69 : إذا أرِدْتَ أن نحل [ مثلاً من الت الامثال الشعرية ب بلفظه 9© ؛ ؟ فيجبٌ 
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عليك أنْ تواخی بیثه وب الالفاظ الى تضمها ”" إليه » وتبنيهًا عليه . وفى ذلك 
صعوبةٌ إلا على 40 من یره عليه الادمانْ ء وآناءٌ الله طبعًا مجيبًا ۰ وأقدرّه على 
اجتلاب ** المعانی من ا > ونّحْتٍ الالفاظ من معادنها 2 . وقد نار 
هذین ان الثم 033 ذكرُّعُما . ثا بيت أبى تام فقلت فى ثثره ما أذكره وهو : : 
الشرفٌ الرفيعٌ يغرى الاعداء باطلاي الالسنة » وجعل السيئةٍ مكانّ الحسنة . ولم 


ل افص مُولَعِينَ بذرى الفضلٍ ؛ وَلَرُبٌ نايل ۳۰ يظنُ الاصاباً وهو 
المصابٍ بما پرسله من ال . وأا بیث أبى الطیّب المتنبّى ؛ فاثی حللته فقت : 


(۱) فى ت ۰ وم ۰ ون : فلا عجب ٩‏ . 

(۲) فی ت ء ون » وع : وإذا انتهی » ۰ وفی ط : ۱ فإذا انتهی ۷ ۰ وفی م : ١‏ وإذا انتهی 
بنا ) . 

(۳) فى ن : « نبایه ٩‏ تحریفا . 

(4) فى م : ١‏ فیقول ٩‏ ۰ وفی ع : ۱ فتقول » خطأ . 

(۰) الزيادة انفردت بها ط . 

» «مثلا من » تبدیل كلمة : 3 بلفظه‎ : eID 
. » بألفاظها‎ ١ : وفى ن‎ » ٠ إلى : « بلفظها‎ 

(۷) فى م : ١‏ خنمها ٩‏ تحریفا . 

(۸) « على » سقطت من م . 

,۰( فى ط : ١‏ اجتلا » تحريفا . 

(۱۰) فى هامش ع کلام مقطوع : « نحت المعانی من معادنها . ما على إذا لم یفهم البقر » . 

(۱۱) فى ن : ! المتقدم » 

(۱۲) فى ع » ون : ٩‏ فو * خطأ . 

(۱۲) فى ط » وع : « نايل » تصحیفا . 


۳۰۰ 


العتاب ون أَلَمَتْ له التق ۲۳ ؛ فإنّه یشقی من ألم الوداد ”° ۰ وكثيرًا ما يَصِحْ 
بالعلل مَرَض الاجساوٍ .. 

فانظز كيف فعلث فى [ حل ] ۲۳ هذ ین الیتین . أما بیث أبى تام ؛ فموضغ 
المثل مه : وذو اتقص فى الا بى القضل مُولَمْ واا بیث أبى اليب 
[ المتنبى ] *۲ ؛ فموضغ المثل مه : وَرُيْمًا صَحْتٍ الأَجْسَادُ © باعل . 

وكلا هذين البيتين قد ذكرئّه بلفظه فاذا ۴۳ شنت أن نَل أبيات الأمثال © 
نحافظ على ألفاظها © كما رشك فى هذا لاقت ٠‏ وقد يمكنٌ تبديلٌُ ألفاظها بما 
هو فى معناها کقولنا فى بيت أبى تام : والوضيمٌ بالشریفب مُولَعُ « أو الجاهل © 
بالعالم د مولع ٩۱»‏ أو غير ذلك ۰ وكقولنا ۱۳ فى بیت أبى الطیّب [المتتى] ٩۳‏ : 
وقد تج الأجسامُ ””'' بالامراض أو : وقد تلق الاجساه ۵ بالأسقام + ۹ 
اا فى [ مثل ] ۲۳۳ هذا ۱ا لمخم انو ملظ 


() فى ت . ون ن : ١‏ العتاب وزن آلم فانه يشفى » ۰ وفی م  :‏ الحتاب وإن فإنه يشفى » هكذا . 
(۲) فى ت » وم » ون : «من أمراض الوداد » . 

(۴) الزيادة من ت ۰ وط ١‏ وم » ون » وع ۰ 

(4) الزيادة من ت › وط ۰ وم » ون + وع . 

(۰) فى ن : « الاجام ٠‏ » وفى ع : « الاحساد ٩‏ تصحيفا . ۱ 

(5) فى ن : ١‏ وذا ۰ . (۷) فى ت : « أن تحل الامثال " . 
(۸) فى م » وع : «أمثالها ٩‏ . (9) فى مء ون : « أو والجاهل ؟ . 
(۱۰) ما بين علامتی التتصیص سقط من ع . 

(۱) فى ط : ١‏ کقولنا ۲ . 

(۱۲) الزيادة من ت + وط : وم » ون > وع . 

(۱۳) فى ط ‏ ون : « الأجاد » . (14) فى ت » وم » ون : « أو قد » . 
(۱۰) فى م : « الأ جام ٩‏ 

(15) پل الحسن » سقطت من م » ون . 

(۱۷) الزيادة من ت » وط + وم ون » وع . 


۲۰*۹ 


المثل المذكور ف فى الشُعْرِ 9 لأنها قد شاعث فى آیدی الناس ودارث على آلستتهم 
فإذا یرت وَجىءَ بما هو فى معناها لم یکن المثل ذلك المثلّ . والغرض نما هو 
المثل بعينه لا غیزه : 


و 


الم الانی من الاب الى لايَجُورٌ تفییز ۳ لَفْظِهَا : 


وهو كَل بيت تضمّنَ ۳۱ ذكر قصَّةٍ مشهورة ؛ فينبغى ° أن يُحَافْظَ على ألفاظها 
[ عند ] ٩‏ عله ؛ ؛ فمن ذلك ما وَرَدَ فى شعر أبى تام » وهو قوله : 
لجفتا رهم ود حَوْمَ الهوّی 
قُلُوبَا مَهذتا طَيرَهَا وى وَكُمْ 
توت هليا امس واللیل راخ من 
نضا ضُوژعا صِبْعَ الدّجُنْةِ وانطوی ^ 
لِبَهْجَيِهَا توب السْمَاء المُجَرَغ 





(۱) فى ن : « هذا الموضم لوجوب المحافظة فى الشعر » وهی عبارة مضطرية آصابها 
التحريفه . 

(۲) فى م : ١‏ تغير » . 

(۳) فى م : 9 یتضمن ٩‏ ۰ وفی ع : «یضمن © خطأ . 

(4) فى الاصل ۰ وت ء وط ء ون : وع : ١‏ وينبغى ۷ ؛ وما أثبته من م . 

(0) فى الأصل : « وعند » خطأ » وما أثبته من ت » وط ء وم ء ون » وع 3 

(۷) فى م : ۱ قائم ٩‏ نحريفا » وفی ن : « زاغم » تصحیفا . 

(۷) « الخدر ٩‏ غير واضحة فى الاصل » وغیر منقوطة فى ت 2 وفی ع : « الحذر ١‏ 
تصحيفًا » وما أثبته من ط ۰ وم » ون . 

(۸) فى ت : ۱ وانضوی » تحریفا ۰ وفی ع ۰ والدیوان : ١‏ فانطوى ١‏ . 


فوللده ما آذری آخلام نایم 

۳ وي 

وهذه الابیاث منْ إحسانٍ أبى تمّام المعروفٍ + وقصة يوشع عليه السلام 
مهف أن ال تما رو له الشمش ؟ فإذا أَرِبدَ حل البيتٍ المضمّن * 
ذِكْر ‏ هذه القصة فينبغى ألا بُح ۲۳ إلا بهذا اللفظ . وقد حللث ذلك » فقلتٌ : 
كمْ فى الارض من شمس تخجلٌ لها شمس السماء » وتتضاءل لديْها تسَاول 0© 
الإماء > وتعلمُ أن لیس لها من محاسنها إلا المُضَارَكَةٌ فى الاسماء » وَلَرْيّمَا طْلَعَثْ 
فى الليل فقالٌ التاسش . هل © استوّى بیاض النهارٍ وسوادُ الظلماء » ولا عجبٌ 
للمبون وقد رها © أن تلن ذلك نی احلام النوم » أو آن نل لها أن بوشع قد 
کان فى القوم . ۹ 


» فى م » ون » وع : « القوم‎ )١( 

(1) « يوشع ای ر ا ا ت و . الأبيات من 
الطویل فى دیوان أبى تمام ۳۱۹/۲ و ۳۲۰ / ٩۱‏ . 

وهو بوشم بن نون فتي موسی الذى كان معه صاحب آمره ۰ ونبأه الله فى زمن موسي عليه 
السلام ؛ فکان بعده نبيا » وهو الذى فتح آریحا » وقتل من كان بها من الجبابرة ٠‏ واستوقفت له 
الشمس: » وقال ابن عباس : كان علم النجوم من التبوة ؛ فلما حبس الله تعالی الشمس على بوشع 
ابن نون أبطل ذلك . وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : لم ترد الشمس منذ ردت على 
يوشع بن نون ليالى سار إلى بيث المقدس . 

القرطبى ۲۷۰/۹ ۰ و۹۲/۱۵ ۰ ومعتصر المختصر ۱۰/۱ ۰ والمعجم الأوسط للطبرانى 5* 
/ 0" رقم 1۷۰۰ ۰ وفتح الباری ۲۲۱/۹ رقم ۲۹۵۲ 

(۲) فى م : « معروفة )٤( . ٩‏ فى ن : ١‏ المتضمن ٩‏ . 

(0) ۱ ذکر ٩‏ سقطت من.ت . 

(۱) فی ت : ١‏ تحل ٩‏ . 

(۷) فى م : « إليها نضال: » تحریفا » وفي ن : « تضامل » خطأ . 

(4) ۱ هل ٩‏ سقطت من ت . 

. إذ رأتها ؛‎ ١ : فى تاء وم » ون » وع.: ۷ذا رأتها ؛ . وفى ط‎ )٩( 


۳۰۳ 


رهذا الموضمْ من غريب ما یی [ فى ] ٩۳‏ خل الشعر ."والتصّف فيه ؛ وفی 
الذی ذكرثه زيادة كثيرة على ما ذكرَّهٌُ الشاعر . 
الع الثالِتُ من ۳ الأبياتِ التى لا يَجُورٌ تفییز لَفْظِهَا : 
وهو کل بيتٍ تضدْنَ 7" ذکز آلفاظ یختص ”" بها علم من العلوم ین نحو 
أو حساب أو طب أو غير ذلك ؛ فممًا ورة منها قول أبى الطیّب المتنبى : 
وَلْقِبِتُ کل الفاضلین کالما 
رَدْ © الإلهُ ُفُوسَهُمْ اضرا © 
ثبفوا لعا نسق الجتاب مُقَنُمَا 
وای 0 ١‏ نی » ) إذ نیت مُوَخْرَا )4( 
وكذلك وله : 
ذا كَانَ ما تنویه فغلاً مُضَارِعًا 
مَضى قبل آن تلقى علیه جازم ٩۳‏ 
وكقولٍ آبی تمام : 


(۱) فى الاصل ۰ وت » ون » وع : «من ٩‏ ۰ وما أثبته من ط » وم . 
(۲) فى م : ٩‏ فى ٩‏ تحريفا . 

(۳) فى م : 7 یتضمن ٩‏ » وفی ع : 7 يضمن ) . 

(*) فى ن : ۱ يخص ٩‏ . 

(۵) فى ع : ۷ جمع ٩‏ . 

. فى م : « والأعضرا » تصحيفا‎ )١( 

(۷) فى م : « وأنى » تصحيفا . 

(۸) فى م : « بذلك » تحریفا . 

(4) البيتان من الکامل فى دیوان المتتبی ص 854١‏ . 

(۱۰) البيت من الطویل فى دیران المتنبی ص ۳۷۱ . 


يدم 


إن يك جُرْمٌ عَنْ ۳ أو تك هَفْوَةٌ 
- عَلَى خَطأ مِئى فَمُذْرِى عَلَى مَمُدٍ ” 
وكقولٍ البَحْمْرِىٌ 
نی دَقَعُوا '" بُخْلَ ۲ الرْمَانِ بجُوده 
ولا طِبٌ خی بقع ۴ الضّدُ بالشد © 
وقد حللت هذه الأبياتٍ ؛ ما بيتا ”" آبی الطیّب المتنبّى فإِنّى قلتُ فى حل ^ 
ما أذكرّه » وهو ۳ : ولقذ ری فرایث العالمَ فى واحدٍ ۰ وعلمث أن الذهز للناس 
ناقذ . وما آقول الا أن الله رد به الأفاضل إلى معاد » ومثّلهم بأعداد الحساب ثم 
وضعه موضع « فَذَلِكَ « من جملة الاعداد . وهذه لفق« « هى من الفاظ 
الحساب وهی الجملة الكبرّى الواردةٌ "فى اجر الجمل . كأ '''' الحاسب ”° 
م ۱۳ ذكرٌ الأعدادٍ المجملة أولاً ؛ ثم یقول ٩‏ : فذلك کذا ون . أي 


(۱) فی ن : « عز » تخريفًا » وفی ع : « خر ؛ تصحيعًا . 

(۲) البيت من الطویل فى دیوان أبى تمام ۲ / ۱۱۷ ۰ ق ۵٩‏ . 
(۳) فى م : ١‏ ققد أمنوا ١‏ تحریفا . 

(4) فى م , وع : « نجل ؛ تصحيفا . 

(5) فى م : ١‏ تدفع » تصحيفا . 

(5) البيت من الطويل فى ديوان البحترى ۲ / ۷٤۹‏ / ق ۲۹۰ . 
(۷) فى م » وع : بيت » خطأ . 

(۸) فى ن : « حله » خطاً . 

(4) « وهو « غير موجودة فى ن . 

(۱۰) فى م : « الوارد » » وفى ع : « الوارة » وكلاهما تحریف . 
(۱۱) فى الاصل : ١‏ وإن كان ؛ ۰ وفى ط ؛ وم ء ون : ١‏ كان ٩‏ ؛ وماآئیته من ت ۰ وع . 
(۱۲) فى ع : « الحضاب » خطأ . 

(۱۳) فى م : « تقدم 4 . (۱68) قى م.: ه تقول 4ه 
(۱0) فى ن : « فذلك كذلك أى فالجميع ؛ وهی عبارة مضطربة المعنى . 


۰0 


فالجميعٌ كذا وكذا . ولهذا یقول الحاسبٌ : قد فَذْلَكْتُ حسابی أى أجملك ‏ . 
وفرغث مه وتسمی القَذلَكةٌ ‏ . 

وأمًا 7" , بیث أبى العليّب المقرذ ؛ فإنّى نثرئه فى فصل من كتاب إلى بعض ” 9 
الملوك وهو: أحمدٌ المساعی ما خدمهُ جدود الاقبال ` ۳ . وغدث له بمنزلةٍ السلاح 
فى أيدى الرجال ۰ ومَنْ زَعَمَ أن السّعْى یغنی من يُعْنِى ین غير ۲۳ جد فقد رام أن 
تمضی ۲ زر الحديدٍ فى یه مِن غير حر © الود 0 ع2 
فى کل مقام > ویجعل له على عداه رضدین من ضوءٍ " ''؟ الصبح والإظلام تى 
A0 ۳‏ وقد نضافث بأمره ۳۲ افعال الزمان » وأصبحث اعٹھا فى يده يُثنيهًا ٩8‏ 
ی العنان ؛ فإذا عَرّمَ سارعث إلى تلبية ره ٠‏ وأَمْضَتْ مُراده که ٩‏ فى مستفیل کل 


(۱) فى م : « قد جملته ٩‏ 5 
(۲) فى ع : ١‏ وفرغت وكد الفذلكة » وهى عبارة مضطرية . 


(۳) فى ن : « فأما ؟ . (5) فى ط : «بخض ؛ تصحفا . 
(۵) فى ت : ١‏ وجوه الإقبال ۷ . )١(‏ فى ع : 2 عن غير ٩‏ خطأ . 
(۷) فى م » ون : «یمضی ٩‏ . (۸) فی ع : « جد 4 . 


. التشکیل من ت ء وط‎ )٩( 

(۱۰) فى م : «مولانا ‏ . 

(۱۱) فى ت » وط : ١‏ الأعداء » » وقی م : « ویجعل له رصدین 6 + وفی ن : ١‏ ویجعل 

على الاعداء رصدین » » وفی ع : « الاعداء رصدین ضوء » وهی عبارة مضطرية . 

(۱۲) التشکیل من ت . وضوء الصبح والاظلام محلول من قول أشجع السلمی : 
وَعَلَى عَدُوّكَ با ان عم مُحَمْدٍ رَصَنَانٍ ضزه ایح والالاْ 
رد َه رخته ود عَقَا سَلْثْ عَلَيْه سُْیُوفْك الأخلامُ 

تجريد الأغانى القسم الثانی ۲ / ۱۹4۹ ء والییان والتییین ۳/ ۳۲۵ . 

(۱۳) فى م : ١‏ په ۲ . 

(۱6) فى ط : « تثنيها » . 

(۱۵) فى م  :‏ آمره » . 


اليا 


آمر حى یمضی قبل حزم ١‏ * 4 لاي من المطالب بعيدًا » ولايستصعبٌ 
منهاشدیدا 0 ولاتزال غایاتها منحطةً دون مبلغه ‏ فلا يسال 5 مزیذا . 

وما بیث أبى تنام ؛ فای حلكّه ؛ فقلتُ : إن © كان ذنبی خطأ » فقد 
ا معذرتی مدا 3 ولاعقوبة مع الا عتذار وان كان 9 الذنب شيئًا ادا 
والمقدرةٌ لا نُسیغْ لكريم أنْ يُمضِى غيظا أو يُطيعَ حقدًا : فلفظةٌ اللخطأ © ¢ 
ولفظةٌ العمدٍ من أخصٌ آلفاظ الفقهاء لانهُما يدورانٍ على لسان الفقيه أكثرٌ ممًا 
يدورانٍ على لسبانٍ غيره . وإذا ٩۳۳‏ كان الأمرٌ کذلك فلا بذ ن ذكرهما كما 
ل فى الشعر من غير تبديل . 

ونا بیث أبى باد البحترئ فإئی نثرثه فقلت فى نثره - وهو فصل من كتابٍ إلى 

بعض الملوك - : الاحوال شبیهه ت بالابدان فى عوارض سَقَمِهًا » وکل داء من 
۲ 0 لهُ علاجٌ الا ما كان من سامها ٩۳۳‏ وعَرَیهّا ؛ وقذ قبل : إن الطب 
[ى ]020 معالجة الأضداد » ولهذا لا ی 5 سم الاحوال إل بجود الأجوادٍ ١‏ 

اي سفن (۲) فى م » وع : « ولايستبعد » . 

(۳) فى ن : ۱ سدیدا » (4) فى طاء وع : ۵ ولا يسأل » . 

اكت ول موم و و اوق 

(5) فى ن : « جات ٩‏ خطاً . 

(۷) فی ت » وط » وم » ون + وع : « ولر كان » . 

3 فى ط : ۱ کے کے 

() فى ن : ١‏ الخطاء » خطاً . 

(۱۰) فی ع : « ون » 

(۱۱) فى الاصل » وت » وط : «ورد » ؛ وماأثبتة من ن » وع ؛ وفی م : «وردو «خطاً . 

(۱۳) فى ع : « دآی من آدآیها » خطأ . 

(۱۳) فى غ : «سآمها » . والسام : الموت . اللسان فى مادتی : س م م » و س وم . 

(14) الزيادة من ت » وط » وم.» ون » وځ . 

(۱۵) فی ت : « ولایطب ‏ . 


۳۷ 


ومولانا ۴۳ هو الجوادٌ الذی ”" یی بعطایاه أملاً وإذا شکا ”" إليه شاكِ سقاءُ من 

وهلا الموض ن محاسن ما يُذْكَرُ فى حل الشعر ؛ فای لمأت بثرٍ هذا 
البيتٍ المُشار إليه حى قَرَنْتُهُ بخبرین من الأخبار النبويّة.وهُما ”2 مناسبان لمعناه ”° 
الذی هو الطب والعلاجٌ . آما الخبه ° الاو فقول النين يل © : مَاحَلَقَ الله داء 
الا وحن له دَوَاءَ إلا[ الا ] ۳ والهَرَمَ . وأمًا الخبذ الثّانى : نله اء دجلل إلى 
رسول الله ۲۵ وَل فقان ‏ إن آخی اسْطلنَ "© بطّه فقالَ رسولْ الله 
+3 : اسقه عسلاً . فسقاه ثم جاه فقال : ی سقیّه عسلاً ۳۳ فلم یزذه إلا 
استطلاقًا . فقال [ له ] ۳ ثلات مراتٍ . ثم جاء ۳ الرابعة فقال اسقه عسلاً.فقالَ 


)۱( فى ع : زا مولانا ۲ . 


(۲) فى ت : ۱ هو الذى ٩‏ . (۳) فى ع : ١‏ اشتکی * . 
(6) فى ت » وم ون : «هما » . (0) فى ط : ١‏ لمعباه ١‏ تحریفا ٠‏ 


() فى م : « الجزو « تحریفا . 

() فى ت : « صلی الله عليه 4 . 

(۸) فى الاصل : « السام ٠‏ ؛ وما أثبته منت › وط » وم ؛ ون » وع : والحدیث فى 
المعجم الکییر ۱۰۳/۱۱ / رقم ۱۱۳۳۷ ۰ وصحیح ابن حبان 47۸/۱۳/رقمْ ۲۰۷۶ ۰ 
الأحاديث المختارة ۱۷۱/۶/رقم ۱۳۸۵ ۰ وعلل الدارقطنی 58/1/ رقم ۹۵۸ باختلاف فى 
الرواية م 

٠, ۷ فى ت » وط ء وم » ون » وع : « إلى النبى‎ )٩( 

۱۰( اسْتَطْلّقَ بطئه أى كثر خروج ما فيه» يريد الاسهال . النهاية فی غريب الحنیت ۴/ 
1 واللسان فى مادة ( ط ل في ) . 

)0 ۸ 236 اجر عو جبوادة فق تن ی هال ی ٠‏ 

(۷) «عسلا ٠‏ غير موجودة فى م + ون . 

(۱۳) الزيادة من ت ‏ وط › وم > و۵ » وع . 

(14) فی.ت > ون > وع : « جاءه » ؛ وفى م كرر الناسخ عبارة :۰ 9 (نی سقیته فلم يزده إلا 
استطلافا » ؛ وسقط منه : « الرابعة فقال اسقه علا » . 


۳۸ 


لقذ ۲۱ سقیثه . فلم يزذه الا استطلاقًا . فقال رسولٌ الله ۲۳ كيك صدق ان © 
وكذيث بط *۲ آخيك ؛ فسقاه فبری ©" . 


ولمثل هذا الموضوع ۲۳ آمرث المتصدّی " لصناعة الکتابة أن يكير من 
حفظ © الأخبار النبوئة كما یکتژ من حفظ الأشعارٍ . ولولا ثروةٌ البضاعةٍ من هذا 
الفنّ ولا ره لم أت فى تار بيت أبى 2.0200 عُبادة البُحترئٌ 600 بهڌين الخبرين 
المناسبین لمعناء . والْخَطبُ فى مثل هذا كبيرٌ ۰ والرفی إليه عسيرٌ ۰ ولا بد من 
مب ومجر اا شا 


مي" ریگ و ۷۱ و هر مر یه (OAD‏ 
ول يمرس الليث الطلا وهو زابض 2 . 


(١)فى‏ ن : ۱ قد » . 

(۲) فى ع : ١‏ فقال اللبی » . 

(۳) فى ع تدخل الناسخ وأثبت : ١‏ وهو قوله تعالی یخرج من بطونها شراب . الآية . 

. ) فى ط » ون : ۶ کذب بطن » والبطن مذکر ؛ والتأنيث لغة . اللسان ( ك ذب‎ )٤( 

(۵) فى ط : « فبرأ ؛ ومی لفة أهل الحجاز ؛ اللسان ( ب رأ ) . والحدیث فى صحيح 
البخاری ۲۱۱۱/۵/رقم ۵۳۸۱ ۰ وصحیح مسلم ۱۷۳۱/۶/ رقم ۲۲۱۷ ۰ وسنن الترمذی 6/ 
4 رقم ۲۰۸۲ ۰ وسنن البیهقی الکبری ۳46/۹/ رقم ۱۹۳۸ باختلاف فى الرواية . 

(1) اضطراب فى الاوراق فى م . 

(۷) فى م : « للمتصدى » والفقرات مضطربة . 

(۸) 3 حفظ »© غير موجودة فى م . 

(9) « وإلا » غير موجودة فى ن . 

(۱۰) فى م : « أنى » تصحیفا". 

(۱۱) « البحترى » غير موجودة فى ت : 

(۱۲) فى م : ١‏ رايص » تصحيفا . وهذا عجز بيت من الطويل لأبى تمام وصدره : 

آرادت بأن بحوی الرغيبات وادع.. TASTE‏ 

ديوائه ج ۲ /ص ۲۹۷ ۰ ق ۸۷ . والطلا : الصغیر من كل شىء ۰ وقيل : ولد الظبية ساعة 

تضعه ء وجمعه : طلْوانٌ . اللسان فى : ط ل ى . 


۲۹ 

وهو کل بيت تضِمَّنَ “ ذِكْرَ قبيلةٍ مِن القبائل أو بيت من الببوت المشهورة فإذا 

وَرَدَ ‏ مثل ذلكَ فى الشعر فلا یرد 7" إلا لفاندة اقتضث ذكرّه فينبغى أن يُذْكَرَ كما 

جاء فى الشعر . ما القبائل فَكَبَنِى تُعَل واشتهاژهم ‏ بالإصابة فى الرنی . وما 

البيوت فکبنی عَبْدٍ المَدَانِ © فى الاشتهار بالتقدم والرئاسة فيجبُ على الناثر أن يُورِدَ 

هذا وما یجری مجراه على هيثته لکن ینبفی له أن یتصرف فى صوغ الألفاظ © 

بالتقديم والأخير والزيادة فیها على حسب ما يراه . ان مثا _ 
واحد يستدل ي على أمثاله وأشباهه ۰ فمن ذلك قول الْفْرَرْدَقَ وهو 


۰1 0 و 4 ~ af‏ ۶ و ۰4 بَنُو علد ل 
ولو آنی بلیست بهاشمی خو وله 7 د عبد المدان 
2 ع ۲۳ 5 2 1 ۰ ۳ ۰ ۰4 ۰ 
لهان علی ما آلقی وَلَكِنْ زا قفا بتن دی 0 


. » فى ع : «یضمن  . (۷) فى ع : « آوره‎ )١( 

(۳) فى م ۰ وع : ( ولايرد ٩‏ » وفی ن : ۱ فلابرد » تصحفا . 

(6) فی ت » وط ء وم » ون » وع : « فى اشتهارهم » ؛ وثعل موضع بنجد وهو ماء لبنی 
قوالة فرب سجا والأخراب فى ديار كلاب . معجم ما استعجم ۳۱/۱ ۰ ومعجم البلدان ۲/ 
۷۹ ولسان العرب فى .( ث ع ل ) . 

(۵) المدان واد فى قضاعة بناحية حرة الرجلاه ؛ وقد بنی كعبة نجران بنو عبد المدان مضاهاة 
للعمة . معجم البلدان ۵۹ ۲۱۸/۵ ونان المرب فى ( ب ی ت ) . 

. صوغ آلفاظ خطأ‎ ١ : فى م : ۱ مصوغ » تحریفا » وفی ع‎ )١( 

(۷) فی ت : ١‏ لابد هنا » . 

(۸) فى ن : «فیستدل ٤‏ » وفی ع : «مستدل » خطأ . 

. خولته » تحریفا‎ ١ : فى ن‎ )٩( 

(۱۰) البيتان تدعبل بن على الخزاعی من الوافر فى دیوانه ؛ ص 4۲٩‏ » ق 1۵ صنعة د. عبد 
الکریم الاشتر ؛ دمشق ۱2۰۳ ه - ۱۹۸۳ م مطبوعات مجمم اللغة العريية بدمشق ؛ وليسا 
للفرزدق كما نسبهما ابن الأثير ؛ وروایتهنا : 

ولو 4 ه م وما م وم مج وه 


صبرت على هداوته. ولکن تمالی فانظری بمن ابتلانی 


۳۹۰ 
وقد نثرث هذا المعتی ”'' الذی تضِمَّتَهُ هذانٍ البيتانٍ . فقلث : ظلْم الساداتِ 
ی 7 2 ۰ وا و ي 3 وی (۲) مع ا م 5 ۲۳۹ گام مت س 
لا تعده النفوس من ظلمها ولرَبما کلم السواز يدا ٠‏ فذهب فخر زیتتها بالم كليها . 
ولهذا هانث جناية بنی عبدٍ المدانٍ ۰ وَضَرب بها المثل فى شرف المکان 
والناس "۳" فى المتازل ضروبٌ وأطوارٌ ۰ فمنهم أنجادٌ ومنهم أغوارٌ . 
فانظز كيف فعلتٌ فى نثر هذين البيتين ف ٠‏ وکیف تصرّفث فى معناهما انش 
على هذا الاثر . وَالَمْ أن هذا الموضوع مُهِمْ من مُهِمّاتِ هذه الصناعة . 
٤‏ و2 ۳ 7 4 5 3 رم 2 ام م 96 وم 
لزغ الْحَامِسٌ من الأبباتِ التى لا يَجُورٌ تَفيِيرُ لفظها : 
a ۳ 2 #۵ ۵‏ و ۳ 
وهو کل بيت تن * کر معلی من معانی التشبيه . وذلك لان التتشبية © 
الوارد فیها يكونٌ بلفظ مخصوص ؛ دال على معتّی مخصوص ؛ واذا غُيّرَ لفظه زال 
ذلك المعتی ”© فممًا جاء منهُ قول امری امیس 
کَأْ قُلُوبَ الطیر رَطبّا ویابنا 
لَدَى وَكْرِهَا لاب والحشّف البالى © 


ی وط » وم » ون ٠‏ وع : « نثرت المعنی ؟ . 

(۲) فى م : «یدی ٠‏ . وهو ينظر إلى قول ابن زیدون فى رسالته الجدية : « هل أنا إلا يد 
أدماها سوارها » » راجم دیوان ابن زیدون : معه رسائله وأخباره » شرح وتحقیق محمد سید 
کیلانی ۰ مطبعة مصطفی الیابی الحلبی بمصر / ص ۲۲۲ و ۲۲۷ . وفی الأدب الاندلسی » د. 
جودت الرکابی + دار المعارف / ۰۲۹۷ ۱۹۸۰ 

(۳) فى ع : « وللناس ۷ . (4) ۱ البيتين » غير موجودة فى أن . 

(0) فى م : «یتضمن © ؛ وفی ع : ۱یضمن © . 

(۱) فى تاء ون : ١‏ وذاك » ؛ وفى ط : « وذاك أن » ؛ وفی ع : « وذاك التشبيه ؛ . 

(۷) فى م : « زال إلى ذلك المعنى > . 

(۸) امرژ القيس بن جر الكندى الأمير الشاعر الجاهلى المشهور . البداية والنهاية ۲/ 
۸ . والبيت من الطويل فى دیوانه ص ۳۸ وق ۲۰ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار المعارف + ط٤‏ ۶ ۱۹۸۶ 


51١ 


نقوله قلوب الطیر ور طا ویابّا والغثاث. والعشف الال لا ا ین 


ذکرو ۰ كما كما ۳ ره امرژ القيس ‏ ؛ لاه تشبيةٌ مخصوصٌ بألفاظ مخصوصة لا 
«بُدّ من ذِكْرٍ ذلك ولا" ° یمکنْ تغبيرٌ ألفاظه . 


وقد رت هذا البیت نقلت فقلتُ : وأشهبَ ته تفخرٌ السوابقٌ انوا له سم 
وترتهى ۲۳ الطيد فى جو ۳ السماء وهی له رَميّة . کأنمَا یجلو ۳ القَدَّى ۱ عن 


ی ويل س تشم واي ين لقم . ومن أدنّى صفاتِه آن يُقال : هذا 
خن من الرياح فى صُورةٍ ذٍی عبر ٩۲۳‏ وجناح . قد "3" لب بالبازى لکثرة 
وئوبه » وما فلا ۴ لمطلب مید لا شیء من موی . زاقد بكترت تلوب 
الطیر لدیه فى کل حال » حثی شه ۲۳٩‏ رطبّها ويابسها لاب والحشفب البال . الا 
أن مرا قبي ٩۳‏ ارا الاب ون تقل إلى البازی + ولا مقاخة ة فى ذلك . فتأمّل 
ما يت بد 00 من :هذه المعانی الشريفة زيادةٌ على ما افتضاءٌ معتّى البيتٍ . 


() فی ت : ١‏ فقوله رطبا ٩‏ ؛ وفى ط : 3 فقوله قلوب العلير رطيا ٩‏ . 

(۲) فى الأصل : « فلابد » وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۲) فى م : «ذکر » ٠.‏ (4) في ع : « امریء القیس »© خطأ . 
(۵) ما بين علامتی التنصيص سقط من ت > وط > وم > ون » وع . 

(۱) فى ع : « نقخر السوابق » تصحيفا . 

(۷) فى طاء وم : ٩‏ وترمی © ؛ وفی ن : 7 ترقی ۲ . 

(۸) « جو » غير موجودة فى ن . 

. فى م : « نجلو » خطأ . (۱۰) فى ع : « القذ » تجریفا‎ )٩( 
. ) فى م : « بشر  تحریفا . والمنسر : منقار الطاثر . اللسان مادة ( ۵ س ر‎ )١١( 
.  دقل«‎ : فى ت » وم‎ )۱۲( 

(۱۳) فى ط : « وما عذا ) تصحیفا ؛ وفى ن : ۱ وما عدا ۱ 

(۱8) فى ن : « حال شییه رطبها » عبارة مضطرية . 

(۱۵) فى ع : «امریء القيني » خطأ . 

(۱۱) « به » غير موجودة فى ع . 


1۲ 


ىنا "° و 11 نز ما جزی هذا المجزی من الأبيات الشعرية تى تلم لك 
7 3 لديك المعانی ۰ ويرك لقولك قول لان والقول القلانی 
ومن هذا الاسلوب ما ذكرّْهُ فى نثر بيتٍ من ۲۳ شعر أبى تام © يتضمّنُ 
وصفٌ السحاب وهو 


مرو 


؛ بنك الطل كَاقُورُ الب © 
وَانْحَل فيه حيط کل سَماء 
« فقول ۲۳ : مسك الط وکافوژ ”° الصّبًا لا يُمَيّدُ 9 لفظة وکذلك قولَهُ : 
وانحل فيه » ٩۳‏ خيط كل سماء . وقد نثرثُه فقلث وال "۳ بها ۳ خيط 
السماء حثی استوّی ۱۳ ری بُطُونِهَا الظماء والمِنّهُ للریح الى حَبَنْهُ يما حّا ول ٩۳‏ 
يَكْنْ مك الطلّ مُعْتَصًَا ٩‏ ال من کافور الصّبًا 
فانظر آیها المُتَمَلُ كيف نزت هذا الییت ”"“ ولم أجل من لفظه بشیء لك 203 


(۱) فى م : « وهذا » تحريفا . (۲) « من ٩‏ غير موجودة فى ن 

(۳) فى ن : « لأبى تمام » ۱ 

(4) فى الاصل : « كاقور الندی » ؛ وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 
(0) البیت من الکامل فى دیوان ابی تمام ۲/۱/ ص ۲۵ 

(7) فى ن : ١‏ وقوله ١‏ . 

(۷) فى ت ۰ وط : «مسك الطل کافور » 

(۸) فى ن : « لا يتغير 5 . 

(9) مابين علانتی التنصيص سقط من ع . 

(۱۰) فى م : ١‏ فقلت فى انحل بها ٤‏ خطأ . 

(۱۱) فى ن : « وانحل فيها ٩‏ . (۱۲) فى ن : ١‏ استوى فى ٩‏ . 
(۱۳) فى م : 7 ولمن © تحريقا . 

. » ولم يكن طله معتصرا‎ ١ : ۱ ؛ وقی ع‎ ٩ فى ت › وط :وم ون : «مسك طله‎ )١4( 
. فى هذا البيت ۲ ؛ وما أثبته من ت ء وط ء وم » ون وع‎ ١ : فى الاصل‎ )۱0( 
. * لكتى‎ ١: فى ت » وط : وم » ون » وع‎ )0 


۳۳ 


أضفْتٌ إليه ما حَسْهُ ورین » ویکفی من ذلك قَوْلِى : إن مسك الطلّ معتصرٌ ۲ من 
کافور الصّبًا . 

وکذلك نثرث بیّا من شعر أبى عبادة البُحترىّ فى وصفب الدروع إذا خالطتْهًا © 
أسنّةُ الماح "© وهوّ : ۱ 

1 وا 2 ات انی © خلْتهَا 

وقد قلث 00 فى ثره ما أذكرّةُ » وهو : ولقدَ سيوم © دروع الحديدٍ على 
لها ؛ ولولا تقاء البَْي لرآوا حَمْلَ العار فى حَمْلِهَا ؛ فإذا صافحتها اس الخرصان 
رأيتَ آشخامی الكواكب فى غُذران . وهذا أحسنٌ من الأول » فإذًا ۲۲۲ شنت آن 
تئر ۲۱ شعرًا ؛ فَليَكُنْ هكذا ”° , وال قرع °۳ 


(۱) فى الاصل : « معتصرا » خطأ ؛ وما أثبته من ت » وط » وم » ون , وع . 

(۲) فى ن : « خالطها » . 

(۳) فی ت  :‏ الرماج » تصحیفا . 

. فى ت ۰ وط » وم »> ون » وع : 2 فإذا ؟‎ )٤( 

(۵) فى م : « خالظتها » تصحيفا . 

(1) قی م : « کواعب ٩‏ تحریفا . 

(۷) البيت من الکامل فى دیوان البحتری ۱ / ۱۱ / ق ۱ 
وروايته فإذا وم و وب ۳۹ 

(۸) فی ع : ١‏ وقلت »© . 

() فى ن : ١‏ لبسوا ٩‏ . 

(۱۰) فى ن : ١‏ فان ٩‏ . 

(۱۱) فى ع  :‏ تفثر ۷ تحریفا . 

(۱۲) فى م : ۱ هذا ۷ تحريقا . 

(۱۳) فى ط كنب فى أعلى الصفحة الیسری جملة : بلغ مقابلة . 


1٤ 


النوْعُ السادس ۳ من الأبْياتٍ الَتى لا يَجُورُ تفییژ لَفْظِهَا : 


© یب صبعٌ بلط اي القضوی فى هدن یلق‎ E 
ید 4 ؛ لاه لا بأنی إلا مُنحَطًا عله ونازلا دونّه . وهذا‎ 
» لانکاه ۳ تراه فى الشعر إلا قليلاً ؛ فإِنّ ۴۳ الشاعر المُغْلِقَ كَل ما يصح له لك‎ 
: ورب کی هط یج لک ها > كقولٍ أبى الطيّب المتنبى‎ 
این خيلا ین ۳ قواریها ار‎ 
40 دا وین بت‎ ۲٩ ونا وتا قالی‎ ۱ 
فان صدرّ [ هذا ] ”''' البیتِ فردٌ فى البلاغة [ و ] ۲۲ إذا تر لا يُمكنٌ آن يُؤْنَى‎ 
. بمَا هو أعلّى مثه ۰ وأمًا عجر البيتِ فإنّه سخیف جدا‎ 
وقد نثرث أبيانًا فى هذا الموضع الذی نحن بصددٍ ذکره . فمئهًا قول مُسْلِم بْن‎ 


الولید : 
تافی فِلَسْيِينَ ین أدرَاتِهَا بَطْل 
فى صورة التمؤت إلا آنه رَجْلٌ 
ین بَمْدٍ مَاعَظمَتْ فى این شوکنها 
واستذبث قانها وَاسْتَأْسَدَ لول 9 
(۱) الأوراق والفقرات مضطرية فى م . (۲) فى ط : ( من ) . 
(۳) «.ذلك » غير موجودة فى م . (4) فى ط : « مسد . 
(۵) فى م : ١‏ لایکاد » خطاً . (0) فى م : « لأن » . 
(۷) فى م : عن » خطاً . (۸) فى م : ١‏ وقول » خطا . 


(9) البيت من الطويل فى دیوان المتنبى ص ۱۷۶ . 

() الزيادة من ت » وط ء وم + ون . 

(۱۱) الزيادة من ت ۰ وط » وم » وع ؛ وفی ن : « وان تشر قانه لایمکن » . 

(۱۲) « الوعل » غير موجودة فى م . والییتان من البسیط فى شرح دیوان صریع الغوانی مسلم 
ابن الولید الأنصارى ؛ ص ۲۵۲ / ق ۰ ۰ عتی بتحقيقه والتعلیق عليه د. سامی الدجان ؛ دار 
المعارف بمصر . 
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فقول : استذأبث ۳۳ شائها من القولٍ الفصل الى يُقَرْطْسُ فى البلاغة باصابته » 
وت ° به الأسماعٌ على ”° غرابته 5 وقد نثرث ذلك فى فصل من کناب . 
فقلتٌ :. وَرَد البلاة وقد استذآبث نقَاذعا 9 واستجبلت وهادها ٠‏ ووردت وعولها 
بحیث تَرِدُ آسادُعًا ؛ قَمَلِمَ أن ذلك جَهْل ۳ لا يَرَعُ ۲۳ منه عنف الملامة » ودام 
لایکفی فى تقلیل دیه القَضدُ ”" والحجامة . بل لا بذ من وضع السیفی فى ^ 
موقم الما وين قن الاد مالا ی إلا بت ١‏ اندم + وا 
بتسبيح الخضی ۰ 

فأنیم نظرك یا الَّاظِرٌ فى کتابی هذا ۱۱ وتَدَبّرْ هذه الکلماتِ الواردةٌ فى نثر 
هذين البیتین ؛ فان موضع البلاغة.منهُما الذی ۳ قَصَرْتٌ عليه نَظَرى ؛ لا هو 
قول الشاعر : ١‏ استذأبث شائها فيرب لفظة الشاة بلفظة الما » وهی في معناها ؛ 


(۱) فى ط : ١‏ واستذأبت » . (۲) فی ت : « وتستانس © . 

ی ۳ هی م 

(1) التقد بالتحريك جنس من لت قصار الأزجل قح الوجوه تکون بالبحرین › 
اللسان فى مادة ( ن ق د ) . 
(0) فى الاصل اقا ين کنخ پیات ولع عو EDE‏ ول 

(5) فى ن : ١‏ لاینزع » تحریقا . 

(۷) فى م : « للقصد » خلأ . 

(۸) فى ت » وط ء وم » وع : ۶ فيه ٩‏ ؟ و افی © غير موجودة فى ن ۰ يشير إلى قول 
المتنبى : 

وضع الى فى مَوْضِع السيفٍ باللا 
مُضِرٌ کوضع السَيفٍ فى مَوْضِع ادا 

ديوان أبى الطیب / ۳۲۱ . ۱ 1 

. » فى م : ۷ الخديعة‎ )٩( 

(۱۰) الأوراق والفقرات مضطرية فى م ؛ وفی ع : « بسيفك » تحریقا . 

(۱۱) اهذا » غير موجزدة فى ن . 

(0) فی م : « منها للذى » خطاً . 


ثم قلث : واستجبلث وهاذها وهو فى الحَُسْن والغرابة بة كقولٍ الشاعر » ۳" بل أحسنٌ 


ومن شرط ۳" هذه الصناعة ”" أنْ يُواجى الثّائرُ بین ألفاظ الشاعر وألفاظه 8) 
كد ی . وأما ذکز : سیح الى ههه 1 فة نش ليت ۲ ۱ 
بحتاج الواقف عليه ۲۳ إلى تم . 

ومن هذا اباب قول البحتری : 

لب مونثا عَلَى اليس ازسلث 
بطیفب یال يُْبِهُ اَن بط ۳ 
« فَعَجُرُ هذا البیتِ لا یش © تفیب لفظه وهر قو : يشبه الح باطلّه و )٩(‏ 
فا قد خی طرفي الفصاحة والبلاغة ۲۳ لفظا ومعتی . وقد نثرتهُ فقلث فى نثرو : 
“وق هين “تبان 4 به وصاحبّه ۲" يمنعُها » ولطالما سَمَحَ ۳۲ برژية 
عين لا يرَاهًا ونَجْوَى حديثٍ لا يسمعُها فياه من باطل أشبة فى مَزاره حمًا » 
رار ر ا قازى. وان 1ه اا وما ای 


(۱) ما ين علامتی التنصيص سقط من ن . 
(۲) فى ع : « وشرط ٩‏ .. 

١ )۳(‏ الصناعة ١‏ غير موجودة فى ت . 

(4) فی ع : « ومن ألفاظه ٠‏ تصحفا . 

(۵) الزيادة من ت ؛ وط ء وم » ون » وع . 
(1) فى الاصل : « الواقف عليه ههنا ٩‏ . 
(۷) البیت من الطويل فى دیوان البحتری ۳ / ۱۲۰۷ 7 ق 1۱۳۲ 
(۸) فى ن : ۱ لایمکن * . 

(9) ما بين علامتی التتصیص سقط من م . 
(۱۰) ۶ والبلاغة » غير موجودة فى م ۱ 
(۱۱) فى ط : « وصاحیها » خطأ . 

(۱۲) فى م : « سمحت ٩‏ خطأ . 


۳۷ 


« وهذا ° من الحُسْن على ما لا خقاء به . وليسّ فى هذه الأنواع العشرة 
الواردة في کتابی هذا على محلا من هذا 9 النوع ولا آوعر مسلکا 0 وذالكٌ لان 
لنائرٌ یسزض [ فيه ] ”" لمُمَائلٍ ألفاظٍ عفر بها الناظمٌ المُفِْقُ فى لمم ین شعره 
لمکان فصاحتها وبلاغتها . وقد وَجََدْتُ ذلك فى * شعر اب آکثر ین غيره ۰ فمن 
ذلك قول 29 : 
لب بطل ء 0 أفكاره وید 

تُنضى الأَمُورَ وتفن ”“ آهوها مب "° . 

فقولّهُ : قلبٌ يطل على أفكارو من الکلام الفصل ”" الِْى يَمْرْ عليه الناسش 
ولايعطوئّة حقّهُ من التأمل . وماك يدلك ال الافکاز لا تستغرقٌ قلبّهُ ولا تملأ 
جواتبة » أئ أن قلبَهُ واسمٌ لا تبلغ الافکاژ مَدَى آفطاره . الا أله عبر عن ٩‏ ذلك 
SES RE‏ “هذا 
البيت فقلتٌ : قلیل الاحتفالی ٩۳۱‏ بالخطوب المُحْمَفِلّة ۲ ۰ وإِذًا انتقلث ٩۳‏ 


(۱) بداية خرم وقع فى م ء ون يبدأ من قوله : « وهذا من الحسن ۰ وينتهى 
بنهاية النوع السادس فى الصفحة القادمة ؛ وقد کتب الناسخ فى م : « النوع السادس النوع السابم » 
واضطریت الاوراق والفقرات فى هذا الموضع . 

(۲) فى ع : « هذه ٩‏ خطا . 

(۳) کتب بخط مغایر فى الأصل : « هو ۶ ويها لا بستقیم المعنی ؛ وما أثبته من ت » وط » 


وغ ۰ 

ِ (4) « قوله » غير موجودة فى ط . (۶) « ونفس © غير موجودة فى ع . 
(5) البيت من البسيط فى دیوان البحترى ۸۱۷۲/۱ ق ۵۷ ٠,‏ 
(۷) فى ط : « الفضل » تصحينفا . (۸) « عن ٩‏ غير موجودة فى ع . 
(9) فى ع : « تظرت ٩‏ . (۱۰) فى ع : « الاحقال » تحریفا 


(۱۱) فى ع : « المختلفة » تحریفا . 
() فی ع : « تتقلت ٩‏ . 


۳۸ 


په احوال الزمان کانث حاله غير مه فقلبه يِل على آفکاره » ويَرَى الامر © 
الخفی من خلفب أستاره » ولا تبلغ "۳ الأنجادٌ والاغوار مَدَى آنجاده وأغوارو . 
مر (* الوط الذى تع جع ان وهر لا كاي E‏ الى يَجُرّعٌ اليف 


فانظز کی آخذث تلك الکلماتٍ 3 مار ۳ 9 بما یلائمها ومَنْ 


لم یسطغ ۳ المُواحَاةً فلا يَعْرِض إلى ما یجری هذا المجرّی ٩۲‏ » 


وهو کل بيت اسثفمل فيه انيس ۲۲ ۰ وهر الألفاظ المُشترَكةٌ التی 
۱ لش واحدًا ومعتاها مختلقًا . فمن ذلك مَا ذكرْنّهُ فى السَيَادَةَ وهوّ : 
رَيَعَانِ الشباب ٩۱۳۱‏ يشترك فيه نهضة ٩٩‏ الاجسام والهمم ۹ ۰ ولهذا كان شبابُ 


(۱) به » غير موجودة فى ط . (۲) فى ع : «آمر » . 
(۳) فی ت : ١‏ ولايبلغ » . 

. فی ت : ۱ فهو ؟‎ )٤( 

(۵) فى ع : « ولایهجع » بدون » هو » . 

(5) فى ع : «ولهو « خطأ . 

(۷) فى ع : ١‏ والمعانی » تحریفا . 

(۸) فى ع : ١‏ بأنه پخدع » تحریقا . 

(4) فى تاء وع : «لم پستطع » ؛ وفی ط : « لم يستطيع » خطا . 
(۱۰) نهاية الخرم فى م » ون . الذی بدأ من أول الصفحة السابقة . 
)١١(‏ فى ع : « التجنس » خطأ . 

(۱۲) فى م ‏ وع : «تکون » خطأ . 

(۱۳) فى ت ؛ وم » ون » وع : « ريعان العمر » ؛ وفی ط : « ریعان الشباب العمر » .. 
(۱6) فیآن : 7 نحيف ) . 

(۱۵) فى م : ١‏ أو الهمم » . 


۳۹۹ 


العلا فى الشباب ومَرّمُها فى الهّرّم . وما أقؤلٌ الا أن ۲۳ بین سواد الشعر والسُؤدُدٍ 
غِرَاسَا کما أن تما فى الاسمية جِتَاسًا ؛ وما تشابّهًا فى اللفظ إلا لتشابههما ° فى 
المعتی ۰ وکلاهما ذو رَوْنّق فى حُسْنه فإِذًا اجتمعًا زادًا خسنا . 

وبعض هذا اللفظ ۳ مأخودٌ من شِغْرٍ أبى غبادة البحتری 

بل السَّحَادَةٌ ف افیبال شَبَابهِ 

o e 
بل زذث فيه زيادة حسنة یعلمها المتأملٌ له‎ 

ومن هذا ال ما ی رجالٍ الحرب » وهرّ فصل ۳" ین کتاب 
فقلث ‏ من کل بَطل یرم '"" غزب ۳ الأهوالٍ بغاریه ‏ وَيَلقَى جوم 
الكريهة ۲۳ لقاء حبائبه » ا كافحَهًا حتّی َفْضَتْ وقائعُها غبازا على ذوائيه ؛ 
فهو یم فيها (قدام من لیس “له أجل » ولایزی للخدٌ الأسيل سنا إل بخذ ین 
الأسل . 

(۱) « أن » غير موجودة فى م . 

(0) فى ع : « تشابههما » خطأ . والغراس بالکسر فسیل النخل وهو آیضا وقت الغرس 
اللسان فى ( غ ر س ) . 

(۳) فى م : « هذا الشعر ٩‏ . (۸) فی ت : ١‏ إن الشياب © . 

(4) البیت من الکامل فى دیوان البحتری 0۹۰/۲/ ق ۲۷۳ ؛ وروايته 

فى بدوه و ی 

() فى م : « وهو وصف 9" . 

. فى الاصل » وط : يرحم ؟ تصحيفا ؛ وما أثبته من ت » وم » ون » وع‎ )١( 

(۷) فى ط : « غروب » تحریفا . وغرب كل شيء حده و الغارب ما بين النام إلى العنق . 
اللسان فى ( غ ر ب ) . ۱ 

(۸) فى ن : « وجهها الكريه * . )٩(‏ « ليس ٩‏ غير موجودة فى م . 


۳۳۰ 


وبیض هذا اللفظ مأخودٌ ۱ " من شعرٍ أبى تام : 
00 ما زال للضارخ المملی عَقِيرَتَهُ 
غزث من اقب تخت اْحایث الجلّل 0) 
بِكُلْ ايض بجو ینه سایله 
ae‏ ای ور فا 
« فقولّه : الخد الاسیل وخ " من الاسلي لا بُدّ من ذکرهما کما ذُكرَا فى 
الشعر » "۳ لمكانٍ التجنیس فیهما . 


نع ان من الأَبياتِ الى لا بَجُوز تفیب" لَفْظِهَا 


وهو کل بيتٍ ال فيه ألفاظ ۳ المّطبة کاللفظ الدالٌ على « المعتى 
والافظ الدال على ليت ضله ۰ مثل 9 السواد والبیاضص والضحك واليكاء 
فمن ذلك ما ذکرثه فى ال ۳ ۰ وهو : تمائلث عقودٌ فرائیها وثغزها » فلا 





. غير موجودة فى ت‎ ١ مأخوذ‎ « )١( 

() فى م : ١‏ الجدل » تحریفا . 

(©) البيت من البسيط فى ديوان آبی تمام ۳/ /٩۷‏ فى ۱۲۷ +.ررواية البيت الثانى : 

من كل 

. ٩ فقوله خدا أسيلا وخد‎ ١ : وخد » غير موجودة م ؛ وفى ن‎  )4( 

(۰) مابين علامتی التتصیص سقط من ع . 

(1) فى م : « الالفاظ » . و يقابل هذه الفقرة فى هامش صفحة الاصل : بلغ ابن الدحمیسی 
معارضة بأصله المنقول منه المقروء على مصنفه . 

(۷) مابين علامتى التنصيص سقط من ن . 

١ )۸(‏ مثل » غير موجودة فى ن . 

(9) فى م : « السعر ٩‏ تحريفا ؛ وفى ن : ١‏ الثغور » 


۳۳۱ 


يُدْرَى أَنظِِمَثْ حِلَيَةُ تخر فى مَبْسِيِهَا آم جأ جلیة مَبْسِهِهَا فى نَحْرِهًا ؛ فلو انشرث 
اكول لاا و ار 
بش هذا انظ مأخوة من توا اهر الممروفب بای ا ۱ 
[ خی إا طاح عنها الْمِرْط من کش 
از مس دقن © 
بات مُنتشر فى ضوء ملظم 
فالمقابلةٌ ههنا بين المتتثر والمتظم لاب منها لاه من الصناعة المعنوية ۴۳ في 
ذكر الشیء وضِدَهٍ . « والذى أتيتُ به فى نثر هذین البيتين هو زياذةً على ما ضهنا 
واه شَرخ لهُما » ٩‏ 
ومن ذلك ما ذکرثه فى تذب الشیاب - وهو فصل من کتاب - فقلتٌ : 
خلت > وثروته نه نف > وصفوته ته تکدرث » وبشاشته نکر « 9 التى 
قبل" ها ایرث . فيا عجبًا له فى ۳ اقباله واعراضه . ولقد كانت یامه 


0 


(۱) العْرّىُ هو : إبراهيم بن علمان الأشهبى الغزی ؛ أبو إسحاق الکلبی ولد 44۱ ه بغزة ؛ 
وتوفی ۵۲6 ه . انظر ترجمته والبيتين » وهما من البسیط فى : أبجد العلوم ۰۸۱/۳ ۸۷ . سیر 
اعلام التبلاء ۰۵4/۱۹ ۰ 3۵۵ . البداية والنهاية ۲۰۱/۱۲ . وفیات الاعیان ٩۷/۱‏ ومایعدها: , 
تاربخ دمشق الكبير لابن عساکر ٩۱/۷‏ وما بعدها . 

(۲) ما بين المعقوفین غير موجود بالاصل ؛ وأثبته لارتباطه الوثيق بالبيت الذی يليه من ت » 
وط ‏ وم » ون » وع . وبعدهما کتب ناسخ ن : « ونسب بعضهم هذین البیتین إلى الشریف 
الرضی ۱.ه » فى المتن . 

(۳) فى م : « فأضاء الجر » . (4) فى م : « المعنوی » خطأ . 

(۵) ما بين علامتی التنصیص سقط من م » ون . 

(۱) ۵ جدته » غير مقرو» ة فى م . 

0) فى م » و ن : « قیل فيها إنها ‏ . 

(۸) فى م : من ۶ . 


۳۳ 
بيضًا سواد الشعر فاصبحث سودا ببياضه ؛ ولطالما غ © صاحبه وقد صادث 
نله ء وفازث له ۳ > وأطاعه الحسنْ وأهلّه . وشیء من هذا اللفظ لل مأخودٌ من 

إن أَبَامَهُ بن البیض بيضٌ مَارَأين ” المَقَارِقَ السودسُوی*) 
قَذِكْرُ السواد دابيا لا بد بُ مله لمكانٍ المطابقة بيئهما . والذی که من 
المعتی هو ضير ما َء مب إليه ی ی ع ۲۳ اللفظ . 
الو ع ایغ من لیات التى ' لا یحور تَفییرٌ لفظها 
وهو کل بیت بد ر معناهُ فى مَقْصِدٍ من المقاصد کقول أبى الطيّب المتنبى : 


وَمَنْ ینمی * آلها تَنیلٌ 
رقذ مرننك فَمَا بَالَهَا 
را © راا ولا نزن ٠١‏ 





(۱) فی ت : (عدا) . 

(۲) فى م » وع : « حصله » تصحيفا + وفی ن : «تصله » . وفازت خصله : غلب على 
الرهان اللسان فى ( خ ص ل ) . 

(۳) فى ع : « ما رأينا » خطأ , 

(4) البيت من الخفیف فى دیوان البحتری 9۹۰/۱ ق ۲1۷ . 

(۵) فى ع : ١‏ هو وغير » خطاً . 

(5) « من » غير موجودة فى م . 

(۷) فى ع : «ینحصره » خطاً . 

(۸) فى م : « يدغى © تصحيفا ؛ وفی ع : «وما یدعی ٩‏ . 

E 

(۱۰) فى الأصل : «تراها تراك ولاتتزل » + وفی ط  :‏ تراك تراها فلا تتزل 4 » وما أثبته 
من ت ۽ وم ۽ ون » وع . 


۳۳۳ 


وَلَوْ بشما ل مند تنلریکتا 
نبت وَأفلاكُما شنن © 

فقوله : عبيدٌ النجوم وأنّها تعقل . وقوله : الاعلي والاسفل ؛ فإ هذه الألفاظ . 
لاب من إيرادها کما ذُكَرَتْ ؛ إذ لو غيّرْنا لفظة " النجوم بلفظة الکواکپ التی هی 
فى معتاا ما حَسْنَ قلكَ ؛ إذ الاشتهارٌ ما هو للنجوم وعلم النجوم ومن یقول ها 
تعقل أو لا تعقل » وکنلك *" الاعلی والاسفل ؛ فا هاتين اللفظتین ۲٩‏ لا يُميَاضُ ۱ 
عنهُما بمَا هو مثلّهُما . 

وقذ حَلَلْتُ هذه الأبيات الثلاثة فى فصل من كتاب إلى ديوانٍ الخلافةٍ » وهو 
إذا تَر الخادمُ إلى حَسَّيه ته النفش ن خدمة الديوانٍ العزيز لم یت يخ إلى ای 
جل قلهم » ولا إلى تفیل سعي كرهم ؟ فالسظوظ تا ۳ ف بلق اباب 
بشم التراب ۴ . ولو عَقِلَثْ النجومٌ " كما يزعم قوم لنزلث ۳ إليها خاضعة 
الرقاب » وقامث لتعظیم خدمتها ' "۳ قياءَ 2١١7‏ العبیلٍ لخدمة ٩۳۲‏ الأرباب » .وقالث 
ا : أنتِ آوآی بمکان السماء الذی مله مطلعٌ الأنوارٍ و (* ؟ السحاپ . ۴ 

AR SINE E 


(۱) الأبیات من المتقارب فى ديوان المتنبى ص۲۹۸ . 

(۲) فى ت : « لفظ » . 

(۳) فی ت : ١‏ تعق وكذلك » ؛ وفی ع : ١‏ تعقل ولا تعقل » . 

(4) فى ن : ١‏ فان هذين اللفظين » . )٥(‏ فى م : ١‏ المقتتی » تصحيفا . 
(7) فى ت : ۱ فالخطوط » تصحيفا » وفى م : « فالحظوظ مقسمة ١‏ . 
(۷) فى ط  :‏ الثراب ٩‏ تصحيفاً . (۸) فى ع : « كالنجوم » . 
(9) فى ط : ١‏ لَيَلَتْ » تحريفا . 

۰.» حذمتها‎  : ؛ وفى ع‎ ٩ فی ت : 3 حرمتها‎ )۱١( 

() فی ت : لامقام 2 . (۱۲) فى ع : ۶ بخلمة ٩‏ . 
١ )۱۳(‏ لها » .غير موجودة فى م 5 (۱4) فى م ۱ ۱.ونشر ٩‏ 
(۱۵) فیءع : «من » 5 


Af: 


القدرٌ كافٍ فى هذا الموضع ۰ لاه كتابٌُ تعليم وتمتیل © ٠‏ لا كتابَ تکثیر ۳ 
وتطرتل . ۰ ۱ 
لزغ الْعَاشِرٌ ین الأبيات انى لا يَجُورٌ تيبر لَفظِهَا : 

وهو کل بيت اس تَضْمّنَ ألفاظا فرائد فى محلَهًا > لا يسد غيرُها مسدّها بحيثٌ 
إذا بت بما پرادثها تداعی بناءُ البيتِ » وانهدم معناه ؛ فمن ذلك قولُ امرئ 
القیس : 


وَقذ آفتبی وَالطيرٌ فى وَكُنَاتِهَا 
ِمُنْجَرِدٍ قَيدٍ "2 الأوابدٍ هيل © 


7 


' فان ألفاظه من رکنات ومنجرد د وهيكل فرائد فى مکانها لايسوح تبدیلها 
بغیرها » بل إذًا رید له ۰ وَجَبَ أن حاط على تلك الفرائد . وقد حللّه ؛ فقلك 


2 


فى ضفب رس أَدْهَمَ : وطالما امتطیث صهرة 6 یم نهد » ففییث عن نشوة 
الكُمَيْتِ من ذاتٍ نَهْدِ ٠‏ يُسابقٌ الریح عبر فى وجهها دون شق غباره ۰ واذا ظَهَرَ 
با ا اع ی 


۳ 


نم حَنَِتْ عليه عينٌ الشْمْسٍ ذ لايمكثها أنْ تسم ظله على الارض إذا مر » ین 





(۱) « وتمثیل » غير موجودة فى ت 

() في م : ۱ تکبیز 1 . 

(۳) کب فى هامش الأصل : « كذا وقع هذا البياض » ؛ وفی ت : « کذا وجد فى هذا 
البياض » + وفی ط : ۶ لم يشر الناسخ إلى شىء وکتب : « وهو کل بيت ( بیاض ) وحیث انتهی 
القول إلى ههنا ٠‏ ؛ وفی م خرم بدأ من « تکثیر وتطویل » ۰ ويتتهى.فى الصفحة المقبلة ب ١‏ وحيث 
انتهى بنا القول ؟ » ولم يشر الناسخ إلى بياض فى الاصل الذى نسخ عنه ؛ وفی ع ترك اليياض 
دون إشارة بين قوله : « وهو كل بيت » وقوله : ١‏ الشعر بلفظه > . 

. قيذ » تصحيفا‎ ١ : فى ن‎ )٤( 

(6) البیت من الطويل فى ديوان امریء القيس ص ۱٩‏ / ق ١‏ 1 


۳۳۵ 


الإهاب لَطمَ جبیته الصباح ببهاته » فَعَدَا عليه وخاض یقتص منه فى أحشائه . وقد 
أعْتدى عليه والطيرٌ فى نها فلا یفوثیی الأَجْدَل » وإذا أطلقثه لصيدٍ وحش رأيدتى 
.على مُنجردٍ قيدٍ الأوابدٍ هیکل . وفيه زيادةٌ على بیت امرئ القيس حل بيت ابن ثبّاتة 
السَعْدِى فى وصب قرس مُحجْلٍ له غرةٌ بيضاء وهو قوله : 
کالما لطم الصاح جبیته ۱ 
افص مه فخاض فى أخشائه ` 
وحیث انتقی بتا القول إلى هَهُنا » ونبْهَْا على هذه الاسرار ای حَفِيَتْ على . 
کتیر من أرباب هذه الصناعة کم ذلك بتمثیل أمثلةٍ ] "° ز فى حل الشعر بلفظه . 
فين ذلك ما ذکره فى وصفب الحياءِ ۰ وه : الحياء لباس بتر وب © 
الكريم بوفائه ٠‏ وه له كاللْحَاءِ الذى يَبْقَى العودٌ ببقائه ۰ 
وهذا مأخودٌ من أبياتِ الحماسَة 
يميش الْمَرْهُ مَا غي بخیر 
یی الْعُودُ ما بت لاء 6۶ 


وین OT‏ ا حال » وهو : لو آرذت 
دوا الدَّهْرِ على حالةٍ واحدةٍ لما دام » والباساة والْاء فيه "© خيالاثُ ۳ احلام ؛ 


(۱) ابن نباتة السعدى ابو نصر عبد العزيز بن عمر » وهو غير ابن نبانة الفارقى الخطيب الذى 
سبقت ترجمته » ولد سنة ۳۲۷ ه . وتوفی ثالث شوال 4۰۵ ه ببغداد . ترجمته وبيت الشعر من 
الکامل فى شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ۰ ووفیات الاعیان ۳ / ۱۹۳ ومابعدها ؛ وأعلام النبلاء ۱۷/ 
۶ و ۲۳۹ ۰ وذيل مولد العلماء ۱۳۶/۱ . 

(۲) الزيادة من بداية الصفحة السابقة حتی هنا انفردت بها ن . 

(۳) فى ن : (١‏ فمن ذلك ) بين قوسين هکذا . 

(4) فى ت : ١‏ يُنْقَى وَجْهُ ٩‏ ؛ وفی م : يبقى © ؛ وفی ع : «بنقی ۷ . 

(۵) البیت من الوافر قى الحماسة ۱/ ۲۹۷/ رقم ۳۳۹ . ودیوان آبی تمام ۲۹۷/۶ /ق ۳۶۲ . 

(1) فى م : من ٩‏ . (۷) فى ع : ١‏ فبه ۷ تصحيفا . 

(۸) فى م : « حيالات ٩‏ تصحیفا ؛ وفی ع : « خیالات خیالات » وسقطت » أحلام » 


۳۳۹ 
فما یی لك لك '" آن وليه حمدًا ولا ذتا ؛ الک دنه ينا ولا یدا (۲) وتشکو مه 


غلتا ولا ظُلْما ؛ وهذا مأخوةٌ ” ۳ ین شعر الا © : 
لا تخمَّدٍ الدفرَ فِى بَأْسَاء يَكْيِفْها 
فلز أَرَدْتَ دَوَامَ اس ©" لَمْ نم ۲ 
وين ذلك ما نز فى فصل ِن کناب ینعی » وهو : ولا صَبَرْتُ 
فلأنَ " الجرّعَ لا كارا الوت ولقذ غلك أذ للمُصاب أجرًا ولکن ٠“‏ 


ا بشَمَائَة الات للف 


م 


ومذا من قول أبى تما : 


جر ولکن قذ تقزث الم جذ 
أَجْرًا یفی بشماتة الافتاء ٩۱‏ 


(۱) « لك ٩‏ غير موجودة فی ت ؛ وفی ع : ١‏ قما تلبغى ٩‏ . 

(۲) فى ن : « ولايد » . (۳) فى م : ١‏ مأخود ١‏ تصحیفا . 

)٤(‏ التهامی : أبو الحسن على بن محمد التهامی الشاعر المشهور ؛ قتل في سجن القاهرة 
المحروسة سرا فى تاسع جمادی الأولى سنة 4۱5 ه . وفیات الأعيان ۳۷۸/۳ وما بعدها > 
7 . واللجوم الزاهرة ۲۱۳/6 . ٠‏ 

(۵) فی الاصل بخط مختلف : « الشىء » ؛ وما أثبته من ط + وم » ون » وع ؛ وفی ت : 
فلو طلبت دوام البؤس لم يدم ؟ . 

(۱) البيت من البسيط فى ديوان التهامی ص ۳۳۷ من قصيدة يمدح بها الأمير نصر الدولة بن 
مروان بميافارقين » شرح وتحقيق د. على نجيب عطوى > دار ومكتبة الهلال » بیروت - ليتان 
۱۹۸*۰۹ 7 > وفی النجوم الرَاهرة ۷ وروايته : 

لانسأل الدهر في البأساء يكشفها فلو سألت 0 

(۷) فى ت : ١‏ فان » . 

(۸) فی ت » وط > وم ,ون > وع : ١‏ ولكنه » . 

. لاینفی » تحریفا‎ ١ : فى ع‎ )٩( 

(۱۰) فى م : ١‏ بشماتة الاعداء وللشامت » . 

(۱۱) البیت من الکامل فى دیزان آبی تمام ۱۷/۱/ ق ۱ . 


۳۳۷ 


رصن اج اف روصت الخرت ٠+‏ وعز فصل ين كاب : ۶ مایم 
۳ مُرِورَ ۳" الامخال ۰ ولقینامم وهمم رجال بلا أرض ا 
رجال . ولقذ مث الما فى مین ۳ نیت ٩۲‏ ی ۰۳ . وَشَبِعَ ااسیف 


منهم حتی تم تمد بط ٩‏ » و قرب الرمځ حل فأ وا ۲0 : فلخ تین اسلا 
فى عدژه نز ۳۸ إلا اه > ولا عنده دَيْنّ الا [ استوفاه . 


وبعض ] ۳۲" هذا مأخوذ ین شعر أبى الطیّب المتتیی فى قوله 
و 05 رجالا بلا لکذرتهم 
۰ أَرْضًا بلا رَجْلٍ ۰۱۳ 


a‏ جاء ا ۴ الحرب أيضًا . وهو : إذا 
یم ۴۱۳ السیوت من الأغماد ؛. فقذ أَيْتَمَ الاولاة مِن الآباءِ وَأَنْكَلَ الآباء 


(۱) فى ط : ما وصفته ١‏ . (۲) فی ن : «مرر » خطا . 

(۳) فى ن : « رجال بالارض » خطأ . 

(4) فى ن : ١‏ ذمائهم ٩‏ . 

(۵) فى م : « طلت © تصحیفا . 

(1) فى ع : « حرا ٤‏ تحریفا . (۷) فی ت : « بطنه ٩‏ . 

(۸) فى الاصل : « سکران » ؛ وما أثبته من ت » وط ‏ وم » ون وع . 

() فى ت ۰ وط » وم » ون » وع : « ولم ٩‏ . 

(۱۰) « غل ٩‏ غير موجودة فى م ؛ وفی ن : «داء ا 

(۱۱) ما بين المعقوفین ممحو فى الاصل + وما أثيته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۱۲) فى الاصل : « حکم » خطأ + وما أثبنه من ت » وط » وم » ون و 

(۱۳) البيت من البسیط فى دیوان المتنبی ص ۲۱۷ . 

(۱4) فى ع : « هذه ٩‏ خطأ . 

(۱۵) فى ت : « صفة 6 . 

)1١(‏ فى الاصل بخط مختلف : « ولما ينم » وما أثبته من ت » وط » وم ؛ ون » وع حتی 
بستقیم المعنی . ۱ 


۲۸ 
بالاو لاو 290 ؛ یله 60 ع ری ده مم نع ره " وهر بیاضها ًن ۵) » ولا خر دم (ء) 
الا َو بِحَدّهَا مُهْرَقْ 0 ولا مَبْلّنُ « جنم إلا وقذ هُرِمَ بها 1 ۲ ذلك الیل © , 
فهی مَصَارِعٌ الثفوس ۴۳ ۰ ومَطَالِعُ الششود واللخوش » » واتار ای [ قد ع 20 
عُبدَتثْ ین قبل المَجُوس » ۳ . 
ویعض هذا مأخودٌ من شعر آبی الطیّب المتنبى : 
ری بکالفزّاد ۳ نی کل ارو 
یتاتی ین الا ٩۳‏ بیضا زیت 
شق بلاد الوم والثفغ نکن 
باه وَالجَوٌ بالئقع . عم 0 
وین ذلكَ ما ذكزثه فى فصل ین کتاب « كته عَن الملكِ الأفضل علی بن 
يوسف بن یوب ۳ لی ابن عه الملكِ الاشرفب موسّي بْنِ آبی ۳۹ [ بن 


(۱) فی ع : « وأثكل الاباء من الأولاد » . 


(۲) فى م : «ولا » . (۳) فى م : «یقع » تصحیفا . 

. فى ع : « أيلق » تصحیفا . (0) « دم » غير موجودة فى م‎ )٤( 

(5) فى ن : «محرق » تحريفا ؛ وفى ع : ١‏ عدها مهرق » تحريفا . 

(۷) فى ن : ١‏ لها ؛ . (۸) ما بين علامتى التنصيص سقط من ع . 
)٩(‏ فی ت : ١‏ للتفوس ٩‏ . (۱۰) الزيادة من ط » ون . 


۱ . ما بين علامتی التتصیص سقط من م‎ )١١( 

(۱۲) فى م : « بك الفرصاد ۰6. و الفِرْصادٌ: التُوتُء وقيل له وهو الأحمر منه. 
وَالفِرْصادٌ: الحْمْرّة . اللسان فى ( ف رص د )*. 

(۱۳) فى ع : « الاعماد » تصحیفا . ورواية البيت الأول : ۰۰۰, ۰ تتضی فلوتم . 

> ) البيتان من الطویل فى دیوان المتنبی ص ۱۰۵ . والنقع : الغبار . اللسان ( ن ق ع‎ )١4( 
. ) الادهم : الاسود . اللسان ( ده م‎  ) وأبلق : فيه سواد وبیاض . اللسان ( ب ل ق‎ 

(۱۰) الأفضل هو : أيو الحسن على نور الدين بن صلاح الدين الایویی ؛ ولد بمصر ليلة عيد 
الفطر سنة ۵۱0 ه ؛ تسلطن بدمشق . وتوفی فجأة بسمیساط فى صفر سنة 1۲۲ ه , = 


۳۳۹ 


یوب ] ۴۳ ۰ وهو إِذْ ذاكَ صاحبُ مدينة حَرانَ ۳؟ وما ولا ین البلاد القرَايةِ © 

وکا غات 249 عنها فى سَفَْرِ طالث مُذْنْه ٠‏ وجاء الشتام وَوَكَعَ المطرٌ قبل عوده ؛ 
فاصدزث هذا الکتاب إِلبْهِ فى هذا المعتى » ۲۳ ۰ وهو : الكريمُ نتحاسَُ ۳ البلا 
علی مواطئ فده » وتشتاق ۲ إليه شَوْقَ ۳ الروض إلى عقائي ۳ دِيّمِهِ ٠‏ كُمَوْلانا 
قلا ٩۳۱‏ يحل أرضًا الا نها النعماء » وَحَسَدَنْهَا السماء . وأضحث ۲۱ حديئًا فى 
الآفاتي حى يُقَالَ : فالقصه ٠١‏ فلنخل فاتخباة 299 . وقد مت ۰ ار 
الجزيرة أن يَمُرْ به مروز السحاب ويُخَفْفَ ت میا نب وين عاط الب 


= انظر ترجته فى : سیر اعلام النبلاء ۲۱/ و( 
البداية والنهاية ۱۰۸/۱۳ > الکامل 140/۱۰ النجوم الزاهرة ۲۱۳/۱ . 

(۱) صاحب دمشق السلطان الملك الاشرف مظفر الدین أبو الفتح موسی شاه آرمن بن الملك 
المادل ؛ ولد فى القاهرة ۵۷۹ ه ؛ ومات رابع المحرم ۱۳۵ ه ؛ انظر ترجمته فى : سير أعلام 
النبلاء ۱۲۲/۲۲ وما بعدها ء وفیات الأعیان ۳۳۰/۵ وما بعدها » شنرات الذهب ۱۷۰/۳ ۰ 
ماثر الإنافة ؟/ 84 وما بعدها » النجوم الزاهرة ۳۰۰/۷ وما بعدها . 

(۲) « مدينة » غير موجودة فى ت ؛ وحرّان : مدينة عظيمة مشهورة ؛ فنحت أيام همر بن 
الخطاب على ید عياض بن فنم » وینسب إلبها جماعة كثيرة من أهل العلم . معجم البلدان ۲/ 
۵ وما بعدها ء معجم ما استعجم ٩۳/۱‏ ۰ تاريخ الطبرى ۱/ ۱۸۸ . 

(۳) فى ع : 7 الحرانية » ؛ وفی ط : ١‏ القرانية » . 

(4) « غاب » غير موجودة فى ت 

(6) ما بين علامتی التتصیص الذی بدأ فى منتصف السطر قبل الأخير فى الصفحة السابقة 
حتی هنا سقط من م > ون . 

(۷) فى م : « پتحاسد 2 . 

(۷) فى م : « وتشاق » + وفى ع : ١‏ نشتاق ۷ . 


(۸) فى ع : « الشوق » خطا . (9) فى ن : « عقائل » . 
(۱۰) فى م : ۱۷۱ . (۱) فى ن : ١‏ وأصبحت ) . 
(۱۲) فى م : ١‏ القصر ٩‏ . (۱۳) فى ع : « والجماء » . 


. ألقت » تصحينا‎ ١ : فى ط‎ )۱٤( 
. سقطت من م‎ ٩ عنها‎ « )۱۵( 


۳۳۰ 
ال الرقاب » ولمًا غاب عنها فى هذا العام جاهَا ۳ الفیث بل نداهُ » ونابث عن 
يديه الکریمتین یداه . فلهُ حیتتذ ٩‏ أنْ ر 77 علن ااه من الروت وأمثاله . 

وا ناجل و لل وت 
۱ ل 0 , 1 
تَحَاسَدَتٍ البلنان خثی لو نها 
4 2 یگمه eih‏ 2 (۷ 
فوس لَسَارَ الق وَالْمَرْبُ تخو © 
ومن ذلك قول آپی عبادة البختری : 
ما كَانَ قيض الْمُرْنٍ بَطمَعٌّ ئبلها 
[ فی ] © آن ی ناه بل ی © 
ومن ذلك قول أبى قْطيفة ۰ وهو صوت يُغَنى به مشهوز بين التاس 0 
)١(‏ فى م : ١‏ جادلها ٩‏ تحريفا . (۲) ١حينئذ‏ » غير موجودة فى ط . 
(۳) فى مء ون : «یفتخر ) . 
(4) فى ع : « يساحل » تصحيفا . 
(9) فى ع : ١‏ مواضيع » خطا . 
(۱) « أبى الطيب ٠‏ غير موجودة فى ت . 
(۷) البيت من الطويل فى ديوان المتنبى ص ۱۳۷ وروايته : 
نفوس لسار الغرب والشرق نحوكا 
(۸) فى الاصل : « من ٩‏ » وما أثبته من ت » وط ء وم » ون » وع . وهی رواية الديوان . 
(۹) البيت من الكامل فى ديوان البحترى ۱۵۱۹/۳ / ق ۲۱۵ وروايته : 
ما كان صوب المزن يطمع قبلها 


١ )۱۰(‏ مشهور » غير موجودة قى ت ؛ وأبو قطيفة هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى 
معيط ؛ ويقال له أبو قطيفة الأموى . نزهة الألباب فى الألقاب ۲۰۳/۱ و 1 »2 ومعجم 


ما استمجم ۴( ۳۲ 


۳۲۳۱ 


القضر فالخل فالجنا؛ء بیتهما © 
أَضْهَى إلى لقب ۳ من آبواب جَبِرُونِ ۳( 
وین ذلك ما ذكرْتُه فى مُصاحَبة اللنيم ٠‏ وهوّ : دا جازی الکريم لثيمًا عُدَ 
لثيما ٠‏ و ) 7" يد إن كان كريمًا ؟ فا القرين بقرییه » ودیثه مخفو من دییه . 


5 (و) , 
وهّا مأخود من شعرٍ أبى تام فی قوله 
إِذا جارزنت فی حلي لَبِيمًا نك وَمَنْ اريه سواءٌ 0( 
نم ذكزثُ هذا المعتی مُكررًا ۰ فقلث : ادا ماشیت اللثيم: فى طُرُقِهِ ٠‏ فقذ ساویته 
فى خلقه وكذلك قلتُ : إِذَا انُخَذْتَ اللثیم خلیلا . فقذ صِرْتَ له عبیلا . ثم 
تَصَرَّفْتُ فى هذا المعتی فضريْتٌ له مالا" ۰ وذلك قولی و ون 
الحَسَب ۰ ولج النبِعَ بالعرب ۳ + فا الخُلّقَ الب ۳ يسبع الحَسَنّ على 
ری وكَدَرٌ الماء لا يُعْلَبُ بصفوه 0 وصفوه غلوب یکدّرو 
وهذًا ليس من مدا ٩۳‏ الفصل الى هو حل الشعر بلفظه ۰ وإِنّمَا ذکزثه مَهُنا 


() فى ع مکان : ۸ فالجماء بينهما ؛ كشط ؛ وفی الهامش مکتوب : ١‏ المهمان ٩‏ . 

(۲) فى ت کتب الناسخ كلمة : * النفس* + وکتب فوقها :.« القلب » وكلمة : « صح » 
بجوارها ؛ ولم يمح كلمة : « النفس ٩‏ . 

(۳) البيت من البسيط فى تجرید الأغانى القسم الأول/ الجزء الأول/ ص ۱4 + وروایته : 

القصر ............ من أكناف طم و و 

(4) فى ط : ١‏ إذا جاری الكريم لتيما فلم یغنه إن كان کریما » وهی عبارة مضطربة . 

(۵) فى ع : « من قول آبی تمام فى شعره ٩‏ .. 

(0) البيت من الوافر فى دیوانه. ۲۹۱/۶ / ق ۳۶۲ + وروایته : 

إذا جاریت فى خلق دنيعا 

(۷) فى م : ١‏ أمثالا » . 

(۸) الخرب : الماء السائل بين الحوض والبتر ٠‏ اللسان (غ رب ) . 

. » لا يغلب صفره‎ ١ : فى ن : « الستی » خطأ . (۱۰) فى م‎ )٩( 

(۱۱) * هذا »2 سقطت من ن . 


۳۳۲ 


له من أقرانٍ ”° مذّا ۴۳ المعتی . والأقوال تس ”" فى حل بعض الشعرٍ دون 
بعض ۴۹ ۰ وهذًا يئ فى الاقسام الثلاثة : من له بلفظه » وخ يعض لفظله » 
وله بغیر لفظه ؛ الا أن وجوت فى القسمین ۴٩‏ الا خري ين ۲۳ أكثرٌ ين وجوده فى 
القسم ۳ الأول . 


والسببُ ‏ فى ذلك أن لْالشمر « بلفظه لا یمن ین اتصوفب فيه » وغاية 
المتصدی له أن دم اللفظ وَيُوَحْرَم © , ولا [ یکاد ] ۰" یج م ذلك إلا فى مثا 


واحدٍ أو مثالین . وأمًا حل الشعرٍ » © ببعض لفظِه والتُصَرْفٍ فى البعض بلفظ 
آخْرَ ؛ و له ۱۳ بغير لفظه » فان المجال یتسم فيه » ولا یی فيه بقيدٍ . 


وین هذا الاب الى هو حل الشمرٍ ٩۳‏ بلفظِه ما ذکزثه فى وَضْفٍ الکرم 8" , 
وهو : ولا يكونٌ الكريمُ كريمًا » حثی يكونّ لمُعْتَفِيهِ ریما ۳ ؛ فن العطايًا 


(۱) فى ع : « أقراب » تحریفا . 

(۲) فى م : «هله » خطأ . 
() فى ن : «تبع » 

(4) فى ع : « فى حل بعض الشعر دون بعض الشعر دون بعض »© . 
)٥(‏ فى ن : « رجود القسمین » 

. ٩ الأخیرین‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۷) فى ن : « وجود القسم ‏ . 

(۸) فى ع : « الأوالسیب » -خطأ . 

. ٩ فى م : « أو یژخره‎ )٩( 

(۱۰) فى الاصل : « ولا یجیء » » وما أثبته من ت » وط » وم » وع . 
(۱۱) ما بين علامتی التنصيص سقط من ن . 

() قى ت ؛ وط ء وم » وع : 7 وحله » . 

(۱۳) فى ط : « الشغر ٩‏ تصحیفا . 

(۱4) فى عل ء وم » ون:: ١‏ الكريم » . 

(۱۵) فى م : ١‏ عريما » تصحیفا . 


۳۳۳ 


حقوق ۲۳ واجبةٌ على أقوام » وإذًا ‏ ۲ لم يَجْدْ الغمامٌ بمائه كَأَيْ فائدةٍ فى كثرةٍ ماء 
الغمام . 
ودا مأخودٌ مِن شعر أبى تمام فی قوله 7" : 
أغطبتتى ديه اليل ویس لى ام افو 
إلا نی .کالذین حل فَضَاوهٌ إِنْ الکریم لمنتیبه ریم * 
وین ذلك مَا ذکزثه فى إِكْدَاءٍ المطلب ‏ وإخفاقي ا ۰ وهو : قرا عله 
وَشِيكُ الجاح ٠‏ ور پو عَزمة قن "© على رل ون ْهُ بجناح ۰ ویمعُه من 
الإياب ۳ على عَجَلِ أن القضاء علی مَهَلٍ . 
وهدّا مأحودٌ مِن قول أبى تَمَام : 
تواتى ۲۳ وَشِيكُ الح عَلْهُ وَوْكُلَثْ 
نات او ۲۳ فلن جل 
یتمه ”“ من أنْ یکون زمَامة 
عَلَى عجل أن اْقَضَاء ۱۲ عَلَى سل ”° 


(۱) فى ن : « فان للعطاء حقوقا * . (۲) فى ع : ١‏ إذا » خطأ . 
(۳) فى ن : « وهو فوله » ؛ و« فى قوله ٩‏ سقطت من ع . 

(5) البيتان من الكامل فى ديوان أبى تمام ۲۹۲/۳/ ق ۱۲۰ . 

(5) فى ن : « الطلب ٩‏ ؛ وفى ع : « المطالب ؟ . 

. أوققته-» تصحيفا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۷) فى ط : ١‏ الأنات » تصصيفا . 


(۸) فى ن : « تولی )٩( . ٩‏ فى : « آرفقته ٩‏ تصحيفا . 

(۱۰) فى م : ۷ وتمنعه © . (۱۱) فى ن : ١‏ القضایا ۷ . 

(۱۲) البيتان من الطویل فى دیوان أبى تمام ۵۲۳/4 / ق 4۱۸ ۰ وروایتهما : 
به عزامات 


۳۳ 


ومن ذلك ما ذکرئه فى المْعَائبَةِ ° . وهو إن تأخرث کی عَنْ فلان 
فالاعتاز ۲۳۱ عنها طامرة + والأحوال ( فا عاف وقذ عَم ١‏ مرض الأيام 
عرد ی CE‏ * . « ومع مدا 

فنحنْ المرضی ونح العواد . وکل وداد لا یدرم على ,ذلك فلیس بوداد (ه) 
وهدًا مأخودٌ ين شعر أبى الطیّب المتنبّى وغيرو ۰ أما بو الطیّب فقوله ^ : 
دش 9 ی وه 2 ع1 ور ر و مس ره 

وکل ودادٍ لا يدوم على الأذى دوام ودادی للأمير ضعيف. 5 
وأمًا غیژ أبى الطیّب فقوله 

سر وه 90 کر ۰ عم مه متك ماع مگ ےه عبت له 

إذا مرضتم آتیتاکم تَعُودكُم وَتُذْْبُونَ فتأییکم E‏ 

ومن ذلك ما ذکریّه ۳ فی تهذیب النفس ٠‏ وهو : عدت "ري ل 

(۱) فى ن : ١‏ المکاتبة ٩‏ تحریفا .وفی هامش ع عنوان جانبی : ١‏ فى العذر عن تأخر 
الکتاية ۷ . 

(۲) فى م : « الاعذار » ؛ وفی ع : ١‏ فلاعذار » خطأ. 

(۳) فى م : « الأهوال ٠‏ تحریفا . 

(4) « ومكرمة مأثورة ٩‏ سقطت من ن . 

(0) ما بين علامتی التنصیص سقط من ع . 

(7) فى الاصل : « مأخوذ من شعز أبى الطیب فقوله ؛ ؛ وفی ت > وط : « مأخوذ من شعر 
آبی الطیب فى قوله » ؛ وفی م : ۶ مأخوذ من شعر أبى الطیّب المتنّی فقوله * + وفی ع : «ومع 
هذا مأخوذ من شعر أبى الطیّب المتبئی فقوله ٩‏ ؛ وما أثبته من ن حتی بستقیم السیاق . 

0) فی ت : « فكل ٩‏ . 

(۸) البیت من الطویل فى دیوان المتنبی / ۲8۱ + وروایته : 

للحسين 
)٩(‏ فى ن : «مرضنا ٩‏ . 
(۱) فى ت » وط + وم »ون وع : «ونعتذر ٩‏ . والبیت من البسيط فى المستطرف فى کل فن 


مستظرف ۱۲/۱ ۰ و ٩۷۱/۲‏ . ومنسوب لمحمد بن حمير الهمذانی ولم آعثر له على دیوان . 
() فى ن : «ذكرنه » خطأ . (۱۲) فى م : ١‏ هدبت ١‏ تصحیقا . 


۳۳۵ 


یت » وغزنلها بن الخد ۱۳ قبل [ تغریها] ۲۳ تبث ۰ وبالتدريج أَضنها 
إلى هذه الدرجة [ فَوَضُلّتْ ] ۲ ؟ وذلك من فقه الرجل ميه ۲ وقذ كانت أثارةً 
مْ صارث لوامةٌ ٠‏ وهی الآنَ مطمئئةٌ . فأنا آضرفهّا ” كما أَشْتَهِى . وآمزها وأنهاها 
تاره © وتنتهی وین صفاتِهَا نا لا تنتی من غیرها بزاجر ٠‏ وقذ استوث 
حالتاها ۳" فى باطن من الأمر وظاهر ^ 

وین ۳ هذا الکلام ما هو ٩"‏ مأخوذ من قول مُسْلِم بن الوليدٍ 


موه كي taq. OD Kg‏ 
ولم تمن من نفس سواها برزاجر 


۱۳( 
ومن ذلك ما ذكرثه فى دم البْخل ۲۳۳ ۰ وهو : جَمْمْ المال فَفْرٌ لا غنی ۰ وهو 


(۱) قى ن ۰ وع : ۷ الحسد ٩‏ تصحيفا . 

(۲) موجودة فى هامش صفحة الأصل + لکنها مقطوعة ولا تقرأ » وما أثبته من ت » وط » 
ون » وع + وفی م  :‏ تعریتها فتعربت * . 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق انفردت بها ط . 

(4) هذه الكلمة غير مقروءة فى م + وط + وفی ن : « من فقه الرجل سنه ۴ . وة الرجل : 
بیان منه » وخلیق به . اللسان ( م أن ) . 

(5) فى ط ۰ وع : « أصرّفها » . 

(۷) فى ع " فتأمر 

(۷) فى م : ۱ حالتها ٩‏ . 

(۸) فى ن « والظاهر » . 

. سقطت من ع‎ ٩ من‎ « )٩( 

(۱۰) ۷ ما هو ٩‏ سقطت من ع . 

(11) فى ۷:۵ ین : 

(۱۲) فى ن : # نی ۲ . 

(۱۳) البيت من الطریل ولم أجده فى دیوان ملم بن الود . 

(۱4) قى م : « النجل * تصحيفا . 


ضف 


کشجرة لا لْ لها ولا جَنَى + وصاحبّه لا يستفيدٌ به إلا دما + ولا يستزيدٌ بالشغي 
]۳ إلا نا ؛ فهر له عبد يَحْدِمُه ولا یمه ”° ۰ با ل ام تُرْضِعْهُ ولا تمه . 
ويا وله 2 يعلغ أنْ الیساز علی هذهو الحالٍ هو عينٌ الاملاق » وأنَّ الْحَجَر 
راذب ۳ سواء ؛ إا لم تصرف فيه ید الإنفاق ! وقذ یل إن فَضْلَةَ المالى 297 داء 
للأعراض ” كما أن فَضْلَةَ الزاٍ ۲۳ داء للأجسادٍ 2 ۰ وعلاجهُمَا شىء واحد فى 
الوقوفٍ على درجة الاقتصاد . | 

ا ای ا 

شعر أبى الطیب المتبّی + أنا أبو تام فقوله : ۱ 

أَرَى فْضل مال الْمَرْءِ َاء لمزضه كما أن فَضْلَ الاد دا لجشي © 

وأمًا قول أبى الطیّب المتبّی ٩۳۲‏ : 

ومن فق الناعَاتٍ فى جع ۱۳ ماه 
مَحَاقةَ تفر ی كَمَلَ القفز ٩۳‏ 


(۱) زيادة من ط : وم ۰ ون . 

(۲) الثلم : الکسر . الان (ث ل م ) . 

(۳) فى ت ۰ وط » ون »> وع : ۶ الذهب والحجر * . 

(4) فى م : « الماء ٩‏ 

(0) فى ت : « الاعراض ٩‏ . 

() فى ع : ١‏ كما لفضلة الزاد ٩‏ . 

(۷) فى ت : « لأجساد ۰ . 

(۸) « ما هو ١‏ غير موجودة فى ط ؛ وم . 

() البيت من الطویل فى دیوان ابن الرومی 11/١‏ / قى ۱۱۸۹ + شرح وتحقیق عبد الأمير 
على مهنا » دار ومكتبة الهلال - بیروت ١151م‏ - ۱۹۹۱ م . وقری الضیف ۱۷۱/۱ 

ل و ی 

(۱۱) فى ع : « جمیم * خطأ يؤدى إلى کسر فى الوزن ۰ وخلل فى المعنی . 

ل المتبی / ص ۱۷۹ 


۳۳۷ 


وین هذا الباب ما کته فى رف الصنائع » وهو : وصنائعٌ "۲۳ المعروف وان 
ورت ین ” ۳ الثناء خلودًا 7" ۰ وکانث لغیر ذوی الجدودٍ جدوذا ؛ فائها نی *“ 
با يَفْنَى ولا يَنِقَى . وترقی بصاحبهًا إلى منال "۳" النجم وهو لا یی . والسعید من 
جَعَلَ ماله نها "2 للمعالى لا لليالى ۳ ۰ وَعْرْضَة للمآثر ».لا للذخائر ‏ . ومن نال 
الدنیا فَاشْترَى آخرئّه بعتها » وأَفْرَضَ الله من مواهبه ای دعا إِلَى كَرْضِهًا + 
فذلك ° الى فاز بالدارين » وخظی فيهمًا عن برفع المنارین ١‏ 

وبعض ٩۱۱(‏ هذا الكلام مأخوةٌ اي شعر أبى تنام فى قوله : 

سَلَمُوا يَوَوْنَ الذّكْرَ عَفْبَا صالخا ۱ 
وَمَضَوا ۲۳۲ يَعْدُونَ لاء شل ٩۱8‏ 
وکذلك وله , 


. ٩ فى ط » وم : ۱ صنائم‎ )١( 

(۲) فی ت : ۱ فی ٩‏ . 

(۳) فى ع : « جلودا ٩.تصحیفا‏ . 

(4) فى ط : ١‏ لا تبتتی » ؛ وفی ن : ١‏ فانها تبقى ولا يبقى ۶ . 

. » فى ن : « منازل‎ )٥( 

(0) « نهبا + سقطت من ن . 

(۷) فى ع اللبالی ٠‏ تصحيفا . 

(۸) فى ع : « لا للزخاثر » تحريفا . 

(9) فى ت » وط : « فذاك * » وفی م : 3 وذلك > . 

اي ی ی 0 

(۱۱) ۱ ر بعض # سقطت من ع . 

(۱۲) نی الأصل : وق هذا فا زر تقر وق ثا تاد 
من ۰ وما أثبته من ط » وم ون . 

٩ ۳(‏ ومضوا» غير مقروءة فى ع ۰ 

. ۰8/4۲۱۱ البيت من الكامل فى ديوان أبى تمام‎ )١4( 


۳۳۸ 


وی ماه نَهْبَ الْمَعَالِى 9 ولرعنت 
- له رک جود ۳" ما ین وَاجِيَا ۲۳ 

ومن ذلك ما ذكرثه فى إجمالٍ الطلب » وهوّ : یتبفی للمرء ألا يحرصٌ نی ) 
طلب رزقه » بل یل إِلَى الله [ تعالی ] ”الى تَوَلَى ۲۳ القسمة فى خلقه + فان 
انسر يأكل بعلفه والنحل يَرْعَى الشهد برفْقِهِ . 

ا اب الرَرْقِ الس بو عیهات أَنْتَ بال مَشْمُوفُ © 

ال العْقَابُ بِقوَةٍ جيف ۳ القلا وَرَعَى الدْبَابُالشْهدَوَهْوَضَمِيكُ*) 

وین ذلك مَا ذکرثه فى وَضْفِ سحاب , وهو © : ساريةٌ تَمشِى ٩۳‏ لنقلِهًا. 


(؟) فى ط كتب فوق كلمة » الجود » كلمة : الحمد . 
(۳) فى ع : ١‏ واحيا » تصحيفا . والبيت من الطويل فى ديوانه ۱4۶/۱/ ۱۰ » وروايته : 


nane‏ وعد و وام موه فأوجبت 
)٤(‏ فى ن : « على » . (9) الزيادة من م.. 


١ )(‏ تولی ٤‏ غير موجودة فی ع ۰ 

(۷) فى عل : « مسعوف © » وفى م » وان : 3 مشغوف ٩‏ . 

(۸) فى غ : « حيفف » تصحيفا . 

(9) البيت الثانی موجود فى ديوان الإمام الشافعى / ١79‏ 0 جمعه وحققه وعلق عليه زهدی 
يكن » دار الثقافة - بيروت . وفى قزی الضيف ۳۱/۵ الییتان منسويان للمخزومى ء ولم أعثر له 
على ترجمة فيما تحت يدي من مصادر ء وهعا من الكامل » وروايتهما : 

اتحاول الحظ السنى بقوة 
شتهانین للك با ف هم 
رعت العقاب بقوة جيف الفلا 


ورعى. الذباب النور وهو ضعیف 
(۱۰) ۱ وهو « غير موجودة فى ط . )١١(‏ فى ع : «یمشی ۲ . 


۳۳۹ 


شی ۳ الاح ۴۳ ۰ ويكاد يلمسْهَا "۴ من قاع بالراج » وما تتبث یتجا إلا أسَرَثْ 
ضفته 3 . وما أظلمث 29 إلا اضاء البرق فی جوانيهًا نك 
ا ِ ؛ نهى مُسْوَدَةٌ مُبِيَضَّةُ الایاد › مق مُقِيمَةَ وهی من العَوَادٍ » تَوَامَةٌ 4 علی طول 
سهرهًا بالوماد © + نکم فى تطرقا ین دیاجة لم ضغ اراي + 
َي “ عنها أصدافها » ومِسْكَةٌ "لم تخالط سُرَرَ الغزلانٍ آعرافها ؛ فما مر 
بأرض لا أحيثهًا بعد مماتِهًا » وَوَسَمَنْهَا بأحسن سِمَاتِهَا » وغادرث غذرانها فائضة 
ین من ۳ ومثّلتُها والبث ٩۳‏ مُطِيفٌ بها بالاقمار المع بأَرْدِيةٍ ظلماتهًا . 


وبعضٌ هلا الكلام [ ماخوذ ] ۱۳ ' ین شعر آزس بن حجر ۳ : : 


و و 


دان مات فوین الأزض میدبه 
یک بنینه من ام بالراح ٩٩‏ 


. فى م : « ثقل ۷ ۰ وفی ع : « شی » تحريفا‎ )١( 
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(۳) فى ع : «ملمسها » تحریفا . 

(4) فى ط : « أشسْرّث * » وفی ت ء وع : ١‏ سرت » » وفی ن : « سرت ضمنه 4 ۰ وفی 
ط : ۱ صمنه 4 . 

(ه) فى ن : ١‏ اللقاح ٠‏ » وفى ع : ( جمل لقاح ؟ تصحيفا 8 

(۷) فی ت › وط » من Re A E‏ 


(۷) فى ن : « بالواد » . (۸) فی ت : ۱ پشق ) › وفی ن : ١‏ تنشق » 
(9) فى ع : « ومكة » تحریفا . (۱۰) فى ن : ١‏ قابضة حماتها ‏ تحریفا . 


. والبيت » تحريفا‎ ١ : فى م‎ )١١( 

. الزيادة من ت > وط ء وم » ون » وع‎ )١6( 

(۱۳) فى م : ١‏ شعرأبى آوس » خطأ . وأوس بن حبجر ‏ آبو شریح » شاعر جاهلی ؛ 
الاکمال لابن ماکولا ۲۸۲/۶ . 

(۱۵) البيت من البسيط فى دهوان آوس بن حجرصر۱۵/ ق ۱۵ تحقيق وشرح : د . محمد 
پوسف نجم » ط ۲ » دار صادر بيروت . ورواية شطره الثانى : 


ا ....... یکاد بدفعه من قام بالراح 


۱۳:۰ 


وین شعر أبى تام وهو قَولَهُ : 
سَارِيَة ممشيِحَة " الفقیا: 
موف مُبْهِصَةَ للأيَاوِى 

سهارة نوات بالوایی ۲ 
« وین ذلك مَا ذکرثه فی استطراف الم ۰ وهرٌ فصل من کتاب ۰ فقلث : 
لايقومُ بِسَلْق ۲۱ المْلْكِ الا من خُلِنَ عزمُه بن حجارة أ حدید ۰ ولم يَتَنْجَمْ فى 
ند ٩‏ بطالع ميلادٍ قدیم ولا بطالع وقتٍ جدید ؛ فهو مِن أبناءٍ الحروب الذينَ 
اوا فى حجرفا ١‏ وأَنسُوا بملاعبة پیضها وسّمْرِهَا ٠.‏ وصاَزوا ” المنایا حثی 
صَارُوا أحقٌ بنسبهًا وصهرمًا ؛ فلقاء الاعداء عندهم کلقاء الإخوان ۰ والطعنْ فى 
لهیجاء کالطعن فى الميدانٍ . فان حص أكفّهم بالسماحة » ووجومهم بالصباحة ؛ 
یل : كَمُلَتْ المعانی والصور » وجاءوا المعالی ”° على .كدر ؛ فإذًا اسْتَلهَمُوَا © 
الدروع ریت بحورًا فى ضمن سخب > ولا تسوا البیض رأیت بدورًا ین تحت 
مطالع شهب ومن كانث هذه صفائه فان خلق ^ باستنتاج مُلْكِ عقیم » 
واستحدات التقدم غير وارثٍ لَهُ عَن قَدِيم ۰ ولا مِرَاءَ فى أن ۳* الأبوةً للمساعى 
لاللانساب » وا الاعتزاء إِلَى الذکر الباقی لا إلى التراب . ,ودّا کشفت عَن الاخبار 


(۱) فى ۵ : 9 وسمحة » خطا 1 
(۲) البیتان من الرجز فى دیوان أبى تمام ۵۱۲/6/ ق 577 ورواية البیت الثانی : 
سهادة نوامة بالوادی 
كثيرة التعريس بالوهاد 


(۳) فی ت : «بحق ٩‏ . (4) « فى سعيه ۷ سقطت من ع . 
(۵) فى ت ۳ ۶ وساهروا » 5 (۱) فی ع : « المعانی » تحریفا. . 
(۷) فی ت : « استلموا » . (۸) فى ع : ١‏ يطيق » تحریفا . 


. فى ت : ۶ ولا مراء أن » » وفی ط : « والامراء فى أن » تحریفا‎ )٩( 


۳۱۱ 


السالفة » ونظزت إلى الاحوال الانقة لم تجذ ل مُقيمى الدولٍ إلا رجالاً ین أطرافٍ 
الناس ٠‏ ولا يظفرٌ بذلك إلا من _هانث عليه وجوه م الإنفاق ) وین الجملة انفاق 
الراس > وقد قيل : إن منك كأنفٍ الأسدٍ وحَنَكِ الافعی [ ودوتهما ] 9" ین 
الخطر أنداد ۳۲ ۰ والیدٌ الممتدة الیهما لا یقَدمُها رأ تبل الامتداد . ولهدّا * كان 
الرأئٌ بعيدًا عَن الخطر "۳" فلا یجتمعان » ولا يُستعان فى مثل هذا 5 0007 
نی العاقبة بل بالك المُسعانَ:وعلى كل سال فا الخ © القن يمك أن له 
أمّا ۵ من العمرٍ فهو يتتهى إلى أمده » وابنُ الخمسينَ لا يموثُ وهو اب عشرينَ 
لأنَّ ذلك دونَ عدده » وإذًا جِفْتْ الأقلامُ بُما هو كان » فلا ينبن "° عَن مواقي 
لین لا حاین ”° 


هذا الفصل يشتملُ علی معان ذات براعة "وشجاعة ٩۲‏ وکأنها مُکَتَهْ بحد 
سیف ۳ لا بطرف يَرَاعة . ومنها ما هو مأخود ٩۳"‏ يِن الشعرِ كقولٍ أبى الطیّب 
1 2 )14( ۰ 


(۱) فى ت : ۱ هان عليه الانفاق » . 

(۲) فى الأصل » وت » وع : ١‏ دونهدا 6 ۰ وما أثبته من ط . 

(۳) فى تاء وط » وع : ۱ [سداد ۷ . 

(*) فى ع : ١‏ ويهذا ٤‏ . (۵) فى ت : ١‏ الحظر ۷ . 
)١(‏ فى ط : «فی هذا مثل » خطأ . 

(۷) فى ع : « للخاطرة » تحريفا . 

(۸) فى ع : « أمد » خطاً . 

. » فلا يحين‎ ٩ : فى ط‎ )٩( 

(۱۰) فی ت : ١‏ إلا من هو حائن » . 

(۱۱) فى ت : ١‏ ذات شجاعة وبراعة »© . 

(۱۲) قى ت : « بحد السيف ؟ . 

(۱۳) فى الاصل : «مأخوذا ۲ خطأ » وما أثيته من ت ؛ وط . 
)١5(‏ فی ت : « کقول المتنبى » »> وفی ط : « کقول أبى الطیب © . 


۱1۲ 
وَالطفنْ فى الْهَيجَاءِ ۳ غَيِرٌ الطفن فى الْمَينَانِ © 
.._وكقرلٍ أبى تنام : 
كَأَنَهُمْ وفلنسی البیض تزئهم 
َو م الهیاج بُلوز فيك 6 
وین لك ما که فی دعاءِ كتاب » وهو : یه ۶ 1 من النعم أزی ” 
ثيابها ولا اسْيَحْقَبَتِ الأيامُ جِدَتَهَا بمرور أحقابهًا » ولا زالث أيامُها متغاوتة فى 
سماتِهًا وألقايقا + ومعاليه متمائلة فى شرف أحسابهًا واطرّاد أنسابهًا ٠‏ وآراؤه 
وعزائمه متقابلة فی آناة تَكَهْلِهَا ۳" وطيش شبابها » ومجله مُسْتَمَدًا مِن بذل يده 
وسعي همیه ء فَلَهُ من هذه سکب © وبا وين هذه سن ای . 
بعض ۲" هذا الکلام مأخودٌ ِن شعر أبى تمّام » وین شعر ٩‏ ' رجل من بنی 
تميم فى أبيات ۱ الحماسةٍ . ما أبُو تمام فقول فى أَوْلِ قصيدة : 
قد تایب الجزع من أَرونة الثوت 
وَاسْتَحْقَبَثْ جدةَ من زنیعا القن “١‏ 





. الهجاء » خطأ أخل بالوزن والمعنى‎ ١ : فى ع‎ )١( 
: البیت من الكامل فى ديوان المتنبى / 1۱۳ واوله‎ )( 
وَنَوَهُمُوا اللّعِبَ الومی ی‎ 
ا لل بع يا‎ ۱۷ j ۰۱ البیت من البسيط فى دیران أبى تمام‎ )7( 
. ۲۸۰ ون ؛ يبدأ من فوله : ( ومن ذلك ما ذکرته فى استطراف الملك . ۰ص‎ 
E . فى ط : « آلیسهم » خطأ‎ )4( 
. تحریفا‎ ٤ فى م : « تكفلها » تحريفا .. (0) فى ع : 3 سلب‎ )١( 
. وبعض'؟‎ ١ : فی ت‎ )۸( 
. > وشعر‎ ١ : فى ع‎ )٩( 
.. من أبيات‎ ١ : فى كتاب © ۰ وفى ع‎ ١ : فى م : « وهی أبيات ؛ » وفى ن‎ )۱۰( 
. ۱۸ ابیت هن البسيط فى ديوان أبى تمام ۲۳۹/۱/ ق‎ )( 


ردق 


« وكذلكٌ قوله فی قصيد آذ ° : 
کل با فتی المّذدَاةِ إا خدا 
نرب كان الْقَهْعَمَ الفطریقا » ۲ 
وأمًا شعر الرجل التمیمیع الوارد فى کتاب الحماسة »> فهو : 
یت اللْفن إن سَكَابَ لق تفس ۲ لا باع ولا عار ° . 
ومن ذلك مَا ذکزثه نى دعاء کتاب أيضًا » و هو ° : آرضاء الله بما هو واهبّه › 
وأعرٌ جانبًا هو صاحّه » ولا آغتر جوادًا هو راكبّه » وأنالَهُ بعيداتٍ المطالب التى ° 
يقال فيها : أَنْضَرٌ الرض عَازِيْه ۷ ۰ وجعل حسبّهُ ین الاحساب التی أضاءث دُجَى 
الیل حى تلم ازع انه . 
وهذًا مأخودٌ ین الشعرٍ » فمثه ما هو 0 ماخودٌ ین شعر ۳ آبی تما 
وتلقل تأبی من خُرَسَانَ جأتها 
َفلث : اطْمَيئى آنضر الزض عازیه © 


(۱) فى طاء وم : فى قصيدة آخری ۷ . 

(۲) فى الاصل : ١‏ العطریفا 4 » وما أثبته من ت > وط » وم » وع > وما بين علامتی 
التتصیص سقط من ن . والبیت من الکامل فى دیوان أبى تمام ۳۸۲/۲/ ق۹۷ . وسَکاب اسم 
فرس عبَیلةٌ بن ربيعة وغیره . اللسان فى ( س ك ب ) . 

(۳) فى م : « يفيس © تصیفا . 

(4) فى ع  :‏ لاتغار ولا تباع » . وهی رواية الحماسة من الوافر ۱۲/۱/ رقم 49 منسوبة 
لعييدة بن ربيعة بن قحفان بن ناشرة . 

(0) « أيضا وهو « سقطت من م . 

. خطاً‎ ٩ الذى‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۷) فى ع : « غازبه » تصحیفا . (۸) « ما هو « سقطت من ع . 

. ٩ فى ت » وط » وم » و ت > وع : « قول‎ )٩( 

(۱۰) البيت من الطویل فى دیوان أبى تمام ۲۲۰/۱/ ق ١١‏ . المخاطبَةٌ هى العاذلة » 
والجاش : القلب » وعازیه : البعيد الذی يرهد بعده الناس فى الیل منه . 


Nt 
: ° ] ومنه ما هو ۲۳ مأخودٌ من قول الآخر . [ وهو‎ 
© أَضَاءَث لتا آخسابتا وجنویت‎ 

جى اللي عنی تم الجزع یه 


(۱) « ما هو « سقطت من ط » وم . (۲) الزيادة من ظ : ون » وع . 
(۳) فى ن : ۷ ووجوهنا » . 

() البيت من الطویل فى الحماسة ۲/ ۲۲/ رقم ۷۰۹ متسوبا لأبی الطمحان القینی وروایته : 
أضاءت لهم آحسابهم ووجوههم دجی اللیل حتی نظم الجذع اقبة 

وفى وفيات الأعيان ۲۰/۱ ». وخزانة الادب ولب لباب لسان العرب ۸ / 46 » تأليف عبد 


القادر بن عمر اليغدادى ( 1 - 1۰۹۳ تحقيق وشرح عد السلام عارون ؛ التاشر مكتبة 


۵ 7 
الفقد ر الثاذ 


TEV 
70 + لذ‎ 
القسم الثانی‎ 


ژ ۳5 
فز حا الف نض لفط 
فى ۰ اس 
ر بعص 


وهذًا هوّ الطريقةٌ الوسطی ۰ وهوّ عنٍی أصعبٌ منالاً مِن الطريقة العلا التى هی 
حل الشعر بغير لفظه ؛ وسببُ ذلك : ان إِذَا خذت ”2 شعز شاعر مُحيدٍ قذ لح 
ألفاظَة ورَيَّهًا ٠‏ وأجاد 7" فى ديباجة سَبْكهًا ؛ فإذًّا تصدَيْت لفك نظامه © + فقَد 
التزمت أن تواخی لفظَهُ بمثله ”° فى الخسن والجودة » ومدّا لا يسو له إلا مَنْ 
عُذى ‏ بان © الفصاحة مُزضعا . ٠‏ وعَرَفَ مواضتها فلم يجهل مها 
مَوْضِعا» 7 . ودا لم يأتِ ‏ بالممائلة والمواخاة بین لفظه ولفظ الشاعر فقذ کف 
عن مقتله لنابله © ٠‏ وعرض لحمَهُ لاکله . وا ۲۱۳ حَلْ الشمز بغير لفظله فقذ 
ین ۲۱۳ هذه العورة وقذ أورذث هَهْنا أمثلة من هدّا القسم لتکون ۲ قدوةٌ 


و 


فين ذلك ما ذکره.فی وصفب القلم فى فصل ین ۳ کتاب إِلَى بعض 


(۱) فى تاء وط ء وم » ون : ١‏ حللت ٩‏ ۰ وفی ع  :‏ ذلك إذا حللت * . 
(۲) فى ع : « وأجار " تحریقا . (۳) فى م : « نظام ٩‏ . 
(4) فى ع : « كمثله ٩‏ . 

(۵) فی ت : ١‏ غدی ‏ . 

(۷) فى م : * بلسان ٩‏ . 

(۷) ما بين علامتی التنصيص سقط من م . 

(۸) فى ط : ١‏ لم تأت ٠‏ . 

(9) فى ن : ١‏ عن عرضه للائله © . 

(۱۰) فى ن : «وان ٩‏ . 

(۱۱) فى ن :.« آمن من * . 

(۱۲) فى م ۰ ون : « لیکون ٩‏ . 

(۱۳) « من ٩‏ سقطت من ن . 


YEA 


الاخوانٍ . وه وقلمه هو الیراع الى نَت الفصاحةٌ فى روعه . کمن 
الشجاغة بین ضلوعه + ادا قال أراكَ كيف نس ٠‏ ' الفريدٍ فى الأجيادٍ ؛ وادّا صالَ 
آرالء کیت © اختلاف الرماح بِينَ الآسادٍ ۳۱ . ول خصائص آخری یدعُهَا ابداعا ء 
نو بات با ی شک ی عر بي O‏ وی دم ی 
> وطوزا یری شفة "۳ تُمْلَى فلا . وطوزا 7 یر 7 0 
وطوزا يُرَى ماشطة تَجَلُو عزسا * . وطورًا يُرَى ورتاء ( “ تصدخ بين الأوراني . ۰ 
وطورا يُرَى جوادًا '''' مُخَلَمّا بخلوق السباق + وطورًا يُرَى أفعوانًا مُطرِقًا ٠‏ والعجبٌ 
أله لا يُزْمَى ۲۳ الا عنذ الاطراقي ؛ ولطالما تم سخرا . وجَلّبَ عطرا . و 
فى القرطاس مرا ۰ وتصرّف فى وجوه الغناء ” " فکاٌ فی الفتح مر وى الذي 
عَمَارّا ٠‏ وفی الكيدٍ ۲٩‏ عَمْر عَمْرا ؛ فلا تخظی به دولة الا قحْرَتْ على الدوّل ۰ وغیك 





(۱) فى م : ٩‏ نسبق »© تحریفا . 

() في ع : « ليف ١‏ تحریفا . 

(۳) فى ن : ١‏ كيف الاختلاف بين الاساد > . 

(4) فى ن : « فاذا » 

(*) والصْناع : الحاذق بالعمل . اللسان فى ( ص ن ع ) . 
(9) فى ن : « شفقة * خطأ . 

0) في ع : ۲ وظورا ٩‏ تصحفا . 

(۷) فى م : * دروسا * . 

(۸) فى م : ۲ عروبا» . 

(9) فى م : * آوراقا ۴ ؛ وفی ع : « ورقا * تحریفا . 
(۱۰) فى ط : « جرابا ٩‏ تحريفا . 

. تحریفا‎ ١ لا ينهى‎ ١ : فى ع‎ )١١( 

۲ فى م : ١‏ ودار ١‏ 

(۳) فى ن : « المعانی © . 

(8) في ن : « المکر ٩‏ . 


۳4۹ 


پو عن الخ ال + وقالث : أعلى الممالك ما يبتى على الأفلام لا ابی على 
الأسَل . 

ولا لقی هذا القول قو م ۳ بإعظام التكير » وقالوا ء بن أبن نقد a‏ 
الخطرٌ الکبیر » وللبهائم عُذْر الا تغرت ین تلا لاطعمة غیزالشعیر ول آصف ۳" 
مولاء لقالوا 7" : إن القلم هو مزماٌ (*۲ المعانی ؛ كما أن أخاهُ فى النسب مزماژ 
الاغانی ؛ نها يأتى بغرائب الجکم ؛ كمًا يأتى ذاك بغرائب الم . وكلاهُمَا شی 
واحدٌ فى الاطراب » غير أنّ أحدَهُما يلعب بالأسماع » والآخرٌ يلعب بالألباب . 

فى 'هدًا الكلام معان مأخوذةٌ ِن الشعرٍ » ومعانٍ مبتدعةٌ لمم يسبفنى إِلنِهَا شاعرٌ 
ولا كاتبٌ ؛ فأمًا التى مين ۳ الشعر + فمنها تول أبى عبادة البحتری » [ ا 

نی نام من البلاقة ماش ك ارو آنه نِظَامُ فرب * 

قر له أيضًا : 

طمان بِأَطْرَافٍ القوابی كَأَنَهُ طِعَانَ بأطراف الا المتكَسْرٍ ٠‏ 





(۱) فى الأصل : « لقى هذا القول فى قوم » » وفی بت : ١‏ لقى هذا القول قوم  »‏ وفى ن 
سقطت كلمة : « فوم ۷ ۰ وما أثبته من ط » وم > وع حتى يستقيم المعنى . 

(۲) فى م : « أنصفوا » خطاً 

(۳) فى ت » وط ء وم » وع : ١‏ لعلموا ؛ + وفى ن : « لعلم » . 

(4) فىات ء وم.: « القلم مزمار » » وفى ع : « مزماز » تصحيفا . 

(۵) فى م : ١‏ النعم ٩‏ تصحيفا . 

'(5) فی ت : ١‏ فى ۷ . (۷) الزيادة من ن . 

(۸) البیت من الخفیف فى دیوان البحتری 70۳/۱ ق ۲۵۹ ۰ وروایته : 

فی 00 من البسلافة ما 


(9) فى ت : ( ومله 1 , 
(۱۰) البیت من الطویل ديوان البحترى ۸۹۰/۲/ ق ۳۰ وروايته : 
عتاب 


{or 
: ۲۷ وملها قول آبی تنام فى وصفب شمرو‎ 
7 عَبِقَاتِ بالسنع تبدی وجوها کوْجوه الْكَوَاعِبِ الاب‎ 
: ومنها قول أبى القلیب المتنبى‎ 
© لى الْمَمَالِكِ ما یه ی عَلَى ال وَالطَمْنُ عِنْدَ مُجبیهن کالنتّل‎ 
وأمًا الذى ابتدغئه › رلم ین اه : ؟ فهو أنى جعلْت القلم مزمارٌ المعانی > كمًا.‎ 
ولهذًا جعلتٌ‎ ٠ أن أخاة فى النسب مزمارَ الأغانى . ودلك © ان کلیهما قصبه قَصَبَةٌ‎ 
۷ الموضوغ للغناه ۴9 عا القلم فى النسپ: » بت سای حذّا کم‎ 1 
وأمّا الاوصاف ؟" الباقيةُ التى ذکزئها فى کونه نله و۶ شَفَهَ وإمامًا » فإئى لم‎ .۱ 
ون كنت قذ سُبِقْتُ © الیها . وهذه الأوصافٌ المجموعةٌ هَهْنَا في ذكر‎ » 0 
. اقلم لا نجنا فى كلام آخر غير ها اكلام‎ 
» وقذ ورد فی وصفب القلم فصلا خر ین کناب 1 خر "إلى بعض الإخوانٍ‎ 
وهو : .وقله "۳" هو القلمٌ الى إا قَذَفَ بشهّب باه رت نُجُوما ۰ ولا رت‎ 
شيا خده ] ۲۲ رای كُلُوما » واه 9 صَوّْرَ المعانی فى ألفاظِهًا ریت آرواخا‎ [ 





. فى ن : « شعر » خطأ‎ )١( 

(9) البيت من الخفیف فى دیوان أبى تمام ۱۳۰۹/۶ ق ۳6۸ . 

(۳) البیت من البسيط فى ديوان المتنبی ص ۲۵٩‏ . 

(4) فى ت » وط » ون » وع : « وذاك ۷ . 

(0» فى ن : « للقتال » . (1) فى م : ١‏ کنعم * تصحيفا . 

(۷) فی ع : ١‏ الأوضاف 6 تصحیفا . 

(۸) فى م : : « أسبقت » ۰ 

)٩(‏ « آخر ا جر واف ولا الوا وی . وفى هامش ع أعلى الصفحة 
عنوان : * فى وصف القلم * . 

() فى ن : « قلمه » . 

)1١(‏ فى الاصل : « شبا حده * ؛ وما أثبته من ت » وط ء وم ء ون ۰ و 

() فيان : « فإذا ٩‏ . 
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۱۱۱۸ 


وجسُوما » وقذ شَرْفَ الله دولة یجلٌ ۴ فى حفلها ‏ ويَخطبٌ "۳ عَنْ اما ؛ فهو 
لها فى الشن طرّاز » وفی الب عَضْبٌ ۳" جراز ۰ ولطالما قال فاستخف مُوَكُرَا 
وکا وَقَارا » وأطالَ فوجذت إطالتَهُ بحلاوتها. افضّارا ٠‏ وادعی الانفراة بهذ 
المرب فأَقَرّث لَه الاعداء إفْرَارا » وکل هذا فض لقلمه (*) غير مَذْفُوعَ » وشاهه 
رن لديْه ؛ ون عَذَا کب 99 , ۰ 


وفی طلْمَة ین ما يُغْنِيكَ عَنْ (WW‏ رل (A)‏ 
وغ تم الق والذی يقولّه لم یم » فهو ا رب 
المعانی المخترعة من قليبهًا ۲ ۰ ویبرژها فى وبهًا القشيب ولیس خن 


الائواب کفشییها ۳ > وقذ أَنْسَكَ ٩۳‏ القلمّ قوم رَضُوا مِنَ الکتابة بتحصین 
الشطرر » ولا اى حدم بشىء من السجم فذلت ٩٩‏ هو الكاتبُ العشهور . 





(۱) فى م : « تجلس ٩‏ . (۲) فى م : « تخطب 6 . 

(۳) فى ع : « غصب » تصحیفا ۰ والعضب : السیف القاطع اللسان فى (ع ض ب ) » 
والجراز : السیف الماضی اللسان فى ( ج ر ز ) . 

. ۷ فى ط » وم > ون » وع : «لحلاوتها‎ )٤( 

(0) فى م : « فضل القلم ‏ . (0) فى م : « وان أقيله » . 

(۷) « عن » غير موجودة فى ع . 

ال ا E‏ لو نی ص۳۳۰ ورواية البيت : 

خُلْ ما ترا 8 0 سمت به 


E . » فى ن : « فاأقوال‎ )٩( 

(۱۱) فى ط : « قلبها » تحریفا . والقَلِيبٌ : الب ما كانت . والقليبُ : البشر» قبل أن 
تُطْوَى . اللسان. في ( ق ل ب ‏ . 

(۱۲) فى ط : 3 قشبها ٩‏ . (۳) قی.ع + ۱ مسك ٩‏ :. 

(۱8) فى م : ١‏ فذاك 4 . 


Tor 


م و مر و 01 ۰ ۳۹ ۹ 5 م 
وهؤلاء قَصَرُوا هِمَمَهُم علی ٩۳‏ الزيفٍ حون اباب ولغ يعلمُوا أن القشرّ لامن "° 
5 كي و- ۰ 2 1 8 - 7 دا 
القشورٍ ۰ واللبٌ لذوى الالباب وقذ قيلٌ : إن من الاقلام رَحَْمَهَ فى کت 
َة وعُقَاَا فى كف مقاب 29 
هذا فصل ین الکلام قذ اْرقث معازيه ِن بر وئجتث ألفاظة من خر ٠‏ بل 
يقث ۳" معانيه ِن صُوَارٍمِشكِ ۰ وأجِّث ألفاظه من رید لك . بل جُنيتْ معانیه ین 


ثمراثٍ مُخْتَِفٌ طَعْمُهَا . وثسجث الفاظه ین دياييج 7" مُوتلت رننها . 


فانظر أيه المتأمل إِليْهَا نَظَرَ المتعجّب ما فيهًا من الاعجاب ۰ واسجذ لها فان 
للبلاغة سجودًا ‏ کسجود الکّاب . ۱ 


ةد (VO‏ و م 2 5 (۱۰) )- ۰ 2۳ 
دفی ' بعض ما أوردتّهُ من ما الفصل معان مأخوذة ۳ من الشعر ؛ 
فمن ذلك قول ابن الژومی "“ : 


(۱) فى م : «عن الزیف 4 . (0) فى ن : « للوى ۱ . 

(۳) فى ع : « رحمة فى کف رحمة ۷ تصحيفا . الرَخْمْ: نوع من الطير» واحدته رَحَمَةٌ» 
وهو موصوف بالعُذرٍ والمُوق» وقيل بالقذر . اللسان فى ( رخ م ) . 

(4) يقابل هذا الکلام فى هامش صفحة الاصل  :‏ بلغ أبن الدحمیسی.عرضا بالاصل 
المقروء على المصتف أيده الله تعالی ۲ .. ۱ 

(5) فى ع : ١‏ ونحنت آلفاطه » تصحیفا . و التق : الخضب » اللسان فى (خ ص ب ۰6 
والضّوار : وعاء المشك , والضوار: الرائحة الطيبة. والصُوار والصُوّار: القلیل من المشك » 
وقیل : القطعة منه ۰ والجمع أضوّرة ؛ فارسی . اللسان فى ( ص و ر ) . 

(1) فى م : ١‏ وفتقت * ۰ وفی ن : « فتقت © . 


(۷) فى ع : « دباییج » خطا. . (۸) فى ن : ۶ واسجد لها فللبلاغة سجود 4 . 
)٩(‏ فى ن : ١‏ فى 4 . (۱۰) ۱« هذا ٩‏ غير موجودة فى ع . 


(۱۱) فى م : ۱ مأخوذ 4 خطاً . 

() فى م : ١‏ لابن الرومی ١‏ . واين الرومی هو : على بن العباس بن جریج مولی عبيد الله 
ابن عيسى + یعرف بابن الرومی آحد الشمراه المکثرین المجودین فى الغزل والمدیح والهجاء 
والأرصاف ولد ۱ ومات لليلتين بقينا من جمادى الاولی ۲۸۴ وقيل ۲۸۹ ه . - 


Tor 


دكي و اله 


تم يجن تل انننیم المْحَر 
ان طال لَمْ بل و مارم 
وَدْ لمحت آنها لم توجزٍ 57 
وین ذلك قول أبى الطیّب المتتبی 
أنا الْقَائِلُ الْهَادِى إلى ما وله 
وأمًا ما سوي هذهو 7 المعانی المأخوذةٍ من الشعر, + فإنّهُ من بئات 7 
الخاطر ی ایحا على الس 9 واولا او ف 
ذلك درجة الابداع بل هو مما تناقلثة الایدی وتداوآة " ؟ الاسماغ غيرَ أنَّ لى فضیلة 
إخراجه فى هذا المَخْرَج ۰ وَحَوْكِهِ على هذا ۳ المَنسَج : 


= سير آعلام النبلاء 1۹6/۱۳ ۰ وفیات الاعیان ۳ : 71 ۰ البداية والنهاية ۷4/۱۱و۷۵ » 
النجوم الزاهرة ۹۱/۳ › الفهرست 570/١‏ 

(۱) فى ع : ١‏ يملك © تحریفا . 

(۲) البيتان من الكامل فى ديوان ابن الرومى 7/ /١١1+‏ ق 454 ء تحقيق د. حسين نصار 
وآخرين » الهيئة العامة للكتاب » إيداع سنة ۱۹۷۸ م . ورواية البيت الأول : 

........... لو انها لم تحن 
(۳) البيت من الطویل فى ديوان المتنبى ص ۳۵۱ 6 وروایته : 
السابق 

(4) فى ط ‏ ون : «وأما سوی ٩‏ . (۵) فى ع۰: « هذا ؛ خطأ . 

(1) فى ع : « نبات ٩‏ تصحيفا . 

(۷) فى الاصل : ١‏ الذی * » وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۸) فى م : « آجذوا » خطأ » وفى ع : لم أجد » تصحیفا .. 

(9) فى م : « انحافر » تحریفا . (۰) فى ن : 3 وتناولته ٩‏ : 

(۱) فى م + ون : « على منوال هذا ١‏ . 


ot 
ولس یغرف لى فضلی ولا أَدبى‎ 
 بلآ إل رو "" کان ا فل وَذَا‎ 

او یا ال ی 
وهو :لا یی قله فی قرطاس إلا ضَل عن الهج ۰ لا يصوعٌ لفط الال : و 
دب من الم كَحَدَثِ ین ار ” ۰ ای اما "ولو نتا ی 
والذی hk‏ يقوله مُستمَاحَ ٩‏ من أقوالٍ الناس فهو لابق عن الأقوالٍ الما ماح 

وذ يَجىءُ بلط فاللخاس له ول ما فيه ین للع ^ 

سبحا اللو » اكل من تناول قلمًا ٩‏ غیت ؟1. ل من مق وه 
خطب ؟!. والدغوی فى مذا المقام زد مت e‏ 
لقمّب . وشیء من هذا الفصل مأخودٌ ین شعر أبى الطيّب فى قوله : 





() فى م : « أمر * تحرینا . 
() الییت من البسیط فى دیوان ديك الجن الحمصی جمعه وشرحه عبد المعین الملوحی 
ومحبى الدين الدرويش مطابع الفجر الحديئة - حمص ,1970/15/1١‏ ص ۲٩‏ و فى تاريخ 
دمشق الكبير لابن عساكر ۲۰۳/۳۱ › وروايته : 
قدری ذا قدر a‏ 
(”*) فى ن : ١‏ الشر ٩‏ خطأ . (4) فى ع : « الفرح 
(۵) القهاهة : النسيان » لسان العرب ( فهه ) . 
() فى ع : ١‏ الذى ٩‏ . 
٩ )۷(‏ مستماح . » غير موجودة فى ت . 
(۸ البيت من البسيط فى ديوان ابن الرومى ١ / ١‏ / ق ۱۹۱ ء تحقيق د. حسين نصار . 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ وروايته : 
وللأوائل صافيه من الذهب 
(9) فى ع : ١‏ قلما » تصحيفا . 
() فى ط » وع : * كليرة ٩‏ . (۱) قى ت > وط + وع : «لکن ٩‏ . 


{o0 


حَلَكم بن مُلُوكِ الاس كُلْهُمْ مَحَلْ سُمْرِ القت ِن سار القَضَبٍ © 

وين ”" هذا القسم ما کر فى وصفب الشمعةٍ » وذلكَ فصل من جملة ° 
کتاب کب إلى + بعض الإخوانٍ ۰ وهو : وكا بِينَ یدق شمعةٌ عم “ مجلیی 
ا ر ردا عن كر الجلاس ۰ وخ لسن جلها ا اغبا 
عاقبة مِن مُجالسة الناس ؛ فلا الأسرارٌ عندقا بملفوظة ۰ ولا السقطاث لديْهَا 
بمحفوغة ۴۳ . وكانتٍ الریخ کب ب بِلَهبِهَا . وتختلف على شُعَبِهِ بشْعَبها ؟ فطورًا 


ل ونه جرم م هم (VD‏ 


تقيمُه فيصر أَنْمُلَةَ ؟ وطورًا تُميلّهُ فیصیر سلسلهٌ ؟ وتارة نجوف فيصر مُذْهَئَةٌ ؛ 


وتارةً نجعلّه ذا ورقات مئل سوسنة ؛ وآونة تنشرّهُ فیط 9 منديلاً ؛ وآونة تفه 
على رأیها فیستدیر ۳ إكليلاً . ولقذ َلْهَا نوجذث نسيتها إلى العنصر العسلئ » 

وقَذَمًا: قد قد العا » وبا يُضْرَبُ ال للحليم 'غيرَ أن لسائهًا ها لسانٌ الجَهّالٍ ؛ 
ومذهیَها هرّ مذمبٍ الهنود فى احراق نفيهًا بالئّار » وهی شبيهةٌ بالعاشق فى انهمال 
الدْنْم واستمرارٍ السَهَرِ رشدّة الاضمَرار » وكل ها تجلَدٌ لها بَعْدَ فراقي أحيهًا 
وذارها . والموثٌُ فى "۳" فراق الأخ وفراقي الذار . 


() البيت من البسيط فى ديوان المتنيى ص 176 . 

(۲) فى الأصل : « وفى © ۰ وما أثبته من ت » وط . 

(۳) ۱ جملة » غير موجودة فى ط . 

(4) فى بتاء وط : «تعمر ٩‏ . 

(0) فى ع : « لانها أنها » » وخالها غير موجودة . 

. ء وما أثبته من ت »> وط‎ ٩ محفوظة‎  : فى الأصل‎ )١( 

(۷) فى ت : « فيصير » والمُذْهُنة ما يجعل فيه امن فيكون قد شبّهه بصفاء الدّهْن . اللسان 
فی ( د هن ) . 

(۸) فی ت : « فيصير » » وفی ط : « فيط »4 + وفی ع : 7 فینسط » تحریفا . 

۱ . ٩ فى : « فيصير‎ )٩( 

(:۱) فی ع :. « والموت من فى فراق * وقد ضرب الناسخ خطين على ۷ فى ؟ . 


a 


وهذه معانٍ كريمة لم يُوْتَ بمثلها فى الشمعة 2 ؛ غير أن منها معنّى واحذا 
مأخوذًا 3 من شعر القاضی الارجانی 9 ¢ وهو ۱ 


وَأنا له هو كَدْ فَقَدْتٌ بِمَيبِهِ 


بالئار فرّقتِ الْحَوَوِتُ بيئئا 
كد٠2‏ (4) آم f2‏ )2(0 ل 
وبها تنزث " "مود أفثل "" زوحی 
وین مذا ۲٩‏ القسم » ٩‏ ما کی فى وصفب سین ۴۳ ۰ وهر : لق جازانی 40:۱ 


(۷) فى ع : ١‏ فى شمعة ) . 

(۲) فى الاصل ۰ وط ء وع : ١‏ مأخوذ » » وما أثبته من ت . 

(۳) القاضی الارجانی ناصح الدين ابو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني شاعر 
وقته ؛ ولد فى حدود +545 ه /۱۱۲۸م ‏ ومات فى شهر ربيع الأول سنة ٠٤٤‏ ه / ۹ م . 
سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۲۱۷ و ۲۵۲ ۰ وفیات الأعيان ۱/ ۱۵۱: ۱۵۵ » النجرم الزاهرة ۵/ 
۵٩‏ طبقات الشافعية الکبری 1/ ۵۲ ۵۳ . 

. آفتلك » تحریف أخل بوزن البیت‎ ١ : قدرت »© . (۵) فى ع‎ ١ : فی ع‎ )٤( 

(۱) البیت الأول غير موجود فى دیوان الارجانی . آما الیبت الثانى فموجود فى دیرانه ۱/ 
7 غخنمن مقطوعة من خمسة أبيات فى وصق شمعة وهو الیبت الأخیر ۰ دیوان الارجانی تقدیم 
قدری مایو - دار الجیل - بیروت ؛ ط ۱ > ۱۹۹۸ م ؛ وکذلك ورد هذا البیت فقط بدیوانه ص 
۳ بیروت سنة ۱۳۰۷ ه پتصحیح أحمد عباس الأزهرى . والبیتان من الکامل فى دیوانه ۲۳۶/۱ 
/ ق ۵۷ تحقيق ودراسة محمد مصطفی قاسم ؛ رسالة دکتوراة بالمكتبة المركزية لجامعة القاهرة 
تحت رقم ۲۲۸۵ _ ۱۹۷۷ [ . د . حسين نصار . ورواية الییت الأول : 

ولقد 

وفی ت كتب مکان الشعر : « لدی ترك فى الأصل بياض قدر سطر © . 

(۷) فى ع : « هذه »2 خطاً . 

(۸) هنا یتهی خرم وقع فى م » ون بدأ من ص ۲۵۶ من قوله : ما ذكرته فى ذم كانتب . 

. ٩ كريم‎ ١ : فى م » ون‎ )٩( 

(۱۰) فى ت وط > وم ء وع : « ولقد جارانی » ؛ وفی ن : ١‏ قد جاز لی » -خطأ . 


۷ 


فى سَبٍّ مطالبى بالعطاء حتی کم |سراعه على إسراعى بالإبُطاء . وخليقة "ارم ین 
شانها آن تأتی عَجْلَى » ولا تکون اليد العلیا شريفة ۳ الا د سَبَْتٍ اليد السُْلَى ؛ ولهذًا 
قبل : ان قلیل الابتداء خيرٌ من كثير الاجتداء ۰ وَرِدَاءُ العطايًا لیس بکاس إذَا حَسَرَ ما ۳۱ 


على الوجه م من الرّداء ۲ 
وبعض هذا الكلام مأعخودٌ من 2 بيت شعر : أحَدهُمًا لأبى الطیّب المتنبي 3 
(6) 5 
وهو 


وجَاوَدَنى ۳ بأن یفطی ۳ رآخزی فاغرق تيه آخذٍی سريت ^ 
والآخْرُ لابی تام » وهوّ : 
ما ماء كَفْكَ إن جادّث بتائلها 
من مَاءِ وهی ذا أ يئه موش( 
والأخدٌ من بيتٍ أبى الطيّب المتنبى ٩۱۱‏ آکثز إصراحًا مِن بيت أبى تمّام . « 


الأخذٍ من بيت أبى تمام » "21 ضَرْبٌ من الكيمياء الى ینقل ۳۲ الأعيانَ من صورة 


(۱) فى ع : « خليفة ١‏ تصحيفا . (۲) فى ع : « سريفة * . 

(۳) فى الأصل : « حرها ٩‏ ۰ وما أثبته من ت » وط ‏ وم . ون » وع . 
(4) * مأخوذ من ٩‏ سقطت من م : 

١ )0(‏ وهو « سقطت من ن . 

(5) فى م : « وجاوذنی ٩‏ تصحيغا . 

(۷) فی م : « أعطى © . 

(۸) البیت من الوافر فى دیوان المتنبى ص ۸۳ . 

. وفوقها علامة صح‎ ٩ كلمة ۲ آنفقته‎ ٩ فى ط أثبت الناسخ فوق كلمة » أفنيته‎ )٩( 
: البيت من اليسيط فى دیوان أبى تمام 11۵/4/ ق 4۳۸ ۰ وروایته‎ )۱۰( 


ما ماء كفك إن جادت ون بخلت AS‏ و را 
)١١(‏ فی ت : ۶ أبى الطيب * ٠‏ وفی ع : Ba‏ 
(۱۲) ما بين علامتی التتصیص مقط من ن ؛ وأثبت ته : ۷ قإنه ضرب ۰.۰ , 


(۱۳) فى ط 2 وم : « تقل ۱ . 


TOA 


إلى صورة ۰ حى ینقل الحجر ياقوبًا . والنحاس فضة وذمبّا . فانظز إلى هدّا الفصل 
ما فى [ هدّا ] ۳ الکلام المنثور من الزيادة معئى ولفظًا © 


وین هذا القسم ما ذكرنُهُ فى وصف سخی '" أيضًا » وهو ولقذ عَدَا 
الات ظرره 5 9 عَطَلَ فى بلدة هو بها ۲۳ مُقِيم » لکن عذزه أله أن 
لا ۳ وقذ جَرَتٍ العادةٌ بافادة لیم ؟ وما أقول له يقابل ذلك الوجة ادى ^ 
لا بوجي قل ما . ولو استيا "© مثه سق الحياء لما ملت سماؤة ‏ رالی 
غاشفیض كَرَعِهِ بفيض كَرَمِهِ ؟1. وهذا معيبٌ ۲۱ باقلاع َيه . ول بَذّلَ ین مانه ما 
له من مان جد للناس [ فى ] ”"" کل يوم طوفانٌ جديدٌ ۱ واا ۳ ر 


عيانًا ما سَمِعُوا به ”؟'؟ حبرا ٠‏ ولا جاء العيانٌ أَلْرَى بالأسانيدٍ . 


. الزيادة من ن‎ )١( 

() فى ط : ١‏ لفظا ومعنى ٩‏ . 

(۳) فى م : ١‏ كريم ۰٩‏ .وفى ن : .عن وصف كريم ٩.‏ . 

(4) فى ع : ١‏ عد الحاب © . 

(0) فى ط , وم ٠‏ وع:: <(ذ٩‏ . 

(۱) فی ت : « فى بلد هو به مقیم ٩‏ » وفی م : 0 فى بلدة وهو بها ٩‏ . 
(۷) فى ن : « أنه متعلم » خطأ . 

(۸) فى الأصل بخط مختلف : ١‏ الذى یری * ۰ وما أثبته من ت » وط » وم ون ۰ وع . 
(9) فى ع : « استحی ٩‏ . 

(۱۰) فى ط : 9 مغب ؟ تحریقا . 

. ٩ فى ن : ما یبذل‎ )١١( 

() الزيادة من ت وط » وم ون » وع . 

(۱۳) فى ن : « ولرأوا » . 

(۱۸) فى ت › وط » وم » ون : 9 ما سمعوه ٩‏ . 


0۹ 
ویعض : هذا یی من شع شعر أبى تراس » وشعر ”© أبن الطیّب المتتّی "^ 
إن السَحَابَ لتشتخيى ۲۲ إا نظرّث 
إلى ناه فقاسن؛ بما نیها © 
وأمًا أبو الطيّب المتنبى ‏ فقول 
آز کنت بَخْرًا 9" لَمْ يكن لَك ساجل 
وَحَشِيتُ منك عَلَى البلادٍ وَأَمْلِهَا 
نا گان آللز وم نوج توح 
لکن ذا تظرت إِلَى هذا الفصل [ ین الکلام المنتورٍ ]۲ > والی الأبياتِ المشار 
یه عَلِمْتَ أن الآخِرَ متَقدّمٌ على الأول ۰ وتَمَئْلتَ بقولٍ القائل : 


۷) 


0» lo ¢ یه‎ E O as 
عِنْدَ رم دایس ین مُعَوْلٍ‎ 0 


0 وه . ون دجا لها 5 


. المتنبى » غير موجودة فى ع‎ « )۲( TT 
٩ لیستحی ۲ ۰ وما أثبته من ت › وط ء وم » ون ؛ وفی ع : 9 لتستحی‎  : فى الأصل‎ )۳( 
. ویها یختل الوزن‎ 


(4) البيت من البیط فى ديوان أبى نواس ص ۲۸۵ ۰ دار صادر - بیروت . 
(۵) فى ط : « وأما قول أبى الطیب فهو » ۰ و ١‏ المتنبى » سقطت من ع . 
(1) فى م : «بحر » خطاً . 
(۷) البیتان من الکامل فى دیوان المتنبى ص 57 ..اللوح : ما بين السماء والأرض . 
(8) الزيادة من ت + ون . )٩(‏ فى ط : « فهل ٩‏ . 
(۱۰) عجز بيت من الطویل لامریء القیس وصدره : 
وان شفل؛ مَبْرَةَ ان تا 
(۱۱) فى ع : « الزابح » خطأ . 


۳۹۰ 


من عزمه پالسماك الرایح ؛ فهو فى احٍی الحالتین يَسْفِكُ _دماء‌ها » وفی الحالة 
الاخری یلو © ظلماء‌ها ؛ ولهدا ری وقذ َجفْتْ عن طريقه > ورجعث عَنْ 
حرب عدو إلى سلم صلیقه 

فى هذا الفصلٍ معئى مأخودٌ ین : شعر البُحترى : 

سَمَاهُ سَعْدًا ظَنٌّ ان يَحْها به عَمْرِى لذ آلْقَاهُ سَمْدَ ایح ” 

الا أذ الى اتیث به أَسَدْ ۳۱ » توامتن » وأحسنٌ موقعا » والطث ماخدّا ؛ ای 
ذکرث العَثَْ واللیخ واللیل والسَماكٌ > ولا خفاء بما فى ذلك من المناسبة . 

ومن هدا القسم ما ذکرثه فى اليأس والطمع > وهو : إِذَا نظر إلى الياس 
ی الإغطاء » ولا فرق تما الأ في دمح التعجيل » 

رب ۲۳ الإبطاء 5 وین ُا یل الیش نی والطمع 5 را . وأوسِعَ صاحبُ مدا 
د . ألا ری أن ليت ولعلٌ حرفان ین الحروف الناصبة » 
ولا آعنی بذلكٌ إلا تب النفس التى لا ترال به ° ية لاغِبّة . 

بعضٌ (* مذو المعانی مأخودٌ من شغر أبى تام » وهو : 


0 7 59 موم ت وه مو 
تَوَهُمْ آمل الطمّع المُفِييى تَيَفنُ عاجل البأس المُيِيلٍ » 


(۱) فى ع : ١‏ يحلو » تصحيفا . والسماك الرامح : نجم نير . اللسان فى ( س م ك) . 

(۲) البيت من الکامل فى دیوان الیحتری j ETA‏ ۱۹۰ »> وسعد لام : منز من 
منازل الق أحد السعود .. اللسان فى ( ذ ب ح ) + وراجع العمدة لابن رشيق ۲/ 6 . 

(۳) فى ط : ١‏ أشذ ۰۲ 

(4) فى ع : « البأس » تصحفا . 

(۵) فی ت › وط : ١‏ كرب الابطاء » . 

() فی ت  :‏ الذى لایزال ت يه لاب وی : «لانضب النفس الى لاتزال تعية لاغية » . 

(۷) فی ت : ( ویعض ‏ . 

(۸) البيت من الوافر فى دیوان آبی تمام 415/5/ ق 1۰۸ . وینتهی هنا خرم وقع في م » ون 
بدا فى نهاية المیفحة السابقة . 


۲۱ 
وین هذا القسم ما ذكرئه فى [ فصل م مِن ] ۲۳ کتاب يتضمُنُ تعزيةً » وهر : دا 
فار المرء من اليقين بحظّه » ولحط الدنيا بقلبه لا بلحظه ؛ عَلِمَ أنّ عطاياها " عاريةٌ 
مردودةٌ » وأنّها وإنْ طالث مدةٌ وجودمًا فإنّها مفقودةٌ وما ينبغى له حيتذٍ أن یس 
بالشىء المُعَار » ویحزن دا در ”" له فى خزائن الافخار ۲۳ ۰ وثُقِلَ من دار 
المتاع إلى دار القَرَار . وبعض مدا الکلام مأحنودٌ مِن شعر آبی تمام : 
وَأَكْكرٌ حالاتِ ابن انم نز © 
َل " إا غزت فى کهها لیخ 
تیفرخ بالشی: المْعَارٍ بقل 
ويَحْرَّنُ لما صَارَ وَهْوَ له 
ل ا 
وما یحرط ۱ فى ما ال ما ذكرثه فی فصل من کتاب ء وهوّ: کانث 


وخر )4( 


. الزيادة من ت » وط » وم » ون » وع‎ )١( 

(۲) فى ع : 3 عقاباها » تحریفا . 

(۳) فى ت > وط ء ون : ۱ ذخر ‏ . 

(4) فى ن : « الاخبار » خطأ . 

(۵) فی ع : « ونقد ٤‏ تحريفا. . 

(۱) فى م ء وع : 2 خلقة » . 

0) فى م : « يظل ؟ . 

(۸) البيتان من الطويل فى ديوان أبى تمام » ورواية البيت الأول : 


وو شرع کی ی اون یت بتو :لالش يعي عل : جِلقة » وله ؛ فإذا 
رويتث بالقاف فالمعنی أن حالات ابن آدم طبعه وخلفته التى جبل عليها ,۰ وإذا رويت خلفة 
بالفاء فالمعنی أن حالات این آدم مختلفة » ۸۱/6/ ق ۱٩۳‏ . 

)٩(‏ الزيادة من ط. » ون 

(۱۰) فى م : ١‏ ومما نظمته » خطأ . 


۳ 


ال به مسرورةً طوق ۳ عنها لباس ٩‏ السْرّور » وکانت الزُلْمَى لها بحیاته 
فانتقلن ۳۳ الزُلْمَى إِلَى أهل القُبُور . فيا بُؤْسَى للأحياءِ ‏ بِبْعْدِهِ ٠‏ ويا طويّ للاموات 
باقترابه ؛ ولا واه ما عَلِمَ الناسٌ مر هذًا الله لاهم لم يُوَُوهُ حق مُصابه *» . وما 
آقول إِنْه كانَ للارض الا بمتزلة الارواح ۲۳ من الأجسادٍ » ولا مك أن السماء 
حسدثهًا علی الاختصاص به فما أعِيّث ‏ ین حَسَدٍ الخاد . وبماذًا یمدخه 
المادح ‏ ۰ وقد أَسْلَمَهُ ان إِلَى الحَبّر » ون قل لولا الب لم ثحل 29 شم 
ولا قمر ؛ قلت : ولولا موثه ۲ لم خسف ۱۲۳ شمس ولا قَمر . 
وفی ٩۳‏ هذّا الفصل معتى بیت من الشعر » وهو قول أبى نواس ٩۳‏ : 
لا یر للأخیاء فى عییهم 
بت والقی لأغل ايوز ٩۶‏ 


(۱) فى ط : ١‏ فطوی 4 . 

(۲) فى ط : «لیاس ٩‏ تصحیفا » وفی ع : ١‏ البأس ۷ تحریفا . 
(۳) فى ن : « فانقلیت ٩‏ . 

(6) فى م : « الاحیاء ۳ 

(۵) فى م : ٠‏ لم يعرفوا قدر مصایه » . 

(1) فى ن : « وما آقول الا أنه ما كان للأرض إلا بمنزلة الارواح *.. 
(۷) فى م : « أعيد ٩‏ . وفی ن : « أعيذه من ٩‏ . 

(۸) فى ط : « المداح ٩‏ . 

. » فى م » وع : « یخلق‎ )٩( 

(۱۰) فى ن : «مونه ٩‏ خطأ . 

(۱۱) قی ۵ : «یضف ٩‏ ۰ وفی ع : ۱ نصف + تصحيقا . 
(۱۲) فى ت » وط » وم » ون » وع :2 فى ۲ . 

(۱۳) فى ن : ١‏ النواس ٩‏ . 

(۱4) البیت من الخفیف فى دیوان آبی نواس ص ۳۶۳ . 


TT 


وفیه معتی خبر مِن الاخبار النبويّة : الا ن هذا المَوْضِعَ يتأ بحل © الشعر ۰ 


ودٌا جاء [ فيه ] ۲۳۲ معنی الخبر أو الآية كانًا © ضمئًا وتبعًا . 

« ومن هذا النحوٍ مَا ذكرثه فى فصل مِن كتاب يتضمْنْ تعزية » وهر : كيف 
يُظْلِمُ ذلك لخد وبه من أعمالٍ ساکنه أَنْوَار ٠‏ أمْ كيف يُجْدِبُ وبه من فيض يمينه 
سحابٌ مِذْرَار ؛ أمْ كيف يُخَفِيهِ ° طول العهدٍ على زاره وطِيبٌ تراب 2 ماد 
للزوّار . 

وهدّا الفصل فيه معتى بيت ۳ من الشعر 

آرائوا لیخفوا قَبْرَهُ عَنْ عَذُرٌه 
قطي راب القَبْر دل ۳ عَلَى الْقَبر (A)‏ 

وکذل قلث نی فصل 20 ین کتاب أُعَزّى ۲۳ به بعض الاخوان فى 
أخيه ٠‏ وهو : ويا أسمًا كيف أَطَأ على ظهر الارض ۰ وهر فى بطنها ملشوقا . 
أ کیت آرعی نجوم السماء ولس [ هو بها ] ٩۳‏ موجودا . أ كيف أَعُدْ 
أسماة البحارٍ ولیش [ هو ] ۳ فى جُملتِهًا معدُودًا » ام كيف أَحْمَدُ من 


(۱۱) 


(۱) فى الاصل : ٠‏ بکل ٩‏ وما أنبته من ت » وط ء وم » ون › وع . 

(۲) الزيادة من ت + وط : وم > ون . 

(۳) فى ت ۰ وط “وم ء ون » وع : ١‏ کان ۷ . 

(4) فى ع : « نخفیه ٩‏ تصحیفاً . (0) فی ت : 7 تربه 4 . 
(۱) فى الاصل ۰ وت ء وم » ون » وع : ١‏ من بيت ٩‏ ؛ وما أثيته من ط . 

(۷) فى ط » وع : «نم ۲ . 

(۸) البیت من الطزیل لصريع الغوانی مسلم بن الولید ص ۳۲۰/ ق ۱۲۲ 

. ٩ وهو فصل‎ ١ : فى ط‎ )٩( 

(۱۰) فى ع : « أغرى ٩‏ تصحيفا . (۱۱) ۵ فى » سقطت من ع . 
(۱۲) فى الأصل : « ولس منها موجودا » ؛ وما أثبته من ت » وفی ط » وع : «ولیس بینها 4 , 
(۱۳) الزيادة من ت : وفی ط : « أَعُد نجوم السماه وليس فى جملتها ٩‏ . 


۳۹ 
بعیه ۲ عیشّا وقذ كان العيش کاسمه محمودّا وهدّا الميْتُ ° كان اسه 
تس انين وفی هدا الفصل ما هو مأخودٌ 13 من الشعر > وهو : 


بزغیی أن أمَنْفَ فيك را ليلا فِكَرْهُ بشننقیه 


م چ 


وان آزمی الوم وَلَسْتَ فیها وَأَنْ أطأ الثْرَاتَ وانت فيه » ”“ 


وین هدًا الباب © ما ذكرته فی صدر کتاب إِلَى الدیوانٍ العزیز النبوىٌ 
بیدا ۰۲۳ وهو : إِذَّا أنشأ ۲۱ الخادمُ كتابًا إلى الأبو اب الشريفة تحاسدث على 
الاختصاص ۳ به ضروبٌ المعانی ۰ وتمثى کل منها أن يُودعَ نی أثنائه ٩۳۳‏ حتّى 
تنازعث فی الامانی ؟ ولو طمعت القوافى أن تتضمته عت ٩۱‏ ؛ لالت فيه ساهرّة » 
ولأضحث ٩۳‏ على الخطب وخطباها فاجرّة . لكنّها علمث ألا مطمع لها فيمًا 


"(۱) فى ط : ١‏ أحمد بعده » . 

(۲) فی ت : «المپت ۲ . 

(۳) فى بتاء وع : ۱ كان اسمه محمود © . 

. » وهذا الفصل مأخوذ‎  : فى ط‎ )٤( 

(۵) اليبتان من الوافر للماهر الحلهى : أحمد بن عبيد الله بن فضال أبو الفتح الموازينى الحلبى 
الشاعر المعروف بالماهر المتوفی سنة 4۵۲ ه > الرافی بالوفیات للصفدی ۱۷/۷ دار صادر - 
بیروت ۱۹۱۹ باعتناء إحسان عباس + ورواية البيت الأول : 

برغمى أن آلوم عليك دهرا قليلا فكره بمعنفيه 

وهنا نهآية خرم وقع فى م » ون بدأ فى ص ۲۱۳ . 

(۷) فى ن : ١‏ النحو ؟ . 

(۷) فى ط : «ببغذاذ » » وفى م : 7 بتعداد ۷ تصحيفا . 

(۸) فی ع : « نشا . 

(9) فى ع : « الأخصاص » تصحيقا . 

(۱۰) فى م : 8 أبياته » . 

(۱۱) فی م : « يتضمنه ۷ ۰ وفی ع : « فى أن تتضمنه ٩‏ . 

(۱۲) فى م : « ولا أضحت » تحریفا » وفی ن : « ولأصبحت »2 . 


۳۹۵ 


احص القرآنُ بتنزیل '؟ مدحه .» دتلی الروخ الامین, تفصيلَ شرجه . ولکب 
الخادم فضلٌ [ على ] © ما يصدرٌ عَن ” " غيره من کاب 3 وليسّ ذلك (* الا لا 
ولاءه يحوك 2 رياضّهًا ۲۳ والروض على كَذْرِ السّحَاب . وقذ تصفّحَهًا الديوانٌ 
العزيرٌ فاستقامث على نظرو أولا وأخيرًا » ول صدرث من غیر ولاء صادقي لوج 0© 
فيهًا اختلافًا كثيرًا . 

هذا لفصل فيه معانٍ كثيرةٌ » وهو ین محاسن مَا يحب فى مئلٍ هذا الموضع . 
ولیس فيه فيه مَا هر مأخودٌ م مين الشعر الا معت واحدٌ من شعر أبى تمّام : 

نَحَاسَدَ الشّعْرٌ فيه إِذ سهرث له حَبَّى نت كَوَافِيه ستفتي ^ 

والذِى تضمّته ۲۳ الكلامٌ المتثورٌ ۳ من المعانی الباقية کر محتدًا » 
وأعذبٌ ۲ موردًا » وأسدٌ مقصدًا ؛ وفى حُسْيِهِ مَا يشهدٌُ لنفسه » وهل يحتاجُ النهارٌ 
إلى شاهدٍ بعد طلوع شميه ۶ . 


(۱) فى ن : ١‏ فيما احتضن القرآن تتزیل * وهی عبارة أصابها التحريف . 

(۲) الزيادة من ت » وط » ون » وفي م : ۱ فصل على » تصحيفا . 

(۳) فى ط : « ما یصدر من © . 

(4) فى ت : «ذالكگ ٤‏ . 

(۵) فى ن : ۷ بحوك 4 . 

(5) فی ت : « روضها 4 . 

(۷) فى م : « لوجدوا » . 

(۸) ينظر ابن الأثیر فى هذه الفقرة إلى ما كتبه ابن زیدون لابن الأفطس الحاجب » راجم 
ديوان ابن زيدون / ۲٣۲‏ > والییت من البسيط فى ديوان أبى تمام ۱۰/۳/ وروايته : 

ESE 0 تغاير‎ 

. تحریفا‎ ٩ نظمته‎ ١ : فى م‎ )٩( 

(۱۰) فى ع : « المنشور » تحريفا . 

(۱۱) فى ع : « واعذاب * تحريفا . 


۳۹۹ 


وين ها القسم ما ذکرثه فى اي عُلام ۰ وهو فصل ین كتابٍ " © : وأنًا فلا 

ف أن من د كرهم لو كان دنا سا صدره لم ميق ۳ بطالب . ولا ضاقث على 

مارب . قيا وا جع والروض ۳ فی منزله [ ويستمطرٌ ] ° والغیث فى مه + 

وما هو الا كَمَنْ باع الصصّة بالسفم © ۰ والثروة بالعُدْم ۰ موسترذه الأيامُ إلى بابه بعد 

آن تأخدّ فی تهذیه » وم "© إلبْهِ عُفْبَى تجريبه ۰ وتُعَلّمُه أن خيرت فى ملازمة ذلك 

الباب الذِى ما ما فارقّة احد الا شَوَى وجهَه حر" الهجیر » ولا استظل بظله الا وج 

على 1 كيو ] 00 برع العَذْب الثّمير . 

وبعض هذه المعانی مأخوةٌ ۱ * ین شعر أبى الطيّب المت ”° وشعر م . م بن 
الولید ٩۳‏ . اما أبو الطیّب فقوله : 

تَضیق عن جیشه الدُنیا وَلَوْ ر 

كَصَدْرِهِ 1 بن ۴ عُسَاکزه ۳ 


دحي 


(۱) « فصل من كتاب » غير موجودة فی ت . 

(۲) فى الاصل : ١‏ يضق » » وما أثبته من ت » وط ء وم » ون » وع . 

(۳) فى ن  :‏ والروص ) تصخیفا . 

. ممحوة فى الاصل ۰ وما أثيته من ت ۰ وط » وم » ون » وع‎ )٤( 

(0) فى ع : « بالعدم » خطاً لانتقال عینه . 

(۱) فی ت : « وتنم » طا . 

(۷) فى ع : جر ۷ تصحفا . 

(۸) فى الأصل : ١‏ كفه ٩‏ ۰ وما أثبته من ت ؛ وط » وم » ون » وع . 

. » فى تاء وم » وع : 9 مأخوذة » خطأ » وفی ن : + وبعض هذه مأخوذ‎ )٩( 

(۱۰) فى ت : ١‏ أبى الطيب » » وفى م سقط قوله : 3 وشعر مسلم بن الولید » » وفى ن : « 
المتنبى وسلم بن الوليد ؟ . 

(۱۱) فى ن : ١‏ الولد » خطاً . 

(۱۲) البيت من البسيط فى ديوان المتنبى ص ۳۷ . 


۳۷ 

والذِى ذکرثه آنا" فی هذا الموضع آللف وأحسنْ ۳۱ ۰ وإنْ کان اصلّه مه 

وهذًا من * الکیمیاء الذی تقدّمَ ذکره . وأما مسلم بن الوليدٍ فقولّه : 

وَنُرْجِمْيِى ۳ إِلَيِكَ إِذَا تبث بى 
یباری عنك نَجْرِبَةً الرجال © 

ومن مدّا القسم "۲ ما ذکرثه فى جملةٍ كتاب يتضكث © شفاعةً » وهو : العفو 
عن المذنب ۰ عقوبة لیزضه وإِنْ تجا بسلامة نفیه » وجنايئه هی التى ۲ تسه 
عُضاضتها ما لم يَبْلَغْهُ العِقَابُ به ؛ وقذ قيلَ : إِنَّ الرفق بالجانی عتاب e»‏ 
والإحسان إليه ماب . ولا مك ۳ فى أنَّ بَسْطَةَ القدرة تَذْعَبٌ بالحفيظة ۲۳۱ وئزیل 
وَ[جَرٌ الصدور ] ۳ المغيظة . والسجايًا اللطيفة تَأبَى أنْ تشن على من صبح فى 


(۱) ۶ آنا » سقطت من ت . (۲) فی ع : « هذه » خطأ . 

(۳) فى ع : « أحسن وألطف »© . 

. من » سقطت من ع‎ « )٤( 

(۵) فى ع : 3 ویرجعنی ؟ . 

(5) البيت من الوافر فى دیوان مسلم بن الولید ۳۳۹/ ق ۱۷۲ ۰ وروایته : 

وترجعنى إليك وان نبت بى مه 

(۷) فى م : ١‏ القدر ٩‏ . 

(۸) فى ع : « تضمن ٩‏ ۰ وفى هامش الصفحة لأعلى : ما قيل فى العفو عن المذنب . 

. الذنب » تحريفا‎ ١ : فى ن‎ )٩( 

(۱۰) فی ت : « التى هی * . 

٠ ٩ فى م : 1 إن الثانی بالحانی » وهی عبارة مضطربة » وفی ع : ۱ عقاب‎ )١١( 

(۱۲) فى الاصل : « ولا يقال » » وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۱۳) فى م : « ولا شك أن فى: بسطة القدرة ما يذهب بالحفيظة > . 

(۱8) ممحوة فى الأصل » وما أثبته من ت » وط ء وم » وفى ن : ٠‏ وجد القلوب » خطأ » 
وفى ع : « وحر ٩‏ تصحيفا . 

ووجر الصدور : الغصة والخوف » الفائق فى غريب الحديث ۳/ ۱۳ . وقيل : الفيظ 


۳۹۸ 


قبضتِهًا أسيرًا . ولغ يجذ سوامًا ملجاً ولا ظهيرًا ۰ ومن شَأْنِهًا أنْ يكون رضافا 
شفِيعًا”'' إلى غضبها » وا نبضت [ منها ] ۲۳ بادرةٌ ۳" سهم ردنا شيمة الم © 
على عَقِبهَا ؛ ولا ”© شافع البها ال وسیلاٌ ریا ° ۰ ولا ذِمَةَ عثها إلا لاسما 
ی 
وبعضٌ ها مستنبط من شعر أبى تمام وشعر الشریف الرْضِی وشعر آبی الطیّب 
المتنبى . 
ما أبو تمام فقوله : 
ا 
وأمًا السریف الرّضِئْ ۲ فقو 
لا سَفِيرَ إِلَيِكَ إل ۳3 ك ولا شافع اليك ۲۲ مواک ٩۳‏ 
وأمًا أبو الطيْبٍ المتنبّى فقوله : 
ترفق أَيْهَا المَؤْلَى عَلَيِهِمْ كن رفن بِالْجَانَى عاب 9 


(۱) فى ن : « أن رضاها شفیع ٩‏ . ۱ 

(۲) کشط فى الاصل ‏ وما بين المعقوفین من ت » وطاء وم > ون » وع . 

(۳) فى م : « بادرت » خطأ . 

(4) فى الاصل : « النعمد » ۰ وما أثبته من ت » وط » وع ؛ وفی م ء ون : ١‏ التعمد » . 
(9) فی ت ‏ وط » وم » ون : لفلا ) . 

(0) فى م : < کریها » تحریفا . (۷) فى م : ٩‏ بحرمتها » . 

(۸) فى م : « فى حالة ٩‏ . 

. ۷ البيت من البسیط فى دیوان أبى تمام ۱۱۲/۱ ق‎ )٩( 

(۱۰) فى ع : «الرضا » خطأ . 

(۱۱) فى ن : إليها ۱ . 

(۱۲) الیت من الخقیف.قی دیوان الشریف الرضی ۱۰۲/۲ ۰ دار صادر - بیروت ۱۹۹۶ . 
(۱۳) البيت من الوافر فى دیوان المتتبی / ۳۷۱ و فى ع : 3 عقاب > . 


۳۹۹ 


إلا أنَّ المأخودٌ ن ول أبى الطیّب المتنبّى 37 ما هو اللفظٌ والمعتی معا » 
وَوَرَدَ ههنا تبًالِمَا أَخٌِ بعض لفظه وان لم يكن ِن بابه .. وقذ تقذ تقد القول ©© : له 


(* ون >9 ل م مر 
فل فحه و 


ادا أَحَلَ اننا ثْرٌ لفظا لشاعر مجتهدٍ هقی أن اکن بل . أنه 


ی إلى قول أبى الطیّب المتنبّى "۳ : إن الرفق بالجانی عاب من أفصح الكلام 
1 ا ' وأبلغِه » وقد شهد الفضلاء بفضیلته وأَقروا.بمزیته  .‏ فلا اخنثه 


وَاخَيتُهُ يْمَا هوٌ.أحسنٌ مئه ؛ فقلثُ : إن الرفق بالجانی عتاب ‏ والإحسانٌ إليْه 
دا أحسنت ای الجانی فى كُبَالَةٍ ۲۲۰ جنايته كان ذلك سببًا لتوبته أَنْ يعاود جناية . 

ومن دا القسم ما ذکرئه فى وصف الفضائل ۲۳ . وهو لذا اذْعَثْ له 
الاوصاف ۲۳ رتبة فص ۳۱ هد شاد من أهلِهًا » وکفتة ورائثها ۳۳ عَن آبائه أن 


(۱) « المتنبى ٠‏ غير موجودة فى ت » ون . 

(۲) « والمعنی » غير موجودة فى ع . 

(۳) « القول ٩‏ غير موجودة فى ت . 

(4) فى ت » وم » ون » وع : « مجيد * ۰ والكلمة غير موجودة فى ظ : « 
(©) « المتتبی ٠‏ غير موجودة فى م . 

(1) الزيادة من ط . 

(۷) فى ط : « وأقز » تحریفا » وفی ن : « وأقروا بمرتبته © . 
(۸) فی ت : : عئاب » خطاأ. . 1 
١ )٩(‏ آنك » غير موجودة فى ع . 

(۱۰) فى ن : 2 عقابلة 4 . 

(۱۱) فى هامش ع عنوان : قى وصف الفضائل . 

(۱۲) فی ت : « العلياء ٠‏ » وفی ن ۰ وع : « ادعت الأوصافا ٩‏ . 
(۱۳) فى م : « فصل ٩‏ تصحيفا . 

(۱4) فى م : « ورائها » تحریفا ۰ وفی ع : «ورائه » خطأ . 


۷۰ 


يشاركه ۳ امه فى فضلهٌا . وأحق الناس بالمعالی ۲۳ من کال فيهًا عريفًا . 
ولا يكونٌ المر۶ خليقًا بها إلا إِذَا كان بوه بها 0©؟ خليقًا . یم 
ركت فروغه » ولا يَعْذّْبُ مذاق الماء الا إِذّا طابٌ ینبوعهٌ . 
وبعض هذهو الكلماتٍ مأخودٌ "۳ مِن شعر أبى عُبادة البحترىٌ فی قوله : 
لا یخی ۳ حل الم ولا بُرَى 
مُتَشَبْهَا ۳ نی وید بقریب 
وَآَرَى الْجابَة لا يَكُونُ تَمَامُهَا 
وين هذا لقسم ما ذكرثه فى کتاب يتضدّنْ عنايةً بشخص ( قذ مه الما » 
وهو : هدا الكتابٌ وارد من يَدِ ی فلان » وقد قَصَدَ لباب الکريم فازا ‏ ین الإعدام ء 
وهو عدو ید یه ۰ واشثق لَهُ الم ِن معتى اسي » ولا یعیثه على 
قتله الا من یسم لَه ية الیل » ويَرَى الك © بن عطافه بعين القليل . وتا كل 
من شاء استمرّث يده بالسْمَا » وقد يُحْجِمُ عله مُن يُقْدِمُ عّی مکروه الصَمام ؛ 


. ؛ وما أثبته من ن‎ ٩ فى الاصل » وت ء وط » وم » وع : « يشارك‎ )١( 
. فى ن : « المعانی » خطأ‎ )۲( 

(۲) فى م : « غریقا * تصحیفا . 

(4) « بها ' غير موجودة فى م . 

(۵) فى م : « مأخوذة + خطأ . 

(5) فى م : ١‏ لايحتدى » . وفى ن : ۶ لایجتدی ٩‏ تصحيفا . 
(۷) فى ن : « متشه » خطأ . 

(۸) البيتان من الكامل فى ديوان البحتری ۰۲4۷/۱ ۲4۸/ ق ۸۱ . 
)٩(‏ فى م : ۷ لشخص © . 

(۱۰) فى م*: « يكطمة ٩‏ تصحيفا 1 

(۱۱) فى م : * الکبیر * . 


۳۷۱ 


على أله قذ قيلَ : إِنَّ بِينَ الشيمتين إسَناء . فالسخاء يكونُ نجد؛ٌ ۰ والنجدةٌ تكونٌ 
ستخاء ۲۳ . ومصداقٌ هذا القولٍ اجتَمامهما ليد الكريمة المولوئة © الت أت 
إنجاحَ الوعدٍ وإنجاحَ الوعبد . وضمتث أرزاق الناس وأرؤاق الححدِيد ‏ وقالث فى. 
الى هل من صادٍ ١‏ وفى الوَعَى ”" هل مِن مَزيد ؟ . فالساری ای أبوابها لا یل 
به نهج السرَى » وهو مهتدٍ منها ‏ على فیس القِرَاع أو قبس ”* القِرَى . فمّن كانث 
لَه ناژ منک كهاتين النارين 1 أو كان له مناز ول ین کهنین المنارين . وهذًا 
من التب المستحسنة فى بابها ۳* التى تَرْهَى باعجابها وتنأى © الا عن آربابها . 
وین المعانی التى تَضمْتّه "۲ ما هو ۲ مأخودٌ مِن شعر أبى الطيّب المتنبى » 
وأبى مُبادة البحترئ . آما أبو الطب [المتتبى ] (۱۱ فقوله : 
خو الجا يعد ال ”° ین جين 
۳۳ َه ۳ الجا ناشن بن بل ۳ 


. فان بالس‌خاء نجدة » وبالنجدة سخاء 4 ؛ وفی ع : « شخاء » تصحیفا‎ ١ : فى ن‎ )١( 

(۲) فى ن : ١‏ العلوية ٩‏ خطأ . (۳) فى ع : « الوعا » خطأ . 

(4) فى ن : ١‏ بهما » ؛ وفی ع : «منهما » خطاً 

(0) فى ط » ون : ١‏ وقبس ۰۷ وفی م : 9 قيس القراع أو قيس ٠‏ تصحيفا . 

() فى ت » وط + وم » ون » وع  :‏ مناز العلا ۷ . 

(۷) فى م : ١‏ يالها » تحریفا . 

(۸) فى ن : « وتناءى ۱ . 

)٩(‏ فى ت » وط : « تضمنته ۰٩‏ وفی ن : 3 تضمتها ٠‏ . والصواب. : ومن المعانی التی 
تضمنها . حتی يعود الضمیر فى جملة الصلة على موصوله . 

(۱۰) « ما هو « ضرب عليها لناسخ فى م خطین + ولم يثبتها . 

(۱۱) الزيادة من ت ۰ ون . (۱۲) فى م : « النجل ».تصحيفا . 

(۱۳) فی ع : ۱هو ؟ . 

(۱6) فى م : « الحين ٩‏ تصحیفا . 

(۱۵) البیت من البسيط فى دیوان المتنبی ص ۲۱۱ . 


۳۷۲ 


وأمًا ۲٩‏ أبو عُبادة البحتری فقوله : 
--- وما البَذلُ )۲ بالشینء ای يَسْتَطِيْعُهُ 
ین القزم الا [ الأَرْوَعَ ] ۳ المْتَهَجمْ 
یم © أخهانا عن ” الود فض مَنْ 
ترا عَلَى مَخُرُومَةٍ السّيفٍ یفیم ” © 
ا ل SEE‏ مو 
شكرى التی تزیذ حُسْئًا على کثرة الابتذال + و تنتچد ۳ شبابًا علی مرورٍ الأيام 
[ واللیال ] © ۰ وتکر أسلايها ۳" فی اسلم ومَظِئَةُ الاسلاب القتال - 


وهلا ' ؟ ماخ ين شم ای تتام فى قوله پم قصيدة ۳۳ ین شعرع )ر 

خذها اة الفكر المهذب فى الدجى ' 
وليل اوه رقْعَةُ (AY)‏ الجلبَاب 

بکرا انو تورث فى الحیاة وَتَنْقى ٩۳‏ 


فى السلم وهی کیيرة اللاب . 


(۱) فی ع : « آما » . (۲) فى م : « النذل » تصحيفا . 

(۳) ما بين المعقوفین ممحو فى الاصل ٠‏ وما آثبته من ت » وط » وم ۰ ون » وع . 
(4) فى م :۱۰ ویهجم © تحریفا . 

(۵) فى ن : « على ؛ . 

(5) البیت من الطویل فى دیوان البحتری ۸۱۹۲/۳ فى ۷٩‏ . 

(۷) فى م : ۶ الابتدال ويستجد » تصحيفا 5 

(۸) فى الأصل ء وم  :‏ واللیالی * » وما أثبته من ت » وط » ون » وع لمتاسبة السنجم . 
)٩(‏ فى م :. « ویکثر استلابها » . (۱۰) فى م : « وهو 4 . 

(۱۱)فی ت » وط » وم ون : ۱ قصيدا » . 

(۱۲) فى ط : ١‏ رفعة » تصحيفا . 

() فى م : < وينثتى » 


۱۷۳ 
[ ویزیدها مَرُ اللبالی جدة 
وَتَقَادُمُ الأيام خسن شَبَاب E‏ 

١‏ وكذلكَ قلث أيضًا » وهو فصل ن کتاب : وقذ ۳ بلع العبدُ فى شکر مولانا 
کل ای » وجاورٌ كل قى ٠‏ ومع هنا ل عر ن مكافة بل تند عليه 
منها یذا » وترك الامتناايعْصِف بالشکر عضت سف عَضفَ الرَيّاح » ویقول : آتّا صامت وأنت 
ناطق ؛ فمّن الى فا ما بالافصاح وعلی كل حال ناه “ لا براقع بالشکر زا 
والبحرٌ إا جَرَتْ مياه الارض له فا “ لا يَعْظمْ قَذْرَا ؛ وكمًا أنه لا ینقض ا 
مولانًا بالنعمةٍ علّى عبده فكذلكَ ٩‏ لا ي يستزيلٌ بالشكر ‏ فى طلاوة مجليه . و 
له إذنْ ما يَمْثُ به الا أنْ یقول : قذ مَلَكَ ولائی رها وقلبًا » وصاز الظاهرٌ والباطنْ فى 
يديه طوعا لا غصبًا . 


وبعض هذه المعانی مأخودٌ ” “ من شعر آبی العتَاهيَة ۳ ' فى قوله : 


(۱) هذا بيت اتفردت به ط » وهو متمم لما حله ابن الأثیر » والأبيات من الکامل فى ديوان 
آبی تمام ٩۰/۱‏ ق ٤‏ . 

(۲) فى شاء وطاء وع : ۱ قد 

(5) فى الأصل » وت » وع : ١‏ يعد ».وما أثبته من ط . 

(1) « فإنه » غير موجودة فى ت . 

(۵) « فانه » غير موجودة فی ت . 

٩ )1(‏ مال » غير موجودة فى ع . 

0) فى ع : « وكذلك »2 . 

(۸) فی ت › وط : ١‏ يشكره » . 

. » فى ع : « مأخوذة‎ )٩( 

(۱۰) أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم » شاعر زمانه » لقب باأیی العتاهية لاضطراب فيه » 
وقيل : كان يحب الخلاعة > تنسك بآخرة » وفال فى المواعظ والزهد فأجاد » ولد ٠۳۰‏ ه » 
وتوفى ۲۱۱ ۰ وقيل ۲۱۳ ه . راجع سير أعلام النبلاء /٠١‏ 196 وما بعدها ء والبداية والنهاية 
۰ و ۲۱۱ ۰ ووفیات الاعیان ۲۱۹/۱: ۲۲۲ > واللسان مادة ( ع ت ه) . 


۳۷ 


ولمم از مُفنیا ألتى عَلَى نی 
سه َعَالِ قط أَفصَحَ ین كَمَالِهَ > © 


ومن هذا القسم أيضًا "۳" ما ذکرثه فى وصفٍ فرس هجينٍ ۰ وهو ۳ : فرس له 
من العرييّة سب أضْلِها ۰ ومن کر نَسَبُ **» جهلها + فهر بنج بينهمًا 
نیمخ » لا يتسب ° إلى الضبيب ۳ » ولا إلى آغزج : وين صفانه أنه وَحْبُ. 
البانِ » عريض"البِطَانٍ ۲۳ ۰ سَلِسٌ الهِئَانٍ » ينتنى على قَذْرٍ الطْعَانٍ » وعلى قَذْرٍ 
الكَرّةٍ والصولجان . وقد ۲٩‏ استوث حالتاة : بادا ومضطیرا ° ؛ فإدًا قبل جِلَتَهُ 


۰ مه )2ش 


مرتفعًا وإذا ۲۳۱ آدبر له منحدرا ؛ كأنّه فى حشنه دم بخرّاب » وفی خَلْقِهِ 


() البیت من الوافر وهو فى دیوائه ص ۳۷۱۷ 3 دار يروت للطباعة والنشر - بیروت ۱:۰۰ 
- ۱۹۸۰ مم . وروایته : 


ولم تسر EERE‏ 

وهنا ينتهى خرم وقع فى م ۰ ون يبدأ فى الصفحة السابقة من قوله : وكذلك قلت . 
وفى هامش ع عنوان : وصف الفرس العربى . 

(۲) « آیضا » غير موجودة فى ت » وم . 

١ )۳(‏ وهو « غير موجودة فى ع . 

(4) فى ن : ١‏ من العربية حسب » ومن الكردية نب »© . 

(0) 9 من .» غير موجودة فى ت . (7) فى ط ء وم : 3 لا ينسب © . 

(۷) فى م : « الضبيبت ) تحريفا » وفى ن : « لا ينتسب إلى خبيب ولا إلى إلى أعوج » + 
والضبیب فرس من خيل العرب » اللسان مأدة ( ض ب ب ) . وأَغْوَجٌ : اسم فرس. نسب إليه 
الأعوجيات وليس فى العرب فحل أشهر ولا أكثر نسلا منه . اللسان فى (ع و ج ) . 

(#) والبعلان : الحزام الذى يجعل تحت بطن البعیر . اللسان فى ( ب ط ن ) . 

(۸) فى ت , وط ء وم » ون © وع : ( قد . 

: وقى ع‎ » ٤ فى م : « مضمطرا » تحريفا » وفى ن : « حالتاه قادما ومتأخرا‎ )٩( 
٠ ) «ومصطمرا » تصحيفا . والمضطمر الذى فى وسطه بعض الاتضمام + اللسان مادة ( ض م ر‎ 

(۱۰) فى م : « ناذا » 

. هي 6 أوقل : « یچ هخا‎ « : OD 


۳۷۵ 


ذروةٌ "۲ هِضَاب . وهو فى سباقه ۲۳ ولحاقه ملق بَخَلُوقٍ "٩‏ المِضْمَارٍ » وبدم 
اسب * والصُّوَارٍ ؛ فهو منسوبٌ إلى ذواتِ ‏ القوادم وا كان محسويًا فى 
ذوات القوایم . كالما تن لجامه على سَلِفَةٍ ماب ۰ وشدّ حزامه على بارقةٍ 
تعاب ۶ ۰ 
ویعض هذة المعانی مأخودٌ © ین شعر عَبْدٍ السلام [ بنِ رَغْبَانَ ] ۴۳ المعروفب 
بديكِ الجن » ومن [ شحر ] © أبى الطیّب المنتى ۴۳ . 
أا ديك الجن فقول 230 : 
آخمر كالخِضاب فى صَفيح عاید. ‏ ین الهاییاتِ ۱۳ بل الخضاب 
کانی آزیی الهضابِ عَلَى جي ن وَنَاهُ بِقِطْمَةٍ ین مضاب 


ای ۳ زق شِئلا إلى لى وَلَمًا نها بعقاب 9 


. دورة » تصحيفا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۲) فى ع : ١‏ سياقه ؟ تصحيفا . 

(۳) فى ن : « مخلق يخلق » ۰ وفى ع : « بخلق بخلوق » خطا . 

(5) فى ن : « السراب » خطأ . 

(۵) فی ت › وط : ۶ ذات ۲ . والضوار : القطيع من البقر . اللسان فى ( ص و ر ) 5 

(5) فى م ۰ وع : ه مأخوذة » خطأ . 

(۷) الزيادة من ت. . وقد ولد ديك الجن 17١‏ ه وتوفى 775 ه أيام المتوكل . سير أعلام 
النبلاء 177/1١‏ وما بعدها » وقيات الأعيان ۳/ 184: ۱۸۸ » تاريخ دمشق الكبير 71/ ۲۰۱ 
وما بعدها . ژالتجوم الزاهرة ۷۸/۳ . 

(۸) الزيادة انفردت بها م 

1 » المتتبی » غير موجودة فى م ».وفى ع : 3 بديك الجن وأبى الطیّب المتنبى‎ « )٩( 

(۱۰) فى م : 2 قوله ٩‏ . 

(۱۱) فى ن : ١‏ الهدايات » خطأ . 

(17) لم آجد هذه الأبيات فى ديوان ديك الجن » وهی من الخفیف . 


۳۷۹ 


مَفاصلها تخت الماح مَرَلوِدُ © 

نانظر أيّها المتأمل إلى هذا الفصلٍ من الکلام المتشور (*) ۰ ووازن بينَ مافیه من 
الالفاظ « ری » والألفاظ » ) المُتَحَلَةٍ + حى تعلم أن السیت لحامله + 
لالصیقله » وأن ضیف ۲۳ المنزلٍ أحنٌّ بمنزله . 

ومن ذلك أيضًا ۳" ما ذكرثه فى فصل من کتاب یتضمْنْ وصف الخیل 
وَالمَسِير ۲۳ ۰ فممًا جاء مله قولى : ثم ننا للاستراحة ۰ والهجیر قد أَخدّ فى 
الاستعار ۴۱ ۰ وف بالدّرَكِ الاسفل من النار » والحرباء قد لمجأ إلى ظلٌ المقیل . 
وسَمَحَ بمفارقة عين امس وهو بها عي البخیل . فلم يكن الا مقدارٌ وضع الرّجْلٍ 

من الرّكاب» ومصافحة الب لصفحة التراب » حى قیل : قد ماک عصابةٌ ©١‏ 


(۱) فى ع : « ادبرت ٩‏ . 

(۲) البيت من المنسرح فى دیوان المتنبى ص ۱۲۲ 

(۲) قى ت » وط » وم » ون » وع : « وکذلك * . 

(4) فى ع : مرواد » خطا » والبيت من الطویل فى دیوان المتنبی ص ۳۱۱ . والمرود : 
البكرة التى يدور علیها الحبل . اللسان فى ( م ر و د) . 

(4) فى ع : ١‏ المنشور * تصحيفا . 

(7) ما بين علاعتی التنصيص سقط من ن . 

(۷) فى الأصل : « صيف * ء وما أثبته من ت » وط ء وم > ون » وع . 

. أيضا » سقطت من م‎ « ۱ (A) 

. سقطت من م‎ ٩ والمسیر‎ * )٩( 

() فى م : « الاسعار * تحریفا » ویقابلها فى هامش ع عنوان : وصف مسیز الخیل . 

(۱۱) فى ع : 3 عصاه ۲ تحریفا 


۳۷۷ 


من آهل القیث ٠‏ ؛ تشتّد فى جرَايهَا ۲۳ ۰ وتات ُب نَفْعَهَا ““ من ورائها » وقد 
فرط ** جِيَادَهَا ا | ۳ حینتذ بححرّةٍ من 
الخيلٍ تد تدرك ما كانث طالبةً وتفوت ‏ ما كانث هاربة ؛ لا تمل من موالاةٍ ^ 
وی ا ON‏ 
دق ی او ا 
استشمزت ( مسابقتی فقد > جثت شیتا فريًا » وتلوث ET‏ 


تعالی ۳ وَرَكْْنَا بَمْضَهُمْ فزق بَعْض رجا لخد ٩۳‏ بَنْضُهُم بَنضاً 
سُخریا ۳۳ وما كانَ الا هيه ۲۳۳ جى آدرکث الوواح عند الاظهاز , 
وَاسْتَسْلَفْتٌ ۳ المدّى بالتقریب قبلَ الاحضار ؛ وجتثٌ الفرَات ۳ فلقیثه منها 


(۱) فى ن » وع : * الغیث 6 تصحیفا . والعیث هو الاسضْراغ فى الفُساد ۰ اللسان فى ( عيث ) . 
(۲) فى الاصل : « تستد ٩‏ ۰ وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(۲) فى م : ١‏ حراتها ١‏ تحریفا . والجراء : الجری . اللسان فى ( ج ر ی ) . 

(4) فى ن : 3 بعضها » يخطأ . 

(۵) فى ع : ١‏ فرطت »© تصحيفا . 

(1) فى الأصل » وم : : فقبت » ؛ وفى تاء ون  :‏ فعُدت »© , وما أثبته من ط » وع . 
(۷) فى ع : « ونقوت ۷ تصحيفا . 

(۸) فی ت : « موالات ١‏ خطأ . 

. ) اشتشعرت » تصحيفا . والشّْقْرَاءٌ : اسم فرس . اللسان فى ( ش ق ر‎  : فى ع‎ )٩( 
5 ويكون » تحريفا‎ ١ : فى م‎ )( 

() الزيادة من ت . 

. وتعالى » سقطت من ن‎ :)١١( 

(۱۳) فى ع : « لنتخذ » خطاً .۰ 

(۱4) الزخرف ۳۲ . 

(۱۵) فى ت : « هنيئة »ا » وفی م : « هنية 6 . 

(۱۷) فى ن : ۶ واستلقت ؟ . 

(۷) فى ن :۰ الغزاة » تخریفا . 


۳۷۸ 


بصدر ۳ يطاردٌُ الأمواجَ مطاردة اجاج » وعينٍ لا تروها ۳" هَبَوَاتُ الماء ٩۳‏ 
كما لاتروغها عبات العا © . فتلكَ ری التى أُعِدُهَا لكل مَحُوفّة » وهی 
re.‏ )6( ۹ 
حوت فى كل کل عن" وغل فى کل کر . وبعضٌ هذا الفصل مأخودٌ من 
قول © أبى الطيب المتنبی : 
وَمَا بك َير حبك أن تراها زمفیرها لأَرْجُلِهَا جَنِيبُ 
نترنها الأمئة رَاحِمَاتِ فان بَمِيدَ ما طَلَبَثْ قَربِبُ ^ 
e Re Suc‏ ِ 5 
3 وين ذلك فول بعتهم : 
حير ما استطرف القَوَارِسُ طزف کل طرف بخشیه مَبْهُوتُ 
هُوَ قَوْقّ الجبَالٍ وغل وفی الب لیم ٠‏ وف المَعَابرٍ حو » ٩‏ 
١ )۱(‏ منها ) غير موجودة فى م ء وقى ن : 7 فلقيتها بصلر » . 


(۲) فى الأصل : لايروعها » » وما أثيته من ت » ون وفى م : «لابروغها » تصحيفا . 
و َج الفرس وغيره: هَمْ بالعذو . اللسان. فى ( ف ج ج ) . 


(۲) نی ط : عين الماء » . (4) فى م :۱۰ لايروعها * . 
(+) والعجاج : العُبار » وقيل: هو من الغبار ما ورن الريح . اللسان فى (ع ج ج ) 1 
(4) فى م : 3 معين 6 تصحيفا . (0 فوع : « تتوفة ٤‏ تصحيقا . 


(۷) فى ن : « شعر »؟ . 
(۸) البيتان من الوافر فى ديوان المتنبی ص ۳۹6 ۰ وهما على غير ترتيب القصيدة . 
(9) « ذلك » سقطت من ظ . 
٠ )‏ ما بین علامتى التنصيص غير موجود فى ت » وع ؛ وفی ط : < ومن قول بعضهم ؟ . 
والبيتان من الخقيف فى قرى الضيف فى ذكر الأمير أبى الفضل المیکالی » وإيراد محاسن له من 
نثره ونظمه ۳۲۶ + وروايتهما : 
خير ما استطرف الفوارس طرف كل طرف لحسنه مبهوت 
هو فوق الحبال وعل وفی السه. لل عقاب وفی المعابر حوت . 
وفی نهاية الارپ فى فنون الأدب للنویری ۱۰/۱۰ ط دار الکتب المصرية بالقاهرة ۱۹۳۳ ؛ 
وروايتهما : 
شير ما استطرف الفوارس طرف کل طرف بحسنه مبهوت 
هو فوق الجبال وعل وفی السه لل نمام وفی المعابر حوت 


۳۷۹ 

ومن ذلك ما ذکرثه فى وصفب الرکاپ والمسیر » فقلتُ : سِرْتُ وتحتی بنث 

قفرة ۴۳ لايذهبٌ السْرّی بجماجها » ولا يستزيدُ ۲۳ الحایی من براجها فهى 
وخ باثاء ارمام ولذا سارث بين الاکمام قل : هذه أك ین الگگام ۰ ول 
سم رة الا لأنّها تقطمٌ عزض القّلا كما يقطمٌ الجسر عَرْضَ الماء » ولا 
شمیت حرکا إلا ها جا لمعلى فى الما لا لمعئی .فى الأفعال والأسماء » 
رها یب "من ای رل پجلع ۰ س يمرو + ون من مب 
و رییغت رة © ۰ وتجری مع الريح ‏ رع ذا ها © وقد طَهَدَ 


۳ 


فیها له القثرَة » وتا يد حَلَفَهَا إلا وهو دی بها فی المسالك المضِلَهة » ويَطأ 
على آثارها فَيَرْكُمُ وجوه ة البدور بأشكالٍ الاملهة . هذا واللیل قد ألقَى جرائه " فلم 
» والكرانت مه وكات ليد الى سم ًح . وأا رَد لو زاة طوله » ولم 
تلم ۱۰ م 4 آذممه ولا جو له تقد قل ١‏ إل یلم رم لاسرا وو 
عليه القول النبوی بان الارض تُطْوَى فيه ما لا نطزی فى النهار © . ومازلث 


(۱) فی ع : 9 فقرة » تمحيفا . 

(۲) فى الاصل : « ولایستزد » بغير خط الناسخ » وما آثبته من ت ء وط » وع . 

(*) والجسرة : ناقة جَسرّة و متَحاسرة : ماضية شجاعة . اللان فى ( ج س ر ) . 

(۳) فى ط : « جتيت » خطاً . 

(4) فى ط : « بحدع » تصحیفا » وفی ع  :‏ بجزع » تحریفا . 

(0) فى عل : ١‏ تدبر ‏ تصحیفاً . 

. ) فى ت : « جسرة » » وأذن حَضرّة : صغيرة لطيفة مستديرة . اللسان فى ( ح ش ر‎ )١( 

(۷) فى ع : ١‏ الربح » تصحيقا . 

(8) فى الاصل » وت : 3 فیذرها » » وما أثبته من ط » وع . 

)٩(‏ فى عل  :‏ جرابه ‏ تحریفا » وهو كناية عن امتداد اللیل وطوله ء وألقی جرانه : مد عنقه 
على الأرض > اللسان فى ( ج ر ۵ ) . 

ك ۲ ۱ 

0 ة إلى قوله ك : . . ٠.‏ وعَلَيكُمْ بسیر الیل ان الأرَض تُطوى بالیل مَا لا ُطوى 

ِالنّْهَارٍ . الموطأ ۹۷۹/۲ / رقم 109537 ۰ والمعجم الكبير ۳۷۵/۲۰ / رقم ۸۵۲ . 


A: 


۶ 


آسیز ”2 مرتدّا بئوبه حتّی كا5 ینضو لون ©" السوادٍ ۰ وَظَهَرَ دنب السَّرْحَانٍ 
و SS‏ زَا 0 6 . فعند 


۳ 9 وما ۶ كان على الطير ”© السائر 
فی ۲۲ هذا الفصلٍ خبرٌ من الأخبار النبويّة 1 وه بعض بيت ین شمر یی تمام : 
بالشذقمیاتِ المتان کانما آذباشها ب بين الإكام أَكَامْ » 
وقد تلم القولٌ بأ "من الأبياتٍ الشعرية ما ی (۱۳ ناه ره فى له بضروب 
من الگفاظ والمعتی واسدٌ . 
وذلك کقولی مأخوذا زيل من شعر آنی تمام 3 وهو ۱ 
وال ۳ ما حُلِيث تَدَفْقَ رسلا وتحف درئها إا لَمْ تخب ”° 


(۱) 7 أسير 4 غير موجودة فی ع . 

(۲) « حتى كاد » غير موجودة فى ع . 

(۳) فى ط : « ينطلون » تحريفا . ينضو : يخلغ ويلقى عنه. اللسان في ( ن ض و ) . 

(4) الزيادة من ت » وط » وع . وذنب السرحان : الفجر الکاذب . اللسان فى ( ف ج ر) . 

(#) وَالسْرْحانٌ : الب والجمع سَراحِينُ وسَراجى بغير نون . اللان فى ( س رح ) . 
والْمّد : صغار الغنم واحدتها تقّدة وجمعها نقاد . اللسان فى ( ن ق د ) . 

(0) فى ط : ١‏ على ظهر الطمأنية » وهی عبارة مضطرية . 

(1) فى ت » وط : ١‏ الظهر ۲ » وفى ع : « ظهر ٩‏ . 

(۷) فى ط : « وقی ؟ . 

(۸) البيت من الكامل فى ديوان أبى تمام ”/ ۱۵۶/ ق ۱۳۳ ۰ والشدقميات : فحول الإيل » 
ومفردها شدقم . اللسان فى ( ش د قوم ) . ويتتهى هنا خرم وقم فى م » ون بدءا من قوله : ومن 
ذلك فول بعضهم ... فى منتصف ص ۲۷۹ . 

(9) فى م : « إن » . (۱۰) فى م : «یتعین " تحریقا . 

(۱۱) فى م : « مأخوذ » خطأ (۱۲) فى ط : « والشوك » ثحریفا . 

(۱۳) البيت من الكامل فى ديوان أبى تمام ۱۰۵/۱ ق ۵ . والشائلة من الإبل التى أتى 
عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها » والجمع شول . اللسان فى ( ش ول ) . 


A1 


فقلتُ فى حل ذلك ومثلث الخاطر به ٠‏ وهوّ : الخاطرٌ كالضزع إن “ لب 
طف » ود ی و : إن حلبته سَحْ » وإ ترکته 
شخ . نم قلت : إن مَرَيْتَهُ ۳؟ حَلّب » وان ترکته نَضَبَ » وهذا إِنّما يكرنُ فى بعض 
الأبياتِ من الشعر دون بعض . 

وما یتظم فى هذا ”" السَلكِ قولى ۴۳ أيضا مأخودًا ۴ من شمر أبى اليب 
[ الس ]© : 

وَكَذَا اسم أَغْولِيَةٍ المیون جُفُوئهَا 
من " آها عَمَلَ السيوفِ عَوَامِلُ ^ 

وهذا المعتّی وإنْ كان شريفًا فان اللفظ الدال عليه مضطرب غير مرضي . وقذ 
حلأتُ هذا البیت ‏ المشار إ! » فقلتٌ : لو لم نكن معانی المُسَمْيَاتِ مشتركة فى 
اتحاد الالفاظ . لما شُورك ين الجفونٍ فى أغطية السيوف وأغطية الالحاظ . 
وکذلك قلث: : لاريب فى أنَّ لحاظ ۱۰ النواظر » كمون البواتر ؛ وإنْما اشترکث 
جفوْهُما ۲۳۲ فى الاسماء لاشتراکهما ۲۲۳ فى سَفْكِ الدماء . ۱ 


٩ فى ن : 2 [ذا‎ )١( 

(۲) الكلمة غير مقروءة فى م » وفى ع  :‏ مرينه تصحيفا . ومری الضرع : مسح عليه 
للدرة » اللسان فى ( م را ) . 

0) فى ط ء وم : ۶ بهذا » , وفى ن : ١‏ ينتظم هذا ۷ . 

(4) فى م : « فقولى » . 

(0) فى م : « مأخوذ » -خطأ . 


() الزيادة من م . (۷) فى ن : «مع ۲ . 
(۸ البيت من الکامل فى دیوان المتنبی ص ۱۱4 ۰ وروایته : ولذا . 
() فى ن : «المعنی » و 


(۱۰) فى ع : « يحاط » تحریقا . 
(۱۱) فى ن : « جفونها ١‏ خطأ . 
(۱۲) فى ع : « ولاشتراکهما » خطأ . 


TAY 


ومما یجری هذا المجرئ ما هو مأخوذ من شعر أبى تمام وهو قوله 0 
الصُبْرٌ کاس وَبَطْنْ الکف عَارِيَةٌ 
والتفل عَارٍ إا لم يكس بالنقب ۲۳ 

وقد حللتٌ ذلك بألوان ۳ من العباراتِ . فقلتٌ فيه أولاً : الإكثارٌ من الصبر 
يجِعلُ الاقلال من المالٍ إكثارًا ٠‏ والاقتاژ من الما یجعل الاثراء من العقل إقتارًا . 
ثم قلث فيه انا ”° : عقل المرء من حول ماله . وال من حول صبره + فادّا (© 
افتقرث يده ذهبث بعقله ۰ واذْا صبرت نفسه ذهبث ۳ بفقره . ثم قلت فيه ثالئ 
العقل فقيرٌ ادا لم تکن الیذ مُكيرَة ۰ والصبرٌ مر وان كانتٍ الیذ مُفْيِرَة © 

وحیث عَرَفْتُكَ لْمْعَةٌ مما يتسمْ المجال فى حلّه من الأشعارٍ فإنّى أعودٌ إلى ما 
کنت بصدده . 

فما ذكرْئهُ نصل ۲۳ من کتاب يتضمَّنٌ هزيمة ۰ وهوّ : فرُوا وقد عَلِمُوا أن العارّ 
مقرو بالفرار » لکنهم ۳ رأوا کلم الاعراض أَهْرَّنَ من کلم الاعمارٍ . وتلك نفوس 
خبعث بالحياة الذليلة التى الموث ألذ مئها طغما ۰ ولي الموث الا فى أنْ 
تلاقی "° [ النفسٌ ] ۲ ذلا ۰ أو تفارق جسْمّا . ولرَبُما تسل المهزوم بقول 

(۱) « وهو قوله » غير موجودة فى م 2 

(۲) البيت من البسيط فى ديوان أبى تمام 548/4/ ق 1۷۷ . 

(۳) قی ت : « بأنواع * . 

(4) « انیا » ۳ سقطت من م . 

(۵) فى ن : ١‏ وإذا ٩‏ . 

(5) فى ن : ۶ وإذا صبر ذهبت ‏ . 

(۷) فى ن : « مفتقرة ٠‏ . 7 (۸) فی ن : « فى فصل ‏ . 

(9) فى ن : ١‏ ولكتهم ٩‏ . 

(۱۰) فى م : « تلافی ٩‏ تصحيفا » وفی ن : ١‏ إلا أن تلاقى ۲ . 

(۱۱) الزيادة من ت > وط + وم » ون . 


YAY 


القائل : إِنْ الأشد تغلبُها ۲۳ الأسود . وان الحربَ لیسث لمَضَاءٍ العزائم وإنّما هى 
لمضاء الجدذود 
وها التول مسلا كاذبةٌ همم ° مکذوبة ۰ ولولا العزم لم ير حصونٌ 
يي ولا جموغْ محروبة 9 وبالجد درك الجَد ۰ ۾ ولولا القدخ لم 
ا .ولا چی» أسزی القوم 2 نا عم اطلاق قي“ السّرّاح » وقاتلث 
1W.‏ 21 و و مت ءك IT‏ يام 
من لم وه "" اراد ولا حتت َهَرَاتُ الجياد : وأى فرق بين الأسير فى 
3 عم > وبين أشباهه من ذو ات القِنَاع . 


وهده معان شريفة قد حازث الجمال بأسره 3 وصدرث عن خاطر ین من 
کو ' . ومن أحسن ما فيهًا قولی : ولیس الموث لأ 
فى آن تُلاقی التفسل *"' وُلاً.. أو تفارق ” چشمّا » وقولی أيضًا : وقانلث علهم 


: شيمة الصفح إذ "۳" لم [ تقاتل ] "۲۱۳ علهم شیم الصَمَاح 


. خطأ‎ ١ فى ن : ««ايغليها ۱ . (۲) فى ن : « لهم‎ )١( 
. ٩ محزوية‎ ١ : مفتحة » خطأً . (4).فى ن‎  : فى ن‎ )۳( 
. ۱ ویالحد‎ ١ : فى ن‎ )©( 

(7) .ما بين علامتى التنصيص سقط من ن 

(۷) « بإطلاق » سقطت من ن . 

(۸) فی ن : ١‏ إذا » خطأ . 

() فى الاصل : ٠‏ يقاتل * ۰ وما أثبته من م » ون » وع . 

(۱۰) فى ن : ١‏ بكر ١‏ تحریفا . والمكرٌ : موضع الحرب . اللان فى ( لك ر ر ) . 
(۱۱) فى ع : ١‏ عرة » تحریفا : 

(۱۲) « النفس © سقطت من ت . 

(۱۳) فى ط : ١‏ وتفارق ٩‏ . 

(۱8) فى ن : « وإذا * . 

(۱۰) فى الاصل : ١‏ يقاتل » » وما أثبته من ت » وم » ون » وع . 


TAS 


وأا ما سوّی ۲ هذين ' المعنيين الكريمين ؛ فمثه ماهو مأخودٌ من الشعر 
لاه > وه من أ ام : "۲۳ 
وما عن لّة عُلِيُوا © ولکن كاك الأندُ لها لاو © 
وكقولٍ أبى الطیّب المتتبی : 
َل من یبط الیل ( بعیش 
وممًا بلتم بهذا المعتی ما ذكرْثهُ فى فصل من. کتاب يتضمْنُ وصفٌ الحرب 
فقلتُ 9" : وما زا 0 یرم دیاز الاعداء ۳ لم تن ۲۳ حاملةٌ باتمامها + 
ولا منت عيئها بلة ٠“‏ منایها . فاسم المُقْرِبُ ۳" من تسائهم منسوحٌ بغارة 
لباب الحِيّادٍ ۴۳ ۰ ولذید النوم بأرضِهم مسلوبٌ بایقاظ جفونٍ البيض الحدادٍ > 


٠ 


Af 8 f2 )۱۲( , ۰ 2 ۰‏ ون مرت 3 ةو 1 
ولقذ فصر " "" مدة آعمارهم حتی فَقَدَثْ سِنْ شیخها وسنْ کهلها . وفْجَأَهُم بجنود 


مع يي م8 وو مد (VO‏ 
رْبّ عیش آخف ينه الجِمَام 


(۱) فى ن : ١‏ وأما سوى ۲ . (۲) فى م : « هذه » خطأ . 

(۳) فى ط : « غليو ١‏ خطاً . 

(5) البيت من الوافر فى الحماسة ۸۱ ۸/۱۹۲ رقم ۰ لشبيل الفزارى » وروايته : 

وت جد تقر نهنا 

(۵) فى م : « الدليل * تصحيفا . 

١44 البيت من الخفيف فى ديوان المتتبى ص‎ )١( 

(۷) ۱ فقلت ١‏ غير موجودة فى ط . 

(۸) فى م : « ومازل ٩‏ تحریفا . 

. + هَن‎ ١ : رفى ط‎ ۰ ٩ فی ت : يهن‎ )٩( 

(۱۰) فى م : « بلدید * تصحيقا . 

(۱۱) فی ن : « القرب » تحریفا . و أفْیّب الحامل . وهی مرب : دنا ولاشها » وجممها 
مَقاريبُ . اللسان فى ( قى راب ) . 1 

(*) والمُفْرّب من الخیل : التی تُذنى » و قرب ء وكرم » ولا تترك أن نود ۰ والمفربا 
من الخیل : التی ضَمْرَثْ للرُكوب . اللسان فى ( قى رب ) . 

(۱۲) فى م : « ولهذا قصرت ‏ تحریفا . 


۱۸۵ 


غه قبل جنوده » فلا یی ۲۳ بيئهم من ۲۳ سور القرآنٍ الا خر فرقاتهًا ول 
0 وكما : دمت 59 الأعداء سوءَ صباحه فقذ دمت الخيل مسرّی دوه 
ورَوَاحهِ ۲٩‏ . لكنّ النسوز فى شکر دائم من جَُزْرٍ ” ° ولائيه » وما ضَرّهَا ند 
مخاليهًا ادا آغتها عنها © عون © صَوَارِي : 

هذا الفصل ۲ مُرَصّعٌ بنفائس الخواطر كما یرم عفد ۳ بنغائس الجواهرٍ » 
وهو يشتملُ على ضرب من التجنيس والمطابقة » وسوابق معانيه لا تُجَارَى إذا 
رث فى مضمار المسابقة . 

وحاشيةٌ مله مأخوذةٌ ۳" من شعر أبى.الطيّب المتنبّى ۰ و 


كن 


دی ۳ اتم الطير عُثْرًا سلاخة سور الملا أَحْدَائْهَا وَالقَشَامِمْ 
وما ضرمَا لق بر مجایب وَقَذْ خقث آنبانه وَالقَوَائِمُ 


() فى م : « ولاتتلى » وفى ن : ١‏ ولایتلی » . 

. غير موجودة فى ط‎ ٩ E 

(۳) فى الأصل : « وكلما » ۰ وما أثبته من ت » وط » وم ؛ ون » وع . 

(4) فى م : ١‏ ذمة » خطأ . 

(۵) فى م : « وروائحه ٩‏ تحریقا . 

. * فى ن : |( جود‎ )١( 

(۷) فى الأصل : «.عنه ٩‏ » وما أثبته من ت » وط ء ون » وعء وفى م : 9 إذ آغتتها 
عنها ؛؟ . 

(۸) « غروب »© غير موجودة فى ط » وفی ن : « حروف ٩‏ . العرب : الجدّة ومته زب 
السيف ع و 

» فى ط : « وهذا الموضع‎ )٩( 

035 في تا 

(۱۱) فی ت » ون : ۷ ضروب ٩‏ . 

(۱۲) فى م : ٩‏ مأخوذ ٩‏ خطأ 

(۱۳) فى ط » وم : ۵ تفدی * ۰ وهی رواية ديوان المتنبى ص ۳۷۹ . وهما من الطویل . 


A7٦ 


ومن هذا القسم ما ذكرْتُةُ فى وصف بعض البلغاءِ » وم إذا ازتجّل أتى 
بالمعاتی غير مُكُرَهَةٍ 0 مُحْرَجَةَ . وآبرزها کوامل الصور غيرَ مُخْدِجَةِ ۳" . 
تروی تهافتث على تَوَقْدٍ خاطره تهافت الفراش ۰ وچاءله سوانْ ا 
یقول ٩۳‏ : تکاثرتِ الظباء على خاش . فلهُ الحالتانٍ ارتجالاً ورویّة » وکلتاشما فيه 
[ مرئيةٌ وعنه مرويّة ] ”© 

وبعض هذا مأخودٌ من قول الشاعر : 

تکاتزب الظَبَاءُ عَلَى خراش نما يَذْرى خزاش ما يَصِيدُ "© 

وین هذا القسم ما ذكزئةُ فى النجوم : وهو فصل من کتاب ورن 


م 


امل التجيم بالتسير ** والتقويم والسکم على أفعالٍ 9 العليم الحكي 
فأخبرٌوا ۲ عن النجوم فى سغویقا" وتخومها . بَا لم تخب ره من ليها ؛ وتضو 
فی ترتيب أبراجها واختلاف مرّاجهّا عمو علی 50 الم 3 


وجوده إلى [ حال ] ۲٩‏ کته ۰ فى سعادته وشقائه 9 وصحته وسَقّمه 5 وأشياة 


(۱) فى م ء نون : ۵ تقول © . 

(#) الخداجْ : النقصان . اللسان فى ( خ دج ) . 

(۲) فى الاصل  :‏ مرئية وغیر مرئية ‏ ۰ وفی ط : «مرئية غير مروية ٩‏ ۰ وفی م : ١‏ مرتبة 
منه وعته مروية © » وما أثيته من بت » ون + وع 

(۳) البيت من الوافر وهو قى تاريخ دمشق الکبیر لابن عساکر ۵۱۸/۵۶ ۰ ومدارج الالکین 
لابن قيم الجوزية ۲ / 1۱5 + دار الکتاب العربی - بیروت ٠‏ ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ ۰ ط ۲ » تحقیق 
> محمد حامد فقی > ولم أعثر له على قائل فیما بن يدي من مصادر . 
() فى م » ون : «توهم ٩‏ . (۵) فى ط : ١‏ بالتيسير ٩‏ تحریفا . 
(۱) فى ط : « أفغال » تصحیتا » و « أفعال » غير موجودة فى ع . 
(۷) فى الاصل : ١‏ فاخیر * » وما أثبته من نت » وط » وم » ون » وع . 
(۸) فى ن : ۵ فى » . ۱ 
)٩(‏ الزيادة انفردت بها م 
(۱۰) فى ن : ۶ شقاوته » . 


YAY 


ذلك من الرخارفي ” التى نتَصَبُوها حبائل للاكتساب ۲۳۳ على غير ذوى الالباب ۰ 
1 و« كو ۶ ۳ ۳ 3 
وکلهّا أضغاث آخلام ۰ وأوضاع لا تخرجٌ عن خط الاقلام . 
أينَ الرٌوَابَةٌ آء أبن النُجُومٌ وَمَا 
سورض م و 255 وه + سره ” . ) 0 
صَاعُوهُ ین رُخْرُفٍ فیها وین “ کب 
تَخَرْصًا رأخادیشا مُلفتة 
ليست ٩‏ بیع إا غذث وَلا غَرَب 
وَصَيْرُوا ار المُلَها © مُرَئْبَة 
ما كان مُنْقَلِبًا أو مير مُنقَلْب 
ِْضون بالأمرٍ عَنْهَا وَهي خَافِلَة 
وین هذا © الاسلوب ما ذكرْتّهُ فى ضمن كتاب إلى بعض الاخوان أَنْدُبُ فيه 
عصر الشباب » وهو : ولم أَبْكِ ال عصرٌ الشباب 2١”‏ الذى هو فى الأعمارٍ بمنزلة 


(۱) فى ت : « الرجارف »© تصحيفا . 

(۲) فى الأصل » وت وم » ون : « حبائل الاكتساب ١‏ ۰ وفى ع : « حبائك ٩‏ تحریفا › 
وما أثبته من ط . 

(۳) فى ن : ( بعض 2 . 

(4) فى ت : « فى القول أو ٩‏ . 

(۵) فى ن : ١‏ ليت » خطأ . 

() فى ن » وع : « العلياء » خطأ . 

(۷) فى ت : «وفی ۰٩‏ وهی رواية الديوان . 

(۸) دیوان أبى تمام 4۲/۱ وما بعدها / ق ۳ والاییات من البسیط على غير ترتیب 
الدیوان . 

)٩(‏ فى م. : ۷ هذه » خطا. 

(۱۰) فى ن : ١‏ غضة الشباب ١‏ . 


TAA 


الربيع من الاغوام ٠‏ وما کنث أعرف کنه أمرو حتی مَضَى مرح مَعَهُ الحياةٌ 
بسلام . فالأيامُ “فيه غوافل » والسنون لقرب عهیها مراحل . ولم أقصذ به وَطْرًا 
إلا خن ۳ أَنْدَى مه مَرْتَعَا ٠‏ وأحسنٌ مرأى ومَسْمَعًا . أيامَ لا أعاقرٌُ خمرة إلا 
لمی . ولا وردةٌ الا خذّا ۰ ولا © تملا إلا ما ۰ وإذًا تَألْيِتُ ۲ لم أحلف الا 
بِالقُدُودٍ وَعَيَفِهَا . والجفون وَوَطْفِهًا ٠‏ ولیالی الذوائب وسدفها » ووجوء الاقمار 
التى لا نان بكَلَفِهَا . ولا يُرَى فى عر الشهور ولا فى مُْتَضَفِهَا ۲۳ ۰ نأصبحث 
الآ رَبکر آیابی عَرَانٍ ٠‏ وغوانی ۲۳ الحئ عى عُرَانٍ ؛ قذ بُدَلْتْ غريب الأحوال 
لها ٠‏ وغوّضت من نضرة الأوراق بیس حَريفِهًا ؛ فلا الأوطارٌ عندى بأوطار » 
ولا ليلى بلیلی ۰ ولا النوارٌ بنوار 

فعلی الصّبًا الا السّلامُ وَلَوْعَةَ نی عَلَيهَا الدَمْعَ فى " مُرْقَضْهِ 

۳ ضع اد توا از له کر ۳ 


ها یت "هذا لول ای قول : | ا 
بما يكونُ فيه لسانهُ با وفِعَالَهُ ۱۲ بر را ۰ وربا شهد القلمٌ بما لم يَسْمَ له لدم » 


(۱) فى م : ١‏ والأیام * . (۲) فى ن : لا خلقت ۱ . 
(۳) فى ط : ١‏ أولا » خطأ . (:) فى ن : «ما تألیت ‏ . 


(ه) فى ط : « ولا منتصفها ٩‏ » وفى ن : < ولا بمنتصفها ۷ . 

. فى ط : « وغوان » خطأ‎ )١( 

(۷) فى ط : ۱ من ٩‏ . 

(۸) البیتان من الکامل فى دیوان البحتری ۸۱۱۹/۲ ق 4۸۱ ۰ ورواية البيت الأول : 


. ©» فى ن : ۱ عقب‎ )٩( 


- 


(۱۰) فى م : ١‏ ينطلق » تحريفا . (۱۱) فى م : « وأنعاله » . 


A4 


ولولا اتباغ کم الفصاحة لما ذُكِرَتْ بانة ولا علّم ٠‏ ولا وف المتفرّل ۱ بأقواله 
موق الهم . فلیدلم الأ أنّى عَفُ الضمير والنظر » وليظنٌ *'؟ بى خیرا ولا يسال 
ال 

فى اع ag‏ . فين ذلكٌ قول مَنْصُو رُ التْمْرٌ ۳ : 

ما کنث أوفى شَبَابِى کنه ره (» حَنّى مَضَى لد انیا له َع © 

وین ذلك قول أبى الطیّب المتبی : 

لیس القبَابُ: عَلَى الزکاب ونم هن ” الا تَرَحْلْتْ بتلام © 

ومن هذا القسم ما ذكْتُهُ فى فصل من كتاب إلى الديوانٍ العزيزٍ النبوى يضمن 
ا عم ا > وهو : الملك لا پستححفه وارئة وإئما فة كاسئه 3 
والمال لا يَسْطَى به جامغه وإنّما يَحْطَى به واهيّه . فمّا بال قوم یفخرودً بانتقال 
الم « إلنهم ۳ عن الآباء والأجدادٍ ۲۱ ۰ ولا يفخرونَ بانتقاله » ۱( زلیهم عن 


() فى م : « المتمزل » تصحيفا . 

(۷) فى ع : « ولیظننْ ٩‏ . (۳) فی .ط : «وفی © . 

(4) فى أن : « النميرى » تحریفا . وهو منصور بن الزبرقان بن سلمة آبو الفضل النمری 
الشاعر , امتدح الرشید » وأصله من الجزيرة » وأقام ببغذاد » زولی فضاء الجانب الشرقی بها عن 
امر الرشید » توفی فى رجب سنة 147 ه . البداية والنهاية ۲۱۲/۱۰ 

(۵) فى ن-: ۱ عزته ۷ . 

(5) البیت من البسیط فى تجرید الاغانی / القسم الثانی/ ج- ۱ / ۱۸۸۳ . ثمار القلوب فى 
المضاف والمنبوب ۱ / 44 . للتعالبى . دار المعارف - القاهرة سنة :۱۹۱۵ م ؛ ط ۱ تحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . 

0 فی م . : «هی » خطأ . 

(۸) البيت من الکامل فى ذيوان المتنبى ص ۰۹ ها 

. إليهم » سقطت من ط‎ « ٩) 

(۱۰) فى ط : « الأخداد » تصحفا . 

(۱۱) انتقلت عين الناسخ فسقط ما بين علامتی التتصیص من م . 


۳۹۰ 


د" البیض الجذاد ؛ وقزق "۳" بينَ شرف یراق الم على جوانبه وشرفب یراق 


الامل على مطالبه . 
وبعض هذه المعانی مأخوذ "۳" من شعر أبى عُبادة البُحترىٌ وأبى الطیّب المتتی . 
ما أبو مبادة فقوله : 
وت ۲٩‏ تَخْسِبُ رب الما © مَالِكَهُ 
ل الحُقُوقٍ ورب الما و 
وأمّا أبو الطيّب [ المتنبّى  ]‏ فقوله : 
لا یلم الشَرَفُ الرّفِيعُ مِنَ الأدّى 
حَنّى یراق عَلَى جوانبه الم ^ 
وممًا يجرى ۴ على هذا النهج ما ذكرْنُهُ فى وصفب معركة الحرب » وهو : 
فلا تَرَى لا بخرا من ن الحديدٍ ۲۲ يسر به طودٌ من الجِيَادِ ۰ أوغابًا من الوشيج 
له و قةّ من الآسادٍ ۱ فکل تفر "۲۲ 1 قد ور ] ۱۳) أصبح بمواکبه عضب ا 
وإفا شامت الربحٌ أن تمرٌ به فلا تعبرُ “2 على انا ۳٩‏ الا ربا > ولمًا عَودَ 


اف ۰0 


(۱) فى ع : « جد ۲ تصحیفا . (۲) فى ط : «وفرق » خطا . 
(۳) « مأخوذ.؛ سقطت من ع » وفی م » ون : « مأخوذة » خطأ . 

(4) فى ن : ١‏ فظلت © . (5) فى ن : « الملك ‏ . 
)١(‏ البیت من البسیط فی دیوان البحتری ۸۲۳۲/۱ ق ۷۳ )¥( الزيادة من م . 


(۸) البيت من الکامل فی ديوان المتنبی ص ۲۱۸ . 

(9) فى م : 9 جری ٩‏ . (۱۰) فى م : ٩‏ حدید * . 

(۱۱) قى م ۰ ون : «یقله ا . والوَشِيجُ : شجر الرّماح » وقیل : هو ما الف من الشجر . 
اللسان فى ( و ش ج ) . 

۱) فى ن : « فرق ٩‏ خطأ . (۱۳) الزيادة من م + ون » وع . 

(#) و الهٌضبة: المَطرةٌ الدائبة » العظيمة القَطر؛ والجمع هِضَبٌ . اللسان فى (ه ض ب ) . 

. فى ط : « فلا تَْیر ه خطأ‎ )١4( 

(16) فى ن * « الفنا ^ . 


1۹۱ 


الطیز من جََرَرٍ ” “ آعدائه فقد 7 تیه أسرايًا . واستسقی سحابها ۳ ماتَخته من 
حاب خی ۱۳ فى سات تا ٠‏ ولقد مرْث عليه الشمس فَضَعْفَتُ 
أن نرق * جناخا . أو أن "۳" تحمی بحرها سلاخا + فلم تَلْقَ ۳" بِينَ الریش 
۰ ۳ ,وه ء مم سر وه وظم) یوسوم و ۰ روي 0 
فرجة "تن ۳" فیها راما . ولرُبُمَا خالسنها"" النظر إذا "۲۱ هَرْث قوادمها . 
وعذا القصل فيه ما هو مأخوة من شمي أبى الطب الت فين ذلك قوله 

وذی لَجب ا ذو الجلاح أَمَامَهُ 

بناج ولا الزخش الما بسیم 
تمه علیه لننی ۳ وهی مَمِيفَةٌ 


امم 0 ی 7 5 د 
له" ین بين ربش القَشَاءِ 
(۱) فى الاصل : « جر ؛ ٠‏ وفی ط : « جََزّر أعاديه * . وما أثبته من ت » وهذا المعنی 
مأخوذ من قول مسلم بن الولید : 
لا يعبق الطیب خدیه ومفرقه ولا یمسُح عينيه من الکحل 
قد عود الطیر عادات وثقن بها فهن یتبمنه فى کل مرتحل 
وهما من البسیط ۰ تجرید الاغانی القسم الثانی ۲ / 1۹۹۲ . 
(0) فى م : « سحابه * . 
(۳) فى م :۰« حيله ؛ تصحیفا » وفی ن : « سحائب خیله ٩‏ . 
(4) فى م : ١‏ تحرق ٩‏ تصحیفا » وفی ن  :‏ تخترق ١‏ تحريفا . 


HA . ۱ فی ت » ون : «وآن‎ )٥( 
. ٩ فرحة * تصحیفا . (۸) فى ن : « تنشر‎ ١ : فى م‎ )۷( 
. قى ن : «خالسها » . (۱۰) قى ط : «(ذ‎ )٩( 


(۱۱) فى الاصل بخط مختلف : « وذو مخلب ‏ وما أثبته من ت » وط ء ون » وع ؛ وذ 
م : « وذو الجب » خطاً . واللْجبُ : صوث المملكر . وغنکرّ لَجِبٌ : عَرَمْرَمٌ وذو لَجَبِ 
وکثرة . اللان فى ( لج ب ) ٠ ٠.‏ 

(۱۲) فى الاضل بخط مختلف : ١‏ التفس ٩‏ وما أثيئه من ت ‏ وط ء وم » ون » وع . 

(۱۳) فى ن : « تطالبه ؛ خطأ . والقَشْعَمُ : امین من الرجال والنُسور والرخم اللان فى 
(ق شع م) ۰ 


14۲ 


إا صَوَؤْهَا لاقى من الظیر فزجة 
مره al‏ ۷۳4 مم 2 
ومن ذلك قولةٌ : 
دول عدم iu. o a CD oa‏ قررء (4» 
خوالیه بَخْرٌ للنْجَافِيفٍ "ماج یسیز به طؤدٌ بن الیل أَنْهَم 

وین ذلك قول 

ساز ولا قَفْرَ مِن مواکبه كَأنمَا کل سَبْسَبٍ جَبَلُ © 

ومن هذا الباب ما ذكزثة فى فصل من كتاب يتَضَمْنْ استعطاف بعض الملولٍ 

0 

على قرابته ٠‏ وهو : قد أف من د شِيِم المَؤلى "" التى هی شِيْمْ الكرّم ۰ وضرائر 
م۰ زا ل 9 هشب خی رم وزیا لقي مدیو ۰ وعله و 
مع [ البعيدٍ ] ”© الذی لا يَمَسْهُ بلْمْمّة ۳" . ولا يَمْثْ له بِحُرْمَة .. فما الظنْ 
بالقريب الذی فاژ بمزيّة الشَرِكَةٍ فى عِرْقِهِ ٠‏ وفضل الجِوَارٍ الذى لا حَقّ أَوْجَبُ من 
حقّه فکیف ینن ۳" المولّى عادة كَرَمِهِ ۰ وَوَضَعّ وجوه قومه تحت قدمه . 

. البيض مثل * سقطت من م‎ « )١( 

(۲) الأبیات من الطویل فی دیوان کی ص ۱۹۷ ؛ والییت ا ير سقط من ن.. 

(۳) فى ع : « بالتحافیف » خطأ . 

(4) الت من الطويل فى ديوان المتنبى ص ۲۹۲ : 

(0) البيت من المنسرح فى ديوان المتتبی ص ۱۲۷ ؛ وقد مها الناسخ فى م فسقط منه : 
يسير به طود بن الخیل أيهم + ومن ذلك قوله : سار ولا قفر من مواكبه » وأخذ شطر البيت 
الأول مع شطر الیت الثانى فكتب : 

حواليه بحر للتجافيف مائخ 

کانما كل بسب رجل.. 

. ٩ استعطاف‎ ١ : الموالى » تحريفا ؛ ويقابلها فى هامش ع عنوان‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۷) فى نتاء وط .وم : 3 لين ٩‏ + وفى ع » ون : ١‏ لين ٩‏ بدون تشكيل . 

(۸) فى م  :‏ مغيطة » تصحيفا » وفى ن : « حفيظة » . 

)٩(‏ الزيادة من ت » وط › وم ء ون و 

(۱۰) فى ع : « بلجمة ١‏ تصحيفا . واللْحْمَةٌ » بالضم: القراية . اللان فى ( لح م) . 

(۱۱) فى م : ١‏ ييىء ٩‏ تحريفا . 


۳۹۳ 


زجعلَهُم حصائدٌ سيفه وقلمه . وخاشاء أنْ يقطمَ رجمّا أمرّهُ”'" الله بوصلهٌا ۴۳ , 
ويَعْضِدَ شجرةً أصله الكريمٌ من أصلها . ولعمری هم أخرجوة "" عن معهودٍ ° 
خلائقه » و بللوا آنواء دك لو . ولکتهم [٩‏ شَفَعُوا ] ۳ الذنبَ 
بالاعتذار > وعلموا أن خبط © ارش هم لا یور ۳ فى کر البتار . 
ور قدو ودر ۴ e‏ الذنوب ۱ وتُلْعِبُ تر 86 ۲۳ القلوب 

فان حم ا مهم آنهم + مه جمَمُوا قله الا داب إلى اذلال ذوی ساب > فتلك سلة 
سنا مه © ۰ وجَبَلَهُمْ عليْهًا حِلْمُهُ ۳۹ ۰ وما یتحدّث الناس ان لکریم عاد 
عن" عادة إغضائه ۰ ورَجع © فى کم قضاته . وال راض سا من 





ره (۲) فى م : ١‏ لوصلها » تحریقا . 

(۳) فى م : « أخذوا » تحریفا ؛ وفی ن : « أحرجوه » خطأ . 

(4) فى ع : 7 من معهود ٩‏ . 

(5) فى الاصل : « لمخيلة ٩‏ » وما أثيته من ت » وط › وم » ون . 

(۱) فى ع : « وللهم » تحریقا . 

(۷) فى الأصل : ١‏ شفعوه ٩‏ ء وما أثبته من ت » وط » وم > ون » وع . 

ل و مدمه لم د ۱۳ اج AS‏ 
وغيره » و الرُواء » بالكسر والمد: حبل من حبال الخياء» وقد د يكذ به الجتل والمتاع على 
البعير. وقال أبو حنيفة : الوا أَغْلْظُ الأرشية » اللسان فى ( ر و ی ) . 

. لا پزثر » سقطت من ن‎  )٩( 

(۱۰) فى الاصل : ۶ ون فدروا » ؛ وفی ط  :‏ قدر المقدرة » وبها لا يستقيم المعنی وما 
آثبته من ت » وم » ون » وع. 

(۱۱) فى م : « بصغر » تصحيفا . 

(۱۲) فى ت » وع  :‏ تراه » خطأ ؛ وفی م : « تراق » تحریفا . 

(۱۳) فى ت » وط ء ون » وع + «نقم 24 وفی م : «یقم ٩‏ تحریفا . 

(۱4) فى ط : « حلمه ٩‏ ؛ وف م : ٩‏ ستنها حکم © تحريفا . 

(۱۵) 2 حلمه ٩‏ سقطت من ط » وفی م : « وحلهم علیها حلم » تحریفا . 

(۱۱) فى ن » وع : #۲ من ا . 

(۱۷) فى م : « ویرجع * 


۳۹ 


ییا ۲۳ ؛ فلینبلٍ المولی فضله »> ولیْجز ٩۳‏ إساءة فعلهم بإحسانِ ‏ فعله » 
ولیأخز ” “ بادپ الله وآدب رُسْلِهِ فى الإعراض عن الجاهلٍ وجهله » ويعلم أن قوم 
المرء کنانهُ الى بها يُناضلُ ۰ وذروثة التى بها يُطاول » وإذا لم يحمل ما يريب ین 
آدانیه رَمَنْهُ أقاصيه . ولا بذ للإنسانٍ مِن طاعة ومعصية . وین أجل طاعاته نف 
معاصیه . إن الحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السْيَاتِ ‏ . وبعدُ فإذا شاء المولّى أنْ یقتل حرا 
نف من زآه . فان إصابة ۳" جزضه شد من : إصابة مقتله . 
فى "۳ هذا الکتاب معان كثيرةٌ شريقّة » وهی فى الميزانِ ثقيلةٌ وعلی القلوب 
خفيقة . ومئها ما أُجِدٌَ من الشعر . فملها ۴0 ما هو 7" مأخودٌ من ییات الحماسة : 
ان نت لم تغرف ينيك ۳ نض ما 
ریب من الأَدنى رَمَاكَ الأبَامِنٌ ٩‏ 
. ومنها ما هو 7 ماود + شعر أبى تمّام ٠‏ وهو وله : 


(۱) عجز بيت لخالد بن أخت أبى ذؤيب الهزلى من الطويل ۰ وصدره : 
فلا نزن من سُنة آنت سرتها 

مجمع الأمثال للمیدانی ۲۹۸/۲ .۰ وفصل المقال فى شرح کتاب الأمثال ۱ / ۳۹۵ . 

(۲) فى ن : ١‏ وليجر ٩‏ خطأ . (۳) فى ن : ١‏ وإحسان ۶ . 

(4) فى ع : « وليأخذه » خطأ . 

(ه) هود / ۱۱ . 

(() فى م : ۱ إصابت * خطأ . 

(۷) فى م : ١‏ وفى ٩‏ . 

(۸) فى ت : « فمن ذلك ۶ . 

. ما هو « سقطت ؛ من ع‎ )٩( 

(۱۰) هذه الكلمة غير مقروهة فى م . 

(۱۱) البیت من الطويل فى حماسة أبى تمام ۳۰۱/۱ رقم 157 ء منسوبة لمحمد بن أبى 
شحاذ الضبى . 

(۱۲) ما هو * سقطت * من ع . 


هُمْ یروا تلك البُرُوقَ صوامقا 
7۹ ( وَدَكَ ° العفز سَوط اب 
ا کتفتهم وجذت لتیهم کرع وس وتا الآتاب © 
ومئها ما هو * مأحفودٌ ین * شمر أبن الطب المع ۰ هو * قوله:: 
وَمَا' قل الأخرَارَ کالتفر عَنْهُمْ 
وَمَن لك بالحُرٌ الَذِى بط اليد ^ 
وین هذا القسم ما کر فى خلع الممدوح على مَادچه »> وهو : صليبٌ 
المدائح © أبهجٌ حُسْنًا ین الخصون المکسوة بان تا > والحمائم المتسحكة © 
بأطواقِهًا » فهر عار ین اللَيّاسٍ ۰ مَكْسُوٌ ین المحامدٍ التى صَاحِبْهَا هو الكاس : 
ویعض هدًا المعتى مأخودٌ من شعر بقار .: 
EEE‏ ید المذانح تزبا هو کاس ین الاح "حار ٩‏ 


(۱) فى ت : « عليهم » ۰ ويها لا يستقيم الوزن . 
(1) فى ع : « فيهم ذاك » ۰ ویها لا يستقيم الوزن . 
(۳) البيتان من الکامل فى ديوان أبى تمام ۸۷/۱ ۹۰۰ /ق ٤‏ + وهما على غير ترتیب 


القصيدة . (4) « ما هو « سقطت ٩‏ من ع . 
(۵) فى ن : «من ) . (7) البیت من الطويل فى ديوان المتبی ص ۳۷۱ . 


(۷) فى ط : « المداً اح, » وفی م سقطت عبارة : « سلیب المدائح ° .. 

(۸) فى ت : « المتجلية » . 

)٩(‏ بشار بن بُرْدِ بو معاذ البصرى + وکان فارسا من سب آصبهان ؛ فولد في الرق وهو 
أعمى » انهم بالزندقة » وکان يتعصب للمجم على العرب » قتل سنة ۱8۷ ه وبلغ التسمين . سير 
أعلام النيلاء ۷ ۲6و ۲۵ وفیات الأعيان ۱/ ۲۷٤:۲۷١‏ ۰ البداية والنهاية ۱۵۰9۱۶۹/۱۰ 
النجوم الزاهرة ۵۳/۲ . 

(۱۰) فی ت > وم > ون ء وع : « المحامد » 5 

(۱۱) البيت من الخفیف ولم أجده فى ديوان بشار الذى اعتنى بجمعه اليد محمد بدر الدين 
العلوى أستاذ اللغة العربية سابقا فى الجامعة الاسلامية بعليكرة - الهند نشر وتوزيع دار الثقافة 
بيروت - لبنان . 


۳۹۹ 

وین هذا الاسلوب ما ذكرْنهُ فى المودّةٍ ۰ وهو خر الود ماعطف علئِكٌ 
اخیارا لا ما أَعَذْتَهُ بالعتاب اقْتِسَارَا ؟ فان شِيمَةَ التبرع كشن ٩۳‏ البداوة 
[غيرَ]”" مَجَلُوبٍ ٠.‏ والالحاخ فى الطلب إِنْعَابٌ لوجه المَطلُوب . 

وهلا ۹9 مأخود من آبیات الحماسة ۰ وهو 


ألا إِنْ خی الود ود 'تَطْوْمَتْ 
به الف لا ود نی وَهْوَ مُنْمَبُ © 


ومن شعر أبى الطیّب [ المتنبى ] ”2 فى قوله 


َنى البَتَاوَةٍ من غیز ملوپ © 

ومن هذا الباب ما ذكزثهُ فى الشْيْبٍ ۰ وهو الشْيِبُ بعد چدة الشباب 
إخلاق ۲ ۰ وهو على كراهة لقائه مَكْرُوهُ الفرّاق . فاخا ۲۳ لتزوله وا ۲۳ لرحيله . 
وسْحْقّا له بديلاً من الشباب وسُحْقًا لبديله . 

وهّا مأخودٌ ِن شعر أبى تراس » وهو قولّه 

(۱) فى ن  :‏ التبرج لحسن » خطأ . وفی هامش ع : ١‏ خير الود ما عطف عليك اختيارا ٠‏ . 

(۲) الزيادة من ت. » وط » وم ء ون › وع . 

(۲) فى الأصل : « وهو * ء وما آثبته من ت » وط ء وم » ون » وع . 

(4) البيت من الظویل فى حماسة آبي تمام ٩۳/۱‏ / رقم ٩۲‏ . 

(۰) الزيادة من م . 

(5) البيت من اليسيط فق دیوان المتنبی ص11۷ . 

(۷) فى ط : « إخلاف ٩‏ تصحيفا . 

(۸) فى ت » وم » وع : ١‏ فواها » » وفی ن : « فواها لزورته 4 . 

. ٩ فی ت ء وم » ون ؛ وع : « وواها‎ )٩( 


۲۹۷ 
الیب کرة وره أن" بقانی آخیب بقیء عَلَى البَمْضَاءِ مَؤدُودٍ 
بشن لفات ویأئی بد دل وَالشُيبٌ يذب فقون , ۹ 

وین هذا القن ۳ ما کر فى الهِجَاءٍ . 0 1 له فى خظوظ المَساعى 

من تنم > كأنهُ فيها وا عَمْرِو أو الف بشم ۳ هو لا یزال مُتكُرًا غير 

مغرو ف ۰ فما زائدٌ لا حاجة ال وإمّا مخذوف ۰ والسنیذ فى الشیء لا يكونُ 
كالنسيب ۰ وفرق کبیز ‏ بين ا الأنيس ووَحْشَّةٍ الغَرِيبِ .. 
وبعضٌ هذا [ المعتّى ] ار 5 شعر أبى عبادة ابحتری : 
حل ” ئا فَإِنْمَا آنت فینا وا عَمْرِو أو كَالحَدِيثِ المع ^ 
وقذ ‏ أي هی على رجور لت : لمآ فى حظوظ المَسناعِى ین 
ی الحاجة یه ۲۲ كواو عمرو وفی الامتناع من الصرف کراء عُمَرَ . 

ومن هذا الباب تفن وت و : اسر ٩۳‏ آمانة لاقام + 

ووديعة لا ضاغ » فالعينُ ۲۳ نایم القلبُ فيها ما تبْصِرهُ ٠‏ والقلب يُكَاتمُ اللسان 


(۱) البيتان من البسيط وهما ليسا لأبى نواس ٠‏ وإنما هنما لصريع الغوانی مسلم بن الوليد فى 
ديوائه ص ۰ و ۳۱۱ مقطوعة رقم AY‏ » وفی تاريخ بغداد ۳ / ٩‏ + وروايتهما 3 


آعبجب 
یمضی الشباب وقد يأتى له خلف 
(۷) فى م : « الفصل ۲ . (۳) فی ن : « اسم ۲ . 


(4) فى م : < معرف ٩‏ . 

. » فی ت ؛ وم : « كثير ۷ ۰ وفی ن : « أكثر‎ )٥( 

(5) الزيادة من عل » وم » ون . (۷) فى ن : « حل » لخطأ: . 

(۸) البیت من الخفیف فى دیوان البحتری ۷۹۹/۲/ ق ۳۱۸ . 

: ٤ قد‎ ١ : فی ت‎ )٩( 

١ )۱۰(‏ إليه » سقطت من م » وع . 

(۱۱) « السر ٠‏ سقطث من م . ویقابلها فى هامش ع عنوان : ١‏ السر آمانة لا تباع » . 
(۱۲) فى ط : « فالعتن » تحریفا . 


۳۹۸ 


ما( يُضْمِرْهُ فإذا ۲۳ خوفظ على السَّرٌّ كذلك فقذ أَلْقِى فى مَهْوَاةٍ لا يُرَامُ اطلاحهَا . 
ونيط بصخرة أغیا الرجال اتصداعها . 

وبعضٌ هذا المعتى 7" مأخود مِن أبياتِ الحماسة ۰ وهوّ : 

عَلَّى سر بَفض غَيِرَ أَنَى جِمَاعُهَا 
بَظَلُونَ مى فى البلاد وَسِرْهُمْ ٠‏ 
إلى صَخْرَةٍ أا الرّجَالَ انْصِدَاعُهَا © 
وین شعر أبى الطیّب المتنبى 
کانی عَصَن مُفئیی فِيكُمٌ وَکامت القلبَ ما بير © 

ومن :هذا هم ما فصل من كناب تی اق قوم کر 0 
مُعتتصمينَ بجبل فنزلُوا إلى الصحراء ۳ وهُرِمُوا : ود فإنّ العساكرٌ رب لارتيادٍ 
موقفب الحرب ۰ واختيارٍ المصعدٍ السهل فى الجبلٍ دون الصعب ؛ لتکون على 
بصيرة من آمورها . ولتأنى ^ ا ا ؟ فانبسطث كتائبها 
فى کل مُنْخَفْضٍ ولخدر ۰ وَعَمِيْتُ ۳ على العدر كثرةٌ عدوقا فاعتمد فى ذلك على 
مزْأَى اضر . فحينئٍ فت الشيطانُ فى أنه » وسَائَهُ إلى له رفن بل من 

. ٩ فی ن : «# بيبا‎ )١( 

(۲) فی ت ۰ وم » ون : ١‏ وإذا ٩‏ . 

(۳) فى ت : ١‏ هذا مأحوذ ٩‏ » وفی ن : ١‏ وبعض المعنی © . 

(4) البیتان من الطویل فى حماسة أبى تمام منسوبان لمسکین الدارمی ۳۲۳/۱/ رقم 1۰۳ . 

(۵) البیت من المتقارب فى دیوان المتتبی / ۳۶6 . وفی م  :‏ وکاتمنی القلب ما يبصر » . 

. ٩ في ن : «وکانوا‎ )١( 

(0) فى م : « کانوا معتصمين فنزلوا بجبل إلى الصحراء » وهی عبارة مضطربة . 

(۸) فى م : « لیأتی ؛ 

() فى ن : «وعمت ١‏ خطأ . 


۳۹۹ 


الجنود » ویر عن قُلَل ۳ الاوعال إلى مُضطحر ٩‏ الأسُود . وقد [ كان ) © 
حَزْنُ الخطب فى أحزانه , وتبَاعُدٌ متالهفی اعُد مکانه. فلمًا أسْهَلَ أسهلٌ النم ۵“ 
فی طلبه » واک یه من له . 
لاجَرَمَ نهم رُدُوا على الاعقاب . ونُسِفُوا تسف الریح للسحاب ۲۳ . فلم يكن 
لِهُم سلاخ أَوفی ۲۳ من القرار » ولا عاص الا الجبل الذی إِنْ عَصَمّ ین طوفان 
اليف ما عَصَم ین طوفان العارٍ . 
فى هنا لفل ا جهو ا من ر ان لام وف © این ان 
المتبّى . آنا أبو تام تقول : : 
یسث له ۹71 ا لحر وب ارفا + 
فزفن بین المضب وَلْأَوْمَالٍ 
قد كان 3 الطب فى آخرانه 
لدع قاعی الحَين (۰ ربخنهای ۱ 
وأا و الطيّب المتنبى فقوله : 


(۱) فى ن » وع : « تلك » خطأ . 

(۲) فى ن : « مصطخر » . 

OES كارو‎ e ارد‎ NID 

(4) فی ت : « البصر ٩‏ » وفی ط ء وم : ١‏ فلما أسهل النصر ؟ . 

. > التراب‎ ١ : فى ت ؛ وط ء ون : « السحاب » ۰ وفی ع‎ )٥( 

. فى ت » وط : ۶ آوقی ؟‎ )١( 

(۷) فى ع : « الکلام » . 

(۸) فى ع : « ومن شعر » . 

. فى ط : ف رخارقا » خطأ‎ )٩( 

() فى م : ۱ الخير ؟ . 

(۱۱) البيتان من الكامل فى ديوان أبى تمام ۱۳۷/۳/ ق ۱۳۰ ۰ وقد قدم المصنف البيت 
الثانى على البیت الأول على غير ترتیب الدیوان . 


۳۰ + 


تزشم اضر ری تال 
سس 74 0 سلإخهم . 5 فيه فيه الفراز ۳ 


د وین هذا القسم ما ذكرئةُ فى جملة رسالة رة ° أصف فیها صد 
الفهلٍ ۰۳ فقت : ين أبن سِرْبٌ ظباءِ مُدَرْبٌ على القنص ومقانصه › 
عارفٌ بغوائله ومخلصه . وقد طرق مكائه حثی لم يهن رتیه ومَشْرَعِهِ ؛ ولا ین 
ره .وس مئه ما [ منم ] "" برؤية أشباهه من المَرْقَدَيْنٍ 
و یی ] ۴ الفجيعة بل ای خر للم واليدین عامل با طاو نة ٩‏ 


و 


ححيقه > وكادَ أن يُخَلْفَ ظَلَهُ مِن خلفه اناا فا ت ان الضريبة ٤‏ 
ل e‏ كأنمًا ينظرٌ من 


() فی ع : « اد » 5 

(۲) فى م : «سلاحه ١‏ ويها لايستقيم الوزن ولا المعنی . 

(۳) البيت من الوافر فی ديوان المتنبى ص ۳۹۳ . 

(4) ۱ طردية ٩‏ غير موجودة فى ت . 

. 4 الفهود‎ ١ : فى ت‎ )٥( 

)1( فى ع : 7 وسار » 

(۷) فى ع : « بنوة ٩‏ تصحيفا . ونا خذ اسیف إذا لم یقطع . اللسان فى ( ن ب و ) . 

(۸) فى الأصل وع : « يمنع ٩‏ ۰ وفی ت : « يُمنّع ١‏ »وما أثبته من ط . 

(*) والقّزقدان : نجمان فى السماء لا يغربانٍ قريبان من القٌُطب » اللسان فى ( ف رق د) . 

. وما أثبته من ت » وط » وع‎ ۰ ٠ فى الاصل : « ولا على الفجيعة‎ )٩( 

(۱۰) « خيفة » غير موجودة فئ ع . 

(۱۱) فى ت » وط ء وع » ورسالته ”فى نشرة أنيس المقدسی ص ۱۰۱ : « ملس 
الضرية ؛ ؛ ونخیس : اتساغ ثقب محورها فنخست بنخاس ‏ اللسان ( ن خ س ) ؛ والضرية : 
الراس وسمی بذلك لكثرة اضطرابه » وهو المضروب بالسیف » اللسان مادة ( ض راب ) . 

(۱۲) فى الاصل ۰ وع : ۱ متسب ۲ » وما أثيته من ت » وط + ومیمون النقية ': المظفر بما 
یحاول وهو كناية عن قوته » اللان ( ن ق ب ) . 


۱۳۱ 


جنر » ویسمغ فى ۱ صَخْرَة » ويطأ من کل بر عل شر . وله اما (60 
قد خي من ضدین : بياض وساد » وصُورَ على آشکال البون: . فطلْعث إلى 
انتزاع الارواح من الاجسَاد . وهر یبلغ الأمَدَ ۲۳ الافصی فى أذی وَنْبَاتِهِ » ويسب 
الفريسة فلا يَقْيِضّهَا ”© الا عند الیقانه . وقد عم الظباء أن حبائلها فى حبل 47 : 


ذراعه > وأنّ تفوسّها مخبوءةٌ ۲۴۱ بينَ أضلاعه ۰ فلم يكن ۲۳ الا نبضةٌ عرقي ۰ 
أولمحةٌ برق » حنتّى *" أَذْرَكَ عقيلةً من ¿ تلك ©© العقائل » فاناخ علیها كَلْكَلَة » 
ووَكُفَ بإزائها یتظر؟ مُرْسِلَهُ . 
O‏ معئی ماخود من ° مل NV‏ 2 
E‏ حذلته 200 2 م ور 
وکان جلدتة عيون كلها 
یقن 6۱۳ 2 ده 
َي لا واح قهی تلع ؛ 


: ٩ فی.ط : ۱ من‎ )١( 

(«) لرن : مِخْلبُ الأسّد . اللسان فى ( ب راث ن) . 

(*) الإهابُ: الجلد من البقّر والغنم والوحش ما لم يُدْبَعْ . اللسان فى ( أه ب ) . 

(۲) فى ت › وط : ۱ المدی ) . (۴) فی ت : ١‏ فلايقيضها » . 

(4) فى ع : حل » تحریفا . 

(0) فى ت : ٩‏ مخبؤة ٩‏ » وط » وع : 7 مخبوة » . 

(1) فی ت. : ۱ يكن » بدون نقط › وفی ط : ۱ تکن ) . 

(۷) « حتی » غير مقروءة فى ط . (۸) فى ت : ١‏ عقيلة تلك » : 

. ) بتظر غير مقروءة فى ط . والكلْكّل : الصدر من کل شىء .. اللسان ( ۵ ل.ل‎ « )٩( 

(۱۰) فى ت › وط : ١‏ وفی ) . 

(۱۱) شاعر وقته أبو القاسم عبد الصمد بن متصور بن بابك البغدادی ۰ :طوف التواحی > 
ومدح الكبار » توفی 4۱۰ ه بيغداد » سير أعلام النبلاء ۲۸۰/۱۷ ۰ ووفيات الأعيان ۱۹۱/۳ وما 
بعدها » النجوم الزاهرة 48/4؟ . 

() فى ع : ٩‏ حلدته » تصحیفا . 

(۱۳) فى عل : « گت » تصحيفا » وفی ع : «ئیتت ‏ . 

. يتتهى هنا خرم وقع في م ».ون يبدأ من .قوله فی ص ۰ : ومن هذا الق‎ )١15( 
. والبيت من الكامل‎ 


۳۰۲ 


ومن هذا القسم ما ذكرْتُهُ فى فصل من کتاب يتضمْنُ ذِكْرَ التاریخ » فقلت : 
والتاریخ ماد ينوع بد الاعصار وقد سَلَقَْتٌ 0 وینشه أهلها وقد دم 


هم وقفث اي ا ل 9 


يغه ین الأ ولم جر . فهُم لديه أحياء وقد تة تضنتَهُم بطون القُيُور » وعلثه 
یب وقد جعلتهُم الأحبارٌ في عدادٍ الحُضور . 


ولولا التأريخ 0 لجْهِلْتْ الأنسابث 3 ونییث الأحسابٌ 3 ولم يعلم الإنسانُ أن 
أصلّه من راب 0 وكذلك لولاه رین ٩‏ الدول بموت زعمائها » وعمی على 
الأواخر حال قُدَمَاتِهَا ٠‏ ولم تحط © علمًا بما [ قد ] “ تداولثه الارض ۳ ین 
حوادثٍ سمائهًا . ولمکان الحاجة ۲۲ لها لم يَخْلُ منها كتابٌ من کب الله له » 
فمئها ما یأتی ۳ بأخباره المُجْمَلَةَ ٠‏ ومئها ما یأتی ۲۳ بأخباره المُقَصّلّة ۳٩‏ . وقد 


. فى التاريخ ؟‎ ١ : فى م : « بعيد ؟ تصحیفا » یقابلها فى هامش ع عنوان‎ )١( 

(5) فى ع : « وتنشر » خطأ . 

(۳) فى م : « مكان ٩‏ تحریفا . 

(4) فى ن  :‏ ویلقی من ٩‏ . 

(۵) « بطون » غير موجودة في م . 

() فى ت ؛ وط > وم » ون » وع : « التاريخ » 5 

(۷) فی ت : « مانت ٩‏ . 

(۸) فى ن : « يحط ۲ . 

(4) الزيادة من ط . 

(۱۰) « من » سقطت من ع . 

(۱۱) قى ت » وط » ون : « العناية به » » وفی م : ١‏ ولمکان العناية لم ۲ . 

(۱۲) فى ت » وم : « ما أتى 6 . 

(۱۳) فی ت ۰ وم : ١‏ ما آتی » . 

(۱4) فى الاصل : « المسألة » » وما أثبته من ت » وم » ون » وع ؛ وفی ط  :‏ المفضلة » 
تصحفا . 


0 


- 


۳۰۳ 
وَرَدَ فى التوراة “ مُفْرَدَا فى سِفْرٍ من أسفارعًا » وتضلْنّ تفصیل أحوالٍ الأمّم 
السالفة » ومُدَدٍ آعمارها . 
قد ۲۳ كانتٍ العَرَبُ على جهلِهًا بالقلم وخطه ؟ والکتاب رضبطه ؛ ضرف 
إلى التواريخ جل ۳۱ دَوَاعِيهَا » وتجعل لها أوفر 9 حط ين مَسَاعِيهَا ؛ فستفنی 
بحفظ قلوبها عن حفظ مكتوبها ٠‏ وتعتاض رقم صَّدورِهًا عن رفم مسطوزعا 99 
گل ذلك عناية ۳ من بأحبارٍ رها »ماب . وهل الإنسانٌ الا ما مه 
[ین ] ”" ذِكْرِهِ واه . وهل البق لصورة لَخمه ودَمِهِ لولا بقاء ماه . 
فى هذا الکلام شىء من الشعرٍ وهو مأخودٌ من أبياتِ الحماسة » وهو ^ 
« و القت لاقى الجمَامَ وج آؤلا لاه اه تم بو 0) 
ا ا ای ها من ل 
والخادء (" ۲" یموخه من شَكَاةٍ جسیه > والناس یعودون الخادم من اة همه . ول 
مَرِضٌ المولی الم سَرَى مرضه إِلَى عبدو وخاومه . فم مشاركوة ۱" فى اشم 
رض » وان خاش فى مورآ . وقد تمرض أرواحٌ لمرض أجْسَاد : ويشتركانٍ 
فى ٩‏ کل شىء حثی فى عيادةٍ الا . 


)060 فى الاصل ۰ وم "1 التورية » 8 وما أثبته من ت > وط > ون + 2 5 


(۲) فى ع : «ولقد » . (۳) فى ن : ١‏ جمل » خطاً . 
(1) فى ن : « آأول » . (۵) فى ن : 3 سطورها » . 
(5) فى ع : «غاية » تحریفا . (۷) الزيادة من ط . 


(۸) ۱ وهو ۱ سقطت من ت . 
(4) البيت من الکامل وهو فى الحماسة ۵۷۹/۲ / رقم ۷۹۱ ؛ وروایته : 
رایته وم موم وم موم م وه 


منسوبا لزيد بن عامر الحارثی ؛ ومن أول هذا البیت وفع خرم فى م یتهی فى ص ۲۳۰ . 
(۱۰) فى ط : «الخادم ».50 (۱۱) فى ط: «مثاركون؟. 000 
(۱۲) فی ت :3 من ) 5 


4 


ویعض هذا المعتی ماحد من شعر أبى تنام فى قوله. : 

وان جذ علةً كُمَمْ ۳ بها عثی انا ما ین مرن © 

ومن هذا الباب ما کر فى وصفب السیر » وهر : کم أزعيجتُ ین عنانٍ 
رزمام » وكمْ " ودْغث من بلدٍ بغير لام ؛ فوطنی حیث رَخلْ © الرّكَاب + 
وأغلى حيتٌ صَحِبْتُ ین الصَحاب . 

وهذا مأخوذ من أبياتٍ الحماسة:: 


پم مر 


لا بنتعئك حَفْض العی فى دَعَةٍ روع تفس إلى أَهْلٍ وآزگان (* 
تلقی کل بلاه إن خللت بها آفلا بأل وَجِِرَانًا بجيرَان © 
وکذلك فلت فى وصف السیر أيضًا » .وهو : ولقد سِرْتُ مسیر الاخبار » 
وأخذث بمطالع الیل والنّهقار » حتی عَدِمْتُ رنه ورفقا » وصرث للغرب غربًا » 
وللشرق شزا . 
1 مأخودٌ من شعر أبى عبادة البحتری :. 
1 نُ طورا عشرفا للمشرت. ال فضی » وکزا مرا لغرب 89 
ومن هذا الباب ما ذكرْتُهُ فى مساءلَةٍ الديار 9 ء وهو : إذا وقفت بالدارٍ تُسائل 


(۱) فى ن : « ثم » تصحيفا . فى الديوان : نم بالرفع » والصواب : عم لأنها جواب 
الشرط . 

(۲) البيت من المنسرح فى دیوان أبى تمام ۳۱۸/۲ ق ٩۰‏ وروايته : 

و EER‏ حتى ترانا 

(*) فى عل » ون : ۱ وودعت » پسقوط : « وکم * . 

(#) فى ط » وع : « حل »© . 

(۵) فى الاصل : « أهل وجیران » خطا + وما أثبته من ت » وط » ون ؛ وقى ع.: و أهل 
وخیران » تصحیفا . 

0 البیتان من البسیط “فى الحماسة 1۸۷/۱ رقم ۸۳ . 

(۷) البیت من الخفیف فى ديوان البحترى ۷۹/۱/ ق ۲۸ . 

(۸) فى ط : « الدار ٩‏ ؛ وفی ن : ١‏ مسألة الدار » خطأ . 


۳۰۵ 


اناوه ۲۲ وتكن اسرازقه + فإك اتك الاب ابل الات > زلا قدت 
الآثار الخاملّة ۳ ۰ بل الأحباب الزائلة . 
وکذلك قلت فى هذا المعتی أيضًا » وهوّ : لا فائدة فى “ سلايك على الطلّلِ 
الذى لا یی خطابا » ولا برد © جوّابا ؛ فَإِنّمَا تخاطب أصداء لا تملك اعادة 
ولا ابداء . وإذا شغلت نفسك بسوال الاب والجَنْدل » فلا فرق بين سؤالٍ مَن 
لايجيبٌ » وجواب من لا يسأل , 
وهذانٍ الفصلانِ فيهمًا ما هو مأخودٌ من شعر أبى تمّام » وهو : 
فَعَلَيكُ السَّلامُ لا ارد الأ لال فی. لَؤْعَتى ولا فی تجیبی 
مُسَوَاءَ إِجَابَبِى غیر نع وَدُعَائى بالقاع غَيِرَ مُجیپ © 
ومن هذا القسم ما ذكرْتُهُ أيضًا 7 فى أدعية الکتب اا الدعاء » وهو : 
وه اللهُ مرا طویلا ۰ وبتى لَه مجدا یلا » وصَوَرَ وج آایه جهيلا ٠‏ ونَصَبَ 
سَعْيَهُ للشمس والقمر یلا © » وحَمَى بعدله رَعِّةَ وببأسِه رَعِيلا » وأقامٌ جوده عن 
آخویه البحرٍ والسحاب بَيبلا » ول معتى شيوه دقيقًا » ومحل عليائه جلِيلا ° , 


(۱) فى ن : « أخيارها ؟ . 

(۲) « بل الأتراب » غير موجودة فى ط . 

(۳) فى ن : « الحائلة » خطأ ؛ وفى ع. : « الحاملة » تصحيفا ؛ 

)٤(‏ فى ن : «من ؟. 

(۵) فى ط : ١‏ لاتعى خطابا » ولاترد * .. 

() البیتان من الخفيف: فى ديوان"أبى تمام ۱۱۹/۱/ ق ۸ ؛ وروايتهما : 
زعا 5 


(۷) « أيضا » ۳ سقطت من ت › وط » ون وع . 
(۸).فی ن.: «سیلا * . )٩(‏ فى.ع : « حلیلا ٩‏ تصحيفا . 


۳۰۹ 


وأَنْطقَ السیوق بشکره یه ٠‏ > والجیاد بمدجه صَهیلا ». وجَعَلَ هام العدا لرمجه 
ميلا . وَوَحْشَ [ الملا ] ۲۳ لجیوشه تزیلا . 

وبعض هذ المعانى مأخوذٌ من شمر نلم ن اليد * وأبي الطيّب المتی © 

اما ملم : ین الوليد ؟ فقوله : 

وعم (8) موی م مر ور 
قَوْمٌ دا ار *" الهجيرٌ ین الوَعی 
جَمَلُوا الجَمَاجِمَ لماج میاه (0) 

راما ۲۳ أبو الطیّب المتنبّى فقولّه : 

نَطْقَتْ سوك الحَمَام تقیبا وَبِمَاتَشْمُهَا 0" الحیاد صَهِيلد0) 

ومن الأدعية الما لها دعاء خر » وهو : أعادّ اللهُ مجدّهُ كما باه ۳۷ وسح 
فى البقاءِ عُمرّه كما قَسَحَ فى [ العلآیاء ٩۰۲‏ مَدَاه» O SE ELE‏ 
یداه الا كَفْنهُمَا یاه » وجعلهُ له عَافلً حى لا یجرخ جریضا من الناس الا واه ° 
ولازال واحذا فى فضله ؛ حتّی یکرت الأفاضل آشباها ما عَدَاه ٩۲۳۱‏ . 

() فی ع : 3 ضلیلا ٩‏ تصحيفا . 

(۲) فى الأصل : « القلاء 4 » وما أثبته من ت » وط » ون > وع . والفلا. : جمع الفلاة . 

(۳) فی ت : « أبو الطيّبٍ المتتبی > وشعر مسلم بن الولید » . 


(8) فى ن : ( حمی ؟ . 
(0) الییت من الکامل فى دیوان مسلم / ۰ / ق © » وروایته : 


(1) « أبو ۱ سقطت من ع . (۷) فى ع : 3 نجشمه » خطأ . 
(۸) البيت من الکامل فى دیوان المتتبی / ۱۳۹ . 
)٩(‏ فی ت + ون : « آپداه » . 


(۱۰) ما بين المعقوفین ممحو فى الاصل ؛ وما أثبته من ت » وط » ون » وع . 
(۱۱) وداه : ودَيْتُ القَِيلَ أدِبه ية إذا أعطيت ديه » اللسان فى ( و دی 6 . 


(۱۲) فى ع : ۱ آشیاه ما عداه » . وهنا معنی مأخوذ من قول المتتبی فى دیوانه / ص ۲۳۸ 
وهو من المتسرج + 
الناس ما لم يروك آشباه والدهر لفظ وانت ممناه 


ویمض هذا المعتی مأخوذ من شعر أبى نواس فى قوله : 
وَكثلت بالتفر عَينَا غيرَ عَافِلَةٍ 
من جُودٍ كفك تأسو کلما جرح © 

ومن الأدعية دعاء آخرٌُء وهو : أقرْ الله عيونَ المعالى باعتلاء مَرَاتَبه ٠‏ وأمتعده 
بشرف هّمه لا بشرف كَوَاكبه . وجعل صباحَة عند كتائبه ؛ إذا كان صباخْ غیره عند 
کراعبه : ورَهُمَ مجدّه عن ۳" آقوال الواصفین . حثى تکون ۳" مدائحُهًا من مَعَايبه لا من 
مَناقيه ؟ واعّاء بمكافسّة أقلامه عن مكافحة جنوده ۰ وببديهة آرائه عن رَوِيْةَ تجاربه . 
ولا زال محمودًا فى السلم بلسانٍ مواهبه ٠‏ وفى الحرب يلسانٍ قواضيه ”*) 


فى هذا الدعاء معئى "** من قول أبى الطیّب المتنبّى : 
أَعِيدُوا صَبَاجِى فَهْوَ ند الكَوَاعِب “ 
روا ۲۳ زفایی فَهْوَ لخظ الحَبَائبٍ © 


(A) 


وكنتُ ألْمُتْ كتابًا فى ذكر أدعية مخصوصة ٠‏ وضمته ۲٩‏ مائة دعاء مما 


. البيت من البسيط فى ديوان أبى نواس ص ۱۷۱ + دار صادر - بیروت‎ )١( 

(۲) فى ن : ٠‏ على ٩‏ . 

(۳) فى ن : « یکون ۱ . 

(#) والقضيبٌ من السیوف اللطيفٌ القاطع . اللسان فى ( ق ض ب ) . 

. بقطت من ن‎ ١ معنی‎ ۷ )٤( 

(0) فى ن : « الکواکب » خطأ . 

(#) وکعبت وکُنبت: نَهَدَ نَذْيُها. وجارية كعاب ومُكَمْبَ و كاعِبٌ ۰ وجمم الکاعب. 
كواعِبٌ . اللسان فى ( ك ع ب ) . 

. ۱ قى ت : « وَرْدًا‎ )٩( 

(۷) البيت من الطويل فى دیوان المتنبى /3۰۹ 

(۸) فى ن : « ضمنته 0 


TA 


5 م . 5 ۹ 5 0 ا عب و و ۰ 


كن : 7 1= > ] 
دعاء .مها معتی آية من القرآنٍ » أو خبر من الأخبارٍ النبوية ٠‏ أو معتی بيت سائر » 
وكثيرًا ما اشتملّ الدعاءً الواحذ مها على هذه المعانى الثلائّة . 


(۱) فى ن : ١‏ توضع ۲ . 
(۲) فى ن : « دعا ‏ خطأ . 


القَشم الثَّالِتُ 


۳۱ 
القِسْمُ الغَالِتُ 
۰ ا 2 2 g2‏ 
فى حل الشغر بعر لَفظه 

وذلك هو الطبقة العلیا » وهو ''' خی لأمرو » فإنّه لا يُْلَمْ ۲۳ من این أحخدٌ 
النائه ؛ ون عُلِمَ ان فى موضع ۸ الاستحسان ؛ لافی موضع » »*" الاستهجان . 
ومن 00 أن SAB‏ ۰ ولیس هذا لفضيلة ° 
ا مص خث با الأول دوق الآخِر ؛ بل ۳ لاله سَبَقَ زمانًا ؛ سبق إلى استخراج 
المعانی . وإذا ۴۳ جاء الآجِرٌ من بغده ۳" واستخرجٌ تلك المعانی ۰ كما استخرجهًا 
یل : هذا أَحَدٌ من ذاكَ . ومازال أربابٌ التثر والنظم ۳ يتناقلونَ المعانی مق 
ویتداولونها مُداولة . 

والفضيلةٌ اّما تَقَعُ ۴۳ فى سَبِْكِ الالفاظ » وابرازها فى حلية رائقة . وخواطر 
الناس مُتشاكلةٌ فى الوقوع على المعانی . وكثيرًا ما يَمَعُ للآخر كمًا يَمَعُ للأوّلٍ من غير 
e‏ وقد جِرَّبْتٌ هذا فى .معان '“ كثيرة + فكانَ يقعُ لی 

E;‏ ة ‏ بد طل ی کم تن ی نز ا 

(۱) فی ت : طومی ۰ . 

(۲) فى ن : « وهو الذی لا یعلم ۰ . 

(۳) ما بين علامتی التنصیص سقط من ن ؛ وفی ع : ١‏ لا موضم الاستهجان ۲ . 

(4) فى ن : ١‏ ولأن هذه الفضيلة ٠‏ . 

. ۰ إذا‎ ١ : سقطت من ن . () فى ن‎ ٩ بل‎ « )٥( 

(۷) فی ن : ١‏ الآخر بعد هذه » . 

(۸) فى فى ت » وط : « النظم والنگر * . 

() فی ن : « تنفع ٩‏ 


(۱۰) فى الاصل » وت : «معانی ٩‏ . 
(۱۱) فى ط ۰ وع : ١‏ آخذه » تصحيفا 


۳۹ 


الطریق فى نقلٍ الکلام من لغةٍ إلى لغة ٩۳‏ آخزی . وهذا القسم الثالث مِنْ حل الشعر 
الذی تقو نقل المعتی 7" من لفظ إلى لفظ آخرّ أوعرُ عنٍی » وأضیق مجالاً » وذاكٌ 
أن نقلّ الكلام من لغْةٍ إلى لغة يَسْهُلُ بسبب أنْ ألفاظ هذه غير آلفاظ هذه ؛ فلا 
يحتاج ( العارف بألفاظ اللختينٍ أنْ يرتاد © ألفاظًا متا ؛ يعبر ها فى نقله + فان 
أكثرٌ ما يُستعملُ فى هذا الموضع من الألفاظ ما هو الألفاظ المترادفةٌ التى هی 
آسماء كثيرةٌ واقعةٌ على مسمّی واحدٍ » ثم إذا كان ناقل المعتّى من لفظ إلى لفظ 
عارفا بذلك ؛ فيحتاجٌ مع هذه المعرفةٍ إلى معرفةٍ أخرّى فوقّهَا » وهی اختیاز 
الاخسن الأليقٍ من الالفاظ المترادئةٍ الذى هو متصفٌ بأوصافٍ الفصاحة . 


وهذا لا يُحْتَاجُ إلى تب فى نقل لغةٍ إلى لغةٍ آخزی ؛ فان لهذو ألفاظًا ٠‏ ولهذه 
ألفاظ (*۴ ۰ ند أراة نقل المعثى من لغقٍ إلى لفو عبر بهي "" الالفاظ عن عله 


وبلعتی أن محموة بنَ سبكتكين ‏ حد الملوك الذين جاءوا على عَقّب الملوك 


. من لفظة إلى لفظة » خطا‎ ١ : فى ن‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « المغنى » تصحينا ؛ وما أنه من ت ء ون » وع ؛ وفى ط : « تقل 
معئی ۷ . 

(۳) فى ط » ون : « ولا يحتاج » . 

(4) فى ط : « نزداد » تحریفا . 

(0) « ولهنه آلفاظا » 2 سقطت من ع . 

(5) فى الاصل : «اردت » ؛ خطاً ؛ وما أثبته من ت » وط + ون » وع . 

(۷) فى ن : ١‏ غير هذه » خطأ . 

(۸) السلطان الملك يمين الدولة » فاتح الهند ؛ أبو القاسم محمود بن سيد الأمراء تاصر 
الدولة سبكتكين التركى » صاحب خراسان والهند » وغير ذلك › ولد ۳۱۱ ه ء ومات يغزنة فى 
۱ ده . سيو أعلام النبلاء 1۸۳/۱۷ وما بعدها » البدأية والنهاية ۲۹/۱۲ : ۳۱ > وفيات 
الأعيان ۱۷۰/۵ : ۱۸۱ . تاريخ جرجان ۱ / 1۵۳ . 


۳۳ 


السامانية كان فى خدمیه شاعرٌ مفلقٌ ۲۳ من شعراء العجَم يقال له : العُنْصرِئُ » وه 
حشَر الى دمي متف شعراه المرب وافا 4 فراجث صوقة لد » و عليه عن 
is‏ ومجالسيه ٩۳‏ . فانشته فى بعفس الأيام تین من الشعرٍ فى 

صف الخمر ۴ ۰ وكانّ العُنْصرِىُ حاضرًا ؛ فسألَهُ المَلِكُ عن ته تفسير البيتين ٩‏ 
اد قد ارتجالاً یتضمنان معتى البيتين . 


وهذا من الغريب العجيب لمكانٍ ”* نقلٍ الكلام العربئ إلى الفارسئ سواء 
بسواء ۴۳ . وهذا لا مق إلا نادرًا . وکنث سافزث إلى بلاه الوم(" فى سنة ستماثة ؛ 
فلمًا دخلث مدينة مَلَطْيَةِ ۲۵ ؛ أخبرث عن خطییها أن عنه أدبا وفضلاً "؟ ۰ واه يقول 
الشعر ؛ فقصذث لقاءَهُ ؛ واه ٩۱۰‏ كما آخبرث عله . وعَرَض على قصيدًا من 
شعره ؛ وهو مائةً بیت . کل عشرينَ منهّا على لغة ۱ فكانّ مضدّع ۲۱۲ خسن لغاتٍ : 
العربية » والفارسية » والتركية ۰ والرومية » والأرمنية .. والجميعٌ ۴۳ على وزن 
واحدٍ » وقافية واحدة » إلا أنه كانَ فى غير اللغة العربية برع مله فى اللغةٍ العربية . 


() فى ط : ۱ شاعر عنصری مفلق » . وشاعر مُفلن : مجید يجيء بالعجائب فى شعره . 
الق فى الأمر إذا كان حاذقاً به . اللسان فى ( ف ل ق ) . 


(۲) فى ن : ١‏ بدفادمته ) . (۳) قى ط : « ومخالسته ٩‏ تصحفا . 
(4) فى ن : ١‏ القمر ؟ . (۰) « لمکان » سقطت من ت . 


(۱) « بسواء » سقطت من عل ۲ 

(۷) بلاد الروم : القسطنطينية وأعمالها ٤‏ معجم البلدان ۱ ؛ معجم ما استعجم ۳/ 
لاقم . 

(۸) ملطية : من بناء الإسكندر » وجاممها من بناء الصحابة › بلدة من بلاد الروم مشهورة 
مذكورة ؛ تناخم الشام ؛ وذكرها المتنبى وأبو فراس . معجم البلدان ۱۹۲/۵ و 197 . واللان 
فى ( مل ط ) . 

. فضلا » سقطت من ت‎ ۱ )٩( 

(۱۰) فی ت  :‏ فألفيته » + وكتب فى الهامش بخط مختلف : ملمع غريب . 

(۱۱) فى ط ء ون : ١‏ متضمنا ؟ . (۷) فى ن : « فالجميع » . 


€ 


وهذا من آغرب ما شاه ؛ ولْتَرْجِمْ إلى غرضتا ومهمتا من خل الشعرٍ بغیر 

ل ؛ فين ذلك ماه فى وف الم ۲۳ ۰ وهو : قَطَعَتُ مواهبّه الق مَدَى 

البلا ول یت إِلئِهَا مَدَى + ومد يَدَهَا تخوی ولم ند نحوها يدا . فهی 

المسَافرَءُ إلى كل مقیم ۰ وطاردةٌ الإغدام عن کل عديم ۰ والكريمة ° إذا غَدَا 

. صَوْبُ الغمام . وهو آییم . « فشکری لها شکران : شكرٌ على العطاء  »‏ ۰ وشكرٌ 
علی البهع 8) . وین أحسن أوصافِها انا تأنى للصنيع ‏ ؛ لا للتَصَنّع . 

وهذا مأخودٌ من قول أبى الطیّب المتنبى : ۱ ۱ 
هم مَبنولة بزفریمم 

أَنوَالهُمْ فى دار مَنْ لَمْ يذ و 

الا أنى غَيّرتُ هذه الألفاظ ۰ ونقأتُهَا إلى صورة آخزی مع ما أضفْتُهُ إلى المعتى 

من الزياداتِ . وهذا ضربٌ من الكيمياءٍ الذِى تقلم ذِكْرُهُ . 

باح رای ولي تس وهو : مَنْ يسأله غير درجات 

المَعَالِى ؛ فقد كَدَحَ فى مواهيه ” . وخط من مَرَاتِبهِ » لكنّ الب علی كَذْرٍ 

المَوْهُوب » ومَظْلَبُ الناس هو ها [ الْعرّض ]27 الأَذْنَى من المَطْلُوب ۰ فمن كان 

فا لر يذل مال الى هو عرض ل وقارض بلقي - وقد عل حایت 


(۱) فى ن : « الكريم ۲ . 

(۲) فی ع : « والكريم » 8 
۳(۰) ما ین علامتی التنصيص سقط من ط . 
(4) فى ن : « التسرع © . 

. 7 فی ت ؛ وط » ون » وع : ۱ للصنع‎ )٥( 
. ۱٩۹۳ / ألبيث من الطویل فى ديوان المتنبی‎ )١( 
. ٩ فى ن : « فى المعنى‎ )۷( 

(4) فى ل : 7 مواهنه » تحريفا . 

(9) الزيادة من ط . 


2 فد زئف 


۳۱۵ 


ملاکه فى ضِمْن |مساکه - فلم ین المولی بذلكٌ فاخرًا ”° ۰ ولا لَهُ ذَاكِرَا . 

وهف الب مُسْتَمْدُ من شعر أَنى عُبادة البجتری : 

ولا اجتداة المُجْنَدُونَ فائه يَهَبٌ العلا فى تیله المَؤْمُوتٍِ”” 

غير أن الذی ره فيه من الزيادة ما لا حفاء به وما نضیلثه على الشعر 
و فسکوتی عن وصفه بیان » وشترى لاحسانه اغناد ۱ 

وقد آورذث هذا المعتی على أسلوب آخرّ » فتلث : ولقد فصَد "۳ مثه کریما . 
لم تزل مَعَاهِدُ أكنافه مَعْهُودَة > وهن شي ۰ مواهبه أن رن قاس قبل قبل أن 
تکون مَقصودّة ؛ فلو حَلَفَ سائله أن ”" يُصافيَ السحابٌ لیر فى يميه بِمُصَافْحَةٍ 
يمينه ؟ ولیس هذا من المجاز الذي بوسح فى ماه > بل هو من ۳ حقيقة القیاسم 
الذى يُحْمَلُ على أشباهه وأمثاله . وببعض هذا نيم السيادّة » وتَكْمُلٌ العلیاء حثی 
لا زياقة . ولقد ای بت وهو رل يج زفح للود هبوث كرك بالفطايا ابیض فى 
المظالب السود ۰ ما اه أوائله ۰ وس فضائله 

وهذا المعتی مأخوذ من شعر آبی تمام وشعر ۳ أبى عبادة البحتری . 

ما فقوله : 

ی فیح الافیاء ات آمل عْسنه ید الما مول حلة ایب 


(۱) فى ط : « قاجرا * تصحیفا . 
(۲) البیت من الکامل فى دیوان البحتری ۲۸/۱ / ق ۸۱ . 
(۳) فى ط : ۱ قصدت * . 


0 


(4) فی ع : « شیم ٩‏ . 

(۵) فى ع : ١‏ یکون * . 

. ۷ أنه‎ ٩ : فی ع‎ )١( 

(۷) ۵ من » سقطت من ط . 
(۸) « وشعر ٩‏ سقطت من ط . 


۳۹۹ 


واختن ین ور تفثخه ٩۳‏ الا 
اض الايا فى سَوَادٍ لطاب ۳۳" 
وأمّا آبو مميادة البحتریی فقوله : 
آفتی جَمَامَةَ طیء عَمًا انْتَتث 
َبَاؤْمَا الفتت: ۲ لاء 
یی ] 22 


ذا هُمْ قروا به لَمْ [ یحو 
بقديم ما ورتوا مِنَ المَلْياءِ 
ومن هذا الباب ما ذکََةٌ فی وصفب الرماح وحامليهًا » وهو : وبأيديهم کل 
َذن ن*» شد فى له » وتَمَكنٌ التصر تنوط بتمكينه ؛ فما لهم ال2 مَن ال ب(“ 
ES‏ رشکولهُم قیل : صِعَادٍ ۳ فى آیدی 
. واذا مل غُناوها وعَتَاؤھُم قِيلَ ”° : أَسَاوِدُ فی [ آیدی  ]‏ آسَاد . 


(1) فى ن : « پقتحه ٩‏ . 

() البیتان من الطویل فى دیوان آبی تمام ۱ ق ٠١‏ . ورواية البيت الأول : 

أوبة آیسب 

(۳) فی ت : « الکرماء ٩‏ . 

(4) غير مقروءة فى الأصل ؛ وفى ت : ١‏ ينجحوا ٩‏ + وفى ن : « فخروا فلم یتبجحوا ؛ ؛ 
وما أثبته من الديوان » وط ۰ وع . والبيتان من الكامل فى ديوان البحترى ۸/۱/ ق ٠ ١‏ بجح : 
جح : لزغ + بجع بحا » و بخ يجح وجح : فرح . اللشان فى ( ب ج ج ) . 

(») اللْدْنْ : ال من كل شيء من مود أو حبل أو خُلْقِء وال لَذنة » والجمع لِدان و 
دن » وقد لَدّنَ لّدانة و لُدُونةَ . اللسان فى ( ل دن ) : 

(0) فى تاء وط » ون ء وع : «ماا .ا 

. * فى ن : « غناژها وهم فیل‎ )١( 

(#) و الصَعْدَةٌ : القناة» وفیل : القناة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلى التثقيف ؛ والجمع 
معاد . اللسان فى ( ص ع د ) . 

(۷) فى الأضل : «یدی » ء وما أثبته من ت ۰ وط > ون » وع . 


۳۷ 


ومن صفانها أنّها لا تنشد إذا كانث قصائدٌ » ولاتجوز ٩"‏ إلا ذا کانث قواضدٌ . 
قد أَدْبّها لمات من عهدٍ فِطايهًا ”“ ۰ وكانث منابتُ التراب ین ١‏ شَرَابِهَا ؛ 
فأضحث ”" منابث الترائب 2*7 ین » " طعایها . فهذه هی الرماخ التى. تعتقلهًا ° 
آییی الأبطال ٠‏ وتأوی منها إلى معاقِلَ بذلك الاغتال . 


بعض ”" هذه المعانی مأخودٌ 9 من شعر أبى الطیّب المتبّی : 


۳4 


رهم فى مَضاء ما افوا ام فی نام ما تلو *) 


وإذا أنصفٌ الواقفٌ على هذا الوصفی ٩‏ مال من الطرّب ء وعَلِمَ أن فی 
الخمر معتى ليس فى اليب ۲ . وقال : ليس القلم بقلم فى ید "2 كل 


اس 


ومن هذا القسم ما ذكرْنُهُ فى فصل من کتاب یِتضمُنْ هزيمة » وهو : ما عّهم 


» ولا تجود‎ ١ : فى ن‎ )١( 

(۲) فی ت : « فطامعا » تحریفا . 

(۳) فى ط : « فأصیحت »2 . 

(4) فى ط ء وع-: « التراب © . .والتّرائبُ : ريع أضلاع من يَمنةٍ الصدر وأریخ من یره . 
اللسان فى ( ت رب به . 

“ (8) ما بين علامتى التنصيص سقط من ن . 

(1) فى ط : ١‏ تعة 4 0) فى ط : ۱ وبعض © . 

(۸) « مأخوذ » سقطت من ۵ ٠‏ , 

(9) البيت من المنسرح فى دیوان المتنبی / ۱۳۷ . 

(۱۰) فى ت » وط > ون » وع : ١‏ الفصل »© . 

(۱۱) عجز بيت مأخوذ من قول أبى الطیّب المتنّى فى دیوانه / ص 1۲۵ » وفری الضیف. 
O 554 1‏ وطفرة .۰ 

وان نکن تَفلبِ اللباء عُنصرها فان فى 
(۱۲) فى ن : «فی کف . 


۳۱۸ 


من الأسلاب بالبیض القواطع ؛ لیجعلوا حُلِيْهَا آساوز فى آیدی البیض ذواتِ 
البراقع .وج السيفي لا تن الا فى تف يكونٌ په ضارا لا ه ”“ حایلا . واذا 
عَطَلَ ۴۳ فى مواقف الجلادٍ فالأوْلى [ له ] ۳ أن يُجَعَلَ عاطلا . 

وهذا المعتّى ينظرٌ إلى قولٍ أبى العَتَاهِيَةِ » وهو : " 


00 : ۴ کت ی به ا 0 1 اله 
نما تَضْنَمُ بالسبف إا لَمْ بك 4 تالا © 
ومن هذا القسم ما ذكزه فى كنا ین تعزية نت نب[ ] فى, 
لك بعد موتٍ أيه 9 » وهو : ولقد [ تَعَقبَتِ  ]‏ الأيامٌ نقصّها باتمایها 
وم رها .وین © تين فا ی معا > ونَشَرَتٍ المکارع التی کانث 
طویّث فَوَفَى انس ترما ۳ بوحشة طَيّهَا . وأصب عزاء ° الناس مُستدرکا 
بالهتاء » وعوَضوا ع عن ۳ کثز الغتی بکنز الغَنَاء 9" . حى استَرْجَعَتِ العَبَراتٌ ما 


(۱) فى ت : ۱ لا جاملا » . (۲) فى ت › وط : «عطل ..٩‏ 
(۳) الزيادة من ت » وط » وع ؛ وفی ن : « فأولى له ٠‏ . 
(4) فى ن : ١‏ تكن ٩‏ وبها یختل الوزن . 
(6) البيتان من الهزج فى ديوان أبى: العتاهية ص ۳۸۰ ؛ دار. ييروت للطباعة والنشر - 
بيروث ؟ ٠ه‏ - ۱۹۸۰ م . ورواية البيت الثانی + 
وما ف من ع ها اه 
(5) فى الاصل : « أقام » . ما أثبته من ت . وط » ون » وع . 
- ؟7) فى ط : ١‏ أنه » تصحيفا . 
(۸) فى الأصل : « تعتبت ۲ + وما أثبته من ت » وط . ون » وع . 
(9) فى ن : ۱ وسی » لطأ . 
(۱۰) فى ط ۱:۰ نسرها » تصحيفا . 
(۱) فى ن : ٩‏ خزن » . 
(۱۲) فی ت : ١‏ من كبر » . 
١ )۱۳(‏ یکنز الغناء » سقطت من ن . 


۳۱۹ 
جادث به سحابٌ ۳ مُرْيْهَا "۴۳ . واستبد برد مرها 7" من حرارة خزنها 
وبعض هذه المعانی "** مأخوذ من شعر الشریفب الرضی فى قوله 
تَنضِى الفلی والی درام ترجغ شن بيب لحم وأخزی تطلغ 


رع مر 


بُؤْسَى وَئغمی افقبث ۰ فکانعا رذن علی آغقابهن من (“ 

وفی ” الذٍی ذكرْنّهُ من الزيادة ما لا حفاء به . وهو من باب نقل المعانی الى 
هو الکیمیاء » وقد تقدمَ ذکرهُ . 

ومن هذا ما ذكرْنُهُ فى العفو والصفح ٠‏ وهو : تدافعه ۳ الاعداء عن نفوسهّا 
بجهدٍ قَرَايِهًا فاذا أُسِرَتْ حاطهّا جِلْمُهُ ۳" بما لم تَحْطَهُ َوه دفاعهّا ۰ فْلَهَا من 
تیه ۳ عند الإذعانٍ آنضّار » والکریم يَلْقَى عُدَائَهُ # فى الحرب بالاقدام ۳ . 
وعند السلم بالقرّار 5 


(۱) « سحاب ٩‏ ستطت من ط .د 

(۲) فى ن : « جاءت به سحاب حزنها ٩‏ . 

(۳) فى ط ٩:‏ برد مشربها ٩‏ . 

(4) فى الاصل بخط مختلف : ٠‏ معنی هذه الأبيات ٩‏ + وما أثيته من ت ء وط ‏ ون + و 

(۵) البیتان من الکامل فى ديوان الشریف الرضی ۱۰۳/۱ ؛ دار صادر - بیروت - ۱۹۹۶ + 
وهما البيت الأول والماشر من القصيدة . 

(۱) فى ط : * والذی * ؛ وتوجد إشارة نحو الهامش للحرف ؛ فى » غير الموجود - على ما 
يبدو ؛ ولکنه غير موجود فى الصورة . 

(۷) فى ط : ١‏ یدافعه ۲ ؛ ویقابلها فى هامش ع عنوان : فى العفو . 

(۸) فی ع : « حکمه ٩‏ . 

. تصحیفا‎ ١ قی ع : « تعمده‎ )٩( 

(۱۰) فى ط . ون : « بالافلام ٩‏ تحریقا . 

* والعایی : العُدُّرُ © وَجَمْعُه عُداةً . اللسان قى ( ع د و ) . 


۳۰ 


وهذا المعتی مُخْتَلْسٌ من قولٍ مُسْلِم بن الولید. : 
0 يَفْدُو مدو خابفا فلا رَأَى 
أن قد قَدَرْتَ عَلَى المقاب ربج ° 

ومما ينتظمٌ بهذا المعى ما ذکرثه فى فصل من كتاب ۰ وهو : وإذا ٩۳‏ عم 
قدرته فى الذنوب ( كان العفو لها عائقا . وإذا أحبٌ الشفعاء أن يَشْفَعُوا إليْه كان 
کر لهُم سَابِقًا . فقد آیس (* الشافم عنده ین أجر [ یدح ] ۴٩‏ كما ان 
المذنبٌ لديه من عقاب يَرْجْرُه . ولقد صَهْرَ قدرّ الانتقام حتّی ضَعُرَ به كبيرٌ الذنب » 
ومَحَا أثرٌ الغضب من وجهه . وهو فى ۲ الوجوه كالصَّدَؤْ فى ۷ من العضب . فلا 
بارقةٌ من بوارقه إلأ وهی مَعْشِية بخمامة جلیه » ولا بادرة من بوایرو الا ومی 
محبوسةٌ فى قبضة کظیه ‏ وعلی هذا فن © الجانی عير مُفتقِرٍ لديه إلى إقامة 
' الاغذار » ولا إلى التوبة التى تستز عورة © الإضرّار ويُوشِكُ ٩‏ أن تَحَلّقَ 
حلي" الله سبحاله فى عموم المَغْفِرَة . ورَأَى ار يبقَّى فى صدرٍ المفیظ إذا 
تولث إذهابة ید المَقديرة 6۱۳ 


(۱) البيت من الكامل فى ديوان مسلم بن الوليد ص ۳۳۱/ ق ۱۵۸ 

(۲) فى ط + ون » وع :2< ذا ٩‏ . (۳) فى ت : « على الذنوب 4 . 

(4) فى ط : « أنس © . 

(۵) فى الأصل : «یدخره ٩‏ ۰ وما أثبته من ت » وط ‏ ن » وع . لأن الداخر : هو الذلیل 
المّهان . اللسان فى ( د خ ر ) . 

'(5) فى ط : من ۲ . 

(۷) فى ط : من »© . والمَطبٌ : السیت القاطع . اللسان فى (ع ض ب ) . 

(۸) فى ط : ١‏ فأنی » تحریفا . 

. تحریفا‎ ٩ عوة‎ ١ : فى ط‎ )٩( 

(۱۰) فى ط : 3 الأضرار وتوشك ١‏ تصحيفا . 

(۱۱) « بخلق * سقطت من ط . 

(۱۲) فى ع : « القدرة ٩‏ . 


۳۱ 


۱ 

هذا الفصلٌ.فصلٌ من القؤل » وله على غيره بسطة ال ٠.‏ وهو شبيةٌ بخمر 
الجنة التى لا فيهًا عل . وقد آبرزئه فى هذه الصورة التى الفاها مقان » وإذا قيس 
إليْهَا غیزها قيل : والنظمُ والشرٌ یجان . 

ویعق ما تفه هذا القصل ** ند من شنو أبن تام نی جاه 

إِذَا سَيِقُهُ آضخی عَلَى الهام حَاكمًا. 
غَدَا افو مِنْهُ نه َو فی السَيٍِ حَحاكم (0) 
والاحسنْ مله تفا من كناب الله تعالی فى سورة حم هسق : وَإِذَا ما عَضِبُوا 


ومن هذا القسم ما ذکرثه فى فصل [ من کتاب ] "* یتضمُنْ وَكْرَ السعادة » 
وهو : اد لا يفتقرٌ إلى فضيلةٍ تستوجبّه » ولا إلى سعي یستجلیه . ولنلاق.*) 
4 : قيراطً من سعادّة ۰ خيرٌ من قنطار من سيادة ؛ وهی شبيهة ۲۳ بالحبٌ فى أله 

یفتقر إلى [ زيادةٍ ] ۳ أوصافٍ الجمال » من تن النطَاقٍ * وحرّس الحَلْخَالٍ » 
لولو افر فى العلب الاب » واهتزاز غصون ادود فى كثبانِ الر[مالي . 
بل ] ۴٩‏ هو نائبٌ عن هذا كلّه » ولو تناقی المحبوبُ فى فح شكلِهِ . و [ سَریرٌ 
المحبّة  ]‏ مَكُئوتّة » وفِطتئها له الهوَى مهد 





(١)فىات‏ : « القول » . 

زفق البیت من الطویل فى دیوان أبى تمام ۱۸۱/۲ / ىق ۱۳۰ 

(۳) الشورى / ۳۷ . وفى النسخ : « والذين إذا ما غضبوا ۰۰,۰۰۰ ٩‏ . 

(6) زيادة انفردت بها ط » ویقابلها فى هامش ع عنوان : وصف السعادة . 

(۰) فى ط » ون : ١‏ وکذلك » تحریفا . 

(1) فى ن : « شيه » خطأ . (۷) الزيادة من ن . 

* التطاق : واحد الط » وهی آغراض من حبالٍ بعضها فوق بعض ؛ يشذ بها أؤساط 
الأناسى . اللسان فى ( ن ط ق ) . 

(۸) ما بين المعقوفین ممحو من الأصل ؛ وما أثبته من ت» وط ء ون » وع . 

. ما بين المعقوفین ممحو من الاصل ؛ وما آثبته من ت» وط > ون » وع‎ )٩( 


۳۳ 


ومعبو ا و 
تال القَتَى من ذَهْرِه وَهْوَ جَامِلٌ , 
یکی الفتی فى ۳ ذَهْرِهِ وَهْوَ عَالِمُ 
وَلَوْ كَانَتِ الازراق تَخْرى عَلَى الحجی 
إا هَلَكَْتْ من جهلهن هام ۳( 

فانظز أيُها متام إلى هذین البيتين ۰ وإلى الفصل من الکلام المنثورٍ ۰ وف 
النظر حّی تعلمَ أن بیتهُما بَوْنَا ٠‏ وتّزی هذا ۳" لوا . وهذا لون ° 

١‏ ومن هذا القسم ما ذكرْنّه فى وصفب الخمر . وهو : خمرةٌ سُقِيَثْ مَغارسّها 
بالسرور بدلا من الماء . وجیع لها بين وصفین 5 من تذکیر الأفعالٍ » وتأنيث 
الاسماء » وما سجتّث فى دنا إل لِمَا عندّها من الما ٠‏ وكانث حمراء اللون 
ها طول ان 1207 ب .الصَّفَارٍ ۰ وقد شَبْهَّتْ بالنارٍ المُوبَ سَویّة فى تأي 
ایا » وبالنار الخ فى [ تمد ] © برها وسَلامهّا . ناذا ©©© مظن ولا 


ر 


8 ٩ فى ط ۳ من‎ )١( 
: البيتان من الطويل فى ديوان أبى تمام ۱۷۸/۳/ ق ۱۳۲ + وروايتهما‎ )۲( 


من عيشه یر ...من ذهره مه ETE‏ 
هلکن إذن aR‏ 


اتفقت جميع الننخ على ما فى المتن ۰ وقد علق د. آبو همام على قوله : هلكن إذن » بأنها 
أدق لأنه وقبيلته يستخدمون لغة أكلونى البراغيث عن سعة » لا عن عجز . راجع المازنى شاعرا / 
4 ۰ للدكتور أبى همام » ط۳ ۰ ١944‏ ۰ مکتية النهضة المصرية . 

(۳) ھی ت : ١‏ لهذا ؟ . )٤(‏ فى ط : ١‏ وأن هذا لونا ».وهذا لونا » خطأ . 

(0) قى ط : ١‏ الوصفين * . 

)١(‏ فى ت كتب الناسخ كلمة : « تعمد السجن » ؛ ثم ضرب عليها خطا » ولم يثيت شیا 

(۷) فى ع : ۱ الخليلة ٠‏ . (۸) الزيادة من ت . 

(4) فى ط : « وإذا » 


۳۲۳ 


وإلى ژجاجهّا أَشْكَلَ الامر بیتها وبينَ الرجَاج » وقيلَ : هذه سراح فى کاس ۰ أم 
کاس فى سراج . 

فى هذا الفصل معان حسنة فمن جملیها قولی : ان آفعالها مذكرةٌ 
aS‏ : كالخمرٍ » والراح » والمُدام » وغيرٍ 
ذلك . ومن جملتهًا : أن السجن أَوْرَتَهَا ۲۳ ثوب الصفار ؛ ؛ فا المسجون ئ (4) 
لوه ويصفرٌ . ومن جملیها : أنْهَا شُبْهَتْ بالنارٍ الموسوية » وبالنار [ الخليلية ] © 

آنا 'الماخوة من الشعر ؛ فهو : 

نث آذری مین رفة وَصَمَاءِ من فى عَأْسِها آم الكَأسُ في ”© 

فأخذث المعتّی ۳ من هذا البیتِ وغيّرْتُ اللفظ إلى غیره » ۸ 

ومن هذا افقسم ما ذكرثه فى ایب ° وهو : وقد عق قوم فى وص 


(۱) فى جميع النسخ : « وأسماژها ٩‏ خطأ . 

(۲) كتب فى هامش الاصل عبارة : 3 مؤنثة » .أى أن فعل إسكارها قوى شديد ٩‏ ؛ وفوقها 
كتب الناسخ : « كذا وقعت هذه الحاشية ؛ ؛ والإشارة إلى موضعها فى المتن خاطثة ؛ تؤدى إلى 
اضطراب المعنى والسياق » وهذه العبارة غير موجودة فى ع ؟ وفی ت ء وط : « وأسماؤها 
مونتة ؛ أى أن قعل إسكارها قرى شديد » وأسماؤها جميعها *, 

(۳) فى ت ء ويل : « ألِها ؟ . 

(4) فی ت : (١‏ يشحب 4 . 

(۰) ما بین المعقوفین ممحو من الأصل › وما أثيته من ت ء وط ؛ وفى ع : « الخليلة » . 

(١).الييت‏ من الخفيف فى ديوان كشاجم ص 47٠‏ ؛ دراسة وشرح وتحقيق د . النبوى عبد 
الواحد شعلان » مكتبة الخانجى » القاهرة > ط- ۰۱ 1419 ه - ۱۹۹۷ م » وروايته : 

الست تدرى لرقة وصفاء ٠‏ هى فى كاسها أم هى الكاس فیها . 

وفى الستطرف فى كل قن مستظرف 1۰1/۲ . 

(۷) فى ت : « فأخذت هذا المعتی ٩‏ . 

(۸) نهاية خرم وقع فى ن بدأ من الصقحة السابقة من قوله : ومن هذا القسم . 

. يقابل هذا السطر عنوان فى ع : وصف الشیب‎ )٩( 


۳ 


المشیب حثی سَمُوا صاحبه وَقُورَا » وما أرأهُ إلا رة حدثث لحركة ٩۳‏ الشباب فكانّ 
الوقاژ فيا مورا . وعلی هذا فكل ساکن وَقُور ۰ وأشْبَهتا بذلكَ أصحاب الْقبُور . 
اا ر © تایه فول لبن تمّام : 
۱ یف نی الحَبَاةٍ ثذقی جَلالاً 
مغل مَا سْمْى اللَّدِبعْ سَلِيمَا ©" 

ومن هذا القسم ما ذکرثه فى تهذيب النفس ۰ وهو : انقوس تؤثرُ الخيرَ تكلقًا . 
والشرٌ طبعًا وهی مجبولة على حب الشهواتٍ : قلبًا ولسانّا وبصرا وسمعًا 
اك ل ل . وهل فى المُمكن أن يُهْدَمّ ما الطبعُ لَه 

© . رلا أن للتدریج أَثَرَا © فى تقويم الاعوجاج ۰ واصطناع أحجار الیاقوت 
: من ازج ولهذا ارج من أوراق الشجر وشات یاچ . فلا تياس من 
إصلاح ن نفك وإِنْ أعياك فسادُهًا » والانهة عريكيهًا وان عصاك ادما . وكثيرًا ما 
يا صعبًا صاز یا > ومُفْسِدًا عاد مُصْلِحا . 

SS وهذا‎ [ 

۳ ۳3 یز دَوْحَةٌ بن [ضيب] ۲ 

(۱) فى ن : « كحركة 4 خطاً . 

(۲) فى ن : «مشتمل ٩‏ خطأ . 

(۳) البیت من الخفیف فى دیوان أبى تمام ۲۲4/۳ / ق ۱۶۶ 

(4) قى ط : « ما الطیع بان » . 

(۵) فى ن : ١‏ أن التدریج آثر » . 

(1) ما.بين المعقوفین ممحو من الاصل » وما أثبته من ت » وط » وع ؛ وفی ن : « هذا 
المعنی » . 


(۷) ما بين المعقوفين ممحو من الأصل ‏ وما أثيته من ت » وط ».وك » وع . والبیت من 
الخفیف فى دیوان أنى تمام ۸۱۲۰/۱ ق ۸ . 


۳۲۵ 

وهو . والذی قبلّه . [ وما یأتی بعدّه ] "" من باب الکیمیاء الى هو نقل الأعيانٍ . 

ومن هذا الأسلوب ما ذکرئه فى الشکر والثناء ۰ وهو : إذا أَقْضْتٌ فى الثناء عليه 
تناف النظمُ والتثر ف تفت بأوصافه ٠‏ وما منهما إلا من فض جتام طیبه ‏ 
وتفر مطاوی َفرافه ”° + غیر أنَّ سماء مجده لم تَرْض الا بالكواكب وشهرتها 
فلذلك لذب عقود نَظيى بجوزایها . وفرائد نثرى یلها ؛ فما يُرَى بکلمی من 
خن ۳ فليس لها مَخَلُوقا . بل من أوصافٍ سينا © مُسروقا » والاشیاء ناس 
على أشباهِهًا وأنظارها ونورٌ القمر مُسْمَمَدٌ من الشمس وأنوارمًا 

'وهذا المعتی ینظر إلى قول أبى تمّام ٠‏ وهو 

إا القَصَائِدُ (* انث من مَدَائجِهِمْ 
يَْمًا فلت لَمَمْرِى .ین مَدَائْحِهَا © 

ومن هذا الضم ما ذکرثه فى وصفب الجودٍ ۰ وهو : المال کرد فی خزائن 

أربابه صامتًا وإذا © خرجَ فى الطایا صاز ناطقا ۰ فيا قُبْسَهُ فى أيديهم حبسا ويا 


خسشته عنهم آبقا . ولم يُسْمَعْ قبله بآبِقٍ 
له : كنت عنذك حا . وقد صرت الآن عَيْدَا 


© أفاة صاجبّه حمدًا » وبّتى له مجدًا ؛ وقال 


(۹) 


(۱) الزيادة من ت ۰ ون + وفی هامش ع عنوان : فى الثناء . 
(۲) فى ع.: « آفواهه » تحریفا . (۳) فى ن : ۱ یکلمی حسنا ٩‏ . 
(2) فى ن : 2 سیدها ٩‏ . 
() فى ع : « الفضائل ٩‏ . 
(۷) ابیت من السیط فى دیوان آبی تنام ۳۵۵/۱ / ق ۳۶ ؛ وروایته : 
فانت لاشك عندى 
(۷) فى ن : ١‏ فاذا ٩‏ . 
a )4(‏ رت .اللسان فى ( أب ق ) . 
)٩(‏ فى الاصل بخط مختلف : « عبدا له ٩‏ ؛ وما أثبته من ت » وط » ون » وع . 


۳۳۹ 

وهذه المعانی المذ كورةٌ غريبة لم آسمغها » الا أن حاشية منها تُسَارِقُ ”° النظر 
إلى بيت" من الشعرٍ لأبى الطیّب المتنبّى وهو : 

2 ۳۳ 2 کب م سم و و ۳ 
ا ها ۳ المخیْ المَشْكُورٌ مِنْ جهتى 
الشکرٌ ین قبَلٍ الإخسَانٍ لا قبلی ۳ 

وهذا نظرٌ من خصَاصَاتِ * السیّور ؛ وما أقولٌ إِلّه مُغامزةٌ العیون بل مُناجاءٌ 
بوخي الصدوز ٠‏ , 

اوا يلتم بالل أيضا قولى وهو جود موتا هد شود علي مب 
مور د الاغتراب ۰ وأرامُم من نعيم الإنعام ما َبْبَ له فراق الاحباب ۰ فما 
منهم الا قن يحمدٌ ُطوب الأيام التى أخرجتة من دياره 7 ٠‏ ونقلثه علا لم مُؤثَ 
ين الانتقالٍ عثه إلى ما له ۴۳ من إيثاره . فمثال بابه الكريم نی الأيام كمل 
الجنةٍ نی الجِمَام . فلو عَلِمَ داخل الجنة نها تكونُ له مَصِيرا + لاستعذب كأسّ 
الجمّام » وإِنْ كان مَرِيرا . 

بعضٌ ”" هذا المعتی مُسَْمَدٌ من شعر ابن الط الدَمَضْقي ‏ فى قوله : 
)١(‏ فى الأصل : « سارق » تحريفا ؛ وما أثبته من ت » وط ء وع ؛ وفى ن : « حاشيتها 
تارق ٩‏ . 

(۲) فى الاصل : ١‏ نما المحسن ۲ ؛ وما أثبته من ت » وط ء ون » وع ؛ حتى يستقيم الوزن . 

(۳) البیت من اليسيط فى ديوان المتنبی  ٣٣۳١‏ . 

(*) و الخصّاض : المُرَجُ بين الأثافِي والأصايع . اللسان فى ( خ ص ص ) . 


(4) فى ن : ١‏ شقة > . (۵) فى ن  :‏ داره » . 
(5) فى ت ء وط : 3 يؤثر الانتقال » ؛ وفى ن : ١‏ عما يؤثر الانتقال » . 
(۷) قى ت : ما آلنته » . (4) فى ط : ١‏ ويعض © . 


)٩(‏ ابن الخياط : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن على بن یحیی بن صدقة التغلبى الدمشقی 
الكاتب من كبار الأدباء » ونظمه فى الذروة ؛ ولد فى 10۰ ه » وتوفی فى ۱۷ ه . سير أعلام 
البلاء /۱٩‏ 1۷: 1۸۲ ۰ ووفيات الأعيان :٠٤١ /١‏ 147 ۰ وتاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 
۶۱٩ ۰۵‏ : 1۲۰ : 


۳۳۷ 
لاک رن وَمَانَا كان حاشه 
وَصَرْفُهُ بى 07 إلى مَعْرُوفَكُمْ 2 2( 

إل أن فى الذى ذکرثه من تمثيل قتلی الأيام بقتلی الحِمَام » ودخول الجنة 
بالانتهاء ”" إلى باب الكريم معتّی غریب لم سبق إليْه » فیما عَلِمْتهُ » وهو من 
المعانی اللطيغة . 

وممًا يجرى هذا المَجْرَى ما ذکرثّه فى فصل من كتاب ۰ وهو : إذا حَكَمَتْ: 
سیوفُنا © فى أموالٍ العِدّى حکِمث فيهًا ول الى . فهى طالبةٌ ومطلوبة ‏ 
وسالبةٌ ومسلويّة ۲۳ . الا نها تأخذٌ ما تأخذه [ آقتسازا ] ”° » وتُمطِى ما تُغطيه 
اختيارًا ؛ فلها بَسْطَةُ الغالب » وی الواهب ۳ . [ وشَرّث ] © العلياء لا يزدادٌ الا 
بهاتین الوسامتين ۰ ولا یی ۳ الا على ها [ تين الدعامتين ] © 

وبعضٌ هذا المعتی ينظرٌ إلى قول أبى تمّام » [ وهو ] © 


(۱) فى ت » وع : «الی * . 
(۲) الييت من البسيط فى دیوان ابن الخیاط / ۷۰ 7 ق ۱۱ ؛ حققه .خلیل مردم بك » 
المطبعة الهاشمية بدمشق ۱۳۷۷ د / ۸ م ؛ مطبوعات المجمع العلمی بدمشق ؛ وروایته : 


(۳) فى ت : ١‏ ودخول رغبته بالانتهاء » . 

(4) فى ن : ۵ سیوفها » . 

(0) فى ت » وع :۰« صالبة مطلوبة وسالبة مسلوبة > . 

(5) مابين المعتوفین نمحو فى الآصل » وما أثيته من ت » وط ۰ ون ۰ وع . 
(۷) فى ن : « فلها بسطة الالقاب ومنة الوهاب ۱ . 

(۸) مابين المعقرفين ممحو فى الاأصل ‏ وما آثبته من ت ؛ وط » ون ؛ و 
(4) فى ن : « ولا تتی 4 . 

(۱۰) مابين المعقوفین ممحو فى الأصل » وما أت من ت » وط » ون . وع . 
(۱۱) فی ت : * أبى تمام حبيب بن أوس الطائى * ؛ والزيادة من ط . 


۳۸ 
را ما أَغَارُوا فاختووا مال مشر 
55 أَغَارَتْ عَلیهم فاختوثه [الصَتائِعْ ] © 
واعلم أن من هذا القسم الذى نحن بصددٍ ذكره ضربًا يقال له : توليدٌُ © 
المعانى ۰ وهو آخص بان يُسَمَى بالكيمياء الذى ‏ یل ° صورَ ‏ الأغيّان . 
رها فى عِدَّةٍ من الألْوَان . فتارةٌ يخرجٌ منها لؤلوًا وتارةً ياقوثًا . وتارهٌ ذهبًا 
وتارةٌ فضةً وهذا هو أشرفٌ الدرجاتٍ فى حل المنظوم ولا يكادٌ یقن © 
لمکان الأخلٍ مثه 9 ۰ بل يُظَنُ أن النائرٌ هو المع ^ بصوغ تلك المعانی ؟ غير أن 
الطريق إلى ذلك كير الإشكالٍ ؛ دقيق المَسْلّكِ لا يستطيعه الا من أقدرَهُ الله علئ 
سلوكِ مضايقه » ونَبّتَ فَدَمَه فى مزالقه » وقد مَهَدْنُه لك هَهّنا . وَسَهْلتُهُ علیك إِنْ 
كُنْتَ ذا خاطر جوا » ولسانٍ قَرَّالٍ 
نت فت ما جر فی عل من کان بصن ف ن امین 
وهو : إذا تقابلث مدائجی ا ریت مرا ٩‏ صَقيلة تقابل صورةً جَمِيلة 


فلولا هذه وروق فاليا » ما ملت تلك 29 على عيعة ۳۳ جمالها . وأنا ول 


(۱) مابين المعقوفين ممحو فى الاصل ‏ وما أثبته من ت + وط ٠‏ ون » وع ؛ والبيت من 
الطویل.فی ديوان أبى تمام ۵۸۸۶ / ق ۸۳ . 

(۲) « تولید » سقطت من ع . 

(۳) فى الأصل : « والذی ٩‏ » وما أثبته من ت ؛ وط + ون + وع . 

(4) فى ط : « دل » تصحفا . 

(۵) فى الاصل. : « صورة ٩‏ ۰ وما أثيته من ت » وط > ون ؛ وع . ۱ 

(۷) فى ط : «یفطن ۶ . (۷) « منه ۴ ستطت من ت . 

(۸) فى ن ۰ وع : « المنفرد » . 

. يقابل هذا السطر فى ع عنوان : فى الشکر‎ )٩( 

(۱۰) فى الاصل : ١‏ مرأة ٩‏ ۰ وما أثبته من ت » وط ‏ ون.» و 

(۱۱) فى ن : « لك » خطأ . 

(۱۲) فى ع : 2 هية » تحریفا . 


۳۳۹ 


لو لضم Te‏ مه جوا APs‏ ور E‏ 
مَنْ طْبَعَ مِرْآةَ من الكلام ٠‏ وصور الأخلاق فيها " " بصور الأجسام . فإذا عم ذلك 
می فلا يَجْعَلْ لسانى مُعْمَدَا ٠‏ ولا قلمى مُفْعَدَا ۲۳ إن له من أحدهما صارما 
بارا ٠‏ ومن الآخر فارسا کارا . ولا يُعْمّد هذا . و[ لا ] ۲ يُمْعَد هذا انا أنه ° 
مه و ۳ ۶ مم a‏ س* رح (ه) »ت 5 2 
الى ف ار ل تس ی از ی لحاقی ‏ ۰ ولم یجر فى مدان 
معی اقا خَيْرَةٌ ٠‏ والعَبِيئهُ ضَعْيئَة ٩۱‏ 
۱ هنا ۱۱ E E‏ قول أ تمًا 


0 المَدِيح بأ يَكُونَ مُهَذْبا O‏ 


عربت ََلائْقُهُ وَأَغْرَبَ وّاصف یت 


إلا أن هذا ۱۳۱ الذی ذکرئه ما كأ ۱۳ من هذين البیتین . وكأنّه مهما ألا 
[ وى ] **'' آن معتى هذين البيتين هو اا ع 


(۱) فيها ٩‏ سقطت من ت . 

ای وت ی فیس تن 

(۴) الزيادة من ط . ٠‏ (4) فى ن .: « آن ۱ . 

(۵) فى ط : ١‏ لحافى ٩‏ تصخیفا . 

(5) فى ط : « ولغیره ٩‏ تحریقا . 

(۷) فى ن : * والغيبة خيبة ۷ . 

(۸) فى ن : « ودلیل ٩‏ خطأ . 

(4) الزيادة من 

(۱۰) فی ت : ١‏ أعز » تصحيفا . 

(۱۱) البينان من الکامل فى دیوان أبى تمام ۱۰۹/۱ و ۱۰۷ / ق © ؛ ورواية البیت الثانی : 
شاغعر 

(15)< هذا * سقطت من ن 

(۱۳) فى ع ما كان ٩‏ تحريفا . 

. الزيادة من ت > وط > ون‎ )١4( 

(۱۵) فى ط : ١‏ تكون ٩‏ تصحیفا ؛ وفی ن : « أن یکون ۷ . 


۳۳۰ 
a‏ . ولیس فیهما ۸ زيادةٌ على لك ؛ فلمًا آرذث آن آل هذا 
المعتی. ریت ۳ فى أخذِه عن الطريق المعهودة ”° + فمثَلب بمثالٍ ملائم وهو 
ا : لولا مدائجی لما هرت محاسنْ فضلك » كما 
أله لولا صِقَالُ المراة لما تََْلتْ فيهًا هيه الصورة الجميلة » ثم تبعت ذلك با 
ينسحبٌ على أثرِهِ من معان أخْرَ . وخرجتُ فيهًا إلى مَعْرِضٍ العتاب آجْرًا . وهكذا 
یبفی أن تخد المعانى على حُكم الاختلاس ء لا على حُكم الافیزاس . وعلى 
سييل المُسَائرَة » لا على سبیل المجاهَرَة . 

ومن هذا الضرب "ما ذکرثه فى جواب رسالةٍ وَرَدَثْ من بعض الاصدقاء ین 
أهل الأدب »> وهو "° : وَرَذَث إشارة © سينا أن انم فى فلان قصيدًا » يكونٌ فی , 
نظیه فَرِيدًا . وقد 7" عل أن أحراز الكلام لا '" مره الاحرار . وهی کالتفوس 
الأبيّةِ فى الاستعلاء والاستکبار ؛ فإذا کلم مَدْحَّ لیم مَدَْتْ مُجانبة » وَذَعَبَثْ 


مُعْاضِيَة ۰ ولهذا أَبَى ۲ كلابى وهو ال فى تب الكريم فى حَسّبهِ » أن یمدح مَنْ 
عرْضّهُ خراق تایح . وفريسة جارح » وطَفمَة » 5" ماج لا مَادح : وقال : لعليمةٌ 
(۱) فى ط : « ما كان حا فى مثله » وهی عبارة مضطربة . 

(۲) فى ن » وع : « فيها » خطأ . 

(۳) فى ن : « ورأیت ‏ . 

(4) فى ن : « المعمورة ۷ . 

» هو‎ ١ : فى ع : « ومقابلة ؛ بسقوط‎ )١( 

(1) فى ن : « القسم » . 

(۷) « وهو ١‏ سقطت من ت . 

(۸) فى ن : « رسالة ۷ . 

(9) ۱ قد » سقطت من ن . 

(۱۰) فی ت : «بها » . 

(۱۱) فى ط : « أتى » تصحیفا + ویها لا يستقيم المعنن . 

(۱۲) نهاية خرم وفع فى م ؛ بدأ من ص ۳۰۳ . 


۳۳۱ 


الطیب لا تلم بالكنيف ٩۳‏ . وصورة ‏ الشوهامء لا يُرَيْنّ منها التسويرٌ والتشنیف » 
وقد ترک على تاه . * وحَفِظتُ له سب آاه » ۲۳ 
وهذا ** المعتی يُغامرُ النظرّ إلى قولٍ أبى تام وهو ”© 
مالی إا ما رضث فيك غريبة جاءعث مَجيءَ تجيبّة فى مِقْوَهٍ 
إا أَرَدْتُ بها سالك فَرضنها وَافْتَدئهَا كاب ° لَمْ تفت ° 
إلا أنه لا يظهرٌ للمتأملٍ آنه مئه » ولا أن بیئه وبيّه علاقة . وفى ۳ الكلام الذى 
آورذیّه زیاداث كثيرةٌ لا خفاء بِحُْسْيْهًا ولطاقتهًا . 
ومن هذا الضرب ما ذكرثّه فى فصل من الفصولٍ » وهو. : الإنسان فى َج 
اخلاط ماله » که فى یج أخلاط جسیو » وكلاهُمًا شىة واحدٌ فى تقويم و . 
فهذا يُطبٌ بتنقيص شیء من يوا وهذا يُطبٌ بتنقيص شیء من دِرْهَمِه . وقد 
یل : إن الى اء عند بعض الناس . ولا یشک ۲۱۳ ین شوزته إلا استعمال “°١‏ 
مُسْهلاتَ الأكياس › وهذا فلا قد طم 05 ؛ حيثٌ استغتّى ء وامتلاً عيئًا ويدًا 
ویطتا ؛ فينبفى أن بُعالَجَ بهذا العلاج » [ الى فيه ] ۳۳ إصلاحٌ للمرّاج 


. » تحریفا . (۲) فى ن : « والصورة‎ ٩ فى م : « بالکشف‎ )١( 
. ما بين علامتی التنصيص سقط من م . (5) فى م : « وهذه » خطاً‎ )۳( 
. » بثنائها‎ ١ : وهو « سقطت من ت . (۱) فى م‎ « )0( 


(۷) الییتان من الکامل فى ديوان أبى تمام ۱۳۷/۲/ ق ٩۱‏ + ورواية البيت الثانی : 
(۸) فى ط : ١‏ نی » ۔ 

(9) فى ط : «شیء دمه ٩‏ . 

() فى ط : « ولا یک » ٠‏ ویقابلها فى هامش ع عنوان : تعبير لطیف فى الغنی . 
(۱۱) فى ط : * سورته الاستعمال ٠‏ » وبها لا يستقيم المعنی . وسّورة الشی» : دنه 
(۱۲) فى الاصل بخط مختلف : « فلان من حيث » ء وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 
(۱۳) ممحوة فى الأصل » وما أثيته من ت » وط » وم » ون » وع . 


TTY 


وهذا المعتی یت ۲ السمع من بیتین من شعر أبى تنام ”° ۰ وشا : 
-2 آزی قَضِلَ مَالٍ المزء تاء لیزضه 
كما أن فَضْلَ اراد دا لجنمه 
فیس بذاء الیزض شی: كَبَذْلِه 
وَلَبِسَ لاء الجنم و کا ٩‏ 
وقد كنع ذكز هلين البعن فى موق از من هذا الاب ومو ام 


الثازى من حل الشعر وقد عتما مهن ۱69 تس ولات ما معن ان وخا 
الكيريتٌ الأحمرٌ الذى هو الكيمياء على الحقيقة . فانظز إلى كلامى ١‏ فى هذا 


الفصل » ۴۳ ۰ وإلى هذَيْنٍ البيتين ۰ وتأمّل إن ”" كنت متأملا » واحكم بیتهما إن 
كنت حاکما . فإذا فعلت ذلك أَدْعَنْتَ لى تسليمًا » وعلمت أن فوق کل فى عِلْم 


علیمّا 


. فى م : 9 تسترق 4 خطا‎ )١( 

(۲) فى ت » وط » وم » ون » وع : ١‏ من الشعر لأبى تمام » 

(*) ۱ وهما » سقطت من ن ۰ 

(4) فى م » وط : ١‏ کجسمه * تصحیفا ؛ والبیتان من الطویل ولم آجدهما فى دیوان أبى 


تمام ؛ ولا ديوان ابن الرومی تحقیق د. حسین نصار . وهما فى ديوان ابن الرومی 11/1/ ق 
۹4 , تحقيق عيد الأمير على مهنا 0 دار ومكية الهلال > سروت + AE!‏ = ۱۹۹۱ م 


.ورواية البيت الثانى : ' 
لفضل المال 
لداء العرض 
وفی قری الضيف ۱۷۱/۱ متسوبان لابن الرومى أيضا . 
(0) فى ت : ها ۷ . 
(0) « فى هذا الفصل ٩‏ سقطت من م 
(۷) فى ن : « إذا » 


۳۳۳ 


ومن هذا الضرب ما ذکرتّه فى وصف القلم ° > وهو : آخرس وهو فصي 
الایزاد » وأصمٌ وهو یسممٌ مناجاةً الفژاد . ومن عجیب شأنه أنه لا ينطق الا إذا فطع 
لسائه . ولا يضحكُ إلا إذا بَكَتْ اجفاثه . ۱ 
وبعض هذا المعتی ينظرٌ إلى قول أبى الطب المتبّى : 
۶ 68 یویر و 23 اه مره ر عم ع2 
يمج ظلاما فى نهار لسانه وَبُخْيِرُ حَمْنْ ال ما لیس يَسْمَعْ ^ 
ومن هذا الضرب ما يُعْكَسُ فيه المعتی إلى ضذه » وهو ممّا يَضْعْبُ تناوله'» 
فمن ذلك ما ذكرئه فى الشکر © > وهو : الشكرٌ أخف من الإحسان وَزْنا » 
وصاحبّه يستبدل الذى هو -خيرٌ بالذی هو دی ۰ ولقد رَبِحَتْ صفقثه © إذ باع 
رالا . وحار ٩‏ آموالا » واعلی كلماتٍ حقافا واخد عُرُوضًا الا . ومن زعَم ان 
شکر الشاکر آفضل من موهبة الواهب ؛ فقد.جَهل فى هذا » أو كَذَّبَ » فهرّ لاينفك 
من ۳ ذر الجاهل ريبةٌ الکاذب . ولقد أَغْلَى القولَ ۲ فیما ليس بعال » وأنّی ويد 
السفْلّی من مكانٍ عال . وای فضل لمن غايئه آن یکون مُجَانِيًا ۲0 لا مُوَازِيًا » 


(۱) یقابلها فى هامش ع عنوان : فى وصف القلم . 
)¥( البیت من الطویل فى دیوان المتنبی / ۵ » وروایته : 


(۳) یقابلها فى هامش ع عنوان : فى الشکر . 
)٤(‏ فى ن : ۱ صنعته 6 . 

(5) فى ع : « وآخذ » . 

(5) فى ن : فى ٩‏ . 

(۷) غير مقروءة فى م . 

(۸) فى ن : ۱ محاذیا ٩‏ . 


۳۳ 


ومعایلا . لا مُعَادِلاً . وإذا أَنْضَفَ عَلِمَ له جاء أخيرًا . ولا فرق بیته وبين من على 
آجره_فصار أجيرًا . وما أَرَى الک الا حديئًا يذهبُ فى الرياح 5 لو لم ند ذه مَكَارِمُ 
الشّماح ۰ فلا حاجة ٩۳‏ ادا مع لسانهّا إلى لسانٍ الشاکر ۳ . وإذا ”© مت 
الحقائبٌُ فقد أغنث بنّطتَهّا عن مدیح الشاعر . 

مذاالکلام © يشتملٌ على معان كثبرة غير أن مبناة على عکس معلی بيت 6٩‏ 
من الشعرٍ فى قول أبى تمّام + وهو : 

الشكْرٌ بِالمَأمُولٍ یی من ید راء بویفها رَحََاهُ لکیل © 

ومن هذا النوع ما ذکرئه فى فصل یتضمُنْ "۳" شکرّی الزمانٍ وهو فصل من 
کتاب ۰ [ وهو ] © : مَنْ كان يشككو الأقوام ٠‏ فإِن الخادم لا یشکو الا الايام . فان 
المُعْدِى على قَذر العَذوّى 5 وَالمَشْكُوَّ إليه على قَدْرٍ الشَكوّى 

وممًا يشكوه منها ها ده ولا ُواجهه ۰ وتُسَاورُهُ ولا تُجاجرٌه . ولو ان له 


. ٩ فى م : « لان شاکر‎ )۲( . ٩ فى م : د ولا خاجة‎ )١( 
فى ن : « وإذ » خطاً » وهذالمعنى يغامز النظر إلى قول نصيب بن رياح » زهو من‎ )۳( 
: الطويل‎ 


فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ 

كتاب الأغانى لابی الفرج الاصفهانی ۱ / ۰۳4۸ وتجريد الأغانى القسم الأول - ۰۱۱۳/۱ 
والبيان والتبیین ۸۳/۱ ۰ والنهاية لابن الأثير ۳۵۰/۱ . 

(4) فى عل : ١‏ وهذا » ؛ وفی بت : ۱ هذا الفصل © . 

(0) فى تاء وط : « على معنى بيت ٩‏ ؛ وفى ن : ١‏ على بيت * ؛ وفى ع : « على عکس 


بيت ٩‏ . 
)١(‏ لم أجده فى دیوان آبی تمام . وهو من الکامل » وأقرب بيت یوافقه عثرت عليه فى 
دیوان آلبتری ۳ / ۱:1 1 5 ۱ <« وروایته ۳ 
تومله الموالی للتی. بقضی بها المأمول حق الامل . 
١ )۷(‏ یت تیوقت سور (۸) الزيادة من ط . 


e 


[ شخص له ] ۴۳ بعزم مولانا فقارَعَهُ ٠‏ أو أَرْهَبَهُ ۲۳ باسمه فوأدَعَهُ ۳ . على أنّها 
عبیذه تَجْنَى وهو المطلوبٌ ( بجنایتها . وإذا 1 اس عنايةٌ من جاچه قَرَننَهَا *) 
بعنايتها . والخادمٌ يُطالبُ پأزش جراجها » ويسأله عناية تکف من عرزب 
وبعض هذا المعتی معکوم نیت من ۲" شعرٍ عبدٍ السّلام المعروفٍ بديك 
الجنْ » وهو ٠‏ 
وَدَافْغْتُ فی صَذْرٍ الرّْمَانِ وَنخره 
وق د لى لزان شارب 


ومن هذا النوع ما ذکره فى فصل من فضولٍ الکلام » وهو : کم للرکاب من يڊ 
لق كلها ات ات آخفافها للعیون * إثمدا ۰ وخطط مباركها للوجوه 
مَنْجدا » فهى الحاملة أعباة الهمّم » والمُمَكَتَةُ من ُواصی الم . فلا أجحد و ۲۰( 


(۱) ما بين المعقوفین غير واضح فى الاصل ؛ :وما أثبته.من ت » وط ء وم » ون » وع . 

(۲) فی ت ۰ ون : « فقارعه وآرهبه » . 

(۳) فى ط : ١‏ قوادعه » تصحفا . 

.  بلاطملا‎ « : فى ط‎ )٤( 

(۵) فى ع : ۶ فزنتها ) تصحیفا . ۲ 

(1) « من » غير موجودة فى ط . والارّش : ای . اللسان فى ( آر ش ) . 

(۷) « من » غير موجودة فى ن . 

(۸) الیت من الطويل فى دیوان ديك الجن ص۱۲ وروایته : 

۲ متخارب 

)٩(‏ فى ع : « ترابها العيون » . وال : حجر يتخذ منه الكخل ۰ وقيل : ضرب من 
الکحل ۰ وقیل : هو نفس الکحل . اللسان فى ( ث م د) . 

(۱۰) فى ط : ١‏ أجحدها » . 


۳۳۹ 


حقّها . وقد صَافحث بی سحات الجُودٍ الذی هو أغزرٌ ا من سحات الماء » 
و دی عن يفاد الال الى عن اقرف تكلا فالتا 
وشیء من معانى هذا الفصل مُسْتَنبْط ين معکوس قول الما 7" ۰ وهو : 
إا بلفیبی وَحَمَلْتٍ زخلی رب فافرقی بنم الزتین © 
وهذا القَدْرُ كاف فى جَلّ المعانی الشعربّة . واللة الم للصّوَابٍ . 


(۱) فى ن : ۱ آعز ۲ . 

(؟) فى ط : « ویعض هذا الفصل مستنبط 6 ؛ وفی ع : « مستغبط © تحریفا . 

(۳) الشماخ بن ضرار الذبیانی الغطفاتى ؛ شاعر مشهور أدرا ك الجاهلية. والاسلام ۰ والشماخ 
لقب له » واسمه معقل ؛ قال الحطبئة فى وصیته : أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان . توفی فى غزوة 
موقان زمن عثمان » وشهد القادسية . طبقات فحول الشعراء ۱ / ۱۳۲ وما بعدها » الاصابة ۳/ 
۳ : ۳۵۹ . فتوح البلدان ۱ 7 ۳۲۶ . 

(4) البیت من الوافر فى دیوان الشماخ + حفقه » وشرحه د. صلاح الدین الهادی . دار 
المعارف ۰ سنة الایداع ۱۹۷۷ . ووفیات الأعيان ٤‏ / ۱6 


ابص الت ا ن 


فى حل آياتِ الفُزآن الغزیز 


الفَضلُ الثّانى 
فى حل آيَاتٍ امن [ العزیز ] ° 


اعلم أن القرآنَ بضاعةٌ ۳ زاكيةٌ ؛ فإذا رُزْقَهَا إنسان يُدِيرُها"" فى يده ؛ 
وت 04 فيهَا وين ن التجارة فى معانها را ا يَستغُنى يها جن 


م2 


مع ا ار مو ااه 
انول بحرا و ولي تلد هُ مله على هذه الحالٍ إلا شرا م 


ومارسئه 3 ودارستّه ۽ فوجذته یحتاج إلى تلاوة کته چ ومواظبة لازمة : 


۲ وکنث إذا مَرَرْتُ بسورة 7 من اهشور دیق سر الا مرت ورب 
وأظنْ آئی قد ان سْتَوْقَيِتُ ما آریله منها ٠‏ ثم أتلوهًا. بعد ذلك ؛ فیسْتَح لى معان 
۱ غير 7 تلك المعانی الأول 0 وكذلك ا تَجَدّدَتْ التلاوة تَجَدَدتُ 


(۱) زيادة انفردت بها « ط 4 . (۲) قي ن : « بضناعته ٩‏ . 

(7) فى ت » وم » وع : « یدیرها ٩‏ . 

(4) فى م  :‏ ویتجهد * ۰ وفی ن : « ویتهجد * ؛ وکلاهما تحریف . 

(۵) فى ط : « غيره ٩‏ خطأ . 

(1) ممحوة فى الاصل ۰ وما أثبته من ت » وط » وم » ون ء ويم . 

(۷) فى الأصل » وط ‏ وع : « ذللك شىء ٩‏ » وما أثيته من ت » ون » وفى م : « وما ذاك 
شیء ؟ . 

(۸) فی ت ‏ وط > وم > ون : ١‏ فکم من الناس ٩‏ 

. نخطاً‎ ١ ممحوة فى الاصل + وما أثبته من ت » وط » ون » وع ؛ وفی م : 7 على عالم‎ )٩( 

(۱۰) فى ن : ۱داعية » خطأ . 

(۱۱) « أخر » غير مؤجودة فى ت . 

(۱۲) فى م ٠:‏ الاولی ٠‏ . 

(۱۳) فى م : « وهذا ٠‏ خطأ . 


۳۶۰ 
معان بعد معان . فینبخی للمُنتصِب لفن الكتابة آن ی تفن حفط ارآ الكريم » 
حَصَّلَتْ لَه الملكةٌ التامة و ب 0 
ديعل تيح '"" لبي اواب وأويلة ۳ امات ب إلى اباب ۰ ويأنيه خاطه با لم 
تكن له فی ساي 

واعلم أن کتاب الله هو أفصحٌ الكلام . وما ینبغی ”" أنْ یلك به مَسْلَكُ 
الأشعار فى حلَّهًا . بل ینبقی أن يُحَاقَظَ على آلفاظه لعدم القدرة على مان 
ومُشَابَهتِهَا - لكن خد الآية بجمليهًا. ليس من هذا الفنّ فى شىء لأنّه من یاب 
ا . وهذا الذى نحن بصدده ههنا هو ضربان : آحدشما : أن بوخ ۲ بعض 

لآبة فَيُجْمَلُ أولاً لكلام ۲٩‏ أو آخرا » وَالآحَرُ : آن يُؤْحَذَ مُعتی الآبة . 

وقد آورذث لك فى هذا الفصل أمثلةً 1 سك بها الطریق ] ۲۳ ۰ وتجعلهًا هادية 
لك إليّْه . 

فمن ذلك ما ذکزثه فى ذم بخيل ۰ وهو : جوده ۳ بعيدٌ الامل ؛ غیر مر إلى 
الْعَذّل ». وإذا ال فهو نهر طالوت [ الذى حال ] © تمرف لا للنّهّل . وهذ 
مأخودٌ من سورة البقرة فى قوله [ تعالى ] ۲ : « نما قَصَلَ طالوث بِالْجُودِ قال إِنّ 

٩ فى م : 7 ينفتح ۲ » وفى ن : 3 تنفتح‎ )١( 

(۲) فى م : « ويوصله » . (۳) فى م : ٩‏ ومایبفی له  »‏ 

(4) فى ط : « تونخذ » . 

(0) فى ط : « للكلام » ٠‏ وفى م : ١‏ الكلام » خطأ » وفى ن : « أول الكلام » . 

(1) ممحوة فى الأصل ۰ وما أثبته من ت ء وط + وم » وع . وفى تعقيبة الأصل : 
«تكفيك » ۰ وفى السطر الأول من الصفحة المقابلة : « تكفيك . . . » ومكان النقط كلمة غير 
مقروءة » والمعنى لايستقيم » وقى ن : « لتسلك بها الطريق » . 

(۷) فى الأصل بخط مغاير : « إن فلان ٠‏ ؛ وما أثيته من ت ء وط > وم » ون » وع . 

(۸) ممحوة فى الأصل ‏ وما أثبته من ت ۰ وم » وع » وفى ط : * الذى حل » » وفى ن : 
الذى ٩‏ غير موجودة . 

(9) ممحوة فى الأضل ء وما أثبته من ت » وطاء ومء ون » وع . 


۱۳۱ 


وهذا من باب أذ معتى الآ ؛ والتصرّف فيه . هَأمَلْهُ یا الناظرٌ » وأغطه حه 
من التأمّل حى تعلع كيف تضم ید فى آشبامه وأمثاله . 

ومن ذلك ما ذكرثُه فى وصفب كريم ۰ وهو : الكريمٌ لا تبعثّه "۳" التجاربٌ على 
النظر ۴۳ فى العَرَاقب » یری الإيثاز والمواساةً آغّی فى درجاتٍ ”2 المَوَاهِبٍ ؛ 
فإذا عَذِلَ تمدّلَ بقول الشاعر : دی عن القَحْمَاءِ صَمّاء ۲۳ ۰ وقالَ إِنْ هى إلا آسماء 
سمُيْنْمُوهَا ولا َب الأسْمَاء ”° 

وبعض هذا الأسلوب ‏ مأخودٌ من سورة النجم 0 

وعلى هذا الاسلوب ورد تولی آیضا فی وصفب کریم > فقلتٌ : لا يَضْرِبٌ بين 
ماله جاب وبین السّائلين ؛ وإذا عُذِلَ على الجود أجابٌ بقوله تعالی : وَأَعْرِض عَن 
الجاملین . وقد علم أن المَعْذِرَةَ والبخل أَحَوَانٍ » فلا فرق عنده بِينَ المعتذرین وین 


(۱) فى الاصل : « فانه لیس منی ٩‏ سهوا . البقرة / ۲٤۹‏ . 

(۲) فی ت : ١‏ لا يبعثه » » وفی ط الکلمة غير منقوطة » ویقابلها فى هامش ع عنوان : 
وصف کریم ° . 

(۳) فى م : « النظم » تحریفا . 

(4) فى ط : ١‏ أعلى الدرجات » خطأ . 

(۵) فی ت : « صما » . وهو إشارة ليت من الوافر فى خزانة الأدب للحموی ۱۲۸/۲ ٩‏ 
وفی المستطرف فى کل فن مستظرف ۳۸۸/۲ قال الشيخ جمال الدين بن نباتة المصری : 

له طرف ضریز عَنْ ستاها ولی أَُنّ عن القَحْشَاءٍ نا 

(7) فى ن : « ولا أتبع ٩‏ ۰ وفی ع : « ولا تتبع ٩‏ تصحیفا . 

(۷) فى ت ۰ وط ‏ وم » ون : ۶ الفصل * ۰ وفی ع : « ويعضى هذا مأخوذ 4 . 

(۸) النجم /۲۳ ۰ وفی م » ون : «فی قوله تعالی : < إن هي إلا أَسْمَاءً سَنْيتْمُوها شم 
وَآبَاؤْكُم ما آنزل ال ها بن سْلْطَانِ 4 . وهو من تدخل الناسخ . 


۳:۲ 


الباخلين ۰ وفی شِرْعَةٍ هذا الحلنِ الكريم تفر ۲۳ أسبابُ الامییاح ۴ ۰ ولو عَنَاه 
شائلٌ لادی ”“ : خن على السْمَاح كما يُنَاتَى خی على القلاح . 

وبغضٌ هذا الفصل مأخودٌ من سورةٍ الأعرافٍ فى قوله تعاّی : خُذٍ العفو وم 
عرفب وَأغرض عَنٍ الجاجلین » ۳ . 

وممًا يجرى هذا المجرّى ما ذکرثه فى الإقتصادٍ فى طلب الرّرْقِ » وهو : 
الإنسانُ فى كفالة الله برزقه غيرُ ابق . وهو فى كل طريق له سل ©© ۰ ولكلٌ 
باب فيه طارق » وكثيرًا 7؟ ما يأتيه وهو عثه 7" تام » ويقعدٌ عله وهو إليْه قَائِم . 
وهذا تعریف بن الله تعالّى فاتخ أبوابه » ومُسَبِبٌ أسبابه » ولز فاته المقدورٌ مله 
بإهماله لأدرك غیر المقدور بطلابه . زیکفیه من الایمان بذلك آله لا يُصَرّفُ الأرزاق 
الا القادز على لها » وكَمْ من دابةِ مَرْرُوقَةٍ وهی ضعيفةٌ عنْ حَمْل رزقها » ولو 
أغطن الانسا رشتة ‏ لألقى عن فته تقل المجیء والذعاب » وغل أن راحة. 
الأتكَالٍ أَعْوَدُ عليه 9 من تَعْبٍ الاكْتسَاب . 


وهذه معانٍ شريفة عاليةٌ لا یم بها إل خاطرٌ كان على المفانی 9" عَواصا » 


ُُ » فى ع : «یکثر‎ )١( 

(*) امتا فلان فلاناً إذا آتاه يطلب فضله . اللسان فى ( م ی ح ) . 

(۲) فی ت : ١‏ لناداه » . 

(۳) الاعراف / ۱۹۹ ۰ وهنا يتتهى خرم وقع فى م » ون بدأ من قوله : « وعلى هذا 
الأشلوب » فى الضفحة السابقة . 

(4) فى ت : ١‏ طريق سالك ٦‏ . (5) فی م : « وكثير » . 

١ )۱(‏ عنه » سقطت من م . 

(۷) فى ن : « رشنا » 5 

(۸) فی م : « أعوذ إليه » . 

7 قى م : « المعالى » تحریفا‎ )٩( 


Er 


TS‏ ب ی 
: [ وکا ين ] ”° من َال لأ تحمل رزئها ال الله یررها رکه 0 

EE n 
كليميةٌ فى تسهیل شَربهًا ؛ فإذا اعتلْتِ الامال لها ۴۳ بشغاء‎ ٠ مسيحيّةٌ فى ظِبّهَا‎ 
علیلها » وان ذيدث عن الورود تفا بشفاء غَليلها" فلهّا الفضل الذى ليس‎ 
بمَطْرُوق » وال الذى لم يكن من ۳ قبلِهًا بوق ۴۳ ۰ ولا جُنَاحَ على من‎ 
سبح لها مُتَعَجبًا » ومد لها متَعَبَدَا » وصلی بالثاء علنها ۱ مدا ومْتوخدا.‎ 
[و ] قد یه مرن از : أحدَّهُما فى ۲۲۳۲ سورة المائدة‎ 
فى قوله تعالى : وی ری ۳ الأكمة وَالأَبْرَصٌ باذنی 4 8 . وَالآخَرٌ فى سورة‎ 


(و) ود وال : الوحش > الذكر آبد والأنتى آبدة ۰ . اللسان فى ( أب د ) . 

() فى م  :‏ وحثه » خطا . 

(۲) فى الاصل > وت ۰ وط ء ون ء وع : ١‏ وكأىٌ *, وما أثبته من م والمصحف : 

. ٩۰ النکبوت.‎ )۳( 

(8) فى طاء ون : « الكرم » » وفی م : « کريم ۷ . 

(۵) فى ن ٠::‏ كريمة » تحريفاأ . 

(5) فى م : « لقیتها ‏ » وفی ن  :‏ تكنفتها » . و العلّة الْمَرَضُ . اللسان فى (ع ل ل ) . 

(۷) فى ع : « عليلها ؛ تصحيفا . والعَلِيلُ : شدّة العطش وخرارته . اللنان فى (غ ل ل ) . 

(4) فى ت : ١‏ لم يكن قبلها * » وفی ط : « ليس » وبغدها إشارة إلى الهامش مکتوب بها 
١‏ يكن » غير منقوطة › وما قبلها غير ظاهر فى التصوير + فبقيت : ١‏ ليس من قيلها » : 

(9) فى تاء وم : «لمخلوق » 5 

(۱۰) فی م : ١‏ لها » » وفى ن : « بالثناء موحدا » 5 

. زيادة من ت + وع. يقتضنيها السیاق‎ )١١( 

(۱۲) فى ط : ۶ من ) . 

(۱۳) فى الاصل » وت ».وط » ون » وع : «واذ تبریء * سهوا » وفی م : وَإِذْ تبره » 
خطأ . 

. ۱۱۰ / المائدة‎ )١5( 


۳: 


القصَصٍ فى ذکر مُوسَى عله السلام » وهو قوله تعالى : « ولا ورد ما مَذيَنَ وج 
ل أ من اس يَسُْونَ وج ین خوزیم ٩‏ ارين وتان الما ما خطیکما قَالَنَا 
لا تسقی حَتَّى پیز الرَعَاهُ نا یم بر فسقی لَهُمَا ثم تولَى إِلَى ال © ”° . 

وهذا المعتى أل فيه " المعتی دون ال . 

ومن هذا الضرب ما ذکرثه فى صدر کتاب ‏ يضمن حَطَبةَ مَوَدُةِ » وهو : هذه 
المكاتبةٌ قد جاءئه تمشِى (* على استحياء دوه إلى لد 2 من ۲۳ آرسلها ٠‏ وتزغم أن 
أباهًا - وهو القَلْبُ - قد آهذاها له » وَبَدَلَهَا غير (" آنه لا يطلب على ذلك أجرا ؛ 
ولا يسأل ثمانی ججج ولا عَشْرا . بل فَحْوَّى مطلوبه هو امه التى تُمْسَكُ 
بالمعروفٍ » ولا سرح » وقد صَرّحَ فى طا » وما عرض - ادا " عرض فى 
خطبة الجسان - ولم يُصَرْحْ . ويلا ”° الأمر فيا أن يكو حرثُهًا مُطْمِمَا » 
وَعَقَدْهَا فى عدم الفراقٍ نَصْرَائيًا > وفى وجوب :۰ القَبُولٍ مُسْلِمًا . 

فى 7" هذا الکلام ما هو مأخودٌ من القرآن فی سورة ۳ ال » وهو قوله 
تعالى  :‏ فجن (خذاهما تَمْشِى عَلَى اسْتِسْيَاءِ قَالّث رن أَبى یذموك ليَجْزِيَكَ أَجْرَ ما 


(۱) فى م  :‏ دونهما » خطاً . 

(۲) القصص / ۲۳ ۰ ۲۶ . 

(۳) « فيه ٩‏ سقطت من ن . 

)£( یقابلها فى هامش ع عنوان : فى ورود الکتاب . 
(۵) ۱ تمشی ن ٩‏ غير موجودة فى ط » وم ۰ ون - 
(1) فى م : « إلى آرسلها » تحریفا . 

(۷) فى م : ٩‏ عين ٩‏ تحریفا . 

(۸) فى م : 3 إذ ۷ ۰ وفی ن : ١‏ إذ یعرض ؟ . 
)٩(‏ فى م : « وملال » تحریفا . 

(۱۰) فی ت : 3 جواب ٩‏ خطأ . 

(۱۱) فى ل : «وفی ‏ . 

(۱۲) فى م : ١‏ صورة ٩‏ تحریفا . 


Tio 


یت لا فما جا وفص ءَيه لقع قال لآ نف نَجَوْتَ ین الم الایمین 
ات SS‏ ان خر مَن اسْتَأجَرْتَ القوي الأمینْ ال نی رید أن 
آنکخك إخدى اب ين عَلَى أن تأمجرنی ماني ججج إن آنعنت عفراً قین 
عند چ 1 


ومن هذا النوع ما ذكرئه فى فصل من کتاب إلى الدیوان العزیز البو ۰ 
[ وهو] "۲ : لو ساغ لولئ من آولیاء الدولة أنُ يَْتّ بولایه » او بل ۳ يما لا 
فى أيامه ( " من خسن بلائه » لكان لسانُ الخادم فى هذا المقام آکرم سدق ٠‏ ومكائه ٠‏ 

مله ۲٩‏ آشرف میم . لكنْ لیس لقائم بخدمتهَا آن ن يَمْنّ بقيامه. كما أنه ليس لملم 
أن يَمْنّ بپاسلایه . وهی الدولةٌ الى مَلَكَتِ الجُسوع والقلوبٌ بمهابتها وإحسانها . فلا 
وجل اج رجا O E E a‏ على [۵ 7 لو قر 2177 
جا الا وز لم للق رغبةٌ النّدَى ولا رهبةٌ البّاس و سین 
لها والی غيرهًا ( الا مَعلْ الامة المُوَّحدَةَ » رام العاكفينَ على آلهة مُتَمَدْدَةْ 
لطن برك ی 
مواققُهَا فى المواقف ابکارا ۲۳ وئطق البکر فى صمَاتِهَا . ولم رل معروضة 


(۱) القصص / ۰۲۵ ۲۱ ۰ ۲۷ . 

(؟) ممحوة فى الاصل ؛ وما آبته من ت ۰ وط ۰ وم » ون ء وع . 

(۳) فى ط : « أو یُذل » تصحفا . 

(4) فى ت » وط : ومء ون ء وع : 2 فى الخلمة ۲ . 

(۵) 3 منه » غير موجودة فى ن . 

() فى الاصل ‏ وم : « يقود » ؛ وما أثبته من ت ؛ وط »> ون » وع . 

(۷) فى تاء وم ۰ ون : «یقدها » . (۸) فى م : « الناس © تحويفا . 
)٩(‏ فى ط :۱۰ عزها ٩‏ تحریفا . 

(۱۰) فى ت ؛ وط » وم : 7 خدمه » ؛ وفی ن : 7 خلمة ۴ . 

(۱۱) فى ع : « آنکارا » تصحیفا . 


۳:۹ 


بالديوانٍ العزیز وکل وقتٍ بان ۲۱ وقتقا » ومی كالآياتٍ التی لا تأنی (" منھا ی إل 

فى ۳ هذا الکلام موضعانٍ مأخوذانٍ من القرآتٍ العزیز * : الأول مأخودٌ ٠‏ 
من سورة ارات فى قوله تعالی : « یو عَلَيِكَ أن آنلموا ل لا توا عَلَيّ 
انلامکغ » © . 

والثانی ۲۱ مأخوذ من سورة حم ۳ المزمن فى قوله تعالی  :‏ وَمَا ثریهم مُنْ 
آبة إلأ مي أَكبرٌ من آخیها 4 ^ . 

وفى هذا الکلام أيضًا معنّى من معانی الأخبار البويّة ؛ وهو قول النبن 6 : 
الم احق بتنبها مِنْ وَلَيْهَا ٠‏ وَالبِعْرُ تن فى تفیها ۳ ۰ لها مها ۱۷ . 

رقد أورذث آنا ۲۲۳۲ هذا المعتی قى هذا المَغْرض المُشارٍ إِليِهِ على وجه غريب 
لم أت به احذ قيلى » وهو من جملة مان ال © 1 





(۱) فى ع : « إيان ١‏ تصحيفا . 

(۲) فی م : ط د لا پأتی » . (۳) فى ط : ۱وفی ٩‏ . 

(4) فى نت » وط ‏ وم » ون » وع : ١‏ الكريم ۷ . ۱ 

١ )5(‏ مأخوذ » سقطت من ت . 

(7) الحجرات / ۱۷ . 

(۷) فى ط : ١‏ الثانی » . 

٠ ۸(‏ حم » سقطت من ن . 

() الزخوف / 1۸ . 

. سقطت من ط‎ ٩ فى نفسها‎ ٩ )٩۰( 

)۱٩(‏ سنن آبی داود ۲۳۲/۴/ رقم ۲۰۹۸ ۰ وشئن النساتی /۸٤ /٦‏ رقم ۰۳۲۹۰ صحیح 
ملم ۷۲ رقم ۱ »۰ صحیح ابن حبان ٩/۳۹۷/رقم‏ ۰۸۷] . 

)© آنا ٩‏ سقطت من ط . 

(۱۳) فى م : « المعانى المبتدعة » وأمام هذا السطر فى الاصل کتب : بلغ ابن الدخميسى 
عرضا بالأصل. المقرو» على المصتف أيده الله ؛ وفی هامش ع عنوان : فى الاغتراب: . 


۳1۷ 

وممًا يجرى هذا المنجرزی ما ذكرثه فى امراب : وهو : ولظالما أورثٌ 
الاغترابٌ عا » واستاز من السغاذة كثْرًا ؛ حثین إن اللة جعله سه قى أنبيائه 
ورسْله » ونَهَجَ لهُم سبیل ۳ العِرّ بسلوك "نله . ویکقی من ذلك ما سنه العربَة 
اليثريةُ من القوة بعد الرّار » والكثرة بعدّ ثانی این اد هُمَا فى الغار . وال ۳ 
سببٌ للشكون » والسهاةً داعي هدر "* العُيون . ولو آزم السیف عْمْدَهُ لم ین © 
آتز مضاریه ۰ ولا حَدَمَهُ ی 
فوائد "۲ الاغتراب عذوية ماء البحر بمر قَةٍ الاب : 

فی هذا الكلام معتّی واحدٌ e‏ 7" و التزية وه له 
تعالّی : « إلا وه فَقَد تَضرء الله ذ 0 أَخْرَ جه الَِينَ كفرُوا اني تاذ ما فى 
القار چ © ۱ 

وبال يعوب روا EE‏ > وهو : له القلمٌ الذى يصرع 
الخَطبَ الجليلٌ بضعفه » ويسبق " ٩‏ التحؤف الأون پعزفه ؛ وف تكس راته رأيت 
أَبّهَةَ الحيَلاءِ فى عطفه . فهو يَجِلُ بَأسا وق جشماء وج من لساتِهِ ها وسُمًا 
فاذا ارتقى أنامله قل : خطيبٌ رقی مرا .. وإذا اهر فى يده كأنّه جانْ ؛ ۳ 
[ سیف ] ۲ غذبرا 


وهذا الفصلْ يشتملٌ على معان كريمةٍ ۳ ذاتٍ ۳ احساب صمينة » 


. فى ن : :سبل ». (۲) فی ع :ملوك » خطأ‎ )١( 


(۳) فى ن : « والتقليل » خطأ . )٤(‏ فى ط : « الهدوء » . 

(۵) فى الأصل ء وم + وع : لم تبن » ؛ وفى ط الكلمة غير منقوطة ؛ وما أثبته من ت . 
(5) فى ع : « فاتدة » . 0) فى ط : 7 من ٩‏ . 

(۸) « إذ ٩‏ سقطت من ع . )٩(‏ التوبة م 4۰ 

(۱۰) فى م : « یسب » ؛ ویقابلها فى هامش ع عنوان : وصف القلم . 

(۱۱) الزيادة من ت » وم » ون . (۱۲) فی م : « كثيرة » 


(۱۳) « ذات ٩‏ سقطت من م ؛ وكتب الناسخ : « وأحساب ٠‏ . 


۳:۸ 


ومعارف جمّةٍ ذاتٍ ریاض جميمةٍ ۲۳ ۰ وهو من محاسن ما یوی به فى وصفب 
القلم : زفیه معّی واحذ من القرآن فى سورة الم فى قوله تعالی  :‏ وَألّي عسَّاك 


لما رآها هت کها جا وَلَى مُذيراً وَلَمْ يُعَقْنْ 4 © . 


ومن هذا الضرب ما كت "۳" إلى بعض الاخوان من أهل الأدب ؛ جوابًا عن 
كتابه » وهو : کب سينا ریاض » وا جلث عن [ هذا] ٩٩‏ الشنيل ۰ وأَبْث أن 
تکوق * َلُِهَا الى تبقی على الأيام "2 كزهرة بْب تذهبُ ۲۳ عم قِيل » ولولا أن 
يرخص فى حَمْلٍ المعتى على المعتى » وتشييه الاغلی مئهما * بالائی + لما 
ضرَبَ الله له مثلاً يراج » و[ لا ] ۴ لنوره مثلاً بمصباح فى اج . 
ولاینکر ٩‏ سيّدُنًا إذا ما مب ۳۳" به صفحة كتابه . ولیّذ ذلك من ضروب 
التوسُعَاتِ المجازيّة لا من آضرابه . وکما أنه يَجل عن ضرب الامتال + فكذلك 
ترسْلَهُ ٩۳‏ یجل عن إحاطة الأقْوّال . وکلامُما قد حارَ ۳۲ الخادمْ فى مُلابْسَةٍ 


(۱) فى م : « حميمة ٠‏ تصحيفا . 

(۲) النمل / ۱۰ 

(۳) فى الاصل : ١‏ ما كتبه » ؛ وما آثبته من ت ۰ وط ۰ وم ء وع ؛ وفى ن : * ومن الضرب 
ما کته ٩‏ . 

(4) الزيادة من ت ۰ وط ‏ وم » وع . 

(») فى ن : : یکون )١( . ٩‏ فى ع : « تفنی الأیام » . 

(۷) فى م : ۶ کزهرة بيت يذهب عما قلیل » ؛ وقی ن : يذهب »© . 

(۸) فى الاصل » وم » ون » وع : «منها » ؛ وما أثيته من ت » وط . 

. الزيادة من ت ۰ وط ۰ وم » ون‎ )٩( 

(۱۰) فى تاء وط ‏ وم » ون : « فلا ینکر ٤‏ . 

(۱۱) فى م : « إذا مشلت ۲ . 

(۱۲) فى ت ۰ وط » وم » ون : « فکذلك الشوق إلى مرسله » ؛ وفی ع : « فلذلك إلى 
مرسله » . 

(۱۳) فی ط ‏ وم : 9 حاز » تصحيفا . 


۳:۹ 


آمره » فهو مُمَتمْ من أحدهما بِرَوْئْقِ یه » ومُرَوْعٌ من الآخر تقد جمره . وقد 
حَصّلَ مئهما قَصُلَْنِ ۳" من فصول عایه ؛ فطرفهٌ فى ربيع من النظر واجتلائه ۲۳ 
وقلبّهُ فى مَصِيِفِ من الشوق وغرایه . ۱ 
فى هذا الكتاب محاسنٌ من البلاغة كثيرةٌ ۳۳ ۰ وقد تن معنيين من القرآن 
الكريم : أحدَّهُما فى سورة التو فى قوله تعالی : « مَل وره کمشکاة فِيهًا مِصْبَاحَ 
المِصْبَاحُ فى رُجَاجةٍ © ° . والخر فى سورة الأحزاب فى قوله تعالی : « یا أا ال 
إا آزسلناك شامدا وَمُبَشّرا وتذیراً وَدَاعِيا إلى الله باه وَسِرَاجاً مُيراً © 2*0 . والمعتی 
' المأخودٌ من سورة لور قد سَبَقَ لّه أبو تمّام فى [ قوله من )”° قصیدیه السينية : 
لا تنکروا ضزبی لَه مَنْ دوه 
مَكَلاً شَرُوَا فی النّدَى والبّاس 
قائلة قذ ضَرَبَ ال لِتُوره 
مكلا مِنَ المِشْكَاةٍ وَالنْبْرَاسِ ۲ 
لکنْ لا ینبغی ‏ للواقف على هذا الشعرٍ وعلى ما أوردْتُهُ فى الكلام المنثور أنْ 


هي دروم و تب 
ولایتفث إلى الوقوفب مع الزمن الدیم ؛ فإلّه ۳ شُبْيَة بسك ٩۳‏ بها تقلیذ 


ES 
. فى م : « وإجلائه » تحریفا‎ )۲( 


(۳) فى ن : 3 كبيرة ۲ . )٤(‏ التور / 

(ه) الاحزاب / ۶0 و 11 . (1) الزيادة من ط » وم » ون . 
(۷) البیتان من الکامل فى دیوان أبى تمام ۲۶۰/۲/ ق ۸۱ . 

(۸) فى ع : 3 لکن ينبغى ٩‏ . () فى ت : ١‏ الصراف ٩‏ . 


(۱۰) فی ت : «فإتها » . 
(۱۱) فى ن : ٠‏ يتسمك » خطأ . 


۳9۰ 


الجَهُولٍ لا اجتهادٌ العلیم . فإذا ۳" فَعَلَ ذلك فقد شهد لى شهانة حرَيْمَة بن 
ثابت ٠‏ وإن لم يَشْهَدْ شهذث بى الفضيلة ۳" وأنا َایت . 

ومن هذا الضرب ما ذكرثه فى وصفب الشکر - وهو فصل من کتاب - : الخادمٌ 
یشکر المَوْلَى الذى ظل عندّه مُقِيما . وغذا بمطالیه “ عیما » « وأصبح بتوالیه 
مُْرَمَا ۲٩‏ ۰ كما آصبخ لَه غریما » ۲۳ . ولا تم الاشتمال عليه کَها ۲ + تَمَكْر 
شكرَهُ فيه رَقِيما . ٠‏ 

مذا المعئی مأخودٌ من القرآن 1 العزیز ] ۳ قی سورة الكهب ۰ وهو وله 
تعالّى : أن آضعاب الكهب والقم این ايا َج ٩‏ . ومذا ای + بو 
كان مأخودًا من هذه السورة ؛ فهو مدع لى : 22 ؛ لم نین اه . وذاك أنَى نله 

عن "" المعتی المذكورٍ فى السورة « [ إلى ] ”'؟ معتى الإجسانٍ ۰ ول في 
بالكهّف استعارة » ۳۲ إلى معتى الشكر د > وه بالرّقيم » وهو 


. فى ن : « وإذا ؟‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة خزيمة بن ثابت ومصادرها فى موضمها ص ۳۸۲ من هذا الکتاب . 

(۳) فى ت : « شهدت الفضيلة » ؛ وفی ط : : لى شهدت لى الفضيلة » ؛ وفى م : ١‏ إلى الفضيلة ؟ . 

(4) فی ت : « لمطاليه ٩‏ . 

(0) فى ت » وم : « بتواليه مغرما » ؛ وفى ط كلمة » له مكانها سهم يتجه نحو الهامش ۰ 
ولکنه غير مقروء . 

(5) ما بين علامتی التنصيص سقط من ن . 

(۷) فى م : ۶ ولما اشتمل عليه كهفا » ؛ وفى ن : ١‏ وإذا اشتمل عليه كهفا » . 

(۸) الزيادة من ط . (9) الكهف / 9 

(۱۰) «لی » سقطت من ط ؛ وفی ن : 7 السورة مبتدع لى ٠‏ . 

(۱۱) فی ع : « من ٩‏ . 

(۱۲) فى الاصل : «وهو » ؛ وما أثبته من ت ۰ وط ء ون ۰ وع . 

(۱۳) ما بين علامتی التنصيص سقط من م . 

(14) فى الأصل » وت » وط » ون : « والی معنی الشکر » ؛ وفی م : « وإلى الشکر » ؛ 
وما آثبته من ع . 


۱۳۱ 


الكتابٌُ . وآئا فى هذا الموضع مُبْتَدِعَ لهذا ۳" المعتی كأبى تمام فى ابندایه + حينَ 
قابل ضرب الم فی وصفب المعدوح بإقدام عمرو ۰ وسماحة ج ۰ وذكاء 
إياس ؛ بضرب المّكلِ فى وصفب نور الله سبحاه وتعالی © بمشكاة فيا مضباخ 

و ی مس و ا 
لو دب ان بالدمع وانهماله ° ٠‏ والجَرْع واعواله ؛ لكان الصبرُ بصا 
خی ۲ ۴ ولو لم كل به اجر 5 . فكيفت "۳ وصلاة اللو ورحمثه من ثوابه © ۰ 
والجلالةٌ وال مطویان فى ضِمْنٍ ثيايه » وما اعتاض المر؛ صبرّا عن المُصاب لا 
کان فيه عرض ‏ عن مُصابه . 

وف ) هذا الکلام معیّی مأخود من القرآن فى سورة البَقَرَةِ فى قوله تعالي : 
<الذِينَ ”إا صا 4 نهم مُصِبٌَ قَانُوا إا له وائا یه رَاجِمُود أوْليِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ 

0 ۰ 

من رهم و ۰ 

وممًا یجزی على هذا النّهْج ما ذکرئه فى وصف امک والجدّاع ۰ وهو : المکر 
ضَوَابٌ ۲۱۳ من تحت الاب » وسیفه لا یقطعٌ ۱۳۱ الا وهو فى الاب 214 ؛ ومن 

. ٩ فى ع : « متدع فى هذا‎ )١( 

(۲) ۱ وتعالی ' غير موجودة فى ت ؛ وط ؛ وم » ون » وع م 

(۳) الزيادة من ت . وط ؛ ومء ون » وع . 

(4) فى م : « وإهماله » تحريفا . 

(۰) فى ت : 2 الصبر أحرى » ؛ وفى م : « أجرى » تصحيفا ؛ وفى ن : « لصاحبه أخرى ؟ . 

. » كيف‎ ١ : فی ت : « وكيف ؛ ؟ وفى ط ء وم » ون » وع‎ )١( 

(۷) فى م : « ورحمته عوض من وایه » . 

(۸) فى الأصل : « محوضا » ؛ وما أثبته من تاء وط » وم » ونه وع . 

(9) فى م » ون : ١‏ فى ٩‏ . 

(۱۰) فى الأصل . وط ء وم ه ونء وع : 7 والذين ٩‏ ؛ وما أثبته من ت . 

ا ا 7 (۱۲) فى ن : ۵ ظربان » خطأ . 


(14) القراب و e‏ 


۳۵۲ 


شأنٍ صاحبه أن يَلْقَى الاعداء بوجوه الأخبّاب » ویرّی وهو کالجبل الذی يُحْسَبٌ © 
جابذا-وهو یر مر السَحَاب . فإذا لاقثه الجموغ [ قَرْقَهَا ] ° وقد كادث ۳ تكونٌ 
عليه لبّدا . وجعلّ وها أضمت ناصرا [ وكَنْرَتَهًا ] © أقَلْ عَدَدا . « وکذلكت 
الخاد يتين 0 بلين کییه عن شد بيه وبهمس احتاله عن صوضاء تاه 
وكثيرًا ما يطعن أقرائه قَبْلَ الطَعان ۰ ویغزوهم يفجأةٍ الذّعْزِ > وهو من الأمن فى 


صوان . 
فى هذا الفصل ثلاث a‏ : الأول و 
$ نی الجبّالٌ د حسیها جَامدَء وهی تم ر مر لساب 4 ۳۳ . و 5ك : فی 


سورة الجن » وهو قوله تعالی ٩۳‏ : « وه ما قَامَ عَبْدُ الله ی e‏ 
دا ۲۳ . رای : فى قوله تعالى فى سور الجن ایشا  :‏ عم انا اما 
يُوعَدُونَ فَسَبَعْلَمُونَ مَنْ أضعف.اصراً وق عندا > ٩۳(‏ . 

ومن هذا ا ما ذكرئه فى فصل من کتاب که عن المَلِكِ الأَفْضَلٍ عَلِنَ 


: ۷ فى ط : ۱ تحسبه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفین ممحو من الاصل » وما أثبته من ت » وط » وم ۰ ون » وع . 

(۳) فى ن : + وکادث » . 

(5) فى الاصل بخط مختلف : « وصیرتها ٠‏ ؛ وما أثبته من ت » وط ‏ وم » وع ؛ وفی 
ن : « آضمف ناصرا » وأقل عددا » 

(0) فى الاضل ء وت : « الحازم » ؛ وما أثبته من ط » وم » وع . 

(5) فى م : « استغنى ٩‏ . (۷) فى م : « ثلاث معان » . 

(۸) فى م : «وتر » خطأ . 

(9) النمل ۸۸ . 

(۱۰) فى ط : ١‏ الثاني » . 

(۱۱) « تعالی » سقطت من م . 

. ۱٩ / الجن‎ )۱۲( 

(۱۳) الجن / ۲۶ . 


for 

ان یرف ( إلى أخيه المَلِكِ المزیز عُثمان ”© لما حصَرّه فى مدينة دِمَشْق › 
وانتزعها من يده » وذلكق فى سنة اثنتين ۳۱ وتسعينَ وخمسمائة ؛ فقلث : وأنا أسأله 
بالرجم التی أمرٌ الله بائقانه واتقائها » وتکفل بالاسقاء يوم القيامة لمّن تكفْلٌ 
[ الوم )““ بإسقائهًا . ولولا كرامئها عليّه لَمَا * اشْتَقْ لها اسمّا من اسيه . وس 
لواصلها ببسط العُمرٍ والرّزي اللذين هُما من ۳" أفضل قَسْمه . فلا یترکتی ۲۳ اوه 
بقلت ب المتألّم » وج بلسان المتظلم . وعند ذلك آناضله [ بسهام ] © الدعاء 
القاصِدّة.» وأحاکمه إلى صَرْعَةٍ اي التى ليست عن الباغى براقِدّة . واأتمثل بقول 
الله تعالى 9" : إن ها آخی له یسم وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةُ وَاجِدَةٌ . ویعرٌ علی أنْ 

ألقاهُ بهذا القول الذى أنا فيه مره غیر مُخْثَار . 


(۱) الملك الأقضل أبو الحسن نور الدين على ين السلطان صلاح الدين بوسف بن ايوب ؛ 
ولد بمصر ليلة عيد الفطر 6556 ه » وتسلطن بدمشق › ثم زال عنه سلطانه » وتملك سميساط ۰ 
وأقام بها مدة » وكان فيه عدل وحلم وکرم . توفى.بسميساط فجأة قى صفر ١‏ ودفن بظاهر حلب 
بتربته ۷۲۲ ه . راجع سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۹۶ : ۰۲۹۲ وفيات الأعيان 1۲۰/۳ و ۶۲۱ ۰ 
البداية والنهاية ۱۳ / ۱۰۸ النجوم الزاهرة 1/ ۲۱۳ . 

(۲) العزيز عثمان صاحب مصر بن السلطان صلاح الدين الأيوبى ولد فى جمادی الأولى 
۷ وتوفی ليلة السابع والعشرین من المحرم سنة 0۹۵ ه . سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۹۱ : 
۶ النجوم الزاهزة ۲ / ۱۲۰ : ۰۱۲۹ الکامل ۱۰ / ۲۵۵ . 

(۳) فی ت : ١‏ اثنين » خطأ . 

(5) الزيادة من ت ۰ وط . 

(0) قی ت : د« لیا » خطأ . 

. من » سقطت من ع‎  )١( 

(۷) فى ط : « فلا يبركتى ۷ تصحیقا ؛ وفی ع : « فلا تترکنی ٩‏ . 

(۸).ممحوة فى الاصل » وما أثيته من ت » وط » وع . 

(9) فى ت › وط ‏ وع : ١‏ بقوله تعالی ٩‏ . 


Tot 


وان 9 كان من المحظو رات 59 المَنْهِىٌ عنها ۰ فالعخظود مباح 
المُرْتكه] ۳ عند الاضطرّار . 


هذا الفصل يشتمل على آیتین ۰ وخبرین من الا خبار النبويّة ؛ وليس هذا موضع ذكر 
الأخبار ؛ لک لا يد من التنبيه عليّها "۲۳ . وأمًا الآيتان : فإحداهُّما فى سورة الا ^ 
فى قوله تعالی 9"  :‏ ونوا له © الّذِى تَسَاءَلُونَ ۲۳ به وَالأَرْحَامَ 4 ۲۳ . 


وأمًا الأحْرَى + قفی ٩۱۲‏ سورة « ص » فى قط دورد عليه لام ۳ فى قوله 


تعالی : « إن هذا آخی لَه نع وَيَسْعُونَ ننج و تَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ 4 23 . إلا أن 
الآية التى فى سورة الَسَاءِ جذ معتامًا » ند الا ررد سي لج مانا 


ومن هذا الضرب ما ذكرثه فى فصل من كتاب إلى يعض الطفاة » وهو : تذكيرٌ 


. » فی ط » وع : «ولان‎ )١( 

(۲) فى ت : « المحذورات ؟ .. 

(۳) فى ت › وط ۰ وع : « بباح ٩‏ . 

(1) ممحوة فى الاصل ‏ وما أثبته من ت » وط » وع : 

(0) فى ع : « عليه » . 

. فى ع کتب الناسخ التمل ۰ وفوقها التساء ؛ ولم یضرب على إحداهما خطا‎ )١( 

(۷) ۶ تعالی » غير موجودة فی ت ‏ 

(۸) فى ت : « واتقوا الذى » ؛ وفی ط : « فاتقوا » . 

". 6 فی ت : « تسألون‎ )٩( 

. ۱ / النساء‎ )٠١( 

(۱۱) فى ط : ١‏ والأخری فى ٩‏ . 

(۱۲) فى قصة داوود عليه السلام » غير موجودة فى ت 

(۱۳) ص / ۲۳ . 

(۱8) نهاية خرم وقع فى ن بدءا من قوله : « وكذلك الخادم .۰ .. فى ص ۳۵۲ ؛ وقی م من 
قوله  :‏ ومن هذا الضرب » فى الصفحة تفسها أيضا . 


Too 
الطاغی ('2 من سُنّةٍ الله التى خلّث فى عبّاده » وان عَسْرَ نقله عمدّا جُبِلَتْ علیّه فطرةٌ‎ 
میلایه ۲۳ ۰ وقد یز مُوسى بتذکیر فِرْعَوْنَ مع أنه لم يَْتَفِذَ ذِكْرَى ۰ بل زا إلى‎ 
» طفياته طُْيَانَا » وإلى کفره كُفْرَا . وهذا الكتابٌ صادرٌ إلى مَنْ آخذثه العرّةٌ بالإئم‎ 
بيته‎ ۲٩ وأضلَةٌ اللهُ على عم ؛ الذى ظَلَمَ نفسَه ۰ وفطع عَرْسّه  ۰ وأَحَدَ اهل‎ 
. بسا حُقُودِه ۰ وکا کالسامری فى عَبَدَةِ نله وعاقر الق فى تَمُوده ؟‎ 
مه‎ ۳7 

ولا لوم على آن جهَرْتُ بسوء قولی لمن جاهرّنی بحَيْفِه » وکلمثه بلسانی ؛ إذ 

كَلَمنى یه ۰ 


فى هذا الفصل ما هو مأخودٌ من عة 7 یات من القرآن + أحذها ”" فى سورة 
البَعَرَةِ فى قوله تعالی  :‏ وا ۳ قیل لَهُ اي الله أَحَذَتَهُ المرة بالإثم » ^ 
والأخْرَى فى سورة ۳۱ حم الجائية فى قوله تعالى : < قرت مَن لح له وا 
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلّى جلم © 7 . والأخْرَى من سورة ۳ النْسَاءٍ فى قوله تعالی : له 
يْحِبُ ال الجَهْرَ بالشوء من ال الا من تلم ۳ . 


(۱) « الطاغی ٩‏ سقطت من م . 
(۲) فى م : « ولاده » . 

(۳) فى ن : «عزمه ٩‏ . 

(4) فى الاصل بخط مختلف : «یمیل » ؟ وما أثبته من ت ۰ وط ء وم » ون » وع . 
(۵) فى ن : « مود » . 

(۱) فى ط : « وجاهر لی » . 

(۷) فى ن : ۱ |حداما » . 

(۸) فى ت : « فإذا ۷ . ۱ 

() البقرة / ۲۰۰ . 

(۱۰) « سورة » غير موجودة فى ط . 
(۱۱) الجائية / ۲۳ . 

(۱۲) فى ت : ١‏ فى سورة » . 
(۱۳) التساء / ۱4۸ . 


۳۹۹ 


ومن ذلك ما ذکرثه فى فصل من کتاب إلى المَلِتِ العادل أبى بکر بُن یوب © 
جوا عن کتاب ور مله ؛ يخبرٌ أن فرقة من الرئج « حلمم الله * ۲0 حَرَجُوا من 
وراء البحرٍ لقصدٍ البيتِ المقدّسٍ [ خر رَسَهُ اللهُ تعای ] ” فى سنةٍ تسم وتسعينَ 
وخمسمائة ؛ فجاءثهم فى طريقهم حجارةٌ من السماء ؛ فأهلكتهم . فقلتُ فى 
الجواب : واللهُ [ قد ] ° منم باأساه من ترم الّعماء ٠‏ وأمطرهم بالحجارة 
بدلاً من الماء ” ۰ وتلك سه التى لا حول . واآیثّه التی لا تُوَوّل ۲۳ ۰ وفعله 
الجر الذى يَتبَنى (* على فغله الأول . وقد آرسل أبابيلَ ^ الطير على قاصلیی به 
الحَرَام » وجعلَ ذلك آيةً فى الجاهليّة وذِكْرَى فى الاشلام . وكذلكٌ ( آجزی 
مئلّها ۲۲ على قاصدی بيتِه الذى سماه مسا ۰ وجعله بعد تأسيس البيت "° 
الحرام مُوَسْسًا » ولو تجا ٩۲۳‏ هولاء من هنا ۳۳ العذاب لوا من سيف مولانا. 


» الملك العادل » ولد فى بعلبك 6754 ه » وكان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين‎ )١( 
فلم يزل يراوغهم › ويلقى بينهم ؛ حتى دحاهم » وتمكن واستولى‎ ٠ سيرته مع أولاد أخيه مشهورة‎ 
١١6 /۲۲ على ممالك أخيه » توفى بعالقين فى جمادى الآخرة 16" ه . راجع سير أعلام النبلاء‎ 
. ٠١١/١ وما بعنها » وفیات الأعيان ۰ ۷ ۰ التجوم الزاهرة‎ 

(۲) « خذلهم الله » سقطت من ن . 

(۳) الزيادة من ت › وط ؛ وفی م » ون » وع : 9 حرسه الله 6.. 

(4) الزيادة من ت > وم . 

(4) فى ط : « السماء » تحریفا . 

(() فی ت : ١‏ لانبدّل ؛ وفی ن : « لاتزول > . 

(۷) فی ت : ١‏ الآخر يبتنى على 4 + وفی م : «یینی ۷ + وقى ن 6 وع : ١‏ پبتنی © . 

(۸) فى ط : « أبابل > . )٩(‏ فى م : ٠‏ وکذا » 

(۱۰) فی ع : ١‏ مثله ٩‏ . 

(11) 2 البيت ٩‏ سقطت من ن . 

0020 فی ع :ا نجوا » . 

١ )۱۳(‏ هذا + سقطت من ت . 


۳۷ 


e رو‎ 


عَذَابا » ومَسَحَهُمُ الله بذبابه باب ٠‏ حى لقد كائوا ”2 يَعْدُونَ يَفْمَةَ الججارة ُعْمَّى » 
ويَرَوْنَ أنّها هى الصّعْرَى بالسبة إلى تلك العُظمَى + فان فى الشرٌ خّارا » 
وَالمُسْتَأْصَلُ بالسّيفٍ يَوَدْ لو ألقتِ السماء عليه أخجَارا ° . 
فى هذا الفصل ما هو مأحودٌ من سورة الفيل ۳ وه قوله ال 

وازتل ”علوم عير یل تزمیوم حجار ئن يج كت 
من الأخبار النبويّة ». وإنْ لم يَكُنْ هذا من بابه » وإنّما "٩‏ اه تا ضمنا 0 
اة : « اول یب وضع لاس المَسْحِدُ " الحَرَام» . لیا ون ا الله د ی 

«البَيتُ ”' المُقَدّسٌ ٠‏ . قیل : کم كَانَ ْنَهُمَا ؟ قَالَ : « ا 


« ومن هذا النوع ما ذکرئه فى وصف معركة حرب ۱۲ ۰ وهو : فأرسأنا ”© 
4 غمامة خيل 5 رعذها (۱۳ رکض ۰۱:2 العتاق (e),‏ وبرفها لمع البيذ 


(1) فی ت : « حتى کانوا " . 

(۲) فى م : « حجارا ۲ 

(۳) فى ط : « القیل ٠‏ تصحيفا . 

(4) فى ط : : فى قوله » . 

(۵) فى ط : « فأرشل » ؛ وفی م : « وآرسلنا 4 

. الفیل ۳۸ و ؟‎ )١( 

(۷) فى م : ١‏ وان ؟ . 

(۸) فى ط : ١‏ البيت » . 

(9) فى م : 2 المسجد » . 

. . صحيح البخاری ۳/ ۱۲۳۱ / رقم ۳۱۸۱ ۰ وروايته : . . . المسجد الأقصى‎ )٠١( 
5 ٩ فى م : « الحرب‎ )۱۱( 

(۱۲) فى ع : « فأسلنا » تحریقا . 

(۱۳) فى ع : « وعدها » تحریفا . 

(۱6) فى ط : « وکض ‏ تحریفا . 

# وفرس عَتِيقّ : رائع كريم ء والاسم ال » والجمع الیتاق . اللسان فى (ع ت ق ) . 


۳۵۸ 


4 


الرقٌاق . فجاءهم طوفانٌ لم تُفْن فيه “ جيلةٌ ولا خؤل 9" . « ولا أَنْجَنْهُمِ مه 
و ی و * بحرٌ من الدَّمَاءِ » لم 
یسب ۳ بابتلاع ۲۳ الارض ولا إقلاع الَمَاءِ . 

وهذا المعتی مأخوذ من سورة هُود عليه السلامْ ۰ وهو قولهُ تعالی : « وفیل يَا 
آزض بلي ماع وَيَا سَمَاءُ آقلمی وغیض ‏ المَاء وَْضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى 
الجُودِيٌ وَقِيِلَ بُندا لَلقَوْم القالمین > ^“ . 

ومن هذا التوع ۴٩‏ ما ذکرثه قى فصل من كتاب إلى بعض الفٌضلاء أصِت ”© 
فيه فصاحته وبلاغته » وهو : قد شُخْرث لَهُ حِكمُ الا يأتى بأعاجييهًا » وزذا ٩۳‏ 
لم يَظْفَرْ غیره إلا ۳ بوحشیها ظَفْرَ هو بربييهًا ۳۳ . فهو يَسْسَرُ ۲٩‏ بالفاظه . 
ولالفظ إلا لمّن خر » ویصوّر آرواخ المعانی والمعانی 2۱۹ : غير الصور ۰ فما أبررٌ 
مثها معئى ۲ إلا يل : ما هَذَا يقرا ۲۳ ان هَذَا الا مَلَكُ » ولا جلا ۳ مَحاسته 
على بِنْتِ فکر من الافکار ۲۳ الا قالث : هيت لك . 


() فى م : * لم یفن فیهم * - () فى م : « حيلة حول » تحريفا . 


(۳) ما بين علامتی التتصیص سقط من م . )٤(‏ فى ع : ٩‏ فأعرفهم ٩‏ تصحیفا . 
(5) فى ط : ١‏ لم يتصف » . )٩(‏ فى م : « یابلاع ٩‏ تحريفا . 
(۷) فى م : « وغيظ » . (۸) عرد / ٤٤‏ . 

. فى الأصل : « الفصل ؛ وما أثبته من ت » وط » وم » وع‎ )٩( 

(۱۰) فى م : « وأصف ‏ . )١١(‏ فى م : 2 فإذا » . 


٩ )۷(‏ إلا » سقطت من ع . 

(۱۳) فى ط : « برينها » ؛ وفى م : بريتها » ؛ وفی ع : 9 بريها » . 

(14) فى ع : « وهويسخر » تصحيفا ١.‏ (۱۵) « والمعانى » غير موجودة فى ط . 
(۱5) 9 معنى » سقطت من م - 

0 پوسف / ۳۱ ؛ وفی الاصل » وت » وم : « بشر » ؛ وما أثبته من ط » وع . 
(۱۸) فی ت : « خلا » .تصحیفاً . 

(۱۹) فى م : « والافکار » 


۳9۹ 


فى هفاالکلام معئى ماخو من سور یف عليه السلا فى قط مع المرأة 
اتی راون عن [ نفيه ] ۲ ۰ « وت الاب زقالث عَيِتَ لَكَ 4 27 

ومن هذا التوع ما ذکرّه فى وصفب حصارٍ » ونصب ۳ المنجنيق » فلت : 
وتُصِبتِ المجانیق © ؛ فالقث ۳ عِصِيّهَا وجبالها » وصَبّث على آقطار البلدٍ 
تکاله ات وا جوا ۳ السَحَرَةٍ لقِعْلٍ العَضًا > وبادرث بالایمان لها ”° 
مُبادرة من أطاعَ وما عَصَى + إلا أنه لم یک یمائها الا بعد إذْنِ الأحجارٍ » التی ما 
آدتث ث ميد إلأ أحَذٌ فى البوَار » ور من الأغطار » وأصبخ کشجرة و اج من فوق 
: الأرض ما لها من قَرَار - 

فى هذا الفصل ما هو مأخودٌ من قضَّةٍ « مُوسى عليه السَّلامٌ مع السّحَرَةٍ » وقد 
وَرَدَ ذلك فى القرآنِ فى عذة سُوَرٍ . وفيه 7" ما هو ماخود من سور » ۳" نایم 
عليه السّلامُ > وهو قوله تعالّى : « ول ۳ کلم حب َه ية كُشَجَرَةٍ خبَِة | ة انیت من 
قوق الَْض ما لها ِن ترا » ۳ . 

وقد ذكرّتٌ وصفٌ المنجنيق ۲۲۳ فى معئّى غير هذا ۲۳۳ ۰ فقلتٌ : ونُْصِبّتٍ 

(۱) فى الجميع : ١‏ عن نفسها » ؛ وما أثبته من القرآن الكريم ؛ حتى يسيم السیاق . 

(۲) يوسف / ۲۳ . ویتتھی هنا خرم وقم فى ن بدأ من ص ۳۵۷ . 

() فی ع : « ونصبت ۲ . 

. ۲ المناجیق‎  : فى ت » وم ء ون » وع‎ )٤( 

. » فى ن : « وألقت‎ )٥( 

(5) فى م : « لها بالایمان لها ٩‏ - 

(۷) فى الاصل » وت ۰ وع : « وقيها » ؛ وما أثبته من ط > ون . 

(۸) ما بين علامتى التتصیص سقط من م . 

() « ومثل » سقطت من م . (۱۰) |پراهيم / ۲۰ . 

(۱۱) فى الاصل : « وقد ذکرت وصفت معنی المنجتیق » ؛ وما أثيته من ت » ون ٠‏ وع ؟ 
وفی ط : « وقد ذکرت فى وصف المتجیق معنى غير هذا »© . 

(۱۲) فی م : فى معتی هذا ؟ . 


۳۹۰ 


المجاتیق ۲ فانماث شق ۲ ى ما ۰۳۱ ولا تعن یلها » فما عقت 
lG‏ 
کل آمر مریج ء لا کل "" زوج بهیج . فلم ترل تقذف السور بِصَوْيهَا المذزار » 
ول عليه جبّالاً من بَرَدِ غیر ها ین آخجار ۰ 

فى هذا الکلام آربعة معانِ من القرآن الکریم : الأوّل من سورة قٌاطر فى قوله 
تعالی : « وال اذى أَرْسَلَ ۳ الاح فير ساب قفا ویب یتخت به الأض 
بَعْدَ مَوْتَهَا لك التُشُود > ”© . والَانى “أل سورة الل فى قوله تعالی : أتى آنر 
اله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ ) 2 . ومن سورة يونس ۳ فى قوله تعالی  :‏ أَنَاهَا 7" أَبْرْئا یلا 
أو تهارا َجَعَلَاهَا حصِيداً گان لم تفن ن بالآء عن 99# د ۱ 
ونس "۳ فى هذا الم نیم أوْلَى من آغذه من سورة اللي ٩۳‏ لمكانٍ قوله تعالى : 


(۱) فى ت ۰ وم » ون » وع : ۱ المناجیق ۷ . 


(۲) فى ط : 9 سحنا » تصصيفا . (۳) فى ن : « طلها ۰ . 
)٤(‏ فى ط : ١‏ إياه » تحریفا . (۵) فى م » ون : « وکل » خط . 


)١(‏ فى الاصل » وط » ون ِ ۶ وهو الذی يرسل الریاح ٠‏ ؛ ولعله من سهو الناسخ ۶ حيث 
تداخلت آية سورة الروم مع آية سورة فاطر ؛ وما أثبته من ت ؛ وفی م ۰ وع : «وهو الذی » . 


(۷) فاطر / 4 . 
(۸) فى ط : « الثانی ٩‏ ؛ وفی م : < والثانی من أول » . 
(9) التحل / ۱ . 


(۱۰) فى الاصل > وط » وم ء ون » وع : «سورة هود © ؛ وما أثبته من ت . 

(۱۱) فى الأصل » وط » ون » وع : « فلما أتاها » ولعله من سهو الناسخ حيث تداخلت 
هذه الآية مع قوله تعالى فى سورة هود : فلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها 4 ؛ وما آثبته من ت ؛ 
وفی م : « فلما أتاها آمرها جعلنا عالیها سافلها » . 

(۱۲) يونس / ۲۶ . 

(۱۳) فى الاصل » وط » وم » ون ۰ وع : 3 سورة هود 6 + وما أثبته من ت 

(۱۶) فى م : ۱ يونس 5 . 


۳۱ 
9 فَجَعَلنَاهَا حصِيداً . وکذلك فعُل المنجنيق فى الأسوار » ۳ . والثَالِتٌ من سورة 
«ق» فى قوله تعالى : « بل كَذبُوا باحق نا جاعم نم فى أن ريج 4 ٩۳‏ 
دافا ۾ وله تعالى 0 مَدَدْناهَا ات زاین وب اب کل زنج 


ومن هذا القسم ما کر فى فصل من فصول کلام فى ملى ارك ؛ وهو : 
ووَيِقْتٌ بالطاف الله التى ۲۳ جعلت التاز بر وسّلاما » « وبطن الحوت  »‏ متا 


ومُقَاما . ولم أَكُنْ من کف بيايه » وضَلٌّ © بالایه . فألطافٌ الله لا یعرفها الا 
من عَرَقَهُ فَوَفَاهُ ۲۳ حمّه ۳ ۰ وج اي ۱ 5 

فى هذا الفصل أربعة معان من القرآنِ کالفصل الذی كله : الأؤل فى قضّةٍ 
إبراهيم عليْه السلامْ » وقد تكرّرٌ ذكرُها فى عِذّةِ من السور + والعتی نی فی سور 
الصَّافَاتِ ۳ فى قضَّةٍ يُونْس عليه الَلامُ فى قوله تعالّى : ظَالتَقَمَهُ الخوت وَمُوَ 
لیم لاه كان من المُسبْحينَ للك فى بطي إلى يوم ئون" . والمعنی 


() فى م ۳ * بالاسوار » 

(۲) ف / ۵ . 

(۳) الزيادة من م . 

(6) ق / ¥ . 

(۵) الور / 8۳ . 

. فى ط : « الذی » خطأ‎ )١( 

(۷) ما بين علاعتی التنصيص سقط من ن . 
(۸) فى م :۰ فطل » تحریفا . 

. ۷ فى م : ۶ ووفاهة‎ )٩( 

(۱۰) فى م : ولم يكن له ممن » . 
() فى م : ٩‏ سورة والصافات ٩‏ . 
(۱۲) الصافات / ۱۶۲ , ۱8۸۳ ۰ ۱8۶ . 


۳۹۲ 


ال من“ سورة يُوسّف عله السلامٌ فى قوله تعالی : 8 یا بني اذْعَبُوا 
ترا ۳ من پوت واه جيه ولا يسوا ین رح ال هلا یاس ین ژزح الل إلا ۱ 
القَوْمُ کون ”" . والمعتی الرَّابِعٌ من سورة يس فى قوله تعالی : وضرب لا 
مقلا وئيي لق قال تن يخ الا وَهِيَ رمم 4 ۳ . 

وهذا الفصل يكفيكٌ يها المُتَرَضْحُ عم هذه الصتاعةٍ . ألا تری إلى قصر مه » 
وتقازب طرفیّه » واختصار آلفاظه او ۴ مع ذلك مُنْتَظِمٌ من ٩۳‏ آربعة معان من 
القرآن [ العظیم ] ”" حنَّى كأنّه لا يَزِيدُ عليْهًا » ولا ینقص عنها » وهذا نما يستطيعٌه 
من آناء الله قُنْوَةٌ على التَصَرّفٍ فى تناول المعانی من مظَانهًا ۰ واقتطاعِهًا من 
معاینها ^ . 

ومن هذا القسم ما ذكرثه فى وصفب کتاب ۲۳ وَرَدَ عن "۳ بعض الإخوانٍ » 
وهو : .ورد کته » فطلع طلوع الصباح السافر » على الملج الاير ؛ لابل "َي 
قُدُومَ البرْء ۲۱۳ على السَمّم ۰ والئَرْوَةٍ على العَدّم ؛ لا بل آضاء إضاءةٌ النار للكليم » 
وَوَرَهَ ورود القمیص ۳۳ على رَجه الکظیم ٩‏ + لا بل أَقْبَلَ إقبال الجیاة على 

(۱) فى ت ۰ وط ‏ وع : « فى سورة © . 

(۲) فى ع : « فتجسسوا» تصحيفا . 


(۳) پوسف / ۸۷ . (4) يس / ۷۸ . 
۰ (0) « وهو « سقطت من م . (1) فى ط : ١‏ فى » 


(۷) الزيادة من م . 

(۸) فى م : « واقتطاعها معانیها ‏ تحریفا . 

() فی ت : « وصف من کتاب * . 

(۱۰) فی ط : ۱ من » ؛ وفی ن : 8 کتاب هن » بسقوط : ٩‏ ورد ٩‏ . 
(۱۱) بل ٩‏ سقطت من ط . 

(۱۲) فى ع : « البر » تحریفا . 

(۱۳) فى ن : ۶ ورود الغيظ » خطاً . 

(۱6) یمقوب عليه السلام . 


۳۹۳ 
الاجتاد » والحَيا ۲۳ على أَلسِئةِ الجَمَاد » فَعَظُمَ موقئه أن السَلكِيدَالَ ۳" بالید ‏ 
آو یال ۳ بالئظر » أو یمد فى الآياتٍ ولا "۳" فى السُوّرء أو يُقَالَ له جاء فى مخشنه 
وإحسانه على در » أو يُوصَف بائه انی المَطّر » أو ثالث ۳ الشمس والقَمَر © 
« ومن هذا القسم ما يأتى ذکزه ۳" فى دم رجل [ من جملة ] ۳" کتاب کتبثه 
له » فقلث : 1 إذا کیٹ ] ٩‏ مثالبه "۴ فى كتاب اجتمع عليه بناثُ وزان ٩‏ 
م علي ی ]۳ نی یسم الو الرحمن الرحيم لها من ان 


وهذا معئى 6۱ ل انين اليه ۰ ولا چاء به أحد غیری » ٩۳‏ 


ومما ینخرط فى هذا السَّلْكِ ما أوردثه فى صُدور الکیّب من الأدعية » وقد 
َك فيما ات من هذا الکتاب أَنّى أنشأتُ مان دعاء . وأودعثٌ كلا منها 
۱۳ ارد راو دای ا 


. فى ن : « الحیاء + خطأ‎ )١( 

(۲) فى ن : ١‏ ينال » تحريفا . والإذالّةٌ : الإهانة . اللسان فى ( ذى ل ) . 

(۳) فى ن : ١‏ يطال » تحریقا . ۱ ۱ (4) فى ن : ۷۷ ب 
(0) فى الاصل بخط مختلف : ٠‏ وثالث » ؛ وما أثبته من ت . وط ۰ وم » ون » وع . 
(7) يقابل هذه الفقرة فى ت ص ۱۲۵ تعلیق نصه اا ملیه تم بان لها ب 

مع أنه من المتمسكين بآداب الشرع الشریف ... محرره طاهر . 

(۷) فى ت ‏ وط ء وع : « ما ذکرته ٩‏ . 

(۸) فى الاضل بخط مختلف : ۵ وهو کتاب » ؛ وما أثته من ت » وط » وع . 
)٩(‏ ممحوة فى الأصل ؛ وما أثبته من ت » وط ٠‏ وع . 

(«) المَعالبُ : العْيُوبُ . فى ( ث ل ب ) 

(#) وبناث وَزدان : واب معروقة. فى ( و ر د) . 

(۱۰) ممحوة فى الأصل ؛ وما أئبته من ت » وط ء وع . 

() فى طاء وع : ١‏ وهذا المعنی ٠‏ . 

(۱۲) ما بين علامتی التتصیص سقط من م » ون . 
(۱۳) « معنی ٩‏ سقطت من ط . 

(14) فی. الاصل » وع : ٠‏ وخبر * ؛ وما أثيته من ت > وط ‏ وم © ون . 


۳۹ 


وأَفْرَدْتُ لتلك الادعية کتابا یخضْهّا . وممًا ذكزتئه ۳ مهنا دعاء ند ۶ صدر 
كتاب. يتضمُنَ الهناء خود مر بعد اب > وهو : رَد اللهُ حقوقّه إلى نصابها » وخصّه 

من آحرار المَعالی ” بِمَلكِ رابا ٠‏ وزان مناقبّه بکثرة ضرائيها رم أضرابهًا » 
رل و" التی تَفْخَرُ بطريف ‏ مساجیها لا بتلید أحسابهًا . وخفظ سماء 
مجده من شیاطین 7 الاعداء » فلا یَْتطف 2 مها خاطف الا تب ثاقبُ (A)‏ 
شهابهّا › وجَمَحَ الناش على رده حتّى یخی من نخائل )‌ القلوب اب 2ك 
ومن حَيْرَةٍ ۲۳ المقول بتعجْب آلبابها . 


فى هذا الدعاء ٩۱۲۱‏ معنی واحذ من القرآنِ فى سورة الصَافُاتِ "2 ۰ وهو قوه 


تعالی : « إا ريا السَمَاءَ انیا بزيئة الکواکب وَحِفْظاً من کل شَيْطَانٍ مارد لا 
مه يَسَمْمُونَ إلى الملا الاغلی وید ين کل جانب دُحُورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ الا من 
حيلف اه اه شِهَابٌ وین کي ۶“ 

(۱) فى ط : ١‏ دغاء ٩‏ تصحيما . 

(۲) فى ت : ۱ أحراز » تصحیفا ؛ وفی م  :‏ آحراز المعانی ١‏ تصحیفا وتحریفا . 

(۳) فى ن : « السراة » خطأ . 

() فى ع : ۱ بطریق » تصحیفا . 

(۵) فى ط : « مجده بشیاطین ٩‏ بسقوط ! من ٩‏ . 

(1) فى ط : « فلا یخطف © . 

(۷) فى ط يشير سهم إلى وجود کلمة في الهامش ؛ لعلها » اقب » . ولکنها غير موجودة . 

(۸) فى الأصل . وط ‏ وم : ١‏ وحده » ؛ وما أثبته من ت ۰ ون » وع . 

. ) في ن : « مخایل » خطأ . ونخائل القلوب : النْيّات الخالصة . اللسان فى ( ن خ ل‎ )٩( 

(۱۰) فیت : ١‏ بلبانها > تصحيفا . 

(۱۱) فى ن : وسن خير » خطأ . 

(۱۲) « الدعاء » سقطت من م . 

(۱۳) فى م : « والصافات فى قوله » . 

. ۱۰ ۰ ٩۰۸ ۰۷ ۰ 1 / الصافات‎ )۱۸( 


۳۹۵ 


وهَهُنا دعاءً آحْرٌ من هذا الأسلوب > وهو : جعله ال فى افتناء المُعالى من 
المُكثرين » وحََلْدَ ذکزه تخليد المُنْظَرِين » وأخضره السعادةً ولا جعله فى الآجرة من 
المُْخْضَرِين » ورف مکائه فوق الناس حتّى لا يكونّ فيه أحدٌ ”“ من المُمْترِين » 
وقَرَنَ النصر بمساعِيه فا رل بساحة قَوْم قْسَاءَ سم رین © . 

هذا الدعاء من غرائب الادعية » و لا یکا ۲ یم مثله ؛ لا معانى 27 الایات 
قد جامث فى أواجرٍ ال كلها على تهج وَاجِدٍ ۱ 

تاو الأولّى :فى قول تدای فى سورخ می »  :‏ قَالَ رب فَأَنظِرنِى 
إلى يَوْم بعتو فال َك ۲۳ مِنَّ المُنظرِينَ إلى یرم الوَقْتِ 7 لف 

وأما الفقرةٌ الثانيةٌ : ففى قوله تعالی فى سورة الصَافاتِ ‏ فى مواضع مها 
فى قُصّص الأنبياء عم السلام ۰ وأمًا الفقرةٌ ۲۳ الثالثهٌ : ففى قوله تعای فى 
سورة یوس "© : $ فان كنت فى شك مما انزلا 0 ال الرين 
يَْرَءُونَ الاب من كَبْلِكَ ۲۳ لَقَدْ جَاءَكَ الحَنّ من رَبك فلا تكوئئ ۲۳ من 


(۱) فى ط » وم » ون » وع : « أحد فيه 4 . 
(۲) فى ع : « المنذین ‏ تحریقا . 

(۳) فى ع : « لا يكاد » . 

(4) فيع : « معان » خطأ . 

(5) « آما » سقطت من م . 

(1) فى ط » وم : « انك » خطأ - 

(۷) ص / ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱ . 

(۸) فى م : « والصافات » ؛ والآيات هي : ۵۷ ۰ ۰۷۳ ۱۲۷ ۰ ۱۳۲۸ ۰ ۱۵۸ . 
)٩(‏ « الفقرة 4 سقطت من ع . 

0 ۰) فى ن : « يسن » خطأ . 

(۱۱) فى م : « فاسأل» . 

(۱۲) ۱ من قبلك » سقطت من ن . 

(۱۳) فى ن : « فلا تكن ٩‏ . 


۳۹۹ 


المنتٍَین» ۲۳ وأمًا الفقرةٌ الرابعةٌ ففى قوله تعالی فى سورة الما ٩‏ 
< أَنْعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذا رل بِسَاحَيِهِمْ ۳ قَسَاءَ صَبَاحُ المُشّرينَ » 9 . 
وهَهُنا 27 دعاء خر من هذا الضرب . وهو : دام اللهُ سلطانّ الديوانِ العزیز 
النبوی ۰ وأعَلّى له مرا > ورَقُمَ "* له كرا » وارسل رُسَل جُدوده ری ١‏ وحن له 
من المُعالى نُسَبًا وصهرّا » ودَوْنَ مدائح أحسابه و فنا ؟ إذا دُوّنَتِ الأحسابٌ شغرا . 
وحم من مَطايا لدع بيضًا وسودًا ومن مقاليدٍ النصر بيضًا وسّمْرَا © > وأرَاهُ فى 
اعداء دولیه ما يقال مقه إذا لك قَتِصَرٌ فلا قَتِصَرَّ ۰ وإذا ۳" لك كِسْرَى فلا 
۹ ۲ 
فى هذا الدعاء من معانی القرآن معنیان : [ آحذهما فى سورة امین ۰ 
والانی فى سورة القُرْفَانٍ ] ٩٩‏ . الأول ۳ فى قوله تعالی : « تم آزسَلتا رل 
ثرا ۲۲۳۳ . والانی فى قوله تعالی : « EAE‏ 


() يونس / ۹۶ . 

(۲) فى م : ١‏ والصافات » ؛ وفی ن : « فى سورة ص آیضا» خطأ . 

(۳) فى الاصل بخط مختلف : « جا صباحهم ٩‏ ؛ وما أثبته من ت » وط » وم »ود » وع . 

. ۱۷۷ + ۱۷۱  تافاصلا‎ )4( 

(0) فى م : ۱ وهذا » . 

. تحريفا‎ ٩ ودفع‎ ٩ : فى ع‎ )١( 

(۷) فى م : 9 وحمرا؟؛ . 

(۸) فى ع : « فإذا » خطأ 

. فلا كسرى » سقطت من م‎ « )٩( 

(۱۰) فى الاصل . وط » وم ء ون » وع : « کلاهما قي سورة القرقان » خطاً ؛ وما آثیته 
بين المعقوفین من ت . 

(۱۱) فی ت : « فالاول » . 

(۱۲) المومنون / 44 . 

(۱۳) فى م : « هو » ؛ وفی ن : 2 فى قوله وهو ؟ . 


۳۹۷ 


نبا وَصِهْراً 4 ۲۳ . « وفبه حديثٌ من الاحادیث النبويّة : وهو قوله إل : إذا هل 
و با وید هو یی 

ويتنظمٌ بهذا الدعاء دعاء حر » وهو : رَد “ الله مَسايى المجلس السَّايِى 
وشرغ له منها شِرْعَةَ ومنهاجا ۰ وخلق محاید أفعاله أَزْوَاجا وصور مجده فى سماء 
المَعالى یرّاجا » وناجّاه من طور السعادةٍ حتّى بظل منها مُتَاجَى . ولا عُلنْ دونه من 
المطایب رئاج وأَعْذَبَ عيشة حياته ؛ إذا كان العیش ما لدب 


فى هذا الدعاء ۽ معان أربع آياتِ من القرآن . أحدُهَا فى ”“ سورة المَائِدَةٍ 29 فى 


قوله تعالى : لِكُلْ ” جَعلتا منك شِرْعَةٌ يناجا 4 ۲۳ ۰ والاخر ٩۳۳‏ فى 
سورة الب ۴۱۳ فى قوله تعالی : « رفاک آززاجا 4 » والثالك ۳ فى هذه 
السورة أيضًا ¢ والرّابع فى عدة سورٍ من القرآن J‏ العزیز ] ”° ۱ 


. » من بعده‎ ١ : الفرقان / 4ه .. (۲) فى ع‎ )١( 

(۳) ما بين علامتى التتصیص سقط من ط ۰ وم ء ون . والحديث فى البخاری 7440/1 / 
رقم ۱۲۵4 ۰ وفی سنن الترمذی 4/ 4٩۷‏ / رقم ۲ وفى مسند أحمد ۹۹/۵ / رقم 

۷۲ وفى المعجم الکییر للطبرانی ۲/ ۲۱۳ / رقم ۱۸۷۱ . 

(4) فى ن » وع : « آرجد ٩‏ . (۵) فی ط : من ». 

() فى الأضل › ون ۰ وع : د الأنعام ٠‏ خطأ ؛ وما آثبته من ت › وط وم . 

(۷) فى م » وع : ١‏ ولكل » خطأ . 

(۸) « منکم » سقطت من ط . 


. ٩ والأخرى‎ ١ : المائدة / 1۸ . (۱۰) فى ط‎ )٩( 
؛ وفی ن : « سورة عم » خطأ ؛ وما أثبته من‎ ٩ فى الأصل ۰ وط ؛ وع : « النازعات‎ )۱۱( 
5 بت ۶ وم‎ 


(۱۲) النبأ / ۸ والمعنى الثالث فى الآية ۱۳ فى قوله تعالى : وَجَمَلْنَا سراجاً وَهْاجاً . 

(۲۳) الزيادة من ط ؛ والآيات المشار إليها فى قوله تعالى  :‏ ای من جَانب العلور 
لمن وراه نج © [مريم / ؟0] > و يا نی ضرال كذ أنجيئاكم من عَدَُكُمْ وَوَاعَدناكُمْ جاِب 
الطور ١‏ من وتا عَلَيْكُم الم وَالسَلْوَى € [طه / 1۸۰ ۰ و وم كنت بجایب الطور دای 
ون رُحْمَةٌ من رب نر ما ما أََاهُم من تير من قبِْكَ للم یرون 4 [القصص/ +4] . 


العصا ایشا لش 


قى حل الأخبّار النَّبَويَةِ 


ال 1 الثَالتُ )۱( 
فى حل الأخبَار لو 


والحَطبٌ فى حفظ الأخبار غيرُ الحَطب فى حفظ القرآنٍ » وذاكَ ۳ أنّ الاخباز 
لا حاصر لها » ولا ضابط . ولا یبغی 7" تصاجب هذه الصناعة أنْ “ یقتصر على 
حفظ الصحيح منها الذى تَبتَثْ ”“ صخت ؛ بل يحفظ "۲ الصحيح . و 
الصحبح “ طلبًا للاستکثار من المعانی التى تَقْمَضِيهًَا ”“ الحوادث الطار 2 ۰ 
والوقائمٌ المتجدّدةٌ . وقد أكنزتُ الوَصِيّة فى هذا ۳ فیما تم . وَمَنْ لم هه نَحِيرَهُ 
طبیه ؛ لم تنه ريل “فيا : 
مَا لم یف فيه 


۵ 


من سنخ لَمْ تمغ بصق 00 


(۱) « القصل الثالث » مقطت من ط . 

(۲) قى ت : « وذلك ‏ . (۳) فى ن : 9 ویبغی ٩‏ . 

(4) فى ن : «ال۰۱ . 

(5) فى م : ۶ تثبت ٩‏ ؛ وفی ن : ١‏ ثبت ۲ . 

(1) فى م : 3 لحفظ » تحریفا ‏ 

(۷) 2 وغير الصحیح » سقطت من ت : 

(۸) فى م : « یقتضیها ٩‏ . 

. » بهذا‎ ١ : فى ط‎ )٩( 

(۱۰) فى م : ينبهه ٩‏ ؛ وفى ن  :‏ ومن لم ينبه بخيرة طبعه لم تنبه » وهی عبارة أصابها 
التصحيف والتجريف . 

(۱۱) البيت من الكامل فى ديوان أبى تمام ۱8۵/۳/ ق ۱۳۰ ؛ وروايته : 


وفی صبح الاعشی فى صناعة الانشا /١‏ ۲۲۰ سنج : الأصل من کل شيء 


۳۷ 


وإذا أحوجّجك الفرس إلى تحريك ۴۳ سوطه وعنانه ؛ فاه لا يبل الغاية من ° 
ميد أنه --..- 

واعلم أن حل الأخبارٍ النبويّة كَل آياتٍ القرآنِ فى انقسایها إلى يَسْمَيْنِ 
أَحَدُمُما آن يُؤْحَدَ بعض اللفظ ١‏ فيُجِعَلَ أوَّلا لكلام ۲۱ أو آخرا ء والآخَرُ آن يُؤْحَدَ 
المعتی وحدّه » وضرف فيه بوجوو التصرّقَاتٍ . وقد آوردث لك مهن ما تع > 
لوردِكَ مَسَاغَا » ولرَادِكَ © بلاغا . 

+ فمن ذلك ما ذكرثة في دم الشَّيْبِ » وهو : المَشیبٍ إعدام لا يَسَار > وظلام 
لا آنوّار ۲۳ ۰ وهو الموثالاوّل الذی ”" يُضْلِى نارًا من الهم أشدٌ وقودًا من انار . 
ولعن قال قوم : لله لال ؛ ام دقرا به وما جوا »وتا فى وصفه بغير عل 
فضلو وأَضِلُوا ۲۳ . وما أراهُ الا محراثًا للغمر » ولم تدخل آله الحرثِ داز قرم لا 
دلوا ۱ ومن عجیب شأنه آله المَملوگ الذی یمن من بُغْیه » والعلَق الذی کر 
زع بده » ولما ۳٩‏ مُقِدَ الشبابُ ء كان عله عِرَضًا + ولا عوض عله فى فَقْدِه . 

فى هذا ام تان من الأخبار نیرت + اعا قرا صلى اللا عا وام 
إن الله لا یقیض العِلمَ انيرَاعَا يَنْترِعْهُ من الاض ۰ وَلَكِنْ يفيض العِلْمَ بقَبْضٍ العْلَمَاءِ . 


(۱) فی ت » وط ۰ وم » ون » وځ : ١‏ إلى حركة ۷ . 

(؟) فى ط : « الغرض من » ؛ وفی ن : ۱ الغاية فى ۲ . 

(۳) فى ط : « للکلام » 

(4) فى ع : « ما یجعله » خطأ . 

(0) فى ن : « ولذكرك ۰ . 

)١(‏ فى ط : ١‏ وظلام لانوار ا 

(۷) « الذی ١‏ سقطت من ط . 

(۸) « وأضلوا » غير موجودة فى ط ؛ وتوجد إشارة نحو الهامش لعلها تشیر إليها . 
() فى عل : « من نزع *-.. 

(۱۰) فى طم: .لما ا . 


۳۷۳ 


تی إِذَا لَمْ يبي اما » انَخَدَّ الاس رُؤُوسًا جهالاً ؛ یلوا ؛ عَأَفتوا عير علم 1 
ر رم 4 ۳ 5 ت 5 
فَضَلُوا . وَأَضْلُوا ”° . [ و  )‏ الآحَرٌ أن الب بجي رأى آله حرث ؛ فقال : ما 
ی 2 امك 

دَخلّث هَذِهِ دار قَوْم الا ذُلُوا » ^ 


ومن ” ذلك ما ذکرئه فى فصل من فصول الكلام » یضِمْنْ الحث على 
الصدقة » وهو : ليست الصدقة لقن ت عل الاك نه ٠‏ حتی صاز فيها ٠‏ 
لخوخا » [ وكَلَمَّتِ  ]‏ المطالب وجهَهٌ ؛ حثی أصبحث فيه كُدُوحَا © . إِنْما 
الصدقةٌ لمن قَمْصَهُ ۲۳ الفقر لباسًا [ فستره ] ”© ذلك اللبّاس + وكانّ لا يُفْطَنُ يه ؛ 
فیتصَّدّقْ عليِه » ولا يقومٌ [ فيسأل ] © الاس . 

وهذا مأخودٌ من موضعین من الاخبار النبويّة : الأول قول ال صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلّم : المَسَائِلُ دوخ يَكْدَحٌ بها المَرْهُ وَجهَهُ ؛ إلأ آن يَسْأَلَ دا سلطا ۲۳ ۰ أز فى 


(۱) سنن الترمذی ۵ / ۳۱/ رقم ۲۷۵۲ » و صحیح مسلم ۷۸ / رقم ۰۲۹۷۳ 
والیخاری ۰۰/۱ / رقم ۰۱۰۰ وستن ابن ماجه ۱/ ۲۰ / رقم ۵۲ ۰ وسند آحمد ۲ / ۱۹۰/ 
رقم ۱۷۸۷ . 

(۲) الزيادة من ط . 

(۳) نهاية خرم وفع فى م » ون من قوله فى الصفحه السابقه : « فمن ذلك ۰ والحدپت 
فى البخاری ۲/ ۸۱۷ / رقم ۲۱۹۲ وروایته : لا یدخل هذا بيت قوم إلا آدخله الله الذل . 
والمعجم الاوسط ۳۷۱/۸ / رقم ۸٩۲۱‏ . 

(8) فى ن : ١‏ قفمن ‏ . 

(۵) غير مقروء: فى الأصل ؛ وفی ط : «وکلْمَث » خطأ ؛ وما أثبته من ت » وم ۰ ون » 
بن . 

() الكُدُوِحٌ : الخوش . وکل آثر من خذش أو عض فهو گذح . اللسان فى (خ دش ) . 

(1) فى ن : «قمعه » تحريقا . 

(۷) فى الاصل ء وت » وم » وذ.» وع : « فستر 4 + وما بين الممقوفین من ط . 

(۸) ممحوة فى الأصل ٩‏ وما أثيته من ت ۰ وط > وم » ون » وع . 

. > فى ت : 3 يسأل السلطان‎ )٩( 


۳۷ 


آلا دُ مثة نذا ° . ه وان نی قول ° ود ۱۰ ۳ : ی المشكِينٌ مَنْ رل 
والْفمتان » واللْرةٌ والتَمرَتَانِ لا ۲ المع 2 من لا َجذ ئی يفيه ۳ ۰ 
ا 0 يَقُومُ یل اننا © 

فانظر كيف تَسَوْرْتُ على ۳ هذين الخبرين "۳ ۰ وأخذتٌ المعئی منهما ء 
ی صتغثّه ۲ فى هذه الاسجاع 7 و جرت الاسماع . وأودغثه هذه 
الفِقّرَ ٩۳۰!‏ التی الأذهانٌ ليها ققيرة.» ولليصائر ۳ مها بَصِيرة . 

ومن هذا الباب ما ذكرئه فى صدر كتاب إلى الديوانٍ العزيزٍ ز التبوی ببغدادٌ 
وهو : الخاد يدا که يتسد المواقف انت التی ا 20 
كتاب مكانٌ البسملة ٠‏ ومن آخرو مکان الحمدلة . ولولا ذلك لكان كاليدٍ الجذماء . 


09 ۳ 


(۱) سنن أبى داود ۲/ ۱۱۹ / رقم ۱۳۹ ۰ وستن السانی ۱۰۰/۵ / رقم ۲۵۹۹ ۰ 
وصحيح ابن حبان ۸/ ۱۹۰/ رقم ۷ ومند أحمد ۵ / رقم ۲۰۲۷۸ باختلاف فى 
الرواية . 

(۲) فی ت : 3 قول البى » . 

(۳) ما يين علامتئ التنصيص سقط من م . 

(4) فى ط : « واننا ا . 

(0) فى ن : ١‏ غنى نفسه ٩‏ + وقى ع : ١‏ غتى بعينه ٩‏ تحريفا . 

'(5) صحیح البخارى ۲/ ۵۳۸ / رقم ۱۸۰۹ ۰ وصحيح ملم ۲/ ۷۱۹ / رقم ۰۱۰۳۹ 
وصحیح :ابن حبان ۱۳۹/۸ / رقم ۳۲۵۲ باختلاف فى الرواية . 

(۷) « على » سقطت من م . 

(۸) فى م : 2 الجریین ٩‏ تحریفا - 

. ٩ فى ت » وط ۰ وع : « صفته‎ )٩( 

(۱۰) فى م : ١‏ الفقرة ٩‏ . 

. ٩ البصاثر‎ ١ : فى ن‎ )١١( 

١ )۱۲(‏ ببغداد ؛ سقطت من ط . 

(۱۳) فى ط + وم : ١‏ بتحميد ۰ . 

(۱4) « آول » سقطت من ع . 


۳۷۵ 


أو كالكلمةٍ ۲۲ العجماء ٠‏ ولا قبل صلاةٌ بغير تطهیر . ولا يتم افتاشها بغير تکبیر . 
وقد تفاءل الخادمٌ بجح طلابه ؛ إذ تین بذلك فى صدر [ کتابه ] "° ؛ فان تقدیم 
الوسیلة قبل سرا من أوكدٍ الاسباب د تسهيلٍ النجاح 7* 

فى هذا الکلام معتی خبرین من الأخبار [ النبويّةِ ] ۴۳ : الأول قول ال 6 : 


#« 


ل كلام ۳ لا فيه العند لله ”فهر اد لجَدْماٍ ۰۳۱ والثانى قول ان 
4 : إن الله لا یل صَلاةٌ ۲۰۱ بر طَهُورٍ ۳ 
و اتوم دا رک ی قعل من وو لز جک مارا در 


لما أقدمَتٌ عَلَنَ صروف ب الأيام . ولا نظرث ال إلا بعين الإجلالٍ والإعظام » 


ولکئی بعدث عن ذاره 0 قأخذث می بالنّاصيّة ۰ وفرستنی د ٤‏ وللذئب 5 


() فى ت : « وکالکلمة » . 

(۲) فى الأصل بخط مختلف  :‏ کتاب له ٩‏ ؛ وفی ن : « لذلك فى صدر کتابه » ؛ وما أثبته 
من ت ۽ وط » وم وع ٠‏ 

(۲) ممحوة فى الأصل ؛ وما أثبته من ت ؛ وط ‏ وم » ون » وع . 

(۶) فى ن : « الطلاب 4 . (0) الزيادة من ت ».وط + وع 

(1) قی ط : « كل كلام ذى شأن « . 

(۷) فى م : « لا يبدأ فيه بحمد الله » ؛ وفی ع : ١‏ بالحمدلة 6 . 

(۸) سنن أبى داود /٤‏ ۲۲۱ / رقم 1۸4۰ و 2۸4۱ وروایته : كل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم ٩‏ ۰ وستن الترمذی 1۱8/۳ / رقم ۱۱۰۲ ۰ وصحیح ابن حبان 7۳۱/۷ رقم ۲۷۹۷ 
باختلاف قى الرواية . 

. ۴ فى ط : « الثانى‎ )٩( 

(۱۰) فى ن : ٠‏ لا بقیل الله صلاة : 

(۱۱) صحیح مسلم ۲۰۸/۱ / رقم ۲۲4 ۰ وابن حبان /5١4/5‏ رقم ۰۱۷۰۵ وصحیح 
ابن خزیمه" ۸/۱/ رقم ۸ . 

(۱۲) « وهو « سقطت من ع . فی ع : ١‏ قفرستنی * . 

(۱4) فى ط : « والذثب ٩‏ تحریقاً . 


۳۷۹ 


فى هذا الفصل معنّى من الاخبار التبويّة وهو قول ال كك : يَدُ الله عَلَى 
الجَمَآعَة » ومن شَذْ شد إِلَى الثَارٍ » وإِنّمَا لب ۳ من الم القَاصِيّة "© . 

« ومن هذا الضرب ما ذکرّه فی صدرٍ کتاب > وهو : الخادمٌ يفنح كتابه بالدعاء 
الصالح الذی لا یزال لقلبه ۲ ّمیلا » وللسانه زسیلا ‏ ولا رُقِمَ أدنهُ الملائكة 
قُرْيًا + إذا تباعدث عَنْ غیره میلا . ولا اعتدادً بالدعاء الا إذا صدر عن أكرم مَصْدَرٍ ‏ 
ووجد "۳ له فوق السماء ء مَظْهَرًا » وان لم يكن هناك م “ف شرع باه 
باه الأييض الناصحٌ الذى هو خر ممن 29 ظاهرُه أشعتٌ اف . ولا يُعَامِلُ الخادمُ 
أل رَد [ إلا ] © بمثل: هذه المعاملة . وین حُلْقِهِ الشجازفة فى © بقل المودة » 
[إذا أَخَلَّ ] ۲ الناس بت المُكَايَلّة . 

فى هذا ما هو مأخودٌ من الخبر التبوىٌ وذا [ ك آله ] ٩۳‏ قال َه : إِذَا كَذَبَ 
ابْنّ آدَمَ تبَاعَدَ عَنْهُ المَلّكُ مِيلاً ین تن [ ريجه ] ٤‏ “ . 
ومن هذا الضرب ما ذكرثُه فى فصل من كتاب یتضمَنْ عناية ببعض ”° 

(۱) فى م : ۱ الذثب ٩‏ تحريفا . 

(۲) سنن الترمذی 475/4/ 71717 ۰ والمستدرك على الصحیحین ۱۹۹/۱/ رقم ۰۳۹۱ 
و ۸۳۳۰/۱ رقم ۷۱۵ ۰ والمعجم الكبير ۱۸۱/۱/ رقم ۸٩‏ باختلاف فى الرواية . 


(۳) فى ط : « لقبلته > . (4) فى ط : وجل ا . 
(۵) « من » سقطت من ع . (7). فی ت : «من ۲ . 
(۷) الزيادة من ت » وط › وخ . (۸) فى ط : « على ١‏ . 


)٩(‏ ما بين المعقوفین ممحو من الاصل ؛ وما أثبته من ت ۰ وط ۰ وع 

(۱۰) ما بين المعقوفین ممحو من الاصل ؛ وما أثبته من ت ۰ وط ۰ وع . 

(۱۱) مابین علامتی التنصيص سقط من م ۰ ون ؛ وما بين المعقوفین ممحو من الاصل ؛ 
وما أثيته من ت : وط ء وع . والحدیث فى سنن الترمذی ۳۹۸/۵/ رقم ۱۹۷۲ وروایته : إذا 
كذب المبد تباهد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به ۰ وفى الترغيب والترهیب ۸۳۹/۳ رقم 
۳ . 

() في م › ون : ۱ بشبخص من الفقراء » . 


۳۷۷ 


الفقراء » وهو : وقد“ جعل الله لتضر والرزق منوطینبالاحسان إلى [ الفقير ] ۲۳ 
الضْییف » فمن شاء [ أن ] ۲ يَخْظّى بهذین الامرین * فَلْيَرْضَخْ ولو بالقدر 
الطفيف ؛ ؛ وقد عُلِمَ أن لار نی شق تَمْرَة » وما سَد رَمَقا فلا يُطْلَنُ عله اسم قلهة 
وان لم یک موصوفا يكثْرة . 

فى هذا الکلام معتیان من معانی الأخبار [ النبويّة ] * احذُهما : قول ال 
3 : بفرنی.ضففاهکع + انم تُتْصَرُونَ » وَتُرْرَقُونَ 6 ِضْعَفَائَكُمْ لكيه 
قوله و : ما منم من أَحَدٍ الا سَيْكَلُمُهُ رب كمَاحًا » لیس بيه وبیله ُرجمان ۰ فینظر 
آیمن مثه فلا يَرَى الا ما قدّمَ » وینظر شام مئه فلا يَرَى الا ما قْمٌ » وینظر مء 
وجهه فلا يَرَى الا الثّارَ . فاقوا الثّارَ ولو بِشِقُ تَمْدَةٍ © 

ومن هذا الباب ما ذکرثه فى وصفب کلام فى *؟ نجملةٍ كتاب کتبثه إلى بعضن 
الإخوانٍ من أهل الفضل » وهو : وما استناز 3" ین مَعْدِنِ فصاحيه لفق الا أتى به 


(۱) فی ت ‏ وم » ون : «قد » . 

(۲) الزيادة انفردت بها م . 

(۳) ما بين المعقوفین ممحو من الاصل ؛ وما أثبته من ت ؛ وط ‏ وم ؛ ون ۰ وع.. 

(4) فى ط : ۰۱۱ .. ؛ وباقی الكلمة ممحو . 

(۵) الزيادة من ط » وم 

(5) فى ن : « ترزقون وتتصرون ٩‏ . 

(۷) سنن الترمذی ۲۰۹/4/ رقم ۱۷۰۲ ۰ والبخاری ۸۱۰۱/۳ رقم ۲۷۳۹ ۰ وابن حبان 
۱ رقم 4۷۱۷ ۰ ومسند آحمد ۱۹۸/۵/رقم ۲۱۷۷۹ باختلاف فى الرواية . 

(۸) البخاری ۲۷۲۹/۲/ رقم ۷۰۷۹ ۰ ومسلم ۷۰۳/۲/رقم ۱۰۱5 ۰ وستن الترمذی 4/ 
١‏ رقم 1410 ۰ باخلاف فى الرواية وجمیعها لم ترد فیها كلمة « كفاحا » . وکفاحا : 
مواجهة . ۱ 

» فى ط : « فى 6 ۰ وکتب الناسخ فوقها » من » ولم یضرب على إحداهما ؟ وفی م‎ )٩( 
١ . ٩ ون : 9 من‎ 

. ؟ وما أثبته من ت › وط  وم » ون‎ ٩ اثتار‎ ١ : فى الاصل : « استنار » ؛ وفی ع‎ )٠١( 


۳۷۸ 


زوجًا ولم يأتِ به ردا ولا استولذ بنث فكره معئى الا © جاءت به یب 
تيج 7 ولم تأت به أرق جغدا » فألفاظه ذواث إخاءِ فى استخراجها ۰ ومعانيه 
بناث رِشّْدَةٍ فى استنتاجها ۰ فلهذه صحةٌ " النسب فى اعترائها . ولتلك رة © 
الأسجاع فى اعتدالٍ أجزائها ۰ 

- الفصل من أغرب ما يأتى فى هذا الباب . وفيه معئى واحذ من الأخبار 
النبوية ۴۳ وهو ما ورد ی انط علال إن نا تين رمن زونه بالنا وهو کر لان 


لا حاجة إلى استقصاء ذكره بجملته . بل نذكر © الغرض مثه وهو : أله لما لاعن 
رسول الله وك بيه وبين زوجته ۰ وفزق بيئهما قال : ان جاءت به تبج هب © * 
ریخ خیش © الشاقین ٠‏ تان " الإليتين ؛ فهو لهلال بْن أَميّة ٠‏ ون جاءت به 


آورق ۱ ۲ جنا جما خد ۲ الساقین ٠‏ سابع الالیتین ؛ « فهو للذی زمیّث 


(۱) « إلا .غير موجودة فى ت . 

(۷) الأثبج : العریض الصدر . اللسان ( ث ب ج ) . 

(۳) فى م : « صحت » خطأ . 

(4) فى م : «رنة ٩‏ تصحيفا . وبنات رشدة : قوم من العرب يسمؤن بنی زئية فسداهم 
النبی » بين رشدة .اللسان فى ( راش د ) .. 

(0) « النبوية » سقطت من ت ء وط ء وم » ون ٠‏ وع . (۱۰) فى م : « یذکر * . 

(1) فى ع : « أصهيبا ؛ تحریفا . و الأصَهْيبٍ : الذی فى شعر رأسه خفرة . الفاتق ۲ / 
۲ . 

(۷) فى ت » وطاء وم » وع : « آریضح » تصحيفا والأريصح : قريب ما بين الإليتين . 
اللسان ( رص ح ) ؛ وفی ن : ٠‏ خمش ؛ تصحيفا دوخن الساین + وتقيناء نماد عم 
ش 6 . 

(۸) فى م : «یأتی * تحریفا . 

. تخريفا ؛ والأورق : الاسمر : النهاية فى غريب الحديث ( و ر ق)‎ ٩ آزرق‎  : فى م‎ )٩( 
والجعد : المجتمم الشدید » اللسان ( ج ع د ) > والجمالعن الضخم الاعضاء . التام‎ 
. الاوصال » النهاية فى غريب الحدیث ( ج م ل)‎ 

E‏ . والخدلج : بعلم لاني + ا 


۳۷۹ 


به . فجاعت به أَوْرَقَ غا نا خلج الساقين ٠‏ سای الإليئين » © فقال © 
رسولٌ الله ی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لولا الأيمانٌ لكان لى ولها شأن © . 


ومن هذا الأسلوب ما که فى وصفب القلم ۰ وهو : قلمُه هو القلم © 


الصَّنَاعٌ فى صناتيه ٠‏ الذى إذا كَسَدَتْ كد 00 بضاعته . ومن 
ج أن تُهْرّمَ الجيوش ٩۳‏ بيأس ٠‏ وتُستفْتَحْ الحصونٌ بحكم 


براعته ۳۳ ؛ ولا جْدعَ "© أنه وتَقَمّصّ 0 ۳ : هذا هو الحبشه °١‏ 
.الأجدعٌ الذى أُمِرَ بطاعته . 
وهذا معنّى غريبٌ لم اب إلێه . ولا اخترعه أحدّ قبلى . وهو مب من قول 
لين كل فیالحث على الطاعة ٠‏ وملارّمَةٍ الجماعة ؛ فقال : طلغ ولو عَبْدَا حَبَشِي 
مُجَذْعَا ما أَقَامَ عَلَيْكَ تاب الله ۱۷ ؛ ولمّا كان للم مجدوعًا لابسًا لباس السواد 


)١(‏ من قوله :قير لللی وت . فى نهاية الصفحة السابقة حتى هنا سقط من م ؛ وساب 
الإليتين : عظيمهما > > النهاية فى غريب الحديث ( س ب غ ) . 

(۲) فى م : « قال ۷ . 

(۳) سنن الترمذی ۳۳۱/۵/ رقم ۵۹ وستن آبی داود ۲۷۷/۲/رقم ۲۲۵۲ ۽ ومسند 
آحمد ۱ رقم ۲۱۳۱ باختلاف فى الرواية . 

(4) فى م : « قلمه والقلم » . 

(0) فى م : « کسرت ٩‏ تحریفا . والصّتاع: الحاذق بالعمل . اللسان فن ( ص ۵ ع ) . 

. * فى ط : « يهزم الجنود‎ )١( 

(۷) فى ن  :‏ الجیرش بشجاعته » . 

(۸) فى ت » وط > وع : ١‏ یراعته ٩‏ . 

. فى ط : « خدع ) تصحیقا‎ )٩( 

(۱۰) فى ت ۰ وط ء وم ون : ١‏ هذا الحجشی » . 

و ی اه او A‏ تا یی ی ای 
۷ رقم ۳۱۹۳ ۰ وسنن الترمنی ۸۲۰۹/۶ رقم 5 2 وصند أحمد /٤‏ ١4/رقم‏ 
۰ و ETN‏ ارقم ۲۷۳۰۱ باختلاف قى الرواية . 


۳۸۰ 
من المِدَادٍ ؛ استنبطتٌ له "۲۳ هذا المعتى الشریف اللطيف . فالحظه أيها المتأمّل . 
وت من نفيك حثی نَعْلَمَ بقداز ما نيت به فى هذا الموضع . 

دومن هذا الاسلوب أيضًا ماذکره فى وصفٍ کلام لبعض البلا ؛ فلت : 
أفكارٌ الخواطر لا تَسْتَوْلِدٌ المعانی على انفرادها ۰ وغایشها أن تکاگحَ فى استتاج 
أولادها . وهو يكح فكرّه لفكره ه نِكَاحَ الأنساب للأنساب » ولا یخاف أن يَضْوى ؛ 
فیمیل إلى الاغتراب 

فى هذا الفصل معتى من الاخبار النبويّة "© وهو قول ال صَلَّى الله. له 
وَسَلْمَ : اربوا لا ضووا © . يريدُ بذلك أن کح الرجل غير القرابة [ الفريية ] “ 
ع لا ب الول جانا . والمعتى الذى قصئئه آنا هَهنا غريبٌ لم أَسْبَنْ له » 
وإنْ كان أضلّه من الب ۳؟ التْبّوىٌ 

ومن ذلك ما ذکزته فى عيادَةٍ مريض » وهو فضل من جُملة كناب : ولمًا بلغ 
الخادع حبر شکایّه » هیض مله ما ليسّ بمهیض ۰ وأصبح - وهو الصحيحٌ - أشد 
شکوی مئه » وهو المّريض . وقد وَد لو واه وتلك أقصّى درجات الودّاد ۰ ولم يي 

نَفْسَه إلا بنفيه ۲ وقد [ تجْيِمَعٌ ] ۳ اسان فى جَسٍَ من الاجساد . ولولا أنه 
يُوَمُلُ العافية 2 لم يكن لقوادح ۲ الَّهمّْ بمُطيق ۰ ولا مِن عَمَرَاتِهِ بمقیق » ولکان 


(۱) له ٩‏ سقطت من ط . (۲) « النبوية » سقطت من ط » وع . 
(۳) الحدیث فى الفائق ۳۰۰/۲/ رقم ۶۷۱ > واللسان فى ( غ رب ) ٠‏ والنهاية فى غريب 
الحدیث ۳۸۸/۳ . 


(4) الزيادة من ت ۰ وط » وع . 
(۰) فى الاصل : ۶ فیجئ ١‏ ؛ وقی ع : لثلا ٠‏ ؛ وما أثبته من ت » وط ٠٠.‏ 
(5) فى ع : ١‏ الخبری » خطأ . (۷) فی ت : « ولم يق إلا نفسه بنفسه ٩‏ . 
(۸) فى الأصل : « تجتمعان النفان » خطأ ؛ وما أثينه من ت ء وط ء وع . 
(4) فى ط : ١‏ العاقبة » تصحيفا . 
(۱۰) فى ت : وط ‏ وع : ۸ لفوادح * تضحیفا . والقادح : اذغ فى الود » والسْوادٌ 
الذی یظهر فى الأسنان . اللسان فى ( ق دح ) . 


۳۸۱ 


کالذی حر من السماء تتخطمُه !۲ الطيرٌُ أو تهوی به الریخ فى مکان ”" سَحِيق . وقد 
ناجاه أملّه أن هذه الشَّكَاءٌ لا تلبت الا سک الزائر عند المَرُور » وأنّها لم تأت ٩‏ إلا 
هر ما عند الناس من مَوَذَاتِ الصذور . فكمْ من أيْدٍ بالدعاء مَمْدُودَة ؛ ونذور عند 
الله مُعَدهٌ ‏ ۰ وليسث بِمَعْدُودَة ۳۳ . وکم من آَخذٍ بالْبَر الق فى جَعْل الصدقةٍ 
طبیّا » وین [ تفای ] "؛ بأحاديث يث مَنامِه ثم لا يُحَدْثُ بها إلا لا أو حبيًا . 
وللخادم من ذلك مَزِيةٌ يَْهَدُ بها لسا الضميرٍ الذى هو أصدق لِسَان . وهی خُرَيْمِية 
الب لاتحتاج ۳ معَها إلى شاهِدٍ نان . 


فى ' هذا الکلام تلا أخبار الأول قول البى ية دآووا مَرْضَاكُم 
بالصَّدَمَةِ 9 . الئانی كه قوله 24 : : ریا المؤمن عن ا جْءًا من النْبِوَةٍ ٠‏ 


وهی على رجل طائر ؛ ما لم يُحَدّتْ بها ؛ فإذا حَدَّتَ بها سَقَطْتْ » ولا يُحَدنْ بها 
إلا لیا أو حبيبًا ۲۱۱۱ . القَالِتُ ۳ : أن الى بق باع من أغرابئ فرسَا » واه 


(۱) فى ت › وط : ١‏ فتخطفه ٩‏ . 

(۲) فى ت : « من مكان » والآية فى سورة الحج / ۳۱۰ 

(۳) فى ع : يأت » خطأ . 

. ؛ وما أثبته من ت . وط  وع‎ ٩ فى الأصل : : معدودة‎ )٤( 

. معدودة ؟‎ ١ : فى ت‎ )٥( 

(7) فى الأصل . وت : ١‏ متفأل » خطأاً » وما أثبته من ط . 

(۷) فى ع : « لا يحتاج » خطاً . ش 

(۸) سنن البيهقى الکبری ۳۸۲/۳/رقم ۱۳۸۵ ۰ وكشف الخفا /١‏ 4۳۳ رقم ١١54‏ ... 
فى سنده فضالة بن جبير صاحب مناکیر ۰ ورواه الطبرانی . . . وفی سنده غیاث مجهول . . . قال 
البیهقی إنه متکر بهذا الإستاد . 

(9) فى ع : ٠‏ والثانى » . 

(۱۰) ستن.الترمذى. 977/4/ رقم :۲۲۷۸ ۰ والمستدرك على الضحيخين /٤١١ /٤‏ رقم 
۵ مسند آححد ۱۰/6/رقم 179378 باختلاف فى الرواية . 

. > فى ع : « والثالث‎ )١١( 


TAT 
١ وأیطاً الاغراین ۰ کی ناس‎ ٠ إلى منزله ليفيضة امن ۰ وأسرع النين يك‎ 
» فناتی الأغراین‎ ٠ يُسَاومُوَة الق ۰ ولا بشمرو أنّ رسول الله 2 ”" اه مئه‎ 
وقال 9" : إن کشت متا هذا الفَرَسَ ؛ وإلاً عة . فخرج إليه رسول اله وإ ۳ ء‎ 
وقال : أَلَمْ تیه ؟ . فقال الأغرايئ : لا . فقال رسول الله کي : بَلَى ”© . قد‎ 
. اة منك . فقال : هل شاهدًا . فاجتار خُرَيمَةُ بن تابث ۳ فقال : آنا هد‎ 
ال ی تن ی‎ E 

وفى نا الكلام أي ؟ آية من رن © مُضافةٌ إلى الأخبارٍ النبوئة 297 . 


ومن هذا القسم ما فکرثه فى فصل من كتاب یتفن وصف الحزم » فقلث : 


الحَرْمُ عُرْوَةٌ بها يُسْتَمْسَكُ ۰ وهو كالفُرصة التى إن ضَيْمَتْ فلا تُسْتَذْرَكُ . وقد قامتٍ 
(۱) قی ط : « آناس ٩‏ . () فی ت : ٩‏ صلی الله عليه ٩‏ ۔ 


(۳) « وقال » سقطت من ت ء وط . 

(#) فى ت : ۱ صلی الله عليه ٩‏ . 

. بلی » سقطت من ط + وع‎ « )٥( 

(1) آبو عمارة خزيمة بن ثابت الأنصارى الخطمی ؛ ذو الشهادتین ء قاتل فى صفوف الامام 
على کرم الله وجهه ۰ وقتل يوم صفین . البداية والنهاية ۳۱۱/۷ ۰ والاصابة ۲۷۸/۲ ۰ وسير 
اعلام التبلاء 1۸/۲ وما بعدها . 

(۷) ۱ ڪچ » سقطت. من ت 5 

(۸) « بم ٩‏ سقطت من طا 5 

)٩(‏ « ایضا » سقطت من ط 

() الآية المشار إليها » وَمَن يُشْرِكُ بالّه نما حَرٌ مِنَ السَمَاءِ وه الطِرٌ ز تَهْوى به 
ارح فى مَكَانِ جیق ‏ الحج / ۳۱ . 

(۱۰) « البوية » سقطت من ت » وط » وع ؛ والحديث فى المستدرك على الصحیحین ۲/ 
۱قم ۲۱۸۷ ۰ وسنن أبى داود ۳۰۸/۳/ رقم ۳۱۰۷ ۰ وسنن النسائی المجتبي ۸۳۰۱/۷ رقم 
۷ باختلاف فى الرواية . 


۳۸۳ 

التجارب فيه بالائذار » وغرّث مواقغ الجذار فان تفت یت آذ تُذُعَى حازمّا ؛ فلا تأحل 
بالعزائم الضعيفّة ۰ ولا ْمل الاموز فى أولهُا حى تأتی وهی رديفة 

واغلّم أن لخن لم بل فى يوم ”2 گزبلاع وتا یل فى يز رم السقيقة © . 

[ فى هذا الکلام ] ”' مَعْتَى ار الَنمُولِ فى [ 2 وى ير 

ومن هذا النوع ۳ ما ذکرثه فى فصل من كتاب يتضمْنٌ ذَكْرَ قال الكفارٍ » 
وز ف کاس ؛ فقلتُ : وما منهم الا من 2 ی إلى [ الجمّام ] "٩‏ مَشْىَ 
عُمَيْرِ بْنِ الجنام 000 ورأى حياة يومه طويلة > فقصرها بمبادرَة [ الإقُدام ا 
ولا يغلّو ذلك لمّن وَجَدَ سلعة الله سوق 2 ۰ وأحبٌ أنْ يكونّ بعد موتّه حيًا 
مَرْرُوقَا . ومزلاء هُمْ سيوف الله التى إذا جردت زالتٍ الهام عن مناكبهًا » واستوّى 

فى القتل نَفْسُ ۲۲ مضروبهًا وضاریهّا . فلا علیّها إذا جاهدث ۴۳ صابرةٌ 
مُحتسبةٌ ما كان من مَوَارِدٍ هُلْكِهَا » ولا أَلَمَ عندها للکلُوم إذا جاءث يوم القيامَةٍ 
ولوئها لو دَمِهَا » وریخها ریخ نکم . 


۳ 


(۱) فى ت + وع : لم يقتل يوم كربلاء » + وفی ظ : * لم یقتل کریلاء © . 
5 9 ف ت » وم : قعل بوم السقيفة © . 

(۳) فى الاصل : « ومن هذا النوع معنى الأثر المتقول » حیث انتقلت عين الناسخ إلى السطر 
التالی + وبه لا يستقيم المعنی ؛ وما أثبته بين المعقوفین من ت ۰ وط » وع . 

(1) الزيادة من ت » وط » وع . 

(9) نهاية خرم وقع في م » ون بيدأ من أول السطر الثالث فى ص ۰۲۸۰ 

'(5) فى مء ون : ١‏ القسم 4 . 

0 قير ت ن اا ؛ وما أثبته من ت » وط » وم ء ون ۰ وع . 

(۸) عمير بن الحمام من بنی سلمة ثم من بنی حرام بن کمب بن غنم بن سلمة ممن شهد پدرا 
مع رسول اله 5 » المستدرك على الصحيحين ٤۸۱/۳‏ / رقم ٩۷۹۷‏ . 

(9) فى الاصل بخط مختلف : « التقديم » ؛ وبها لا يستقيم السجع ولا المعنی + وما أثبته 
من ت ۰ وط » وم » وع ؛ وفی ن : « تقصر بمباذرة الاقدام 4 . ۱ 

. فى م : « وجد الله سلعة الله عالية » فجعل لسلعة الله سزقا »© وهى عبارة مضطربة‎ )٠١( 

(۱۱) « نفس © سقطت من ع . (17) فى ع : «جاهرت » تحريفا . 


1 


TAS 


وهذا الفصل غريبٌ عجيبٌ ۰ وقد انغثرف ۲۲ من بحر لا من قلیب ۰ وفيه ما هو 
مأخوذ من الاخبار النبويّة » ما هو مأخوة من ارآ » وإِنّما نذكر 2 ههنا الأخباز 
دون ن المُرآنِ لاله من مُهِمّ هذا الموضع م دون غيره "" 


وههنا معتی ثلاثة 5 آخباز : الاو ما ورد فى حديثِ غزوة بر » ا قال 
الل ب : قُومُوا إلى جَنَّةِ عرضهّا السَّمَاوَاتِ والأرض . فقال عُمَيرُ بْنُ الحمّام : بخ 
خ يا رسول الل : وال زر (4) : ما حَمَلَكٌ على قولِك ee‏ . قال 1 


3 


أكون ین أهلِهًا . فقال و ٩‏ فأَخْرَجَ تَمرَاتٍ من ره 29 ۰ وجعل 
اکل ؛ ا ؛ وقال : إن حيبت حثی آكُلَّ تَمْرَاتی هذه انها لحياةً 
طويلة £ (A)‏ ل 3 ست إلى الْعَدُوٌ 2 وقائل )0 8 تی قبل " ۰ 


والئانى : قوله ل : ألا إل سِلْعَة الله غالِيك . ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله ال ۱۷ 


(۱) فى م : ١‏ اعترف © تصحيفا ؛ وفی ت : « اغْتَرَفَ » . 

(۲) فى ن : ١‏ يذكر»؟ . 

(۳) هذه العبارة غير مستقيمة المعنى لأن الضميز فيها یمود على القرآن وحتى يعود على الأخبار 
تكون : ١‏ وإنما نذکر ههنا الأخبار دون القرآن » لأنها من مهم هذا الموضع دون غيرها » . 

(4) فى الأضل : « قال » ؛ وفی أت : « فقال » ؛ وما أثبته من ط » وم » ون » وع . 

(۵) فى ن : « أنت منهم ؛ ' 

)١(‏ فى ط : «قربه » : والقوّن : الجعية » النهاية فى غريب الحديث ٠١ /٤‏ > واللسان 
مادة ( ق رن ) . ۱ 

(۷) فى م : ۶ يديه ٩‏ . 

(4) فى م : ١‏ فالحياة طويلة ٩‏ . 

. ٩ قائل‎ ١ .: فی ت‎ )٩( 

(۱۰) صحیح فلم ۱۵۱۰/۳/ رقم ۱۹۰۱ ۰ والمستدرك على الصحیحین ۸4۸۱/۳ رقم 
۸ ومسند آحمد ۱۳۱/۳/ رقم ۱۲۶۲۱ . 

(۱۱) الستدرك على الصخیحین ۳6۳/4/ رقم ۷۸۵۱ و ۷۸۵۲ ۰ وستن الترمذی + / 
۳ / رقم ۲8۵۰ ۰ وتفسير ابن كثير 6/ ۲۷۹ . 


Ao 


والَاِتُ ما وَرَدَ عن الب ية فى فضل ۳ الجهاد » وهو قولّه : والذِى نَفْسُ محمد 
يده ما ين كلم ی فى سبي اللو لا جاء يوم اقيامة َو "" لون دم ۰ وريخه ريخ 
ینب ۲۳ . « وفيه أيضًا معتى آية ين القرآن ۰ وهی قوله تعالى : ولا تن © 
الْذِينَ یلوا فى سبل الله أموّاناً بل أَحْياءً جند رهم يُرْزْكُونَ ١‏ وی وت 
مُحَّْص بالاخبار دون الآياتِ 00 i‏ 


ومن هذا الاسلوب ما ذکرثه فى تهذیب النّفْسِ » وهو ۳ : القلوب مُتجاذبة بين 
َة * ملٍ . ولَمّةِ شَيْطان » وهما فى هدايتِهًا » وإغوائهًا ‏ ؛ كفَرَسَئ ران ؛ 
ولهذا تردث ۳ عمالْها فى الخیر مر وفی الشرٌ أخْرَى » وقالَ الله فى معلها "© : 
فذکر إِنْ نَفَعَتِ الذكرّى ٩۲‏ . وعلى کل حال فلا یصغو ٩۳(‏ من كان من الما 
صورةٌ خَلْقِه : وکم ۹۳ يبلعٌ فى النزاهة من الادناس من شارکثه ۳*۲ البهيمةٌ فى 


(۱) فی-م :۱۰ فصل © تصحفا . 

(۲) فى بت ؛ وم » ون » وع : «ولونه * . 

(۳) البخاری ۱۰۳۲/۳/رقم ۲۹۶۹ » ومسلم ۱4۹۵/۳/ رقم ۱۸۷۲ والترمذی /٤‏ 
۶ رقم ۱۱۵۱ وروایته : ۰۰,.. کهینته یوم کلم ٠‏ 

(4) فى ع : « فلا تحسين ٩‏ خطأ.. 

(۵) آل عمران / 1١59‏ 

(۷) ما بين علامتى التتصیص سقط من م ۰ ون . 

(۷) « وهو « سقطت من ن . 

(*) اللْمَهُ : الهمّة والطرة تقع فى القلب أراد إلْمام المّك أو الشيطان به والقّربَ منه . 
النهاية فى غريب الحديث ٤‏ / ۲۷۳ فى ( ل م م) . 

(۸) فى ن : ١‏ وغوايتها » . 

(9) فى ن : ۵ تردد» . () فى ن : « فى كتابه ٩‏ . 

(۱۱) سورة الاعلي / ٩‏ ؛ وفی ت » وم » وع : « وذكر إن نفعت الذکری ٩‏ . 

(۱۲) فى ن : ١‏ فلا پستقر ٩‏ . 

(۱۳) فی.ن ۰ وع : ١‏ ولم » تحریفا . الحأ والحتا: الطين الأسود المتن .اللسان (ح مأ). 

(۱8) فى ن : ١‏ شاکلته ۲ . 


۳۸۹ 


مَعنى له . والسلامةٌ مخصوصة بِمَن أعائه اللهُ على قرينه ۲۳ + فاسلم » وجعلّ 
عِلْمَهُ بن لث 99 » فلم يفتقز إلى التعليم فيا یلم . 

فى هذا الكلام معانٍ من القرآنٍ » ا هذا من "۳" بابه » وإنُما جاة فى هذا 
الفصل ضمنًا وا . وقد تضمْنَ معنيين من الأخبارٍ النبويّة : أحدهما قول ال 
كل : ما منكم ین أَحَدٍ الا وقد وُكُلَ “ به قريه ين الملائكة » وقریثه من 
الشياطين ‏ . فقالوا : وأنت یارسول الله ؟. قال : وأنا ؛ الا أن الله أعَائتى عليه 
فأسلم "© . والخر ”© قوله و :لب المومن بين لم له ۰ ول شین ٩‏ 

ومن هذا الباب ما ذکرثه فى فصل من کتاب إلى بعض العُصاو [ وكانٌ قد ]۴۳ 
أَذَْنَ بغد عصیانه » وهو 2" : لقد حدُزناك عُقْبَى الشّقَاقٍ فلم يَكُنْ لك إلى ذلك 
القولٍ إصضعًاء + وأتَنِتَ الا ۱ كالذى يأتى یوم القَيامَة » وعلى رقبته جَمَل له 
راء » أو شا لها ناء ؛ وكما لم يُمْنَ رسول الله شيعا عن “١١‏ صاحب الشاة 


(۱) فیع  :‏ قريئة ٠‏ تصحيفا . (۲) فى م : « من لديه » تصحيفا . 
(*)3 من » سنقطت من ت . 

. ٩ إلا وکل‎ ١ : فى ن‎ )٤( 

(0) فى م  :‏ الشیطان ؟ . 

(7) صحيح ملم /۲۱۱۸/ رقم ۲۸۱۶ و ۲۸۱۵ ۰ ومسند آحمد ۳۹۷/۱/ رقم ۳۷۷۹ 
بااختلاف فى الرواية . 

(۷) فى ط : ١‏ الآخر > . 

(8) الترمذى ۵/ ۲۹۱/ رقم ۲۹۸۸ ۰ وابن حبان ۲۷۸/۳/ رقم ۹۹۷ والستن الكبرى ۱/ 
۰ رقم ۱۱۰۵۱ باختلاف فى الرواية . 

. ما بين المعقوفین زيادة من ت‎ )٩( 

(۱۰) فى ت : « ولقد » ؛ وفی ط : « وهو : ولقد ٩‏ . 

(۱) فی ت : ١‏ الیرم *.+ وفی ط : ١‏ وأتیت کالذی ٩‏ . 

(۱۲) فى ط : « على . الرْغاء : َو ذواتٍ الف . اللان فى ( رغ و ) . والتّمَاءُ : 
صوت الثاء والمّعَز وما شاکلها . اللان فى ( ث غ و ) . 


۳۸۷ 

والجَمّل . فكذلكٌ * لا يُنْنى الشفعاء علك شيئًا فيما قدّمْته من الحطل ”" والزئل . 
ولتوية وان ۳۳ ا تلا ها می فن ت علی ما ات » وال نيما هو 
آت » وأمًا من يُظَهِرٌ أمرًا » یبط لاق فإنّه لا يَلِجُ بَاتها » ولا برجو ثوابّها . 

فى هذا الفصل معتی حبر بو ۰ وهو أن ال كا » قام ذات يوم کب 
ودک الغُلُولَ ؛ فعظم ین آمره . ثم قال : لا ألمي اا يجىء یوم 
القيامة » وعلی رقبته جَمَل له رعَاء . فیقول : يا رسول الله أغثنى ! ؛ فأقول : 
لا لك لك شيا ؛ قد یلك . لا أَلمَيَنّ أحدًا متكم يجىء یوم القيامة » وعلی رفبته 
شاه لها تُعَاهُ . فيقولٌ : يا رسول الله آغثنی ؛ فأقولٌ : لا أُمْلِكُ لك شيئًا + قد 
لَك“ . ش 

فانظز إلى هذا الخبر » وإلى ما صنفته ۲۳ آنا فى المغنى الذی قصلئُه . حى 
تذری كيف تُفْصَدُ المعانی ٩٩‏ المأخوفةٌ ين الأخبار البو » ۸ 

ومن هذا الباب ما ذکرثه فى وم الزمان » وهو : وهنا © رَمَنْ لقع الذى 23 


. 2 فى ع : « وكذلك‎ )١( 

(۲) فى ت : « الحظل » تصحيفا . والخاطل : الأحمق العجل . اللسان فى ( خ ط ل) . 

(۳) فى ع : ١‏ إن » . الزلّل : الخطاً والذنب . اللسان فى ( زل ل ) . 

(4) فى ت : « أحدكم » . العُلُول : الخيانة فى المعْتّم والسَرِقٌة من العيمة قبل القشمة . 
اللسان فى ( غ ل ل ) : والنهاپة فى غريب الحدیث ۳ / ۳۸۰ 

(0) البخاری ۱۱۱۸/۳/ رقم ۲۹۰۸ ۰ و سلم ۸۱۸۱/۳ رقم ۱۸۳۱ ۰ وسند آحمد ۲/ 
۲ رقم ۹4۹٩‏ . 

(5) فی ت ؛ وع : ۱ صخته ٩‏ . 

(۷) فى ت ‏ وط : « تقصد إلى المعانی .۰ . 

(۸) نهاية خرم وقع فى م » ون ؛ بدأ من الصفحة السابقة . 

(4) فى ن : ۱ هذا ۷ . 

(۱۰) فى م : « هذا ومن الفترة الذی » وهی عبارة مضطرية . القَثْرَةُ : الزمان الذی انقطعت 
فيه الرسالة . اللسان فى ( ف ت ر ) . 


TAA 


فى یثله ول الول » وخ الملل ٩۳‏ ؛ فالناش له " ازج ار ا 
ویتهازشُون تهازش ذوات الاب والظفر . فهم ۱ فَوْضَى ال ۷ تذُودُهم ٩‏ 
سره ولاز تشوقف (* الا ریم . 

فى هذا الکلام معئى من © الأخبار النبويّة » وهو قول الم فى حديثِ 
الدجّالٍ » وعیی بن مَرْيم عليِه السّلامُ » وهو حديثٌ مطوّل » لاحاجة إلى ذكره” 
بجُملته » بل نذكرٌ ۲ الغرض المقصوة مله » وهو قوله 4 : ثم يَبْعَتُ الله ریا 
طبه ؛ فتأخذ ۳ الناش من تخت إبَاطِهم ؛ قتقبض ۳" روح کل مؤمنٍ ومسلم » 
ویبقی ۲ شِرَارٌ الناس يِتَهَارَجُونَ تَهَارْجَ الم » فعلیهم تقوم الساعةٌ © 


ومن هذا الباب ما ذکرثه فى المَّوَدّاتِ » وهو : لولا تنعل القلوب من شأن إلى 
شأنِ لمَا قیل : رها بین إصبعين من آصابع الرّحْمَن ؛ فهی تنأى » ویفرب . 


۱ الملك » تحریفا‎  : فى ع‎ )١( 

(۲) فی ت : ١‏ فيها » خطأ ؛ وفی ن : ١‏ به 4 . 

(۳) ممحوة فى الاصل ؛ وما أثبته من ت » وط ء وم » ون ٠»‏ وع . التهارش : التقاتل . 

(4) فى تاء وط » وم » ون ء وع : لا یودهم . 

(۵) فى ط » وم » ون : : « ولا يسودهم » ۰ وهذا المعنی مأخوذ من قول الأقوه الأودى » 
وهو من البسيط : 


لا بلح الاس قوضی لا سرا لهم 
ولا سَرَاة ذا جُهَالُهُمْ سَادُوا 
راجع المزهر فى علوم اللغة ١‏ / ۱۲۹ ۰ وروضة العقلاء / ۲۷۰ . الشراة : الخوارج 
(1) فى ع : « أمر ٩‏ تحريفا . (0) فى م » ون : 2 يذكر ؟ . 
(۸) فى م : « فیاخذ » خطأ . 
)٩(‏ فى م : « فیقبض » خطأ ؛ وفى ن : ۱ فتفيظ » . 
(۱۰) فی ع : ١‏ وتبقى ۷ . 
(۱۱) مسلم 5564/4/ رقم ۲۹۳۷ ۰ والترمذی ۵۱۰/6/ رقم ۲۲۸۰ » وابن ماجه ۲/ 
۸ رقم ٩۰۷۰‏ . و التّهارْج : التناكح . اللسان فى ( هر ج ) . 


۳۸۹ 


وتأبّى ۲ وتضخب . ومن رَامَ بَقَاءَهَا على حالة واحدة ”° ؛ فقد كَلْفَهَا غیر خُلْقِهَا . 
تلف بها فى كبر لزنه ,برضي هذا اجب لمن اح د ارا ریق 
ليكونّ له عَاذِرا ”° ۰ وعلى ما يريده (*) مه صَابرا 

فى هذا الکلام ۲۳ معتی ۳ حبر ین الاخبار [ النبويّة ] 0 ۰ وهو قول الب 
395 : قلوبٌ نی آدم , بِينَ إصبعين من أصابع الرّحْمَنٍ ٠‏ یضرا حیث یشا؛ ؛ کقلب 
رج واج © 

« وكذلك قلث فى فصل آخرٌ من جُملةٍ كتاب ۰ وهو : كنت عنده بالمَنْزلّة التى 
آمَنُ بها ما جي ۱ فعزث الان آخاف ما لم اجو 210 > وکات لا یقبل علی شِهادَةٌ 
عَییه فأصبح الا وهو يَقْبَلُ شهادة ده . لكن لم یجعل الله القلوب بين إصبعين من 
آصابعه الا ليذْهبَ بها فى كل واد ٠‏ وین ههنا كانث تَنتَقِلُ من وداد إِلَى قلّی ۰ ومن 
لى إلى وداد ؛ ولا شك أن لها بِينَ الحُلتين ٩۳‏ عُمْرًا تنتهی إِليْه كَمَا تنتهى 
أعمارٌ ۳۱ الأجْسّاد . والصبر خير مَا اسْتُمْمِلَ فى جفاء الاخران . والماء إِذَا جری 
فى مكانٍ ثم | ارف عله فلا بذ وأن ۳۳" بموة إلى ذلك العگان » ۱۳ 


. تحریفا . (۲) « واحدة » سقطت من م‎ ٩ فى م : « تنأی‎ )١( 
. فى م : ۱ وصاحب ؟ . (4) فى ع : « غادرا  تصحیفا‎ )۳( 
. فى ت ء وط » ون : « ما يريبه ؛ ؛ و غير مقروءة فی م‎ )۵( 

() فى ت : « الفصل ٩‏ . (۷) « معنی * سقطت من م . 


(۸) الزيادة من ت . 

)٩(‏ مسلم ۲۰۸۵/1/ رقم ۲۷۵۶ ۰ ومسند أحمد ۱۰۸/۲ رقم ۲۵۷۹ ۰ والسنن الکبری 
۶ رقم ۷۷۳۹ . 

(۱۰) فى ع : ١‏ ما أخبيه ٩‏ تصحيفا . (۱۱) فى ع : « أخيه » تصحيفا . 

(۷) فى الاصل ": ١‏ لهاتین الخلتین ٩‏ ؛ وفی ت : « لها بين الحالتین » ؛ وما أثيته من ع . 

(۱۳) فى ت : « كما تنتهى إليه أعمار الاجساد » ۱ 

(14) فى ط : « فلابد أن © . 

(۱6) مابین علامتى التنصيص سقط من م » و 


۳۹۰ 


فذكرْتٌ فيه المسلمین . وحراستهم ۳ العَدُرٌّ » وهو : فبائُوا یحزسون العدوٌ باحیٍی 
العينين الل ° لا تمسّهما النارٌ ۰ وفاژوا بأجر القایّم الصایّم ۳ ولا الأقدامُ 


منتضية 3 ولا الأكياد حرار 29 


فى هذه الكلماتٍ الیسیرة معتى حَبَرَيْنِ من الأخبارٍ النبويّة : أحذهما قوله كد : 
عبان لا یا الناز : عبن يكت ین فت اللهاء وعین بات خرس فی سل 
الله © . والاخه قوله 296 : للمجاهد 1 الصّائِم القائِه ۲" ۱ 

وممّا یجری على هذا النهج ما ذكرئّه ۲۳ فى صدر تقليدٍ بولاية ٠‏ وهو : الفراسة 
عرب عيوثها . وق ها . والإنسانُ سر کون ؛ یره الاخبار ‏ ويُحفِيه 
الاختیاز . وقد عولتّا فى ولاية فلانة على لان » وما تاه لها حتی توسَّمْئا مله ما 


لس و و 


توس ین الضاییین » وعضان رأيّنا فيه براي من عندنا من ال صنحین » ونحن 
ال ين من خن بالأجرينٍ فى اجتهاده ای له ۱ نا 
اقب جانت ی فی ازتباب ‏ 


(۱) فى الاصل : «وفی * + وما أثيته من ت » وط ء وم ؛ ون » وع . 

)۲( فی ع : «ومراسلتهم ٩‏ تحریفا . 

(۳) فى الاصل : « التی » ؛ وما أثبته من ت » وط ء وم » ون » وع . 

(4) فى ت » ون : « الصائم القائم » 

. » تصحیفا . (5) فى م : « لا یمسهما‎ ٩ جرار‎ ١ : فى م‎ )٥( 

(۷) الترمذی ۱۷۹/1/ رقم ۱۱۳۹ ۰ ومسند الشهاب ۲۱۱/۱ و ۲۱۲ / رقم ۳۱۹ و ۳۲۰ . 

(۸) البخاری ۱۰۲۷/۳ رقم ۲۲۳۰ ۰ وسلم /۱٤۹۸/۳‏ رقم ۱۸۷۸ » وموطأ مالك ۲/ 
و۸33 رفم ۱ ؛ وروایته : مثل المجاهد فى سبیل الله كمثل الصائم القائم . . . 

)٩(‏ فى الاصل : « ومع یجری على هذا النهج وهو ما ذکرته فى صدر تقليد بولاية وهو 

. وهى عبارة مضطرية ؛ وما أثبته من ته » وط » وم > وع ؛ و « ما ذکرته » سقطت من ن‎ ١ 

(۱۰) فی ع : « تكون ‏ تصحیقا . 

(۱۱) فى ت » وم ؛ ون وع : « للرعايا ٩‏ . 

(۱۲) فی ع : ١‏ لارتیاده * . 


۳۹۱ 

قد ۴۳ آودخث هذا الکلاع معئی خبرن من الأخبارٍ النبويّة : أحدّهما قول ال 
4 : ابن دم شیر کون 2 ده القُدْرَةٌ > ویخقیه الت "° ۱ 

ومذا مزضخ أعلك ند بعض ال وتوّفث فه فی © ایا علی حسب 
ما اقْنَضَاهُ موضئه . 

والخبر الآحدُ **© فولْه َة : مَنْ اجْتَهَدَ فاصاب ؛ فله اجران » ومن ”° اجتَهَد 
فاخطاً ؛ فله اه 0 

ومما ینتم بهذا اس ما ذکرثه فى وَضف الجلم » وهو : ترکثه حى سك ما 
سك » وقال فما ترك » ولم آلتصز خوفا من مُعودٍ الشیطان ۰ وقيام الملّك © 

وهذا المعتی قد ذکرثه بلفظ آخْرَ ۰ وآوردثه فى کتاب الل السَّائِر فی ادب 
الكاتب والشاعر > وهو مأخود من الاخبار التبويّة » وهو : أله 1 جل بأبى بكر 
الصَّدّيقٍ 9" ری الله عله » فنالَ مثه ؛ فسکت » ثم نال مئه ؛ فسکت » ثم نال 
ثه ؛ فانتصر فى المرة الل » فقا رسولٌ الله لا . فقال له أبو بكر [ ری الله 
عه ] ۱۰ : أَوَجِدْتَ © على [ يا رسول الله ] 2079 حيثٌ انتصزت ؟. فقال له 


(۱) فى م ۰ وع : ۶ وقد ٤‏ . (۲) فى ع : ١‏ شر ۷ تصحيفا . 

(۳) لم أجد له أصلا فى ما تحت يدى من مصادر . 

(4) فى ت ۰ وط » وم » ون » وع : « وتصرفت فى الباقی » . 

(0) فى ط : « والطیر الآخر ) . (5) فى ط »2 ولمن » خطأ . 

(۷) فى م : « قله آجر واحد » . والحدیث فى البخاری ۲۱۷/۷/ رقم 1۹۱۹ ۰ ومسلم 
۴ رقم ۱۷۱۲ ۰ والترمذی ۱۱۵/۳/ رقم ۱۳۲۷ ۰ وابن ماجه ۷۷۱/۲ رقم ۲۳۱۶ ۰ 
وستن أبى داود ۲۹۹/۳/ رقم ۳۰۷6 . مع اختلاف فى الرواية . 

(۸) فى عل : « المَلِك » خعلاً . 

. الصدیق » غير موجودة فى ت » وط ۰ وم » ون » وع‎ « )٩( 

(۱۰) الزيادة من م 

(۱۱) قى م : « وجدت » خطأ . آوجدت : أغضبت . 

(۱۲) الزيادة من ت » وط ء وم » ون . 


۳۹۲ 
كان ٩۳‏ كُلّمَا قال لك شيئًا کذبه المَلّكُ بما یقول . فلا أنتصرْت قام المَلَكُ » ومَعَدَ 
الشّيْطانُء وما كنت ”© لأقْعْدَ حيتُ كَُمَدَ الشّيِطَانُ © 

وهذا من أغرب ما يجىءٌ فى حل الأخبارٍ التبوية 

« ومن هذا القسم ما ذكرثه فى وصنب كريم » فقلت : بيوثٌ أمواله لا تحر حرس 

بحارس > وعَذَارَى إعطائه (*۲ كالبَمايا لا ترد ید لايس . فهو العَيود “ الا على 
كرائم أمواله » وحَرَمُهُ هو المَصُونٌ إل عَنْ سُؤَالِهِ . 

فى هذا شىة ین معانی ۳" الأخبارٍ النبويّة » وهو : أنّه جاء رَجَلْ ۳ إلى رسول 
الله © كك فقا : يا رسول الله إن افرآنی لا رد ید لایس ء فقال : لها . 
فقال : إلى أَحِبْهًا . فتال : آنیکها » © 

ومن هذا القسم أيضًا ما ذکرثه فى وصفب الاخوة ی > وهو : یومه فی 
الصحبة عن كَعْدِه » ولسائه فى الطهارة كيده . لا ی حفر 5 لاخیه فليا » 


. * فقال له كلما‎ ١ : ؛ وفى م‎ ٩ فقال كان‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(۲) فى ت » وط » وم » ون » وع : « ولم أكن » . 

(۳) ستن أبى داود /٤‏ 4/ا7/ رقم 4897 » ومسند أحمد 477/7/ رقم ۹۱۲۲ والمعجم 
الاوسط ۸۱۸۹/۷ رقم ۷۲۳۹ ۰ وشعب الإيمان ۲۸/۰/ رقم 7779 مع اختلاف فى الرواية . 
وفی المثل الساثر ۱ / ۱8۰ . 

(4) فى ت » وط ‏ وع : « عطاثه » . 

(۵) فى ت : ١‏ الکریم * . (۱) « معاتی » سقطت من ط . 

(۷) « رجل » سقطت من ع . 

(۸) فى ت » وط » وع : « النبی » . 

)٩(‏ نهاية خرم وقع فى م » ون بدأ فى الصفحة السابقة » والحدیت قي سنن الیهقی الکبری 
۷ رقم ۱۳۱۸۹ ۰ وسنن أبى داود ۲۲۰/۲/ رقم ۲۰۸۹ › والنسائی ۱۲۹/۲/ رقم 
4 مع اختلاف فى الرواية . 

(۱۰) فى م : « الصحة 4 تحریفا . 

(۱۱) فى ط : « لا تحفر * ؛ وفی م : « ولا یحقر ۷ . 


۳۹۳ 


ولا یکو على عَوْرَاتِهِ رَقیبا . وهو ماخوذ من قول ینک : من مَنْ حَفرَ لاخیه 
المُؤْمِن قَلِيبَا ؛ ألْقَاهُ الله فيه ریا "^ 


ومن هلا فقت ا کر ر من کاب لی ينل انا » وهو : إذا دعا 
النّاسٌ لمُلوكهم باعتلاء الشان ۰ وتَقَاذٍ السُلْطان + فان الخاوم يدعو للناس ببقاء © 


مولانا الذئ بط لَهُم لا * ويّدَا ء بِوَأَهُم من إخسانه حبث شَاءُوا رَغَذَا » وكأنَ 
لكهلهم أخا ولناشیهم والدا ولكبيرهم وَلَنَا . فهُم من دوليه فیما تشتّهی الالشل * 
وتلذ ”© الأنِصّار ؛ قد جَمَع لهُم بينَ المَحْبُوبَاتٍ الثلابٍ من الحَفْضٍ » والأمْن , 
والاکثار : 
َالْذِى ثثبث ”" البلا سر هم كم وَالَّذِى تمطر ‏ السّمَاءُ مُدَا مام 3 
والأيام قد هَذَبنهًا لُم اخلافه الكريمةٌ » فهی ۳ فى معاملتهم ۲۳ یام صَوْم 


(۱) فى ط  :‏ ولا تکون ۲ . 

() فی ت » وط » وم > وع : ۱وهذا » + وفی ن : «هذا ‏ . 

(۳) المصنوع فى معرفة الموضوع ۱۸۲/ رقم ۳۳۱ ۰ و کشف الخفا ۸۳۲۱/۲ رقم 
۶ قال الحافظ ين حجر : لم أجد له أصلا » وإنما ذکره صاحب الأمثال بلفظ : من حفر 
لاخیه جبا ؛ أوقعه الله فيه منکبا ؛ وراجع تفسیر القرطبی ۱۶ / ۳۵۹ . 

() فى ن : ١‏ ببقاء الناس ببقاء » وهی عبارة مضطربة . 

(۵) فى م : « له يدا » خطاً وسقوط كلمة » قلیا » . 

(۷) فى م : « ویلذ » 1 

(۷) فی م + ون : «ینبت ‏ . 

(۸) فى ع : « سرورا » خطأ . 

(9) فى م : ١‏ يمطر »؟ . 

() البیت من الخفيف فى ديوات المتنبى / ۲۵۰ وروايته : 

والذى والذى يمطر السحاب مدام 
(۱۱) فى م : « فهو ‏ . 
(۱۲) فى ن : «معاملاتهم ۶ . 


۳۹ 
رضلاة » وفی صحیتهم کاب العرام الذى لایر ی ولا يُخْتلَى لاه . 
ولا یی ملهم إلا الخادم ؛ فاها له . وما یقول 0 الا نها كَلَمَعْهُ ۰ وهو 
نها إلى نله الذى بخ على ید كُلْ "۴ من عم ٠‏ وقد أعز الله كلمت ٠‏ ومن 
عَزْ حکم . وفشوى. شکایته منها آنها فده 
سَهْمًا فكانتٍ العافيةٌ مِن غَرَضِهِ . 


فُعَدَنْهُ عَن الخدمَة بمَرّضِه Es‏ إليْه 


فى هذا الكلام معانٍ شريفةٌ ٠‏ وألفاظ لطيفةٌ . وهو ° حَسَنٌ فى كله » بدِيمٌ فى 
یه » وفيه مواضعٌ ۴۳ من القرآن الكريم ۰ ويَشْتَمِلُ على معئی واحدٍ من الأخبارٍ 
النبويّة » وهو قول ال ف فى فضل مک + فقال : إن هذا برع الله يوم خن 
السَمَاوَاتِ والازض ؛ فهو حرام بِحُرْمَةٍ الله إلى يوم القيامّة ٠‏ لا يُعْضَدُ شوک » 
و که یل ولا تليق © شه الا من عَرَهْهَا ٠‏ ولا يفتك ون © 

ومن هذا الأسلوب ما ذكرئه فى صدرٍ ۳" كتاب ۰ وهو : 

با مَنْ إِذَا قُلْتُ يا مَنْ لا شَبية له 
فی وده ؛ قیل لی : یا أضتق البق 60 


(۱) فى م : « وما تقول * . 

(۲) « کل » غير موجودة فى ت » وط › وم ؛ ون » وع . 

(۳) فى ع : « وشددت » تصحيفا . 

(4) فی ع : « وقد » خطأ . 

(۵) « مواضم » سقطت من م . 

. » فى ط ۰ وم ون : « ولا يلتقط‎ )١( 

(۷) فى ن : « خلاژه ۰+ والحدیث فى البخاری ۶۱/۲/ رقم ۱۷۳۷ ۰ ومسلم ۹۸۲/۲/ 
رقم ۱۳۵۳ ۰ وابن حبان ۰/۳۱/۹٩‏ رقم ۳۷۲۰ ۰ والسنن الکبری للنسائى ۳۸6/۲/ رقم ۳۸۵۷ ۰ 
وتفسير القرطبی ۲/ ۱۱۸ . 

(۸) « صدر ۲ سقطت من م . ۱ 

: البیت من البسيط فى دیوان آبی تمام 4/ ۱۹۹ / تی ۲۵۳ ۰ وروایته‎ )٩( 


۳۹۵ 


هذا نداء يَعْدُبُ التطق به على الأقْوّاه » وتنتخ © به لَب الماح لا فلب 
الأمْوّاه ؛ ولا يختص بصدقه الا من كان دا عُمُوما » وقامَتٌ مَوَاهِبةُ فى وجوه 
الحوادث خُصُوما ٠‏ فذاق © الذی إذا وی جُودُهُ [ بنفي " اتشيه لَبْتِ 
العلياء ° مَنْ تادّاه » وقالث : أنا ول مَن ژالاه » وعَدو مَنْ عَادَاه . 


هذا من مطالع الکثب الغريبة [ فیما قُصِدَ له من المعئى ] “ ۰ وهو بشهد 
لنفیه » وفیه معتي 1 حبر ] ° واحدٍ "٩‏ من الأخبار النبوية » وهو قول ال ی فى 
وصف غلن بْنِ أبى طالب عليه [ أفضلُ  ]‏ الشلام » وهو حديتٌ مطوّلْ لا حاجة 
إلى استقصاء زره ۲۳ . بل يُشَارُ إلى ذِكْرٍ المعئى المأخوذ مله ۰ وهو قول © 
: كي : له وال مَنْ وَالآه » وعَادٍ مَنْ عَادَا © 


() فى م ۱ ١‏ ویمتح » 

(۲) فى م : « فلذلك » خطأ . 

(۳) فى الأصل بخط مختلف : 9 فى » ؛ وما آلبته من ت » وط » ون » وع ؛ وفى م : 
«ببقى ؟ تصحيفا . 

. لعلیاه » خطأ‎ ١ : قى ت‎ )٤( 

(۵) الزيادة من ت ۰ وط » وم ون وأ وع . 
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(۷) ۱ واحد ٩‏ سقطت من م . 

(۸) الزيادة من ط + وفی ن : ۶ رضی الله عنه ۷ ؛ وفی ع : « على بن أبى طالب وهو » . 

» ذكره‎ ١ : بسقوط‎ ٩ فى ع : ۱ إلى استقصائه‎ )٩( 

(۱۰) فى ط : « قول النبی » ؛ وفی ن : « وهو قول ية ؛ ؛ وفی ع : « وهو قول النبى عليه 
السلام » 

( المستدرك على الصحیحین ۱۱۸/۳/ رقم 15۷1 ۰ و السنن الکیری للنسائی ۵/ 1۵/ 
رقم ۰۸۱6۸ ومسند أحمد ۱۱۸/۱/ رقم ۹۵۰ ۰ والمعجم الاوسط ۲4/۲/ رقم ۱۱۱۱ ؛ وفى 
ط مكتوب بهامش هذه الصفحة : « فيه حديث وال من والاه » بخط مختلف + وفی م » ون : 
«أنا ولی من والاه » وعدو من عاداه » . 


۳۹۹ 


ومن هذا النوع ما ذکرثه فى الأدعية الموضوعة فى ُذورٍ الب ین ) 
الساظانیات والاخوانیاتب > وقد تقدّمَ مِثلهُ فيمًا أخذنُه ِن مَعانِى « القُرآنٍ » ومعانی 
الاشعار » ومهنا أذكرُ ما آَخئّه ین معانی » ٩۳‏ الأخبار النبويّة » فمئه ما آوردثه فى 
صدرٍ کتاب » وهو : جَبَلَ ۳ اللهُ القلوبَ على ود الْحَضْرَةٍ السَامِيةٍ الْلانيّة © , 
رشفی علیل " الصدور بِرُوَائِهَا » وغلیل ۲۳ الآمَالٍ پازوایها ٠‏ وجَعَلَ مَكارمهًا 
مَصُوعَةٌ ۳" من النفوس وأغْوَاتِهَا » وملا أا لكل اب © حثی تَجْمَعَ له بين 
وِعَابِهَا ”“ وسقائها وجوائها . 

هذا الدعاء من E.‏ الادعية التى تأتى فى هذا الباب » ويَعِرٌ أن یی 2007 
بمثله » وفیه مَعنيانٍ من الأخبار النبويّة : أحدهما قول ال ۲ يه ۲۳ : جٌبّث 
القُلوبُ على خب مَنْ أَخسَنَ الیها ۳ والاخر : اه جاءث امرأةٌ إلى ال 
يخ" + فقالث : يا رسول الله إِنَّ هذا ابنی كانّ یی له سقاء ۰ وبَطنى له وعَاء » 


(۱) « من ٩‏ سقطت من م ؛ وفی ن : « فى صدر الکتب من ٩‏ . 

(۲) فى م : « وههنا ما أخذته من الاخبار » ؛ وما بين علامتى التنصيص سقط من ن . 

(۳) فى ن : « جعل »> تحریفا . )٤(‏ فى ت : «الحضرة الفلانية 4 . 

(۵) فى ت › وط ء وم » ون : « غليل ٩‏ . 

(7) فى ط : ۱ وعلیل » . 

(۷) فى جميع النسخ : ۱ مصوغة » » ولعلها : ١‏ مصونة » مصداقا لقوله تعالى : إن النفس 
لامارة پالسوء . 

(۸) فى ن : « عارف » . (9) فى ع : ١‏ وغائها » تصحیفا . 

(۱۰) فى الاصل : ١‏ يأتى » خطأ » والتصویب امن ت › وط + وم › ون » وع . 

(۱۱) فى ن : «فوله » . 

(۱۲) فى ع : 3 عليه السلام ؟ . 

(۱۳) سند الشهاب ۱/ ۳۵۰/ رقم 4 ,2 وشحب الایمان ۳۸۱/۱/ رقم 4*1 »> 
والفردوس بمأئور الخطاب ۸۱۱۱/۲ رقم ۲۵۸۸ . 

(۱8) فى ع : « عليه السلام » . 


۳۹۷ 


وجضری له جوا » وإنّ أباهُ طلْقَتى » ويُريدٌ أن يَنَرِعَهُ ”© مّی . فقال لها ان 
ی الب اع به [ مله ] 9 ما لم تكسي ۳ 

وههنا دعاء آخرٌ من هذا الصرب » وهو : : باه الله بالعيشة 2 الَاضرَة ¢ واَمتّه من 
الکرة الخاصر ك0 وجَمَعٌ له بيينَ حياةٍ عُمْرِِ ودره حثی لا تزال الدّنيَا به عَامِرَة ۱ 
وصیر سَيْرَ أقاصِى المطالب إلى پابه » إذا 9 كانتي الهم لها سَائْرَة » وجَعَلٌ 
من ِو علق لوا إذا ااج الحسْ إلى الواشِمَةٍ والوَاشِرّة . 

فى هذا الدعاء ما هو مأخودٌ من الأخبار النبويّةٍ ”° » وهو : أن ای بك جاءث 
له ار فقالث [ له ] ° : إن ابتتی اَرَقَ ٩۱‏ شَعْرْهَا ؛ له ؟. فقال : لَعَنَّ 
الله الوَاصِلَةَ والمُسْتَرْصِلَة » والوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ » وَالوَاشِرَةٌ والمُسْتَؤْشِدة ٩۳‏ . 

وهنا دعا ٩۳۲‏ آخْرٌ من هذا الضرب » وهو مما '*'“ یختص بقاض : مد الله 

. فى ن : (ينزعه ۷ . (۲) الزيادة من ط‎ )١( 


(۲) سنن أبى داود ۲۸۳/۲/ رقم ۲۲۷۱ ۰ والمستدرك على الصحيحين ۸۲۲۹/۲ رقم 
۰ وسئن الدارقطنی ۳۰۶/۳/ رقم ۲۱۸ ۰ وفتح البازی ۸0۲/۱۰ رقم ۰۵1۲۷ وتفسیر 


القرطبی ۱۹۶/۳ . 
(4) فى ت : « الخاشرة » ؛ وفی ع : ۱ الحاسرة » تصحيفا . 
(0) فى م » ون : ١‏ قاصى ۲ . (5) فى م : ١‏ وإذا » خطأ 
(۷) فى م : ۷ حسنی ٩‏ . (۸) فى ط : ۶ خلفا ٩‏ تصحيفا . 


. النبوية » سقطت من ت > ون‎ ۱ )٩( 

(۱۰) الزيادة من م » ون » وع . 

(۱۱) فى ط : « انمزق » ؛ وفی ن : ١‏ أمرق ٩‏ تصحیفا . 

(۱۲) الیخاری ۲۳۲۱۷/۵/ رقم ۹ ومسلم ۳ رقم ۲۱۲۶ , والترمذى / 
1۳۳ رقم ۱۷۹۹ ۰ ومسند الربیع ۳۷۱/۱/ رقم ۰۵ . والواشرة: المرأة التی تسد آسنانها 
وتر آطرافها » تفعله المرأة الكييرة تتشبّه بالشواب. اللسان فى ( و ش ر ) . 

(۱۳) فى ط : « دغاء ٩‏ تصحیفا . 

(۱6) فى م : «ما » . 


۳۹4۸ 


حُكْمَهُ وانضاه » وجعله الواحد ین القّضَاة ۰ ول به مِن الذنيا والآجرة مَدَى 
رضاه ‏ ولا خطر له خاطرٌ مَل إلا جاءت الاقداز ۱ بمفتضاه ۰ وم الزمان بيئه 
وبين أعدائه حتی يكون هم سواه ٠‏ وله ۳ ا 


وفى هذا الدعاء معنى من الاخبار التبويّة . وهو فول الب كَل : ماه 
چم : ض فى الجة ۰ وقاضیَانِ و فى الثّار 9 5 


وههنا دعاء خر ممّا یجری هذا المجرّى » وهو ممًا یختص ۳ بِمَن اسمه 
على : [ أَوْرَعَهُ ] ”© الله شُکرّ ما أؤلاه . واسعد آخرته » كما أَسْعَدَ أولاه . وأئاله 


قَضْلَ سَمِيّهِ ‏ الذی فیل فيه : مَنْ كنت مَولاه ؛ فعلئ مَؤْلاه . 


فى هذا الدعاء معئى ين ۳" الاخبار النبويّة ۲۱۲ ۰ وهو قول ال صلی الله عَلَيْه 
سكع فى وضفب علع عل ۱۷ بش : مَنْ کل مَوّلامٌ ؛ كَعَلِه ولا ۳ : 


(۱) نی ط : 3 قدار » تحریفا . (۲) فى ع : « تکون ٩‏ 

(9) فی ع : ولى » تحریفا . 

(4) فى م : « ثلاث » خطأ . 

(0) المستدرك على الصحیحین ۱۰۱/4/رقم ۰۷۰۱۲ والترمذی ۱۱۳/۳/ رقم ۱۳۲۲ ۰ 
وأبى داود ۲۹۹/۳/ رقم۳۹۷۳ ۰ وابن ماجه ۸۷۷۱/۲ رقم ۲۳۱۵ . 

- وفی ت تدخل الناسخ بائبات رأيه فى فوله : ١‏ وفى الفقرتين الأخريين معني يسأل عنه » ؛ 

حيث أدخله فى متن المصنف . ولم يشر إلى ذلك د. جميل سعيد فى نشرته . 

)فی ت » ون : ١‏ وهو يختص ) . 

(0) فى الاصل بخط مختلف : « أولاء » ؛ وما أثبته من ت » وط » وم » ون ٠‏ وع.. 

(۸) فى م : ۱ اسمه ٩‏ . 

. فى ع : « آمر » تحریفا‎ )٩( 

١ )۱۰(‏ النبوية » سقطت من ت › وم . 

(۱۱) فى ط : ١‏ أفضل » ؛ وهی نسخة طهران » زفی ع : « وصف على : من كنت مولاه » . 

(۱۲) الترمذی ۱۳۳/۵/ رقم ۳۷۱۳ ۰ والستن الکبری للنسائى ۸۱۳۲/۶ رقم۸4۷۳ ۰ 
والمعجم الاوسط ۲۶/۲/ رقم ۱۱۱۱ . 


۳۹۹ 


وممًا يُسْلَّكُ به هذا المَسْلَّكَ ٩۳‏ دعاة ین الادعية التى تُوضَعٌ فى کلب الديوانٍ 
العزيز النبوئ ببغداة » وهو : أداءَ الله سلطانَ الديوانٍ العزيز البوی ۰ وجَعَلَ مداد 
لبقاء لدولته مُؤْطئة *؟ ۰ ومقاليدَ الأيام بإعلاء كَلِمَتِهِ مُؤؤْنّةَ ٠‏ وبّسَط يدّه فى الاعدام 
َكِيئةٌ » وأسْبَعَهَا على الأولياءِ مُمْكتَة ۰ وأَحَدَمَ الجُدوة عَبِيدَهُ حثی لا يُذْعِنَ بطاعته 
لسان ۲۳ إلا كانث لَه مُلْعِئَة ٠‏ ولا تفر ۲۳ بعبوديته رقبةٌ ° الا قالث للدهر : آغیفها 
فائها مُؤْمِئّة . 

هذا الدعاءٌ من الادعية المُستغربة المُستحسنة ۰ وفيه معتى مأخودٌ من الاخبار 
النبويّة » وذاك أنَّ جارية لبعض الصّحابةٍ حَضَرَتْ بين يديه يي ؛ فقالَ لها أبن 
الله ؟. فقالث : فى السماء 1 فقال لسّدِهَا : آغتتها ؛ فإنها مر (*6 

ومما ینتظم بهذا السك دعاء ۳ خر عله الاة علطن النيوان العرير و 
وجدّد ليالى دولته وأبایها ‏ راجت القلم بان تی ' فى الارض أقلامها ۰ وتظم 
لها مود سَعادة لا تبلعْ “ عقود الحسناء مها » ونصَبَ حرَنَها مَتَابةَ للآمالٍ 
وجَعَل إلبه © تیا واخرامها ٠‏ وأَنْشَرَ بفضلها آموات المکارم التى ليس لغيره أن 


. » هذه الطریق‎ ١ : الطریق » ؛ وفی ن‎ ١ : فى ت  وط » وم + وع‎ )١( 

(#) موطنة بوزن مؤمنة من الفعل أوطن بمعنی : آقام . 

(۲) فى م : « بطلقة لسانه » تحریفا . 

(۳) فى ط » وم : ١‏ ولا يقرٌ 4 ؛ وفی ع : « ولا نقر » تصحيفا . 

(4) « رقبة ! سقطت من ت . 

(0) مسلم ۳۸۱/۱/ رقم ۵۳۷ ۰ وصحیح اين حيان ۳۸۳/۱/رقم ۱۲۵ ء وسئن أبى داود 
۱ رقم ٩۳۰‏ . 

(1) « دعاء » ممحوة فى ط . 

(۷) فى ط ء وم » ون » وع : « يُجرى © . 

(۸) فى م : « لا يبلغ » . 

(9) فى م : ١‏ إليها » خطأ . 


f: 


يَنْشْرَ آرواخها وأجسامَهًا . ومَائَلَ بِينَ آسماء عزائيهًا ومُسَمَْاتِهَا حتی يَلْقَى © 
الأعداة حَرْبْهَا ومُرتُهًا » والمساعى ”° حارثها وهمّامُها . 

هذا الدعاء فيه معنّی من الأخبار التبويّة > وهو قول الب که : أحبُ الاسماء 
إلى الله : عَبْدٌ الله وعَبْدٌ الرّحْمَنٍ ۰ وأضدفها عِنْدَهُ الحارثُ وَهَمّامٌ » راشي إليْه 


ِ دوخ 20 
خرب وهره 


وقد أورذتٌ هذا المعتی في دعاء آخرٌ بغیر هذا اللفظ › وذكرئُه فى کاب الأدعية 
التی ‏ آنشأئها ». وقد تقدّمَ ذکزه فى هذا *© الكتاب . ون عليه » ولم أذكز مهن 
من تلك الأدعية شیثا .' 

وممًا ینسجبٍ 2 على هذا الذيل دعاء خر » وهو : أدام اللهُ سلطا الدیوان. 
العزيز ”" النبوى ۰ واه رقاب الأيام الیل » ونَصَبٌ [ أبوابه  ]‏ لا لشجودٍ 
الاعظام والإجلال » وجَعَلْ الق و طاعتّه ین الامنماء المُتَرَادِفَةِ التى تختلف فى 
التسميّة » وق ۲۱ فى الافعال . ونَاسَبَ فى الاشتهار بِينَ رایاب عساکرو » وراياتٍ 
مايره خی یال : آهذه عَوَالٍ آم مََال "۲۳ ؟. ولا زالث عَطایاء مُتصِفَةَ بوصفين : 


. ۴ فى ع : « تلقی‎ )١( 

(۲) فى م : ١‏ والساعی » ؛ وفی ن : « والموالی » ؛ وقی ع : « المساعی ؟ . 

(۳) ستن أبى داود ۲۸۷/۶/ رقم ۰1۹۵۰ ومسند آحمد ۲۳۰/6 رقم ۱۹۰۵۶ ۰ 
رالمعجم الكبير للطبرانی ۲۲ /۳۸۰/ رقم 4484 » والادب المفرد ۲۸۶/ رقم ۰.۸۱6 وفتح 
البارى ۵۷۸/۱۰/ رفم ۵۸4۰ مع اختلاف فى الرواية . 

(4) فى الاصل : « الذی أنشأتها » خطأ ؛ وما أثبته من ت » وط + وم » ون » وع . 

(0) « هذا » سقطت من ت . 

(۷) فى م : «پستحب » تحریفا . 

١ 0‏ العزیز » سقطت من م . 

(۸) فى الاصل : « بابه » ؛ وما أثبته من ت » وط » وم » ون » وع . 

(9) فى م : ١‏ ویتفق » خطاً . 

(۱۰) فى م : « فعال » تحریفا . 


32۹ 


من نفل الایدی الخمّاف ”© ۰ والأيادى الما » ولا زال ”° جُودُها مدنا ۴۳ فى 
الاس ء فلا يَعْرِض له سَابِلٌ ‏ الا قال : ارخا بها يا بلال . 

هذا الدعاء معلی من **؟ الأخبار النبويّة » وهو أله كانَ إذا حَضَّرَتٍ الصّلاءٌ ؛ 
قال التب كل لبلالٍ رّضی الله عنه : آرختا بها يَا بلال ۲۳ . أ عَجْل بها . 


۰ 4 # 


. والأيدى » ؛ و : « الخفاف » سقطت من ن‎ ١ : فى م‎ )١( 

(۲) فی ت : ١‏ وجعل جودها ٩‏ . 

(۳) فى ع : ١‏ موذیا » تصحیفا . 

. فى ن : #افلإ يعرض لسائل » خطأ‎ )٤( 

(5) فى ع : ١‏ أمر » تحريفا . 

(1) سنن أبى داود 6 رقم ۵ و ۲۹۸۲ » ومسند أحمد ۵ رقم ۰۲۳۱۳۷ 
والمعجم الکییر ۲۷۷/۹/ رقم ۱۲۱۵ مع اختلاف فى الرواية . 


¥ 

تم الكتابٌ المُباركُ بحمْدٍ الله تعالى ويه » وحَفِئ له » وخشن توفيقه فى 
العشرٍ الأحْرٍ من شَهْرٍ رَبيع الجر من سنة أزبّع وثلائينَ وا . 

والحمد لله رب العالمينَ » وصلی اللهُ على میا مُحَمْدٍ الى لام » وعلى 

ھِ م A 8 ER‏ (1» 
وُو خنبی ۰ وم الوكبل 

(۱) فى هامش الأصل : بلغ ابن الدحمیسی بقراءته عرضا بالأصل المقروء على المصنف 
أيده الله بالموصل الموصولة » منه هذه اللسخة حسب. الاجتهاد ( کلمتان غير مقروء‌تین ) + 
وصحت المعارضة بدمشقی المحروسة ۰ ( كلام مقطوع من التصوير ) 5 

(#) فى محصف صفحة الاصل : نقل هذا الكتاب لاحمد بن أبى الفضائل بن آبی المجد بن 
أبى المعالی بن الدحميسى عفا الله عنه بدمشق المحروسة فى شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلائین 
وستمائة ؛ وهذا خطه . وأقول : إننى عارضته مع من وثقت به فى الله إلى النسخة المتقول منها ؛ 
وكانت بخط محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبى شاكر الحنفى الاربلی » وذكر أنه كان نقلها 
بالموصل من نسخة المصتف بعد أن قرأ الأصل عليه . وشاهدت آخرها بخط المصئف ما صورته 
فى أعلى هذا الكتاب من أوله إلى آخره » الولد الاعز الاجل العالم شرف الدين عيد الصمد بن 
منحمد بن المجلى النصيبى آبقاه الله . واستشرح منه ما يحتاج إلى شرح ؛ وذلك بمديتة الموصل 
فى عدة مجالس ؛ آخرها يوم الإثنين ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمانة » وهو 
التاسع والعشرون من كانون الثانى » وأجزت له أن يرويه عنى على شروط الرواية. المعتبرة » 
وکتب مصنف الکتاب بيده حامدا الله 3 ومصلیا على رسوله محمد وآله ومسلما 5 

(۱) فی ت : نجز کتاب الوشي المرقوم قى حل المنظوم » ووافق فراغه بكرة السبت ثالث 
ذى الحجة من سنة إحدى وخمسين وستمائة هجرية ¢ والحمد لله وحده 0 وصلی الله على سیدنا 
محمد نبيه » وآله الطاهرين » وسلم كثيرا » وحسيتا الله 3 ونعم الوكيل 

* وبخط مختلف عن خط النسخة كب : بلغ مقابلته بنسخة عليها خط المصنف رحمه الله ؛ 
وصحح بقدر الامکان فى أوائل ربيع الأول سنة تسع وخمسین وستمائة » والحمد لله » وصلواته 
على محمد واله الطاهرين 7 

- وفى ط : تم الكتاب بحمد الله ومن » والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا 
محمد نبيه ۰ وله وأصحابه وعترته الطاهرین وسلم تسلیما کثیرا . 

- وفی م 4 تم الکتاب » والحمد لله وحده »> وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه = 


= وسلافه > بلغ مقابلة حسب الطاقة فى خامس عشر محرم الحرام سنة ست والف ¢ أحسن الله 
عاقبتها بخير آمين آمين آمين ؛ وصل الله على محمد وعل آله وصحبه وسلم .آمين . 

- وفى ن : تم الكتاب بحمد الله الوهاب 5 

- وفى ع يبدو أن الناسخ قد سها عن كتابة رقم بين » ثلاث ستمائة » ؛ فكتب : تم الكتاب 
بعون الله تعالى » وحسن توفيقه فى الخميس غرة شهر ذى الحجة سنة ثلاث ستمائة » والحمد لله 
وصلواته على سیدنا محمد وله ۰ 

* فى أسفل صفحة الاصل الاخيرة کب : نقل هذا الکتاب لاحمد بن أبى الفضائل بن أبى 
المجد بن أبى المعالی بن الدحمیسی عفا الله عنه پدمشق المحروسة » فى شهر ربيع الاخر سنة 
أربع وثلاثين وستمالة » وهذا خطه » وأقول : إنتى عارضته مع من وثقت به فى الله إلى النسخة 
المنقول منها » وكانت بخط محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبى شاكر الحنفى الاربلی ۰ 
وذكر أنه كان نقلها بالموصل من نسخة المصنف بعد أن قرأ الأصل عليه . وشاهدت آخرها بخط 
المصنف ما صورته فى أعلى هذا الكتاب من أوله إلى آخره . الولد الأعز الأجل العالم شرف 
الدين عبد الصمد بن محمد بن المجلى النصيبى أبقاه الله » واستشرح منه ما يحتاج إلى شرح » 
وذلك بمدينة الموصل فى عدة مجالس » آخرها يوم الإثنين ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين 
وثلاثين وستمائه » وهو التاسع والعشرون من کانون الثانى » وأجزت له أن يرويه عنى على شروط 
الروابة المعتيرة » وكتب مصنف الكتاب بيده » حامدا الله » ومصليا على رسوله محمد وآله 
ومسلما . 


0 


خاتمة 


أدب الکاتب من الأمور التى شغلت كثيرين من كتابنا العظام قديما وحدیا » 
ولم تكن هذه المسألة ناتجة عن فراغ ؛ وانما كانت ناشئة عن الأهمية والمكانة التى 
ارتقی إليها الکتاب من خلال قربهم الشديد من ولاة الأمور . 

لقد تسنم ذروة الكتابة كاتبون ذوو شأن فى تاريخ الأدب العربی ۰ وقد أخذ 
بعضهم على عاتقه مهمة تعليم مّن بعدهم - ممن « حصلت لهم الموهبة » على حد 
تعبير ابن الأثير - صناعة الكتابة » أو توضيح طرائقها التى ینبغی على ممتهنيها أن 
يسلكوها ۰ یأتی فى مقدمة هؤلاء أديب العربية الأكير عمرو بن بحر الجاحظ ( - 
٥‏ هھ ) فى كتابيه ‏ البيان والتببين « و « الحيوان " » وابن قتيبة الدَيْئَوَرى ( ۲۱۳ - 
7ه ) الذى يمثل الحلقة الأولى فى تأليف الکتب المتخصصة فى هذا الشأن » 
بكتابه : أدب الكاتب » ۰ وان كان ابن أبى طاهر طیقور ( ۲۰- ۲۸۰ ه ) يعتبر أول 
من أرسى مبدأ الاختيارات النثرية جنبا إلى جنب بجوار الشعر فى كتابه « المنظوم 
والمنئور » . 

وقد كان ابن طباطبا العلوی ( - ۳۲۲ ه ) آول من أكد أن الشعر رسائل 
معقودة » والرسائل شعر محلول » ۰ وهو بهذا قرب المسافة بين الشعر والنثر إلى 
حد لم تكن قد وصلت إليه من قبل » كذلك یعتبر کتاب ١‏ الصناعتین « لأبى هلال 
العسکری ( - ۳۹۵ ه ) آول کتاب تعلیمی يأخذ على عاتقه الاکثار من الأمثلة التی 
تسهل على الدارسین ارتياد صناعة الکتابة . 

ومن بين الذين خصصوا أحد مولفاتهم لهذا الموضوع أبو منصور الثمالبی 
(۳۵۰ - 454 ه ) فى كتابه « نثر النظم وحل العقد ٩‏ . 

ومن هنا لم يكن ضياء الدين بن الأثير بدعا عن أولئك الذين سبقوه فى تمهيد 
الطريق لمن يأتى بعده ٠‏ فألف کتابه « الوشی المرقوم فى حل المنظوم » ؛ ليبين 
الطريقة المثلی التى يجب أن يكون عليها من يتخذ الكتابة صناعة وحرفة يتعيش 


7 


منها » وقد اختار لذلك النماذج التى تمثل - يمكن القول - ذروة الإبداع فى رسائله 
السلطانية أو الإخوانية » أو غير ذلك من أنواع الكتابة . 

يعتير هذا الكتاب إحدى الحلقات الجوهرية فى تاريخ الأدب العربى لتعلم 
الكتابة » وهو « على وجازته عظيم الإفادة « على حد قول ابن خلكان فى وفياته » 
كما أنه يعتبر صورة حية » تتجسد من خلاله' شخصية ابن الأثير التى يعتد فيها بذاته 
إلى درجة جعلت واصفيه يتهمونه بالغرور » عكس ما نجد فى رسائله التى تبين أنه 
شخص محب للآخرين » متواضع فى موضع التواضع » متعال فى الموضع الذى 
يستدعى ذلك . 

الأهم من ذلك أنه يرصد ثقافة عصر ؛ اتسم بالموسوعية ۰ فهو بحفظ القرآن 
الكريم » والأخبار التبوية - لأنه ينظر إلى هذا المصطلح على أنه بلغة المناطقة 
يستغرق الأحاديث النبوية » فهو أعم منها - الصحيح منها وغير الصحيح استكثارا 
من المعانى » كما لايقتصر حفظه على دواوين فحول الشعراء فقط » بل - ومن 
خلال الكتاب أيضا - يحفظ أشعارا كثيرة » خاصة الأبيات المشهورة » والأمثال 
السائرة 1 وتواريخ الأمم السابقة » والاطلاع على دياناتها » إلى غير ذلك مما يؤكد 
هو على من يريدون اتخاذ الكتابة مهنة أن يحفظوه . 

كذلك يرصد الکتاب إلى أى مدى تصل ثقافة ابن الأثير به إلى أن يصدر أحكاما 
وآراء نقدية تستحق الرصد » منها : تقييمه لكل من أبى تمام والبحترى والمتنبى فى 
عبارة موجزة وهى أنه « لم يشتمل شعر أحد من الشعراء المفلقين : قديما » وحدیثا 
على المعانى التى اشتمل عليها شعر أبى تمام » وأبى الطيب المتنبى ؛ فإنهما غواصا 
المعانى . وأما الألفاظ فى سبكها وديباجتها فلم أجد أحدا يسامى أباعبادة البحترى 
فيها » . ويؤكد أن استخدام السجع لابد أن يرتبط بالطبع » أى « أن يكون اللفظ فيه 
تابعا للمعنى لا أن. يكون المعنى فيه تابعا للفظ فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموه على 
باطن مشوه » . 


ويذهب ابن الأثير إلى أنه لا فضل للأول على الآخر ٠‏ ذا كان هذا التفضيل 


۷ 


مبنيا على السبق الزمنى فقط ۰ وذلك لأن ١‏ المعانى مطزوخة. فى الطريق يعرفها 
العجمى والعربى والبدوى والقروى والمدنى ؛ وإنما الشأن فى إقامة الوزن » وتخير 
اللفظ » وسهولة المخرج › وكثرة الماء » وفى صحة الطبع » وجودة السبك 9 - 
حسب تعبير الجاحظ - وهو بهذا يتتصر للفظ على المعنى مؤكدا أن « الفضيلة إنما 
تقع فى سبك الألفاظ » وإبرازها فى حلية رائقة ۷  .‏ 

ومن موقعه وزيرا للإنشاء لدى الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين 
الأيوبى ؛ فيما يختص بقضية الترجمة يرى أن نقل الكلام من لغة إلى لغة يسهل 
بسبب أن ألفاظ هذه غير ألفاظ هذه » . وان كنت أعتقد أن هذا القول يعني به 
المراسلات:بين الدول . 


وإذا كان كتاب ١‏ الوشى المرقوم » يدور موضوعه كله - تقريبا - حول مصطلح 
التضمين + يستوى فى ذلك التضمين اللفظى » أو تضمين المعنى ٠‏ فان ابن الأثير 
يسبق عصره فى التنبؤ يما سيدور عليه مصطلح « التناص ١‏ اليوم ۰ فكأنه كان يحدس 
به حيئما قال : « فلما أردت أن آخذ هذا المعنى وَرّيت فى أخذه عن الطريق 
المعهودة ؛ فمثلته بمثال ملائم وهو مقابلة المرآة للصورة ... ثم أتبعت ذلك بما 
ينسحب على أثره من معان آخر . وخرجت فيها إلى معرض العتاب آخرا . وهکذا 
ينبغى أن تؤخذ المعانى على حكم الاختلاس ٠‏ لا على حكم الافتراس . وعلى 
سبيل المساترة » لا على سبيل المجاهرة ؟ . 

ويثير ابن الأثير قضية ع سبق أن أثارها غيره من الکتاب الذين .يتتصرون للنثر 
على النظم ممثلا فى الشعر » وهو يسير فى هذه المسألة على نهج رصفائه 
السابقين » ذاهبا إلى أن تقدم التثر والناثرين - وان كنا نختلف معه فى هذا الأمر - 
ينبع من صعوبة النثر الذى نزل عليه القرآن الكريم » وسهولة النظم » حتى إنك ١‏ إذا 
عددت منهم ماثة شاعر لا يمكنك أن تعد خطيبا واحدا » . 

ويخلص البحث إلى أن ابن الأثير - الذى يؤكد فى أكثر من موضع من كتابه أنه 
لم يحفظ الكتابات النثرية لسابقيه حتى لا يعلق بخاطره شىء منها » ولأن الأخذ من 


A۸ 


الشعر أخفى وأستر - قد تأثر بالناثرين السابقين » يتضح ذلك من خلال تأثره بما 
كتبه ابن زیدون ( ۳۹۶ - ٤٤۳‏ ه ) فى رسالته الجدية » كما أنه تأثر بما كتبه الشاعر 
أحمد بن برد الأصغر ( - 4450 ه ) فى رسالته التى أنشأها مفاخرة بين السيف 
والقلم . 

إن كتاب « الوشى المرقرم فى حل المنظوم © ۰ وبعد الخلوص إلى هذه 
النتائج » لجدير بأن يقرأ » وباستيعاب شديد ۰ نظرا لأنه نتاج دربة وخبرة وزير كانت 
مهنته وصناعته الأولى والأخيرة الكتابة طوال ما يقرب من ثمانين عاما هى عمر ابن 
اد 11م E N SG‏ 

تستحق أن يبذل فيها الكثير من الجهد حتى تخرج إلى الناس كما آراد لها صاحبها 
الذی يعتد بذاته کثیرا . 

وقد بذلت فى تحقیق هذا الکتاب ما وسعنی الجهد والطاقة » ولم أدخر وسعا 
فى سبیل الوصول إلى المعلومة الصحيحة أيا كان مکانها بعیدا أو قرييا » وفهما 
کلفنی الوصول الیها من جهد أو وقت أو مال » خاصة تلك التی تعيد كثيرا من 
الأمور إلى نصابها . ۱ 

وقد عمدت إلى إنصاف ضیاء الدين بن الأثیر ؟ سواء فى ترجمته التی آصابها 
على أيدى كثيرين الخلط والخلل ٠‏ أو فى تحقيق كتابه بعد وقوع النشرتين 
السابقتين : نشرة ثمرات الفتون ۱۸۸۱ م ۰ ونشرة د. جميل سعيد التى قام على 

طبعها المجمع العلمى العراقى ۱۹۸۹ م ؛ فى كثير من الأخطاء تصحيفا وتحريفا . 

وإنى إذ أشكر أستاذى الاعز الشاعر الدكتور « أبا همام « على حسن توجيهه 
لى ؛ وثقته بى » أرجو أن أكون قد وفقت ‏ فإن كان ذلك فبفضل من الله ومنّه » وان 
كان غير ذلك فمن نفسى 

< وق کل ذِى عِلْم عَلِيمٌ 4. [يوسف / 1178 صدق اله العظيم 


۹ 


ثبت المصادر والمراجع 


* اولاً : القرآن الكريم . 
* انیا : کتب التفاسیر والقراء‌ات : 

- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها » لأبى الفتح عثمان 
أبن جنی ۰ الجزءان الأول والثانى » مصر - وزارة الاوقاف - المجلس الاعلی 
للشتون الاسلامية - القاهرة ۱۹۹۶ م ۰ تحقیق : على النجدی ناصف و د. عبد 
الحلیم النجار و د. عبد الفتاح اسماعیل الشیخ . 

- تفسیر ابن كثير ۰ اسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقی أبو الفداء . ( ت : 
۶ ۷ ھ ) دار الفکر - بیروت ۱۰۱ ه . 

- تفسیر الجلالین » دار الحدیث - القاهرة » ط ۱ 

- تفسیر الطبری » محمد بن جرير الطبری آبو جعفر ‏ ( ۲۲ - ۳۱۰ ه) دار 
القکر - بيروت ۱۶۰۵ ه . 

- تفسير القرطبی » محمد بن أحمد بن أبئ بكر القرطبی أبو عبد الله ( ت : 
۱ ه)ء دار الشعب - القاهرة ۱۳۷۲ ه . ط ۲ ۰ تحقيق : أحمد عبد العليم 
البردونى . 

- حجة القراءات للإمام الجليل أبى زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 
رحمه الله تعالى ٠‏ ليبيا - منشورات جامعة ينغازى ۱۳۹6 ه - ۱۹۷۵ م۰ طا ۰ 
تحقيق : سعيد الأفغاتى . 

- كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد . دار المعارف - القاهرة » ط٣‏ » 
۸ مء تحقيق : د. شوقی ضيف . 

- قراءة عبد الله بن مسعود ( مكانتها » مصادرها . إحصاؤها ) » د. محمد 
أحمد خاطر » دار الاعتصام - القاهرة ۱۹۹۰ م . 


1۱۰ 
* ثالنًا : مراجع الحدیث : 

-.الأحاديث القدسية لأبى عبد الرحمن عصام الدین الصبابطی ۰ دار الحديث » 
القاهرة » ط ۰۷ ۱۱٩‏ ه - ۱۹۹۸ م . 

- الاحادیث القدسية » مکتبة إحياء الکتب الاسلامية - بيروت . 

- صحیح البخاری ۰ محمد بن |سماعیل آبو عبد الله البخاری ( ۱۹6 - 
1 دار ابن کثیر . اليمامة - بیروت ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷ م ۰ ط۳ » تحقیق 
د. مصطمی ديب الیغا . 

- صحیح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشیری النیسابوری ( ,۲۰ - 
۱ ه)ء دار إحياء التراث العربی - بیروت ‏ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی . 

- صحیح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة آبو بكر السلمی النیسابوری 
( ۲۲۳ - ۳۱۱) ۰ المکتب الاسلامی - بیروت ۱۳۷۰ ه - ۱۹۷۰ ۰ تحقیق : د. 

- صحیح ابن حبان » محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمى البستی (ت : 
4ه ) مؤسسة الرسالة - بیروت ۱1۱6 ه - ۰۱۹۹۳ ط۲ ۰ تحقیق شعیب 
الأرناؤوط . 

- المستدرك على الصحيحين ۰ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابورى ( ۳۲۱ - ۰۵ ه ) دار الكتب العلمية - بيروت ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰ م » 
طا » تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا . 

لااو الما ابو عد ال محم ين عبد الراعن ین امف الان 
المقدسی ( ۵۷۱۷ - 547 ه ) مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة ۱۶۱۰ هاء ط 
۱ تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش . 

- موارد الظمآن » على بن أبى بكر الهیثمی أبو الحسن ( ۷۳۵ - ۸۰۷ ه) » 
دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . 

- سئن أبى داود » سليمان بن الأشعث آبو داود السجستانی الأزدى ( ۲۰۲ - 
۵ ها)ء دار القکر ء تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . 


١ 


- ستن الترمذی ٠‏ محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذی السلمى ( ۲۰۹ - ۲۷۹ 
هم )2 دار احیاء التراث العربی - بیروت » تحقيق : آحمد محمد شاکر وآخرون 

- سنن ابن ماجه ‏ محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى ( ۲۰۷ - 7090م ) 0 
دار الفكر - بيروت » تحقيق :. محمد فؤاد عبد الباقی . 

- سنن الدارقطنی » على بن عمر أبو الحسن الدارقطتی البغدادى ( ۳٠۰٠١‏ - 
6 ه ) ء دار المعرفة - بیروت ۱۳۸۲ ه - ۱۹۱۱ م » تحقيق : السيد عبد الله 
هاشم یمانی المدنى . ١‏ 


- سنن البيهقى الكبرى » أحمد بن الحسين بن على بن منوسى أبو بكر البيهقى 
(408-584 ه)ء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ۱8۱6 - ۱۹۹6 ۰ تحقيق : 


محمد عيد القادر عطا . 


- السئن الصغری ‏ أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البیهقی ( ۳۸٤‏ 
- 6۵۸ ه) ‏ مكتبة الدار - المديئة المنورة ۰ - ۱۹۸٩۹‏ ۰ ط! ۱‏ د. محمد 


ضیاء الرحمن الاعظمی . 


- السنن الکبری ۰ أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائی ( ۲۱۵ - ۳۰۳ 
۹0۳ دار الكتب العلمية - بيروت ۱۶۱۱ ه - ۰۸۱۹۹۱ طا > تحقيق : د. عبد 
الغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن . 


- ستن النسائى ١‏ المجتبی » ۰ آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائى ( ۲۱۵ 
- ۳۰۳ ھ ) » مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب ۱8۰۷ - ۱۹۸۲ ۲۰۰ ۰ 


تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة . 


- شعب الایمان » أحمد بن الحسین بن على بن موسی آبو بكر البیهقی ( ۳۸۶ 
OA —‏ ها دار الکتب العلمية - بیروت ۰ هاء طا ۰ تحقیق : محمد 


السعید بسیونی زغلول . 


1۲ 

- فتح الباری ۰ أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی ( ۷۷۳ 
- ۸۵۲ ه) ‏ دار المعرفة - بیروت ۱۳۹۷ ه » تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی 

- مسند الربیع » الربيع بن حبیب بن عمر الأزدى البصری » دار الحكمة ومكتبة 
الاستقامة 0 بیروت و سلطنة عمان ۱۶۱۵ ه ء طا تحقيق : محمد إدريس 
وعاشور بن يوسفف . 

- مستد أحمد » آحمد بن حتبل أبو عبد الله الشيانى ( 154 - ۲۶۱ ه )۰ 
مؤسسة قرطبة - مصر ٠.‏ 

- موطأ مالك » مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحى ( ٩۳‏ - ۱۷۹ ه ) ء دار 
احیاء التراث العربی - مصر »> تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی : 

- مسند الشهاب: » محمد بن سلامة بن جعفر أبو.عبد الله القضاعی ( ت : 
5 ھ ) ۰ مؤسسة الرسالة - پیروت ۱۸۰۷ - ۱۹۸۲ > ط۲ » تحقیق : حمدی 
ابن عبد المجید السلفی . 

- المعجم الاوسط للطبرانی ۰ أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ( ۲۰ - 
۰ ه ) . دار الحرمین - القاهرة ١515‏ هاء تحقیق : طارق بن عوض الله بن 
محمد و عبد المحسن ب بن إبراهيم يم الحسينى . 

- المعجم الكبير للطبرانى » أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی ( 76٠9‏ - 
۰ هم  )‏ مکتبة العلوم والحکم - الموصل ۱6۰ - ۱۹۸۳ ۰ ط٣‏ ۰ تحقيق : 
حمدی بن عبد المجید السلفی . 

- الأدب المفرد » محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاری ( ۱۹۶ - ۲۵۲ 
۹0۳ دار البشائر الاسلامية - بیروت ۹ - ۱۹۸۹ ۰ ۳1 4 نحقیق : محمد 
فاد عبد الباقی . 


1۱۳ 

- الترغیب والترهیب » عبد العظیم بن عبد القوی المتذری أبو محمد ( ۵۸۱ - 
7ه ) » دار الکتب العلمية - بیروت ۱8۱۷ هاء طا ۰ تحقیق : إبراهيم شمس 
الدين . 

- الفردوس بمأئور الخطاب . لأبى شجاع شیرویه بن شهر دار بن شیرویه 
الدیلمی الهمذانی ( ٤٤٥‏ - ۰۰۹ ه  )‏ دار الکتب العلمية - پیروت ۱۹۸۲ ۰ ط 
۱ تحقیق : السعید بن بسیونی زغلول . 

- المصنوع فى معرفة الموضوع » على بن سلطان محمد الهروی القاری ( ت : 
۶ ه)ء مكتبة الرشید - الریاض ۱۶۰6 هاء ط٤‏ » تحقیق : عبد الفتاح آبو 
غدة . 

-. علل الدارقطتی ۰ على بن عمر آبو الحسن الدارقطتی البغدادی ( ۳۰٩‏ - 
۵ هد  )‏ دار طبية - الرپاض ۱8۰۵ - ۱۹۸۵ ۰ ط۱ » تحقیق : د. مخفوظ 
الرحمن زين الله السلفی . 

۰- كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
لاسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی (ت : ۱۱۲ ه ) ۰ موسمة الرسالة - 
بیروت ۱8۰۵ هاء ط؟ ‏ تحقیق : أحمد القلاش . 


1٤ 
: رابغا : المراجع العامة‎ # 

- آیجد العلوم » صديق بن حسن القنوجى ۱۲٤۸‏ - ۱۳۰۷ ه ) ۰ دار الکتب 
العلمية - بیروت ۱۹۷۸ م ۰ تحقیق : عبد الجبار زکار . 

- آبو نواس الحسن بن هانئ » عباس محمود العقاد » داز نهضة مصر - القاهرة 
۰ م . 

- أدب الکاتب » آبو محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتيبة الدینوری ( ۲۱۳ - 
۷۲ ) ۰ المکتبة التجارية - مصر ۱۹۲۳ ۰ تحقیق : محمد محبی الدین 
عبد الحمید . 

- أدب ونقد » للدکتور عبد اللطيف عبد الحلیم » ط ۲ ٠‏ توزیع النهضة 
المصرية - القاهرة سنة ۱۹۹۶ . 

- الأدب فى العصر الایوبی » د. محمد زغلول سلام » دار المعارف ۱۹۸۳ . 

- الأدب وفنونه » د. محمد مندور » دار نهضة مصر للطبع والنشر » الفجالة - 
القاهرة » إيداع ۱۹۸۰ م . 

- أسس النقد الادبی عند العرب » د. آحمد آحمد بدوی » ط ۱ ۰ سنة 
۸ مکتبة نهضة مصر بالفجالة . 

- الاعلام للزرکلی » ط ۱۲ - ۱۹۹۷ م . 

- الابهام فى شعر الحدائة العوامل والمظاهر وآلیات التأویل » د. 
عبد الرحمن محمد القعود » سلسلة عالم المعرفة - الکویت - مارس ۲۰۰۲ 

- الاصابة » أحمد بن على بن حجر آپو الفضل العسقلانی الشافعی ( ۷۷۳ - 
۲ هھ  )‏ دار الجیل - بیروت ۱8۱۲ - ۱۹۹۲ ۰ ط۱ - تحقیق : على محمد 
البجاوی - 

- الاکمال فى رفع الارتیاب عن المژتلف والمختلف فى الأسماء والکنی 
والانساب ‏ الأمیز الحافظ على بن هبة الله نی نصر بن ماکولا( 1۲۲ - 1۷۰ ه) ۰ 
دار الکتب العلمية - بیروت ۱8۱۱ ه » طا 

- الامتاع والمژانسة لابی حیان التوحیدی . صححه وضبطه وحققه وشرح 
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غریبه ورتب فهارسه أحمد أمين وأحمد الزين » الهيئة العامة لقصور الثقفة ‏ سلسلة 
الذخائر » سنة الإيداع ۲۰۰۲ . 

- الإيضاح فى علوم البلاغة » جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن 
عمر القزويتى ۰ دار إحياء العلوم - بيروت ۱۹۹۸ م2 ط ٤‏ . 

- الاتجاهات الدينية فى أدب طه حسین : دراسة تاريخية تجليلية » مخطوط 
رسالة ماجستیر بكلية دار العلوم لجمال آحمد عبد الحلیم العسکری ؛ إشراف د . 
محمد أبو الأئوار ۲۰۰۲ 

- البحث الأدبى ۰ ط ۷ ۰ د. شوقی ضیف دار المعارف ۱۹۹۲ م . 

- البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقی أبو الفداء . ( ت : 
اه ) » مکتبة المعارف - بیروت . 

- البيان فى روائع القرآن » الجزه الأول » د. تمام حسان ۰ الهيثة المصرية 
العامة للکتاب ۰ مکتبة الأسرة ۲۰۰۲ 

- البیان والتبيين » تألیف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقیق وشرح : 
عبد السلام هارون » تقدیم د. عبد الحکیم راضی ۰ الهيثة العامة لقصور الثقافة » 
سلسلة الذخاثر » سنة الایداع ۲۰۰۳ 

- التاریخ المنصوری ۰ تاريخ الکشف والبیان فى حوادث الزمان ۰ آبو الفضائل 
محمد بن على بن نظیف الحموی » مطبعة الحجاز - دمشق ۱۹۸۱ م » تحقیق د. 
أبو العید دودو . 

- التدوين فى أخبار.قزوين » عبد الكريم بن محمد الرافعی القزوينى » دار 
الكتب العلمية - بيروت ۱۹۸۷ م ۰ تحقيق : عزيز الله العطاردى . 

- التعريف بالقرآن والحديث ٠»‏ للدكتور محمد الزفزاف » ط۱ ۰ ۱۳۷۵ ه- 
٥‏ مء مطبعة السنة المحمدية - القاهرة . 

- التفضيل الجمالى : دراسة فى سيكولو جية التذوق الفنى. » د. شاكر عبد 
الحميد . عالمّ المعرفة - الكويت ١47١‏ ه - ۲۰۰۱ م . 
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- الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمشور » ضياء الدين بن 
الأثير + مطبعة المجمع العلمی العراقی ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۱ م ۰ قام بتحقيقه والتعليق 
عليه د . مصطفی جواد ود . جمیل سحید . 

- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » عبد القادر بن أبى الوفاء محمد بن أبى 
الوفاء القرشى.( 547 - ۷۷۵ ه ) » مير محمد کتب خانة - كراتشى . 

- الحرب الصليبية الثالثة » ترجمة وتعليق د.. حسن حبشى ٠‏ الهيئة العامة 
للكتاب سنة ۲۰۰۰ . ۱ 

- الحركة الصليبية ».د. سعید عبد الفتاح عاشور ۰ ط 1 ۰ مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

- الحضارة » ط ۰۲ د . حسین مؤنس » عالم المعرفة - الکویت ۱۸۱۹ مه - 
۸ م. . 

- الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصنليية بمصر والشام » د. أحمد أحمد 
بدوی » ط- ۲ ۰ دار نهضة مصر للطبع والتشر ١‏ الفجالة » القاهرة ۱۹۷۹ 

- الحیوان » عمرو بن بحر الجاحظ » تحقیق وشرح عبد السلام هارون » 
الهيئة العامة لقضور الثقافة » سلسلة الذخاثر » سنة الایداع ۲۰۰۲ . 

- الدارس فى تاريخ المدارس ۰ عبد القادر بن محمد التعیمی الدمشقی ( ت : 
۸ هھ ): ۰ دار الکتب العلمية - بیرزت ۱۱۰ ه > ط ۱ » تحقیق : ابراهیم شمس 
الدین . 

- الذخاثر » مجلة فصلية محكمة تعنی بالاثار والتراث والمخطوطات 
والوثائق » العدد الثالث - السنة الاولی صیف ۱۶۲۱ ه - ۲.۰۰ م . 

- الذخاثر » مجلة فصلية محکمة تعنی بالاثار والتراث والمخطوطات 
والوئائق » العدد الرابع - خریف ۱8۲۱ ه - ۲.۰۰ م . 

- الشعر والشعراء » أبو محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتيبة الدینوری ( ۲۱۳ - 
7 ه  )‏ القاهرة » تحقیق : أحمد محمد شاکر . 
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- الشفاهية والكتابية » تأليف : والتر ج . أونج » ترجمة : د. حسن البنا عز 
الدين » مراجعة : د. محمد عصفور . عالم المعرفة - الكويت / العدد ۱۸۲ - 
فبراير ۱۹۹۶ م.. 

- الصناعتين » لأبى هلال العسكرى ٠‏ علق عليه وفسّر غريب ألفاظه محمد 
أمين الخانجی » ط ۲ ۰ مطبوعات محمد على صبيح بالأزهر الشريف . بدون 
تاريخ طبع - 

- العبر فى خبر من غبر » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى أبو عبد 
الله ( ۱۷۳ - ۷2۸ ه ) » مطبعة حكومة الكويت - الكويت 1958 م ۰ ط ۲ ۰ 
تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . 

- العبقرية : تاريخ الفكرة » تحرير : بنیلوبی مرّى ٠‏ ترجمة : محمد عبد 
الواحد محمد » مراجعة : د . عبد الغفار مكاوى . سلسلة عالم المعرفة الكويت 
العدد ۲۰۸ ذو القعدة ١415‏ ه - أبريل / نیسان 1١9847‏ 

- العمدة لابن رشيق » تحقيق : محمد محيئ الدين عبد الحميد » ط 6./ 
۱ ه- ۱۹۸۱ مء دار الجيل بيروت - لبنان . 

- الفائق فى غريب الحديث » محمود بن عمر الزمخشرى ( ٤٩۷‏ - 0۳۸ھ ) » 
دار المعرفة - لبنان ».ط ۲ » تحقيق : على محمد البجاوى و محمد أبو الفضل 
إبراهيم . 

- الفهرست ۰ محمد بن إسحاق آبو الفرج النديم ( ت : ۳۸۵ ه ) ء دار 
المعرفة - بيروت ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م . 

- القاموس الإسلامى » وضع أحمد عطية الله . 

- الكامل فى التاریخ: » عز الدين على بن محمد بن محمد بن عيد الواحد 
الشیبانی بن الأثير ( ۵۵۵ - ۱۳۰ ه ) » دار الکتب العلمية - بیروت ١5١6‏ ه - 
٥‏ مء ط ۲ ۰ تحقیق : آبو الفداء عبد الله القاضی . 


۶:۱۸ 


- المازنی شاعرا » للدکتور عبد اللطیف عبد الحلیم » ط۴ ۰ ۱۹۹6 ۰ مكتبة 
النهضة المصرية . 

- المتتبی و رسالة فى الطریق إلى ثقافتنا » للشيخ محمود محمد شاکر ۰ الناشر 
مطبعة المدنی بالقاهرة ۷ ه > ۱۹۸۷ م . 

- المثل الساثر » آبو الفتح ضیاء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن الأثیر ( ۵۵۸ - ۱۳۷ ه ) » المكتبة العصرية - بیروت ۱۹۹۵ م ۰ 
تحقیق : محمد محیی ألدين عبد الحمید . 

- المدهش لأبى الفرج جمال الدين بن على بن محمد بن جعفر الجوزی ( ۵۰۸ 
- ۵۹۷ ه ) : دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۸۵ ط ۲ ۰ تحقیق : د. مروان 
قبانی . 

- المرایا المحدبة من ٬البنيوية‏ إلى التفكيك . د. عيد العزیز حمودة ».عالم 
المعرفة - الکویت ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۸ م . 

- المرایا المقعرة : نحو نظرية نقدية عربية » د. عبد العزیز حمودة ۰ سلسلة 
عالم المعرفة - الکویت - آغسطس ۲۰۰۱ . 

- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » جلال الدین السیوطی ( - ٩۱۱‏ ه ) دار 
الکتب العلمية - بیروت ۰ ۱۹۹۸ م - ط ۱ ۰ تحقیق فاد على منصور . 

- المستطرف فى کل فن مستظرف ۰ شهاب الدین محمد بن أحمد أبو الفتح 
الابشیهی ( ۷۹۰ - ۸9۰ ه  )‏ دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۸۲ م ۰ ط۲ 2 
تحقیق : د. مقید محمد قميحة . 

- المستقصی فى أمثال العرب » أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشری ( ٤)1۷‏ 
- ۵۳۸ ه ) » دار الکتب العلمية - بیروت ۱۹۷۸ م » ط ۲ . 

- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » عبد الرحمن بن على بن محمد بن 
الجوزى ابو الفرج ( ت : ۵۹۷ ه ) ء دار الكتب العلمية - بيروت ١417‏ هر - 
۲ م » ظ۱ ۰ تحقيق : محمد ومصطفى عبد القادر عطا . 
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- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » جمال الدین أبو المحاسن یوسف 
ابن تغری بردی الأتایکی ( ۸۱۳ - ۸۷ ه )اء المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة والطباعة والنشر - مصر . 

- النظرية النقدية عند العرب ‏ د. هند حسین طه ۰ منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام - الجمهورية العراقية ۱۹۸۱ م . دار الرشید للنشر ۰ سلسلة دراسات 
AT)‏ ) . 

- النقد المنهجی عند العرب » د. محمد مندور ۰ دار نهضة مصر للطیع 
والتشر » الفجالة - القاهرة . 

- النهاية فى غريب الحدیث ۰ آبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثیر 
الجزری ( ۵46 - ۱۰۲ ه ) ٠‏ المکتبة العلمية - بیروث ۹ ه- ۱۹۷۹ م . 

- الوافی بالوفیات للصفدی ‏ دار صادر - بیروت ۱۹۱۹ ۰ باعتناء إحسان عباس . 

.- الوحوش لأبى سعید عبد الملك بن قريب الأصمعی . النادی الأدبی الثقافى 
بجدة ۱6۱۱ ه - ۱۹۹۰ م ‏ تحقیق : د. أيمن محمد على میدان . 

- الوفیات للقسنطی » آبو العباس آحمد بن جسن بن على بن الخطیب ( ۷4۰ 
 ) ۸۰۹ -‏ دار الآفاق الجديدة - بیروت ۱۹۷۸ م » ط ۲ » تحقیق : عادل 
نویهض . 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور ۰ لابن إياس الحنفی . ج ۱ - القسم ۱ ۰ 
حققها وکتب لها المقدمة والفهارس : محمد مصطفی . الهيتة العامة لقصور الثقافة 
بالقاهرة . 

- بغية الطلب فى تاريخ حلب ۰ كمال الدین عمر بن أحمد بن أبى جرادة » دار 
الفكر - بيروت ۱۹۸۸ ۰ تحقيق : د . سهيل زكار . 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » عبد الرحمن بن أبى بكر 
اليوط 411-453 هن المكية المصرية - پروی اانا + تعفيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم . 


۳۰ 

- بلاغة الخطاب وعلم إلنص ۰ صلاح فضل .عالم المعرفة - الکویت 
۳ - ۱۹۹۲ م . 

- بيت المقدس فى أدب الحروب الصليية ( 1٩۲‏ - 14۸ ه ) » د. عبد 
الجلیل حسن عبد المهدى » كلية الاداب - الجامعة الأردنية ٠‏ دارالبشیر 
للنشروالتوزيع ۱2۰۹ ه - ۱۹۸۹ م . 

- بيت المقدس فى شعر الحروب الصليية 1٤۸ -1٩۲‏ ه » جمعه وحققه 
وقدم له : د. عبد الجلیل حسن عبد المهدی » كلية الاداب - الجامعة الأردنية » 
دارالبشير للنشروالتوزيع ١9848‏ . 

- تاريخ الأدب العربى » كارل بروكلمان ٠‏ نقله إلى العربية د. رمضان عبد 
التواب وراجع الترجمة د. السيد يعقوب بكر » ط- ۳ ۰ دار المعارف - القاهرة 
مه 1 

- تازيخ الأدب العربى من مطلع القرن الخامس الهجرى إلى الفتح العثمانى » 
د. عمر فروخ » دار العلم للملایین » ط- ۵ › - آکتوبر ۱۹۸۹ 

- تاريخ الخلقاء » عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی ٩۱۱ - ۸4٩ ( ٠‏ ه) ۰ 
مطبعة السعادة - مصر ( ۱۳۷۱ ه - ۱۹۵۲ م  )‏ ط ۱ ۰ تحقیق : محمد محبى 
الدين عبد الحمید . 

- تاريخ الطبری » محمد بن جریر الطبری أبو جعفر ( ۲۲۶ - ۳۱۰ ه.) ‏ دار 
الکتب العلمية -"بیروت ۱۰۷ هب ط ۱ 

- تاريخ العالم الاسلامی ۰ د. إبراهيم آحمد العدوی » الأنجلو المصرية 
۲ م . 

- تاريخ النقد الأدبى عند العرب : نقد الشعر من القرن الثانى حتی القرن الثامن 
الهجرى › د. إحسان عباس ۰ ظ ۲ ء عمان - دار الشروق / ۱۹۹۳ م . 

- تاريخ بغذاد » أحمد بن على ابو بكر الخطيب البغدادى ( ۳۹۳ - 557 م) , 
مكتبة الخانجى - القاهرة : 
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- تاريخ دمشق الكبير وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل ٠‏ لابن 
عساکر » دار الفکر - سوریا » لبنان ۱۹۹۷ ۰ تحقیق : محب الدین آبو سعید عمر 

ابن غرامة العمروی . 

- تجرید الاغانی تألیف ابن واصل الحموی ٠»‏ تحقیق : د . طه حسین و إبراهيم 
الابیاری الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخاثر » سنة الایداع ۱۹۹۷ . 

- تحقیق التراث العربی منهجه وتطوره » د . عبد المجید دیاب المرکز 
العربی للصحافة - أهلا ۱۹۸۳ م . 

- تحقیق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل » د. عبد الله بن عبد الرحیم 
عسیلان » مطبوعات مکتبة الملك فهد الوطنية - الریاض ۱4۱5 ه - ۱۹۹6 م . 

- تراجم إسلامية » محمد عبد الله عنان » القراءة للجميع ۲۰۰۰ م . 

- تكملة إكمال الاکمال » لابن الصابونی » بغداد ۱۹۵۷ م ۰ تحقیق :د . 
مصطفی جواد . 

- ثقافتنا فى مواجهة العصر » د . زکی نجیب محمود » القراءة للجمیم ۱۹۹۷ م . 

- ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبى النیسابوری ( ۳۵۰ - 454 ه ) » دار المعارف - القاهرة 

۵ ط ۱ ۰ تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم . 

- جولة مع ضیاء الدین بن الأثير فى کتابه المثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر » 
أحمد محمد عنبر ۰ مطابع دار الکاتب العربی بمصر ۰ أغسطس ۱۹۵۶ . 

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل » شهاب الدین محمود الحلبی ۰ ط هندية 
- مصر ۱۲۱۵ ه . 

- حضارة الاسلام » جوستاف ! . فون جرو نیباوم » ترجمة : عبد العزیز 
توفیق ۰ القراءة للجميع ۱۹۹۷ م . 

- حلبة الکمیت فى الادب والنوادر والفکاهات المتعلقة بالخمریات » لشمس 
الدين محمد بن الحسن النواجی . الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة ۱۹۹۸ م . 


و3 


- حولیات كلية الآداب / ۱۰ / الرسالة ۵۹/ الجاحظ والنقد الأدبی ۰ ۱۸۰۹ 
ھ - ۱۹۸۸ م 

- خزانة الادب وغاية الارب » تقی الدين آبو بكر على بن عبد الله الحموی 
الأزراری ( ۷۹۸ - ۸۳۷ ه ) » دار ومكتبة الهلال - بیروت ۱۹۷۸ م ۰ ط ۰۱ 
تحقيق : عصام شعیتو . 

- دراسة فى مصادر الأدب ٠‏ للدکتور الطاهر آحمد مکی ط ۷ > دار 
المعارف - القاهرة ۱۹۹۳ 

- فراسات فی الاوب والفن » حنا نمر ۰ المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر 
- پیروت - لبنان » طا ۰ ۱8۰۲ ھ - ۱۹۸۲ م . 

- دلائل الاعجاز » عبد القاهر الجرجانی » قرأه وعلق عليه : محمود محمد 
شاکر » .مکتبة الخانجی - ۱۹۸۸ القاهرة . 

: - دیران أبى الطیّب المتنبى » تحقیق وتعلیق : د. عبد الوهاب عزام » سلسلة 
الز خاد > طبع الهيتة العامة لقصور الثقاقة » سنة الایذاع ۱۹۹۰ 

- دیوان أبى العتاهية » دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت ۱۶۰۰ ه - ۱۹۸۰ م . 

- دیوان أبى تمام بشرح الخطیب التبریزی » تحقیق : محمد عبده عزام ٤‏ ط ۰ 
دار المعارف ۱۹۸۷ 

- دیوان أبى نواس ۰ دار صادر - بیروت . 

- ديوان آوس بن حجر » تحقیق وشرح : د. محمد یوسف نجم ۰ ط ۲ ۰ دار 
صادر - بيروت ۱۳۸۷ م - ۱۹۱۷ م . 

- دیوان ابن الخیاط الدمشقی ۰ حققه : خلیل مردم بك ۰ المطبعة الهاشمية 
بدمشق ۱۳۷۷ ه.- ۱۹۵۸ م »> مطبوعات المجمع العلمی العربی بدمشق . 

- دیوان ابن الرومی » تحقیق : د. حسین نصار . الهيئة المصرية العامة للکتاب . 

- دیوان ابن الرومی » تحقیق : عبد الامیر على مهنا » منشورات دار ومکتبة 
الهلال » بیروت ؛ ۱۶۱۱ه - ۲۹۹۱ م . 


E 
- ۳۹٤ ( ديوان ابن زیدون لأبى الوليد أحمد بن عبد الله بن زیدون‎ - 
معه رسائله وأخباره > ط ۰۳۳ ۱۳۸۵ ه - ۱۹۱۵ م » شرح وتحقيق‎ ۲۳ 

محمد سيد کیلانی ۰ مطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصر . 
- دیوان الارجانی » تقدیم قدری مایو » » ط ۱ ۰ دار الجیل - بیروت ‏ 2۱۹۹۸ . 
- دیوان الارجانی » بيروت سنه ۱۳۰۷ ه بتصحيح أحمد عباس الأزهرى . 
- دیوان الأرجانی > تحقيق ودراسة : محمد مصطفی قاسم ؛ رسالة دکتوراة 
بالمكتبة الم رکزية لجامعة القاهرة تحت رقم ۲۲۸۵ - ۱۹۷۷ م[ . د . حسين نصار . 
- دیوان ال مام الشافعی 3 جمعه وحققه وعلق عليه ۳ زعدى يكن 3 دار الثقافة 
- بيروت ۲ 

- ديوان البحترۍ » تحقيق : حسن كامل الصیرفی » دار المعارف ۱۹۷۷ 

- ديوان التهامى » شرح وتحقيق د. على نجيب عطوی ‏ دار ومكتبة الهلال » 
بيروت - لينان ۲ م . 

- ديوان الحماسة لأبى تمام برواية أبى منصور الجواليقى » تحقيق : د . عبد 
المنعم أحمد صالح » الهيثة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر » سنة الایداع 

۱ ۱۹۹3 

- دیوان الشریف الرضی » دار صادر - بیروت ۱۹۹۶ 

- دیوان الشماخ بن ضرار اللبیانی » حققّه وشرحه : د. صلاح الدين الهادی > 
دار المعارف 3 سنة الایداع ۱۹۷۹۲ 1 ¢ 

- ديوان الفرزدق > نشرة الصاوی > مصر . 

- ديوان امرئ القيس ۰ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط ؟ ‏ دار 
المعارف ۱۹۸۶ . 

- دیوان بشار بن برد » اعتنی بجمعه السید محمد بدر الدین العلوی آستاذ اللغة 
العربية سابقا فى الجامعة الاسلامية بعلیکرة - الهند نشر وتوزيع دار الثقافة بیروت - 
لبنان . 


٤ 


- ديوان تاج الملوك الأيوبى » ط ١‏ ۰ هجر للطباعة والنشر » تحقيق : د. 
محمد عبد الحميد سالم » ۱8۰۸ ه - ۱۹۸۸ م . 

- ديوان ديك الجن الحمصی جمعه وشرحه : عبد المعين الملوحى ومحيى 
الدين الدرويش مطابع الفجر الحديلة - حمص ۱۰ /۱۲/ .1430 

- ديوان رسائل ضياء أبن الأثير » ج- ۲ ۰ منشورات جامعة الموصل - كلية 
الاداب ۰ ۱2۰۲ ه - ۱۹۸۲ م ۰ حرره وحققه وقدم له : هلال ناجی . 

- دیوان کشاجم » دراسة وشرح وتحقیق : د . النبوی عبد الواحد شعلان » ط 
۱ مکتبة الخانجی » القاهرة » ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ م . 

- دیوان مجنون لیلی » تحقیق : عبد الستار آحمد فراج » مكتية مصر سعید 
جودة السحار ‏ دار مصر للطباعة ۱۹۷۹ . 

- ذیل الروضتین فى آخبار الدولتین » آبو شامة المقدسی . القاهرة » تحقیق : 
عزة العطار . 

- ذیل تاريخ مولد العلماء » عبد العزیز بن أحمد بن محمد الکتانی أبو محمد 
۳۸۹۱ - ۶11 ه) ‏ دار العاصمة - الرياض ١8*٠5‏ ه ء ط ١‏ ۰ تحقيق د. عبد الله 
آحمد سلیمان الحمد. . 

- ذیل ذیل تاريخ مولد العلماء » هبة الله بن آحمد بن محمد بن هبة الله الأکفانی 
( 466 - 0۲6 ه) ‏ دار العاصمة - الریاض ۱4۰۹ ههء ط ۱ ۰ تحقیق د. عبد الله 
أحمد سلیمان الحمد . 

- ذیل عرآة الزمان من وقاتع ستة 754 - 557 هاء الشیخ قطب الدین موسي 
ابن محمد الیونینی ( ۷۲۲ ه - ۱۳۲5 م ) ۰ ط ۲ الفاروق الحديثة للطباعة والتشر 
- القاهرة ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ م . 

- رحلة ابن بطوطة ‏ تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار » 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتی آبو عبد الله ( ولد ۷۰۳ ه ) » مؤسسة الرسالة - 
بيروت ۱۰6۵ هھ ٠‏ ط ٤‏ ء تحقيق : د. على المنتصر الكتانى . 


{o 
- ۰ ( محمد بن آحمد بن جير الأندلسى أبو الحسين‎ e 
. مه ) ۰ دار الكتاب اللبنانى - داز الکتاب المصرى » بیروت - مصر‎ ۶ 
رسائل ابن الأثير » دراسة » منشورات جامعة الموصل ۰ تحقیق : نوری‎ - 
۰ القیسی وهلال ناجی‎ 
. رسائل ابن الأثير حررها وحققها أنيس المقدسی - بیروت ۱۹۵۹ م‎ - 
رسالة الازهار » ضیاء ابن الأثير » منشورات جامعة الموصل - كلية‎ - 
. الاداب » ۱۸۰۳ ه - ۱۹۸۳ م ۰ تحقیق : هلال ناجی‎ 
هر مد ر او ایس از ی ع ی هل کت‎ 
. العلمية - بیروت ۰ ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م٠ تحقیق : محمد محيى الدين عبد الحمید‎ 
۰ سلسلة رسالة الطالب  العدد الأول ۰ جمادی الأولی ۱۸۰۰ ه - ۱۹۸۲ م‎ - 
. شذرات من علوم السنة “ للدکتور محمد الأحمدى أبو النور‎ 
سير أعلام التبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبی أبو عبد الله‎ - 
هاء ط٩ ۰ تحقيق : شعيب‎ ١517 مؤمسة الرسالة - بيروت‎  )ه‎ ۷۸ - 1۷۳ ( 
. الارناژوط و محمد نعيم العرقسوسى‎ 
سيرة صلاح الدين ۰ أو التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لبهاء الدين. بن‎ - 
شداد ۰ تحقيق د. جمال الدين الشيال . الهيثة العامة لقصور الثقافة » سلسلة‎ 
. الذخاثر ۲۰۰۲ م‎ 
عبد الحى بن أحمد العکری الدمشقى‎ ٠ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ - 
. ه)ء دار الكتب العلمية : - بیروت‎ ۱۰۸۹ - ۱۰۳۲( 
شرح ديوان صريع الغوانى مسلم بن الوليد الأنصارى » عنى بتحقيقه والتعليق‎ - 
عليه ۳ سامی الدهان عضو المجمم العلمی العربی بد ۳4 مشق قار المقار ف بحسن‎ 
. شعر المتنبى قراءة أخرى » د. محمد فتوح أحمد » دار المعارف ۱۹۸۳ م‎ - 
شعر دعبل بن على الخزاعی ۰ صنعة د. عبد الكريم الاشتر » مطبوعات‎ - 
مجمع اللغة العربية بدمشق ۰ دمشق ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م‎ 


Ah! 


- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » أحمد بن على القلقشندی (ت : ۸۲۱ ۸) ۰ 
دار الفكر- دمشق ۱۹۸۷ ۰ ط ۱ ۰ تحقیق : د. یوسف على طویل . 

- صراع فى الشرق » د. على حبيية » مکتبة الشپاب ۱۹۹4 . 

- ضیاء الدین بن الأثير : دراسة فى ترائه الثری . د. عرفة حلمی عباس ص- 
۳ رسالة دکتوراة مخطوطة ‏ المكتبة المركزية تحت رقم ۷4۵۶ . 

- طبقات الحفاظ » عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی ‏ ( ٩۱۱ - ۸۶٩‏ ه) »› 
دار الکتب العلمية - بیروت ۱۶۰۳ هاء ط ۱ 

- طبقات الشافعية » آبو بكر بن آحمد بن محمد بن عمر بن قاضی شهبة ( ۷۷۹ 
- ۸۵۱ ه) ‏ عالم الکتب - بیروت ۱4۰۷ ها » ط ۱ تحقیق : د. الحافظ عبد 
العليم خان . 

- طبقات الشافعية الکبری ۰ آبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی السبکی 
( ۷۷۱-۷۲۷ ۸) » هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان - الجيزة ۱۹۹۲ م » ط 
۲ تحقیق : د. عبد الفتاح محمد الحلو و د. محمود محمد الطناحی . 

- طبقات المحدثين » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى آبو عبد الله 
(۱۷۳ - ۷۸ ه ) ء دار الفرقان » عمّان - الأردن ١4٠85‏ هاء ط ١‏ › تحقيق : 
د. همام عبد الرحمن سعيد . 

- طبقات المفسزين » عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ۰ ( ٩۱۱ - ۸٤٩۹‏ «) » 
مكتبة وهبة - القاهرة ۱۳۹۲ هاء ط ۱ ۰ تحقیق : على محمد عمر . 

- طبقات. فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحی ( ۱۳۹ - ۲۳۱ ه ) ء دار 
المدنی - جدة » تحقیق : محمود محمد شاکر . 

- عالم الفکر ‏ المجلد ٠١‏ / العدد الرابع » ینایر - فبرایر - مارس ۱۹۸۵ / 
بحث دینامیات العبقرية للدکتور محمد أحمد سلامة . 

- عالم الفکر / المجلد ۳۰ / العدد ۱ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱ م . البلاغة 
ومقولة الجنس الادبی » بحث للدکتور محمد مشبال . 


۷ 

- عالم الفکر ۰ المجلد ۱٩‏ / العدد ٤‏ ۰ ۱۹۸1 ۰ تطور الفکر الترجمی لفوزی 

- عالم الفکر » المجلد ۱٩‏ / العدد ٤‏ ۰ ۱۹۸۹ « ترجمة التص الادبی » د . 
سامية أسعد 

- عصر الدول والإمارات ( الجزيرة العربية - العراق - إيران ) د. شوقى ضيف » 
ط" . دار المعارف - القاهرة ١99٠‏ . 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء > موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس ۰ دار مكتبة الحياة - بيروت ء تحقیق : د. نزار رضا 

- فتوح البلدان » أحمد بن يحيى بن جابر البلاذری ( ت : ۲۷۹ ه ) ۰ دار 
الكتب العلمية - بيروت ۱8۰۳ هاء تحقيق رضوان محمد رضوان . 

- فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال ۰ أبو عبید البكرى ۰ مؤسسة الرسالة - 
بیروت » ۱۹۸۳ م - ط ۳ ۰ تحقيق د. إحسان عباس و د. عبد المجيد عابدين . 

- فهرس المخطوطات المصورة بمعهد مخطوطات جامعة الدول العربية . 

- فى نظرية الأدب ؛ تیری إيجلتون - ترجمة : أحمد حسان ‏ الهيئة العامة. 
لقصور الثقافة ۱۹٩۱‏ م . 

- فى الأدب الأندلسی » د. جودت الرکابی + مكتبة الدراسات الادبية ( ۲۲ ) » 
دار المعارف ۰ ۱۹۸۰ م. 

- فى نظرية الادب عند العرب . د . حمادی صمود » ط ۱ . النادی الأدبی 
الثقافی بجدة ۱6۱۱ ه - ۱۹۹۰ م . 

- قری الضیف ‏ عبد الله بن محمد ین عبید بن سفیان بن قيس ( ۲۰۸ - 
 ) ۱‏ آضواء السلف - الریاض ۱۹۹۷ م . ط ۱ ۰ تحقیق : عبد الله بن حمد 
المنصور . 

- فصائد من [سبانیا وأمريكا اللاتينية » ترجمها وقدم لها أبو همام عبد اللطیف 
عبد الحلیم » مكتبة النهضة المصرية ۱۹۹۷ م . 


1۳۸ 

- کتاب الأشباه والنظاثر من آشعار المتقدمین والجاهلية والمخضرمین › 
للخالدیین أبى بكر محمد المتوفی ۳۸۰ ه وأبى عثمان سعید المتوفی ۳۹۰ - ۳۹۱« 
ابنی هاشم ۰ حققه وعلق عليه : د . السید محمد یوسف ‏ تقدیم د. سید حنقی 
حسنين ۰ الهيئة العامة لقصور الثقافة ۰ سلسلة الذخاثر ء سنة الایداع ۲۰۰۲ . 

- کتاب الاغانی / أبو الفرج الاصفهانی ۰ الجزء الأول ۰ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - مكتبة الأسرة ۲۰۰۱ م . 

- کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية ۰ شهاب الدین عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن ايزاهيم المقدسی ( 044 - 556 ه ) » مؤسسة الرسالة - 
بیروت ۷ ط ۰۱ تحفيق 1 إبراهيم الزییق 

- کتاب العصا ‏ آسامة بن منقذ ( ٤۸۸‏ - ۵۸6 ه ) . الهيثة المصرية العامة 
للکتاب - فرع الاسكندرية ۱۹۸۱ م ۰ تحقیق : حسن عباس . 

- کتاب القول فى البغال » أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ البابی الحلبی - 
مصر ۱۳۷۵ هر ۱۹۵۵ 1 » ط ۱ حقق الکتاب وعلق عليه ووضع الفهارس : 
شارل بلا . 

- کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ‏ 
تقی الدين أبو العباس آحمد بن على المقریزی ( ت : ۸4۵ ه ) ء الهيثة العامة 

- کتاب الوزراء والکتاب ٠»‏ آبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشیاری ٠‏ ط ۲ ۰ 
البایی الحلیی - مصر ۱۶۰۱ ه - ۰ مء حققه ووضع فهارسه : مصطفی السقا و 
إبراهيم الإبيارى و عبد الحفيظ شلبی . 

- كتاب جمهزة الأمثال » أبو هلال العسكرى › دار الفكر ۱۹۸۸ مء ط ؟ ۰ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش . 


1۳۹ 

- کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ۰ مصطفی بن عبد الله القسطنطینی 
الرومی الحنقی ( ۱۰۱۷ - ۱۰۲۷ ها  )‏ دار الکتب العلمية: - بيروت ۱۱۳ ه - 
۲ م . 

- كفاية الطالب فى نقد کلام الشاعر والکاتب ۰ ضیاء الدين بن الاثیر » 
منشورات جامعة الموصل » تحقیق : نوری حمودی القیسی و حاتم صالح الضامن 
و هلال ناجی . 

- لسا العرت » محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری ( ٩۳۰‏ - . 
CAV‏ ¢ دار صادر - بیروت 3 ط‌ ۱ . 

- مآثر الإنافة فى معالم الخلافة » أحمد بن عبد الله القلقشندى ( ت : 871١‏ ه) ء 
مطبعة حكومة الكويت - الكويت 1986 م۰ ط ۲ » تحقيق : عبد الستار أحمد فراج . 

-.مؤسسة يمانى الثقافية الخيرية - جائزة الشاعر محمد حسن فقى - الدورة 
الرابعة - ندوة الشعر العربى المعاصر والجمهور ۱4۱۹ ه - ۱۹۹۸ م . 
الكلام : قراءة فى فكر أبى حيان الأدبى للدكتور عصام بهى . 

- مجلة فصول / م ۸ / العدد ۱ و ۲ / مايو ۱۹۸۹ م ۰ دراسات فى النقد 

- مجمع الامثال » أبو الفضل أحمد بن محمد المیدانی اللیسابوری ( ت : 
۸ هه ) » دار المعرفة - بیروت ٠‏ تحقیق : محمد محی الدين عبد الحمید . 

- مدارج السالکین ۰ محمد بن أبى بكر أيوب الزرعی أبو عبد الله ابن قیم الجوزية 
(1۹۱ - ۷۵۱ ) ء دار الكتاب العربى - بيروت ۰ ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ ۰ ط ۲ ۰ تحقيق 
محمد حامد فقی . 

- مداخل الشعر ( باختین - لوتمان - کوندراتوف ) » ترجمة : أمينة رشيد و سید 
البحراوی » الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة آفاق الترجمة » مایو ۱۹۹۲ م . 


1:۳۰ 


- مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربی مع محاضرة عن التصحیف والتحریف » د 
محمود محمد الطناحی » ط ۱ ۰ مكتبة الخانجی - القاهرة ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۶ م . 

- مدخل إلى تحقیق النض الشمری ۰ د. عبد الرحمن محمد الوصیفی ء 
مطبوعات نادی المدينة المنورة الادبی ۱۶۱۷ ه . 

- مرآة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان » تألیف 
الإمام آبو أحمد عبد الله بن آسعد بن على بن سلیمان الیافعی الیمنی المکی المتوفی 
سنة ۷۷۱۸ هاء فى وفيات سنة ۰۳۷ ه ‏ دار الكتاب الإسلامى - القاهرة » ط ۲ »: 
۳ مه - ۱۹۹۳ م . ۱ 

- مصادر الدراسة الادبية وفقا لمناهج التعلیم الرسمية من العصر الجاهلی إلى 
عصر النهضة لیوسف آسعد داغر . 

- مصر والشام والصلیبیون ؛ د . محمد حلمی محمد آحمد » ط۲ ۰ ۱۳۹۹ ه 
- ۱۹۸۲ م . 

- معتصر المبختصر » يوسف بن موسی الحنفی آبو المحاسن ۰ عالم:الکتب / 
مكتبة المتنبی - بیروت - القاهرة . 

- معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموی آبو عبد الله (ت : 1۲7 ه) » 
دار الفکر - بیروت . 

- معجم ما اشتمجم » عبد الله بن عبد العزیز البکری الأندلسى آبو عبيد ( ت : 

۷ ھ ) ۰ عالم الکتب - بیروت » ط ۳ ۰ تحقیق : مصطفی السقا . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » تألیف آحمد بن 
مصطفی الشهیر بطاش کبری زادة - دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان . 

- مقامات ورسائل آندلسية ٠‏ لفرناندو دی لاجرانخا » ترجمة د. عبد اللطیف 
عبد الحلیم » دار الثقافة العربية . سنة الایداع ۱۹۸۵ 

- مقدمة ابن خلدون . ط ۵ > دار القلم - بيروت » ۶ م . 
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- متاهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدئین » د . رمضان عبد التواب » ط 
١‏ » مكتبة الخانجی - القاهرة 1١4057‏ ه - ۱۹۸۲ م . 

- موسوعة الحضارة الاسلامية » المناهج الاسلامية » د . أحمد شلبی » ط ۰۸ 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۹۲ م . 

- نثر النظم وحل العقد » آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبی 
النیسابوری ( ۳۵۰ - 1۲٩‏ ه ) ۰ دار الکتب والوثاتق القومية تحت رقم ۱۵۸۰ طبع 
حجر . 

- نزهة الألباب فى الألقاب » آحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلانی 
الشافعى ( ۷۷۳ - ۸۰۲ ه ) ۰ مكتية الرشيد - الرياض ۱۹۸۹ م › ط ١‏ + تحقيق : 
عبد العزيز بن محمد بن صالح السديدى . 

- نظرية الثقافة » مجموعة من الكتاب » ترجمة : د. على السيد الصاوى » 
عالم المعرفة - الكويت ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م . 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى » دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۳۳ . 

- نوابغ الفكر العربى ۳۰ - ضياء الدين بن الأثير » د . محمد زغلول سلام » 
ط ۲ ۰ دار المعارف ۱۹۸۱ م . 

- وفیات الاعیان وآنباء أبناء الزمان » آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد 
أبن بی بكر بن خلکان ( ۱۰۸ - 1۸۱ ه) ‏ دار الثقافة - بیروت ۱۹۱۸ م ۰ تحقیق 
د. إحسان عباس . 
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الفهارس العامة 


أولا : فهرس آیات القرآن الکریم . 
ثانا : فهرس الحدیث الشریف . 
الا : فهرس الشعر : 

| - الأبیات الکاملة . 

ب - أنصاف الأبيات . 
رابعًا : فهرس الأمثال . 
خامسًا : فهرس القبائل . 
سادسًا : فهرس الشعراء . 
سابعًا : نهرس البلدان والأماکن . 
ثامنًا : فهرس الاعلام . 


آولا : - فهرس آیات القرآن الکریم 


- الْذِينَ اد آصابتهم مُصِبَةٌ قالوا إِنا له ونا ی اجر رليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ 
من رهم وَرَحْمَةٌ . البقرة / ۱۵٩‏ و۱۵۷ ۰ ص ۳۵۱ : 

- وَإِذَا قي ل له اق الله أَحَذَّيهُ العِرّةٌ بالإثم فحسيه جه جم وَلَِنْسَ المِهَادُ. 

البقرة / 5 ۰ ص ۳۵۵ . 

- لما قصل طَالْوْتُ بالْجُْود ال إن الله مبتلیکم بتهر فَمن شرب یه فیس نی 
وَمَن لْمْ يَطْعَمْهُ قله نی الا من اغترت ُرْقَةٌ بِيَدِو. البقرة / ۲۸۹ ۰ ص- ۳4۰ 
و۳۶۱ . 

- ولا تَخْسَبَنٌ الْذِينَ لّوا فى سل الله مر راتا بل أَخیاء عِندَ زبهم يُرْرّقُونَ . 

و 4 . ص ۳۸۵ . 

- وَائمُوا اللّهَ الى ا به وَالأَرَحَامَ . النساء / ۰۱ ص ۳۵4 . 

- لا يُحِبُ الله الجَهْرَ بالشوء من القَوْلٍ الا من ظلِمَ . النساء / ١۸٠‏ ۰ 
ص ۳۵۲ و ۳۵۹۷ . 

. ۳٦۷ ص‎ > OS RS 

بر الأَكمَةَ وَالأبَرَصٌ پاذنی . المائدة / ۱۱۰ ۰ ص 947 . 

د حل تفر واه بِالْعْرْفٍ وَأَعْرض عَنٍ الجاهلین . الاعراف / ۰۰۱۹٩۹‏ 
ض ۳۶۲ . 

- لاصو وه ققد نصَرَهُ له آَخرجه الْذِينَ كَفَوُوا تن ین إِذْ هُمَا فى المَارٍ . 

التوبة /. ٤١‏ ۰ ص ۳۶۷ 2 

- ااا رن یلا أو هارا فُجَعَلتَاهَا حصيداً كأن لْمْ تفن بالائس . يونس / ۰۲4 
ص ۳۹۰ . ۱ 1 

- إن تحت فى شك ها یک قانع این یرون الكتاب من كرك لقذ 
جَاءَكَ الق من رد بك فلا تون من المُْتَرِينَ . يونس / ۹۶ ۰ ص ۳۹۵ و ۳۱۱ . 
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- وَقیل يا آزض اْلَيِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ آفلعی وغیض المَاء وَقْضِيَ الام وَاسَْوَتْ 
عَلَى الجُودِيٌ وَقِيِلَ بُعْداً لُلْقَوْم الظَالِمِينَ . هود / ٤٤‏ > ص ۲۵۸ . 

- إِنَ الحَسَئاتٍ يُذْهِيْنَ السَينَاتِ . هود / ۰۱۱8 ص ۲۹۶ 

- وَغَلَّفَثِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لك . يرسف / ۰۲۳ ص 808" . 

- ما ها بَشْراً إِنْ هَذَا لام كَرِيمٌ . يوسف / ۰۳۱ ص ۱۹۲ و ۳۵۸ . 

- يا بتي اذهبُو تسوا ین يُوسْف وَأَِيه ولا تسوا ین زج ال لایس 

من روح الله E‏ الْقَوْمْ الکافروت ۰ یوسف / ۷ ۲ ۲ . 

- آَل مِنَ السَمّاء ماء فُسالّث أَوْدِيَةَ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ ربدا رَابياً وَمِمَا 
يُوقِدُونَ عَلَيِهِ فى الثار ابْتعَاةَ جِليّة أو متاع زَيَدَ له . الرعد/ ۱۷ ۰ ص۱۹۰ و۱۹۵ 

- َمل كلِمَةٍ خبة كشَجرَة ية اث من قوق الازض ما لها ِن قَرَارٍ . 

a ۰ / إبراهيم‎ 

- أتى أَنْدُ الله كلا تلو . النحل / ۱ ۰ ص ۳۹۰ . 

ا يي EA‏ 

- واضرب لَهُم مق الحَيّاةٍ لیا كَمَاءِ رتاه مق السّمَاءِ قالط به تباث الأزض 
أب هَشِيماً تَذْرُوهُ الرَيَاحٌ . الکهف / 40 ۰ ص ۰3۱۹۰ ۱۹۰ 

- لو شدت لانحّْت عَلَيْهِ أخراً . الكهف / ۰۷۷ ص ۱۹۲ 

- وََادیاه من جانب الطور الاين و وب یاه نَجياً . مریم / ۰ ص ۳۱۷ . 

- يا نی (شوایل د یام من عم وواعناگم جَانبَ الور ۱ یمن ورن 
لیم الم وی . عله / ۰ ص ۳۱۷ . 

+ ومن يشر ر باه َكأَنْمَا َر من السَمَاءِ مُتَخْطَفُهُ الطيِرُ آز تَهْوى به الرّيحُ فى 
مان سَحیق . الحج / ۳۱ ین 

- کم رما سا ترا کل ما جاء أَمَةَ رُسُولُهَا كَذّبُوهُ فا بَعْضَهُم بَغضاً 
وَجَعَلْئَاهُمْ آخادیک قَبْدً لَقَْم لا یو . المومنون / 46 » ص ۳۹۱ . 


TV 


- ممل نُورِهِ کَمشكاة فیهّا مِصْبَاحَ المصْبَاحٌ فى رَجَاجَة . التور/ ۳۰ ۰ ص ۳۶۹ . 


- ويڙل من السّمَاِ ین -جبّالٍ فیها ین بَرَدٍ قَيْصِيبٌ به من يَشَاءُ وَيَضْرِقُهُ عن من 
یا . الثور / 4۳ ء ص ۳۱۱ . 


- وَهُوَ الى حَلَقَ ین المَاءِ رقف نبا هرا . الفرقان / 4ه ۰ ص 


۲ و ۳۹۷ . 
- واي عَضَاكَ فلا رآها تهتز کاها جانْ و برا ول يُعَقْثْ . النمل / ۰۱۰ 
ص ۳۸ ۱ 


- وَتَرَى الجبّال تَحْسَيْهَا جَامِدَةٌ وهی تَمر مَرّ السَحَاب . النمل / ۰۸۸ ص 
١ . o‏ 


- ولا ورد ما مَذينَوَجَدَ عليه أ مْنَ قاس يَسْقُون وَوَجَدَ ِن دُونهم ان 
وان قال ما حَطَبكُمَا الا لا ّى خی يُضْيِرَ لاه ویو شیم كَبيرٌ فَسَقَى لَهُمَا 
م تلی إلى الل . القصص / ۲۳ و ۲4 ۰ ص ۳۹6 . 
- فَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمًا تَمْشِى عَلَى اسْيَحْيَاءِ قَالْت إِنْ أبى يَدْعُوكٌ لِيَجْرِيَكَ جر مَا 
سَقَيْتَ لا فلا جَاءهُ فص عَلَْهِ القَصَصّ فال لا تحت نَبََوْتَ ین القَوْم الظَالِمِينَ 
ال E‏ انب اسا جره دعر من جر القَوِي الأمِينٌ ال إِنّى أَرِيدُ أن 
اك إعلق اب این عَلَى أن ری ماني ججج فان أَنْمَنتَ عَشْراً فَمِنْ 
عنیك . القصص / 06 ۰۲۷ ص ۳٤٤‏ و۳4۵ . 
- وما کت بجایب الطور ٳذ ٿاڌيتا وکن رخمَة من رل یر فزماً ما آاشم من 
تذیر من بلك لَعَلْهُمْ يتَذَكُرُونَ . القصص / 45 ۰ ص ۳۹۹ . 
- وَكَأَيّنَ مُن داب لأ تيل رِذْقَهَا ال یرثا وَإَاكُمْ . العنکبوت / ۱۰ ۰ ص 
۳ . 
- پا انها ی لا أَرْسَلَْاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً وَدَاعياً إلى الله ادن وَسِرَاجا 
ا 
الأحزاب / ٤٥‏ و55 ۰ ص ۳۹٩۹‏ . 


ETA. 

- وَاللهُ الَذِى أَرْسَلَ الاح فير سَحَاباً قسُفئاة ای بل تیب انا به الأزض 
بَعْدَ میهد كَذَلِك النُشُورٌ . فاطر / ٩‏ ۰ ص ۳۱۰ . 

- وضرب لا ملا وب حَلْقَهُ قال من یخی العِظامَ وَجِيَ میم . يس / ۰۷۸ 
ص ۳۹۲ . 

- إا ریا السَمَاء انیا بزيئة الکواکب وَحفظاً من کل شَيْطانٍ مار لا یعون 
إلى الملا الأغلى ورد ن کل جاب ذشوراً وَلَهُمْ عَذَاب زاصت إل من حيلف 

الصافات / 5 و ۷ و ۸ و٩‏ و ۱۷۰ ۰ ص 754 . 

- وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبَى نت مِنَ المُحَضَرِينَ . الصافات / ۰.۵۷ ص ۳۹۵ . 

- فانظز کیت كَانَ عَاقِبَةُ لین . الصافات / ۰۷۳ ص ۳۹۵ . 

- فَکلبُوةُ فَإِنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ الا اد الله المُخُلْصِينَ . الصافات / ۱۲۷ و ۰۱۲۸ 
ص ۳۹۵ . 

- ماه الخوت وَهُرَ میم فلا له ان ن امین لت فى بيه ِى یرم 
کون .2 الصافات / ۱8۲ و ۱6۳ و ۱86 ۰ ص ۳۱۱ . 

- وَجَعَلُوا یه وَيْنَ الجلة نبا وَلقَدْ عَلِمَتِ الجهة هم لَمُخْضَرُونَ . 

الصافات / ۱۵۸ ۰ ص ۳۱۵ . 

الصافات/۱۷۱ و ۱۷۷ ۰ ص ۳۹۱۱ . 

- إن هذا آخی له ینغ وَتَسْعُونَ نَعْجَةٌ ولي نَعْجَةٌ وَاجدةٌ . 

وزج هن الات صل ۳۵۳ ۳۵6 

- ال رب فأنظزنی ای يَوْم َو ال فك من المنظرین ای يَوْمٍ الوفتٍ 
للم . 1 ۱ 


سورة ص / ۷۹ و ۸۰ و ۰۸۱ ص ۳۹۵ . 


مم مور 


- وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ . الشوری / ۳۷ ۰ ص ۳۲۱ . 


۳۹ 


es 

N a لم‎ 

- آفریت من اد له هَوَاء وَأْضَلَهُ اللّهُ . الجائية / ۲۳ » ص ۳۵۵ . 

ع و ا . الحجرات / ۱۷ ۰ 
ص 511 . 

- بل كَذْبُوا بالق ما جافم فَهُمْ فى أمْر یج ۱ 

- والاژض مَتَذئاَا وتا فيا رَوَايِيَ ابا فیقا ِن کل رذج بهیج 

ق / ۰۷ ص ۳۹۱ . 

- ان مي الا أَسْمَاء سَْیَمُوما شم وبا ۳ 

النجم / ۲۳ ۰ ص ۳۱ . 

- وَأَنهُ لا قَامَ عَنِدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيهِ لدا . الجن / ۱٩‏ ص 
۲. 

- خی دا راا ما يُوعَدُونَ فسَيَعْلَمُونَ مَنْ آضعف اصراً ال عنداً . 

الجن / ۲۶ ۰ ص ۳۹۲ . ۱ 

- رفاک أَزْوَاجاً . البا | ۰۸ ص ۳۱۷ . 

- وَجَعَلْنَا سراجاً وَمْاجاً . النبأ | ۱۳ ۰ ص ۳۹۷ . 

- وَأَرْسَلَ عَلَنهمْ طیرً بییل تزبیهم بججارة مُن سيل . الفیل ۳ و 4 ۰ ص 


. ۷ 


ثانیا ۳ - فهرس الحدیث 


: الحدیث القلسی‎ - ١ 

- وجبت محیتی للمتحایین فى ۰ والمتجالسین فی. والمتزاورین فى » 
والمتباذلین فى . 

ص ۱۹4 . 

۲ - الحدیث النبوى الشریف : 

- آحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن ۰ وأصدقها عنده الحارث 
وهمام ۰ وأبغضها إليه حرب ومرة . ص 1٠١‏ . 

- آرحنا بها يا بلال . أى عجل بها . ص 8۰۱ . 

- آطع ولو عبدا حبشیا مجدعا » ما آقام عليك کتاب الله . ص ۳۷۹ . 

- ألا إن سلعة الله غالية . ألا إن سلعة الله الجنة . ص 84" . 

- أن النبى و جاءت إليه امرأة فقالت له : إن ابنتى مزق شعرها ؛ أفأصله ؟. 
فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة ۰ والواشمة والمستوشمة : والواشرة 
والمستوشرة . ص ۳۹۷ . 

- أن النبی ب : ابتاع من آعرابی فرسا » واستتبعه إلى منزله لیقبضه الشمن » 
وأسرع التبی ية » وأبطأ الاعرابی » فطفق ناس يساومونه الفرس ٠‏ ولا یشعرون أن 
رسول الله چ ابتاعه منه » فنادی » الأعرابى » وقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس ؛ 
والا بعته . فخرج إليه رسول الله بي » وقال : ألم تبعنیه ؟ . فقال الاعرابی : لا . 
فقال رسول الله 25 : بلی . قد ابتعته منك . .فقال : هلع شاهدا . فاجتاز خزيمة بن 
ثابت فقال : آنا آشهد . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : بم تشهد ياخزيمة ؟. 
فقال : بتصديقك یارسول الله . فجعل شهادته بشهادتین . 
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ص ۳۸۱ و ۳۸۲ . 

- أن النبی َة رأى آلة حرث ؛ فقال : ما دخلت هذه دار قوم إلا ذلوا . 

ص ۳۷۳ . 

- أنه جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : یارسول الله إن امرأتى لا ترذ ید 
لامس ‏ فقال : طلقها . فقال : إنى آحبها . فقال : آمسکها . ص ۳۹۲ . 

- أنه جاءت امرأة إلى النبی ب ؛ فقالت : يا رسول الله إن هذا ابنی كان تدیی 
له سقاء » وبطنی له وعاء » وحجری له حواء » وان آباه طلقنی » ويريد أن ینتزعه 
منی . فقال لها النبى ية : أنت أحق به منه ما لم تنکحی . ص ۳۹۲۱ و ۳۹۷ . 

- أنه وقع رجل بأبى بكر الصدیق رضی الله عنه ۰ فنال منه ؛ فسکت ء ثم فال " 
منه ؛ فسکت ء ثم نال منه ؛ فانتصر فى المرة الثالثة » فقام رسول الله يك . فقال له 
آبو بكر رضی الله عنه : أوجدت على يا رسول الله حيث انتصرت ؟. فقال له كان 
كلما قال لك شینا کذبه الملك يما يقول . فلما انتصرت قام الملك ۰ وقعد 
الشیطان » وما كنت لأقعد حیث قعد الشیطان . ص ۳۹۱ و۳۹۲ . 

- آول بيت وضع للناس المسجد الحرام . فقيل يارسول الله ثم أى ؟ قال : 
البیت المقدس . قيل : کم كان بینهما ؟ قال : آربعون سنة . ص ۳۵۷ . 

- إذا کذب ابن آدم تباعد عنه الملك ميلا من نتن ریحه . ص ۳۷۱ . 

- إذا هلك قيصر فلا قیصر بعده ۰ وإذا هلك کسری فلا کسری بعده . 
ص ۳۱۷ . 

- إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس » ولکن یقبض العلم بقبضص 
العلماءن» حتی إذا لم يبق عالما » اتخذ التاس رژوسا جهالا ؛ فسئلوا + فأفتوا بغير 
علم » فضلوا » وأضلوا . 

ص ۳۷۲ و۲۷۳ . 

- إن الله لايقبل صلاة بغیر طهور . ص ۳۷۵ . 

- إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض + فهو حرام بحزمة الله 
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إلى يوم القيامة » لايعضد شوكه ء ولاينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » 
ولا يختلئ خلاء . 

ص ۳۹6 . 

- إنه لما لاعن رسول الله که بينه وبين زوجته » وفرق بينهما قال : ان جاءت 
به أنييج أصيهب أريصح حمش الساقين ۰ ناتئ الإليتين ؛ فهو لهلال بن أمية » وان 
جاءت به أورق. جعدا جماليا خدلج الساقين ٠‏ سابغ الإليتين ؛ « فهو للذى رميت 
به . فجاءت به آورق جعدا جماليا . خدلج الساقين » سابغ الإليتين فقال رسول الله 
نة : لولا الأيمان لكان لى ولها شأن . ص ۳۷۸ و۳۷۹ . 

- ابغونى ضعفاءكم ؛ فإنما تنصرون » وترزقون بضعفاتکم . ص ۳۷۷ . 

- اغتربوا لا تضووا . ص ۳۸۰ . 

..- الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن فى نفسها » وإذنها صماتها . 
ص ۳۱ . 

- القضاة ثلائة : قاض فى الجنة » وقاضيان فى النار . ص ۳۹۸ . 

- اللهم وال من والاء '» وعاد من عاداه . ص ۳۹۵ . 

- المسائل کدوح یکدح بها المرء وجهه ؛ الا أن يسأل ذا سلطان أو فى آمر لا 
يجد منه بدا . 

ص ۳۷۳ و ۳۷6 . 

- ثم يبعث الله ریحا طيبة ؛ فتأخذ الناس من تحت إباطهم ؛ فتقبض روح کل 
مؤمن ومسلم ۰ ویبقی شرار الناس یتهارجون تهارج الحمر ؛ فعلیهم تقوم الساعة . 
ص ۳۸۸ . 
ب - جبلت القلوب على حب من أحسن إليها . ص ۳۹۲ . 

- داووا مرضاكم بالصدقة . ص ۳۸۱ . 

- رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة » وهی على رجل طائر ؛ ما لم 


و 

يحدث بها ؛ فإذا حدث بها سقطت » ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا . ص ۳۸۱ . 

- عينان لاتمسهما النار : عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله . 

ص ۲۹۰ . 

- فإنّه جاء رجل إلى رسول الله ی فقال : ان أخى اسْتُطلقَ بطثه . فقال رسول 
اللهُ يي : اْقّه عسلاً . فسقاه ثم جاءه ؛ فقال نی سفیثه عسلاً فلم يزذه إلا 
استطلاقًا . فقال لهُ ثلاث مراتٍ . ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلاً فقال لقذ سقیثه . 
فلم يزذه إلا استطلاقًا . فقال رسول الله هة صدق ال وکذبث بطنٌ أخيكٌ ؛ فسقاه 
فيرئ ۰ ص ۲۰۷ و۲۰۸ 

- قلب المؤمن بين لمة ملك ۰ ولمة شيطان . ص 5/86 5 

- قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » یصرفها حيث يشاء ؛ كقلب 
رجل واحد ۰ 

ص ۳۸۹ . 

- قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض . فقال عمير بن الحمام : بخ بخ 
یارسول الله . فقال له : ما حملك على قولك : بخ بخ ؟. قال : رجاء أن أكون من 
آهلها . فقال : آنت من آهلها » فأخرج تمرات من قرنه » وجعل یأکل ؛ ثم آلقاها 
من يده ؛ وقال : إن حيبت حتی آکل تمراتی هذه . إنها لحياة طويلة . ثم مشی إلى 
العدرٌ ۰ وقاتل حتی قُتل . ص ۳۸6 . 

- لا ألفين أخداً منکم یجی یوم القيامة » وعلی رقبته جمل له رغاء . فیقول : 
ایا رسول الله آغثنی ! ؛ فأقول : لا آملك لك شیثا ؛ قد بلغتك . لا ألفين أحداً منکم 
يجئ يوم القيامة » وعلی رقبته شاة لها ثغاء . فیقول : يا رسول الله آغثنی ؛ فأقول : 
لا آملك لك شيئًا ؛ قد بلغتك . 
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ص ۳۸۷ . 

- لاحل لامریء یمن بالله والیوم الاخر أن یسقی ماء» زرع غيره . ص ۱۸۹ 
و۱۹۰ . 

- للمجاهد آجر الصائم القائم . ص ۳۹۰ . 

- لیس المسکین من ترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان ؛ نما المسکین 
من لا يجد غنی يغنيه ۰ ولا يفطن به ؛ فیتصدق عليه ۰ ولا یقوم فيسأل الناس . 
ص ۳۷ , 

- ما آنتم إلا كالرقمة فى ذراع الدابة » أو كالشامة فى جنب البعير . ص ۱۷۰ . 

- ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحا ٠‏ ليس بينه وبينه ترجمان ۰ فينظر 
أيمن منه فلا یری إلا ما قدم » وينظر أشأم مه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر تلقاء 
وجهه فلا يرى إلا النار . فاتقوا النار ولو بشق تمزة . ص ۳۷۷ . 

- ما منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة ۰ وقرينه من الشياطين . 
فقالوا : وأنت يارسول الله ؟. قال : وأنا ؛ إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم .. ص 
345 . 

- ماخلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا السام والهرمٌ . ص ۲۰۷ 

- من اجتهد فأصاب ؛ فله أجران » ومن اجتهد فأخطأ ؛ فله آجر . ص ۳۹۱ . 

- من كنت مولاه ؛ فعلی مولاه . ص ۳۹۸ . 

- والذی نفس محمد بيده ما من کلم یکلم فى سبیل الله إلا جاء يوم القيامة لونه 
لون دم » وریحه ريح مس . ص ۳۸۵ . 

- وذاك أن جارية لبعض الصحابة حضرت بين يديه ية ؛ فقال لها : أين الله ؟ . 
فقالت : فى السماء . فقال لسیدها : اعتقها ؛ فانها مومنة . ص ۳۹۹ . 

- وعلیکم بسیر الليل فان الأرض تطوی باللیل ما لا تطوی بالنهار . ص ۲۷۹ . 

- يد الله على الجماعة » ومن شذ شذ إلى النار ۰ وانما للذئب من الغنم 
القاصية . ص ۳۷۵ . 


۳ - الحدیث الموضوع : 

- من حفر لأخيه المژمن قلیبا ؛ ألقاه الله فيه قريبا . ص ۳۹۳ . 

4 - ما لیس له اصل : 

- ابن آدم سر مکنون » تظهره القدرة » ویخفیه العجز . ص ۳۹۱ . 





ثالثا : - فهرس أبيات الشعر : 


| - الأبيات الکاملة : 
الشعر 


ابن نباتة السعدی 


ديك الجن 


۳۳۷ 


EY 


آبو تمام. ۳ 
آبو الفضل المیکالی ۲۷۸ 
آلمتنبی 104 
أبو نواس ۳۷ 
آوس بن حجر ۲۳۹ 
البحتری ۳۹۰ 
القاضی الاأرجانی ۲۵۲ 
آبو تمام o‏ 
المتنبی ۳۹ 
الحماسة ۳۹ 
المتنبی ۳۷۹ 
الحماسة Af‏ 

۱۸۹ 
المتنبی ۱۹۵ 
البحترى يفف 
آبو تمام ۳۳۷ 
البتری ۳۹۷ 
أبو تمام ۳۰ 
البحتری .۳ 
آبو تمام ۳۰ 
البحتری ۳۹ 
الحماسة ۳۰۳ 


أبو نواس 


4۹ 


البحتری 

أبو تمام 

متصور النمری 
الشریف الرضی 
المتنبی 

آبو تمام 

ابن بابك 

أبو تمام 

أبو تمام 
الحماسة 
المتتبی 

المتنبى 

الإمام الشافعی. 
اوا 

مسلم بن الوليد 
الشريف الرضى 


۳۸۸ 
۳۳۸ 
۳۸۹ 
۳۹ 
۳۳۳۰ 


۳۰١ 


1٤ 
۳۷۹ 


و ۲۹۱ 


Yor 
۳۹۹ 


۳۰۹۹ 


۳۰۹ 


۳۷ 


۳۳۳ 


01 


۳۳ 


۳۳۹ 


۲۹ 


و ۳۳۲ 


بما فيها 
الکاس فیها 


۲ - أنصاف الأبیات : 


۰ © + 


۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
4 
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رابعًا - فهرس الأمثال 


المثل الصفحة 
- إن ترد الماء بماء آکیس ص ۱٩۱‏ و ۱۹۱ . 
- إن تسلم الجلة فالنيب هدر ص ۱۹۱ و ۱۹۲ 

- إن كنت ریحا فقد لاقیت اعصارا ص ۱٩۱‏ و ۱۹۷ . 
- بيض قطاة يحضنه أجدل ص ۱٩۱‏ وص ۱۹۸ . 
- رب وائق. خجل ص ۱۹ . 

- کل الصيد فى جوف الفرا ص ۱۹۱و۱۹۸ 

- وذو النقص فى الدنیا بذی الفضل مولع ص ۲۰۰ . 

- وریما صحت الاجساد بالعلل ص ۲۰۰ . 

- الیوم خمر » وغدا آمر ص ۱٩۱‏ و ۱۹۸ . 
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- بنو ثعل 


- بنو عبد المدان 


خامسا : فهرس القبائل 


© # © 


8 ۲۰٩ ص‎ 
5 5١٠١ س‎ 


{900 


0 


سادسًا - فهرس الشعراء 


- ابن الخیاط الدمشقى ۳۲٩‏ . 

- این الرومی ۲۵۴۲ . ٠‏ 

- ابن بابك ۳۰۱ . 

- ابن نباتة السعدى ۲۲۱ . 

- امرژ القيس ۰۲۱۰ ۲۲6 . 

- آپو » وأبى الیب المتتبیی ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
“f04 ۲۵ ۲۵۳ ۲۵۰ TEN ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۶‏ 
۲ ۲ 6 ۲۷۵ ۰ ۲۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۵ ۰ ۲ ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۳۳۳ . 

- آبر ء وأبى الطیب ۱۸۳ ۰ ۰۲۰۵ ۰۲۳4 ۲۵۶ . 

- المتنبى ۱۸۰ 

- آبو وأبى تمام ۱۹۶ ۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۳ ۰.۲۰۹ 
۲ ۰ ۰ ۵۷۳۳ ۰ ۰۲8۲ ۰۲۶۳ ۰۲۵۰ ۲۵۷ 
۰ ۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹6 ۰۲۹۹ ۳۰۶ ۳۰۵ 
۵ ۰۲۲ ۰۳۲۲۳ ۰۳۲6 ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۳۳۶ . 

- حبیب بن أوس ۱۸۱ 

- أبر وأبى عبادة البحتری ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۲۲۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۲8٩‏ 
۰ ۲۷۷ ۲۷۲ ۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۳۳۰ ۰۳۱۵ ۳۱۱ . 

- أبو عبادة ۲۹۰ . 

- البحتری ۲۰6 ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ . 

- أبو وأبى العتاهية ۲۷۳ ۰ ۳۱۸ . 

- أبو قطيفة ۲۳۰ 

- آپو نواس ۱۸۳ ۲۵۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۰۷ . 

.- الحسن بن هاتی: ۱۸۳ . 

- التهامی 7175 . 

- الشریف الرضی ۲۹۸ ۰ ۳۱٩‏ . 

- الشماخ ۳۳۰ . 
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- الطایین ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ . 
- العتصری ۳۱۳ . 

- الغزى ۲۲۱ 

- الفرزدق ۲۰۹ . 

- القاضی الارجانی ۲۵۰ . 
- اوس بن حجر ۲۳۹ . 


- بشار ۲۹۵ . 

- دعبل بن على الخزاعی ۲۰۹ . 

- ديك .الجن ¥ . 

- عبد السلام بن رغبان المعروف بذيك الجن ۵ ۳۳۵ . 
- کشاجم ۳۳ . 


- مسلم بن الولید ۶ ۲۳ ۰ ۰۲7۲۳ ۷ , ۲۱۷ ؛ ۲٩۱‏ ؛ «Te‏ ۳۲۰ . 
- متصور النمری 4 . 


۰ 


0A 


سابعًا : فهرس البلدان والأماكن 
- البلاد الفراتية ۲۲۹ . 

- البيت المقدس ۳۵٩‏ . 

- الديار المصرية ۱۸۰ : 

- بلاد الروم ۲۲۷ ۰ ۳۱۳ . 

- حران ۲۲۹ . 

- دمشق ۱۷۹ و ۳۵۳ . 

- عقلان ۱۸۰ . 

- مصر ۱۸۰ و ۱۸۳ . 

- ملطية ۳۱۳ . 


۰ 4 # 


امئا - فهرس الاعلام 


- ابن الخلال ۱۸۰ . 

- ابن نباتة ۱۷۲ . 

- الحریری ۱۷۲ 

- الخليفة الحافظ ۱۸۰ . 

- الملك الاشرف موسی ۲۲۸ . 

- الملك العادل أبو بكر بن أيوب ۳۵۱ . 
- الملك العزیز عثمان ۳۵۳ . 

- الملك الأفضل على ۲۲۸ ۰ ۳۵۳ . 
- خزيمة بن ثابت ۰۳۵۰ ۳۸۲ . 

- عبد الرحیم بن على البيسانى ۱۷۹ ۰ ۱۸۳ . 
- عمير بن الحمام ۳۸۳ و ۳۸۶ . 

- محمود بن سیکتکین ۳۱۲ . 

- پوشم النبى ۲۰۲ . 
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محتوی الکتاب 
آولا : الدراسة 


مقدمة المحقق مهو كط ا عو تنه RSS‏ ع وام اع او 
O‏ امم مه هک ول اس و یج 
الفصل الأول : ابن الاثیر من المهد إلى اللحد . . . 1( 
الفصل الثانى : ابن الأثير والوشی المرقوم .... ...۰ : اه 
الفصل الثالث : نسخ الکتاب RA‏ ی ی PO‏ 
كانيا : نص الحتاب 
: مقدمة المؤلف » ees‏ و مر حرق عط 
الفصل الأول : فى حل الشعر ۳ iat ES‏ 
الفصل الثانى : فى حل آیات القرآن العزیز ی 
الفصل الثالث : فى حل الأخبار النبويّة 26 E‏ 
خاتمة المحقق : ل o E‏ هه رز اد 
ثبت المصادر والمراجع VOA AES EE AES RSS‏ 
الفهارس العامة .......... ESOS LESER‏ 


صدر من هذه الللة 


١‏ - دیوان آبی الطیب المنبى تحقيق د. عبد الوهاب عزام 

۲ - الاشارات الالهية لأبى حيان التوحیدی تحقيق د. عبد الرحمن بدوی 
۳ - قصة الحلاج وما جری له مع أهل بغداد تحفيق :. سعید عبد الفتاح 
4 - ديوان الحماسة لأبى تام تحقيق : د. عبد المنعم أحمد فرج 
1 - رسائل اخوان الصفا (الجلد الأول) ۱ 

۷ - رسائل |خوان الصفا (الجلد الثانی) 

۸ - رسائل إخوان الصفا (الجلد الثالث) 

٩‏ - رسائل إخوان الصفا (الجلد الرابع) 

۰ - کتاب التیجان فى ملوك جير 

۱ - ألف ليلة وليلة (الجلد الأول) 

۲ - آلف ليلة وليلة (الجلد الثانی) 

۴۳ - آلف ليلة وليلة (الجلد الثالت) 

٤‏ - آلف ليلة وليلة (الجلد الرابع) 

۵ - ألف ليلة وليلة (الجلد الخامس) 

١‏ - ألف ليلة وليلة (الجلد السادس) 

۷ - ألف ليلة وليلة (المجلد السابع) 

۸ - ألف ليلة وليلة (المجلد الثامن) 

٩‏ - تجريد الأغانى (المجلد الأول) 

۰ - تهريد الأغانى (المجلد الثانى) 

١‏ - تجريد الأغانى (المجلد الثالث) 

۲ - تجريد الأغانى (المجلد الرابع) 

۳ - تجريد الأغانى (الجلد الخامس) 

۶ - تجريد الأغانى (المجلد السادس) 

0 - الحكايات العجيبة والأخبار الغريبة مج ١‏ تحقيق : هنس وير 


1 - الحكايات العجيبة والاخبار الغريبة مج ۲ تحقیق : هنس وير 
۷ - حلبة_ الكميت للنُواجى 
۸ - البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (المجلد الأول) 
8 - البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (الجلد الثانى) 
۰ - رسائل ابن عربى (المجلد الأول) 
۱ - رسائل ابن عربى (الجلد الثانی) 
۲ - منامات الوهرانى . مراجعة د. عبد العزيز الاهوانی 
۳ - الكشكول (الجلد الأول). 
4 - الکشکول (الجلد الثانی) 
۵ - آخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من آرباب الدول 
48-7 - بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ( فى ثلاثة عشر مجلدًا ) 
٩‏ - فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (المجلد الأول) 
66 = فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم (المجلد الثانی) 
۵-۱ - المواعظ والاعتبار ( فى أربعة جلدات ) 
۰۵ - سيرة أحمد بن طولون ۰ تحقيق : محمد كرد على 
1 - مجموعة مصنفات شيخ إشراق للسهروردى (المجلد الأول) 
۷ - مجموعة مصنفات شيخ إشراق للسهروردى (المجلد الثانی) 
۸ - اتعاظ الحنفا للمقريزى (الجلد الأول 
٩‏ - اتعاظ الحنفا للمقريزى (الجلد الثانى) 
٠‏ - اتعاظ الحنفا للمقريزى (المجلد الثالث) 
1 - مقالات الإسلاميين للأشعرى ۰ صحححه هلموت ریتر 
۱۵-۲ - ديوان أبى نواس (4 مج) تحقيق : إيفالد فاغنر وغريغور شولر 
55 - ولاة مصر تأليف محمد بن يوسف الكندى > تحقيق د. حسين نصار 
۷ - النتخب من أدب العرب ( الجزء الأول ) 
۸ - الهوامل والشوامل لأبى حيان التوحيدى » ومسكويه » 
تحقيق : أحمد أمين والسيد أحمد صقر 


4 - المنتخب من أدب العرب ( الجزء الثانی ) جعه طه حسین وآخرون 
۰ - نوادر الخطوطات تحقيق عبد السلام هارون (الجلد الاول) 
۱ - نوادر الخطوطات تحقيق عبد السلام هارون (الجلد الثانی) 
- طبقات فحول الشعراء لابن سلام (مج ۱) تحقیق : محمود محمد شاکر 
۳ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام (مج ۲) تحقیق : محمود محمد شاکر 
۸۰-۶ - الحيوان ( فى سبعة مجلدات ) تحقيق : عبد السلام هارون 
- الاشباه والنظاثر للخالدین ( جزآن فى مجلد واحد ) 
تحقيق د. السید محمد یوسف 
۲ - سيرة صلاح الدین لابن شداد محقیق د. جال الدین الشیّال 
۳ - الإمتاع والمؤانسة ( ثلاثة أجزاء فى مجلد واحد ) تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 
٤‏ - ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمى تحقيق بحمد حسن الأعظمى وآخرين 
۸۸-۵۰ - البيان والتبيين ( فى أربعة مجلدات ) تحقيق عبد السلام هارون 
4 - المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلسى ( القسم الخاص بالفسطاط ) 
تحقیق د. شوقی ضيف وزميليه 
۰ - الفتح القسى فى الفتح القدسى للعماد الأصفهانى تحقیق محمد محمود صبح 
۱ - ديوان ابن سناء الملك تحقيق د. محمد ابراهیم نصر 
۲ - السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد تحقيق : فهيم محمد شلتوت 
۳ - معجم الشعراء للمرزبانی تحقيق عبد الستار أحمد فرَاجٍ 
٤‏ - فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء تحقيق د. محمد رجب النجار 
۵ - أساس البلاغة للزخشری ج ۱ عن طبعة مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية 
1 - أساس البلاغة للزخشری ج ۲ عن طبعة مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية 
۷ - مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى ج ۱ تحقيق السيد أحمد صقر 
۸ - مقاتل الطالبيين لأبى الفرج - ۲ تحفيق السيد أحمد صقر 
4 - الصاحبى لابن فارس تحقيق السيد أحمد صقر 
۰ - التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا تحقيق : محمد بن تاويت الطنجی 
۱ - عیون الأخبار لابن قتيبة . المجلد الأول » عن طبعة دار الكتب المصرية 


۲ - عیون الأخبار لابن قتيبة . الجلد الثانی ء عن طبعة دار الکتب الصرية 

۳ - عیون الأخباز لابن قتيبة . الجلد الثالث » عن طبعة دار الکتب الصرية 

4 - عیون الأخبار لابن قتيبة . الجلد الرابع » عن طبعة دار الکتب المصرية 

۵ - الفلاكة والمفلوكون . تأليف : أحمد بن على الدلجى 

5 - التحدث بنعمة الله . لجلال الدين السيوطى 

۷ - الاقتباس من القرآن الكريم ج ۱ 

۸ - الاقتباس من القرآن الكريم ج ۲ 

۹ - تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 

۰ - جواهر الالفاظ محمذ عى الدین عبد الحميد 

۱ - العقد الفريد تألیف آبی عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی - الجزء الأول 
۲ - العقد الفريد تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عيد ربه الأندلسى - الجزء الثانى 
۳ - العقد الفريد تأليف أبنى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسی - الجزء الثالث 
6 - العقد الفريد تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسى - الجزء الرابع 
6 - العقد الفريد تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی - المزء الخامس 
7 - العقد الفريد تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسی - الجزء السادس 
۷ - العقد الفريد تأليف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى - الجزء السابع 
۸ - مفاتیح العلوم للخوارزمى تحقيق د. بان قلوتن 

۹ - السالك والمائك للاصطخری تحقيق د. محمد جابر عيد العال الحينى 

۰ - دار الطراز لابن سناء اللك تحقيق د. جودت الرکابی 








هذا الکتاب 


لأول مرة فى مصر يدشر كتاب ( الوَشْى الرقوم فى حل النظوم)» 
كاملا ومحققا تحقيقا علمياء من خلال سلسلة (الذخائر). الدافع 
إلى تقديم الكتاب آهمیته الكبيرة فى مجال النقد والدراسة الأدبيةء 
يتصدّى الكتاب لطبيعة العلاقة الحتمية بين أجيال الأدباء, 


وو و 


ويقوم - مع بقية المؤلفات القريبة من الوضوع - على ضبط 


3 حركة اللاحق فى تعامله مع التراث السابق وإفادته منه. لكنه 
7 حدّد مجال بحثه فى الافادة من القرآن الكريم واحدیث النبوى ۱ 
ونصوص الشعر. وبذلك بخالف تلك الكت ب الق اقتصرت على ۱ ا 
| . معاجحة الافادة من التراث الشعری وحده. وكذلك تلك الق 1 « ۳ 
8 آ عاجت كيفيّة الإفادة من القراث الأدنى بصفةعاممة ا كك 






۳ و نک ۲ بل ره اول من کتاب ۳23 مین #۳ 
فى < ۱ تسیر الشعرزاء المجدثين) . ۵ ۱ 3 3 57 ۳1 1 
I ۲‏ 


۴ ۱ ۱ ۱ 
الثمن: سبعة جنيهات CE‏ م شركة اطع والنشر 


ع 
کی 





